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( ة  ن  الس   ل  ه  د أ  ق  ت   ع  م   بيي  و ت   ة  م  ال   ة  ام  ع  ل   ة  ن  الس   يح  وض  سلسلة ) ت    

يالم ع   ش ر ح  أولًا : ال  
م  ال ر ب ع ي  لِ  ف ظ  وف  ه 

ي  وت ت م ة الخ م س 
 مع السئلة والجوبة التدبرية

. يحيحكم الشيخ اللباني على الحاديث التي في غير الصح -1  مزيدة ب  
معاني المفردات . – 3      المعنى الإجمالي لكل حديث . – 2  
. فائدة(  2000ما يقارب ألفي ) وتحتوي على ما يستفاد من كل حديث ،  – 4  
أسئلة وأجوبة تدبرية على كل حديث . – 5  

 جم  ع  وت  ر ت يب
ا  ع م اد  الد  ين أ ب و الن ج 

ي ه   ب ه  و ل م ن  د ع ا لَ  م ع ف ا الله  ع ن ه  و ع ن  و ال د  ل ه  و م ش ايخ ه  وط لَّ  ل م ي و أه  و لل م س   

 حقوق الطبع لكل مسلم
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 ش ك            ر
ك ر  الن اس  لَ   ي ش ك ر  اللَّ   " :  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –انطلَّقاا من قوله  فإنني   ( 1955) صحيح التّ   م ذ ي  / "  م ن  لَ   ي ش 
–سبحانه   –(  كما أشكره  14( ) لقمان /  أ ن  اش ك ر  لي  : )  -تعالى   -؛ استجابة لمره إذ قال  -أشكره سبحانه   

انا  اللَّ    .هدانا  أن  ت د ي  ل و لً أ ن  ه د  و م ا ك ن ا ل ن  ه   
الذي عل مني وعل م المة بأسرها فكان  - م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   –فإنني أشكر رسول ه  –سبحانه   –وبعد شكره   

مخاطباا إياه : -سبحانه وتعالى  -، قال المعل  م الول للأمة . كيف لً وقد تولى  رب ه تعليمه   
   -  ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    –، فكان  (  113النساء / ( ) ) و ع ل م ك  م ا لَ   ت ك ن  ت  ع ل م  و ك ان  ف ض ل  اللَّ   ع ل ي ك  ع ظ يماا 

) يا  أ ي  ه ا الر س ول  ب  ل  غ  م ا أ نز ل  إ ل ي ك  م ن ر ب  ك  فق ال  ت  ع الى  : أعلم العلماء وأحكم الِكماء ، ولم ا عل مه رب ه أمره بالبلَّغ   
م ك  م ن  الن اس   ا ب  ل غ ت  ر س ال ت ه  و اللَّ   ي  ع ص    –يرحمه الله تعالى  –(  ، قال الشيخ السعدي  67( ) المائدة /  و إ ن لَ   ت  ف ع ل  ف م 

بأعظم الوامر وأجلها ، وهو : التبليغ  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –" هذا أمر من الله لرسوله محمد عند تفسير هذه الآية : 
من العقائد والعمال والقوال ،   - اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى –لما أنزل الله إليه  ، ويدخل في هذا كل أمر تلقته المة عنه 

فبل غ أكمل تبليغ ، ودعا وأنذر ،  إياه  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –والحكام الشرعية والمطالب الإلَية إنما كان بتبليغه 
نيي ، وبل غ بقوله وفعله وكتبه ورسله .وبش ر ويس ر ، وعل م الجهال الم  يي حتى صاروا من العلماء الربا  

فلم يبق خير إلً دل  أمته عليه ورغبها فيه ، ولً شر إلً ونهى المة عنه وحذرها منه ، وشهد له بالتبليغ أفاضل المة    
، ومن هنا يجب الإيمان بأن الرسول من الصحابة ، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمي  

. بل غ الرسالة ، وأد ى المانة ، ونصح للأمة  "  - ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى اللَّ    –   
فإنني :  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وشكر رسوله   –عز  وجل   –وبعد شكر الله   

ه م  -أولًا : أشكر الصحابة  ي  اللَّ   ع ن   له كل  غالٍ وثمي ،أجمعي ، الذين نقلوا لنا هذا الدين ، وبذلوا من أج  –ر ض   
هم مع سي  د  و ل د  آدم أجمعي  .  بعد أن نهلوا من معي رسولنا المي ، فع ل موا وع م لوا وب  ل غوا خير دين ، جمعنا الله وإيا   

 ثانياا : أشكر علمائنا ومشايخنا الذين لَم الفضل بعد الله في تعليمنا وتأديبنا .
ي ك  :  -تعالى   –علي  تتّا قال  ثالثاا : أشكر والداي ففضائلهما ( . 14) لقمان / (  ) أ ن  اش ك ر  لي  و ل و ال د   

 رابعاا : أشكر كل من ضح ى أو تنازل عن حق من حقوقه من أجل إتاحة الوقت لي لإنجاز هذا العمل من زوجة
 وأولًد وم ن لَم حق علي  .

هذا العمل من كتابة وطباعة وتنسيق وكذا نصح وتوجيه . خامساا : أشكر إخواني وتلَّمذتي وكل من ساهم في خروج  
ا بناءا ونصيحة لله أو توجيهاا  أو إرشاداا  أو تصويب أخطاء أو أي  شئ   سادساا : القراء وكل من سيقد  م لي نقدا

 من شأنه إخراج هذا العمل في أفضل صورة ليعم  النفع به كل الناس .
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 شكر خاص
ا لإخوا وقد رت بتهم  ني الذين حف زوني لإتمام هذا العمل ، ولمساعدتهم إياي في تجهيز بعض الشروح وهذا شكر خاص جدا

ومن هؤلًء :ترتيباا ألفبائياا   

إبراهيم السعيد  - 1  
سماعيلإأحمد  - 2  
سامح منصور  - 3  
عمرو اللبان  - 4  
صلَّح كريم - 5  
مجدي كمال - 6  
محمد حلبية - 7  
محمد السحراوي - 8  
المغربيمحمد  - 9  

مدحت زنيزن – 10  
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 مق          دم                 ة
د ه  اللَّ    ت ع ين ه  ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن  ي  ه  د  للَّ    نَ  م د ه  و  ن س  ل  ل ه  إن  الِ  م   ف لَّ  م ض 

ه د  أ ن   ا ع ب د ه  و ر س ول ه   و م ن  ي ض ل ل  ف لَّ  ه اد ى  ل ه  و أ ش  د ه  لً  ش ر يك  ل ه  و أ ن  مح  م دا  لً  إ ل ه  إ لً  اللَّ   و ح 
ل م ون   (  ا ال ذ ين  ء ام ن وا  ات  ق وا  اللَّ   ح ق  ت  ق ات ه  و لً  تم  وت ن  إ لً  و أ نت م م س   ( . 102) آل عمران / ) يا  أ ي  ه 

ا الن اس   ه م ا ر ج الًا ك ث يراا و   ) يا  أ ي  ه  ن   ه ا ز و ج ه ا و ب ث  م  ن   ةٍ و خ ل ق  م  د  ن س اء و ات  ق وا  اللَّ   ات  ق وا  ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م م  ن ن  ف سٍ و اح 
ا ال ذ ين  ء ام ن وا ات  ق وا اللَّ   و ق ول وا ق  و لًا . ) يا  ( ) النساء (  (1ال ذ ي ت س اءل ون  ب ه  و ال ر ح ام  إ ن  اللَّ   ك ان  ع ل ي ك م  ر ق يباا )  أ ي  ه 

ا )   . (( ) الحزاب (71)( ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م ال ك م  و ي  غ ف ر  ل ك م  ذ ن وب ك م  و م ن ي ط ع  اللَّ   و ر س ول ه  ف  ق د  ف از  ف  و زاا ع ظ يماا 70س د يدا
                                       دأما بع                         

ه ، بل من العلماء من قال عنهم هم الفرقة الناجية ، والطائفة المنصورة وكذلك وأهل   الِديث   شرف   فلَّ يخفى على مسلمٍ 
بن  قال إنهم أهل الِديث : عبدالله بن المبارك ، وعلي بن المديني ، وأحمد بن سنان ، والبخاري ، وغيرهم ، قال يزيد

في العقيدة الواسطية :  –يرحمه الله  –م . قال ابن تيمية ه   ن  هارون وأحمد بن حنبل إن لَ يكونوا أهل الِديث فلَّ أدري م  
وبالنظر إلى أحوال الف ر ق ، وأقوالَم ، وما هم عليه يتبي ) أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية ، أهل الِديث والسنة ( 

بالإسلَّم المحض الخالص عن الشوب ( ، فهم أهل هذا الوصف ، وأحق به . فالفرقة الناجية  ، إذ هم ) المتمسكون
. المنصورة هم أهل الِديث كما عليه أقوال أكثر أهل العلم ، وهم أهل العلم ، وهم الذين اعتقدوا الًعتقاد الِق   

له في الآخرة وهو  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -فمن اعتقد الًعتقاد الِق فهو ناجٍ بوعد الله جل وعلَّ له ووعد الرسول 
ن  ي   ه اد  ( منصورٌ في الدنيا ومنصورٌ في الآخرة كما قال تعالى : ) إ نا  ل ن نص ر  ر س ل ن ا و ال ذ ين  ء ام ن وا في  الِ  ي اة  الد  م  ي  ق وم  ال  ش  ا و ي  و 

. فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة   
نبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة وعند أهل ي   -يرحمه الله  -ذن هذا النعت الذي عبَّ  به شيخ الإسلَّم إ

الِديث وعند أئمة الإسلَّم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفةٍ واحدة وعلى فرقةٍ واحدة وهم الذين 
.  -رضوان الله عليهم  -نهج السلف الصالح اعتقدوا الًعتقاد الِق وساروا على   

رٍو ، ق ال  : ق ال  ر س ول  الله    :  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن  ع ب د  الله  ب ن  ع م 
ه   ن   لن  ع ل  ، ح تى  إ ن  ك ان  م  و  الن  ع ل  با   م  م ن  أ ت ى أ م ه  ع لَّ ن ي ةا ل ك ان  في  أ م تي  " ل ي أ ت ي   ع ل ى أ م تي  م ا أ ت ى ع ل ى بني إسرائيل ح ذ 

ب ع ي  م ل ةا ، و ت  ف تّ  ق  أ م تي  ع ل ى ث لَّ   ت  ي   و س  ثٍٍ  و س ب ع ي  م ل ةا ، ك ل ه م  في  الن ار  م ن  ي ص ن ع  ذ ل ك  ، و إ ن  بني إسرائيل ت  ف ر ق ت  ع ل ى ث ن  
ةا  د   . (  2641، ق ال وا : و م ن  ه ي  يا  ر س ول  الله  ؟ ق ال  : م ا أ نا  ع ل ي ه  و أ ص ح ابي  " ) صحيح التّ   م ذ ي /  إ لً  م ل ةا و اح 

. لَذا أرجو الله أن يجعلني والقارئي ممن ينالوا هذا الشرف ، ولذا شرح الله صدري لَذا العمل   
: تنبيهٌ مهمٌ جداا -  

: ضيتي مهمتي وهما كالآتيوقبل أن أبدأ أنب  ه على ق   
أن معظمها –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أولًا :  وجدت أثناء قراءتي في الكتب المعنية بشروح أحاديث رسول الله   

على غير عقيدة أهل السنة والجماعة ، وأن أغلب شروح كتب السنة وقع فيها تأويل لصفات الله  –وللأسف الشديد  - 
. ، ومنهم من يذهب مذهب الشاعرة في باب الصفات - عز وجل   –   
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 –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ثانياا : نظرت في شروح الحاديث ، وبحثت فيها لعلي أجد شرحاا ي قر  ب لي كلَّم النبي 
أن أعرف معاني  ذا أردت  لَ أجد ب  غ ي تي  فقلت في نفسي : هل إ –وللأسف الشديد  -حتى أفهم معناه ، وأعمل بمقتضاه ، 

أحاديث صحيح البخاري ، أقرأ فتح الباري ؟ وإذا أردت أن أعرف معاني أحاديث صحيح مسلم ، أقرأ شرح النووي ؟ 
نة . وماذا يفعل عامة المة إذا أرادوا أن يقرأوا أو يعرفوا معاني أحاديث رسول الله وهكذا كل كتب الس    

، هل يقرأون في هذه الشروح المطو لة ؟ –م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   –   
  -:  أعتقد أنهم سيقاب لون صعوبات ع د ة منها

هالً يستطيعون تمييز عقيدة أهل السنة والجماعة من غير   .    1 -  
. صعوبة السلوب في هذه الشروح - 2   

   - 3 كثرة المسائل والتفريعات مما لً يتناسب مع المبتدئي .
الكتب وكثرة المجلدات بمثابة حاجز نفسي يحول دون الًستفادة من هذه الشروح .ضخامة  - 4  
( . ةن  ل الس  ه  د أ  تق  ع  بيي م  ة ، و ت  م  ال   ة  ام  ع  ل   ةن  الس   يح  وض  كل هذا وغيره جعلني أ فك  ر في أن أحاول ) ت      

أن يوفقني لوضع اللبنة الولى  -الله عز وجل  -وإن كنت لست أهلَّا لَذا العمل الشريف ، إلً أنني أستعي بمولًي   
وعي أن أكتب سلسلة ن  الله علي  ، وألقى في ر  في هذا الصرح الشامخ ، ولعل الله أن يستخلف من ي كمل البناء ، وقد م  

 وأعانني في الشروع بأول حلقة في هذه ثم وفقني الله(  ةن  ل الس  ه  د أ  تق  ع  بيي م  ة ، و ت  م  ال   ة  ام  ع  ل   ةن  الس   يح  وض  ) ت   بعنوان
ة ( .يث معروفة ب   ) الربعي النوويالسلسلة ، ووقع الًختيار على مجموعة أحاد   

ه  (  676فإن  كتاب  ) الربعي النووية ( الذي اختار أحاديثه وجمع ها الإمام يحيى بن شرف الدين النووي ) ت    
تب المهمة التي ك ت ب  الله لَا القبول والًنتشار ، لنه ضم نه الحاديث التي هي عتبَّ من الك، ي   -يرحمه الله تعالى  -  

ها حظًّا بالدراسة والشرح ، فقد ع د  بعض هم من أصول الإسلَّم وقواعده . وهو من أشهر ك ت ب الِديث المجموعة ، وأوفر  
. ش روح ها خمسي شرحاا ، بعضها مطبوع ، وأكثرها مخطوط   

جمع في مجلس من مجالس تدريسه للحديث ،  -يرحمه الله تعالى  -) الربعون النووية ( أن ابن الصلَّح  وأصل كتابه
 -يرحمه الله  -الحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعة ، فجعلها ستة وعشرين حديثاا ، فنظر فيها العلَّمة النووي 

ها النووي ثنتي أو اثني وأربعي حديثاا ، فسميت بالربعي النووية فزادها ستة عشر حديثاا ، فصارت الحاديث التي اختار 
. تجوزاا   

ثم زاد عليها الِافظ الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الِنبلي ثمانية أحاديث كلية أيضاا ، وعليها مدار فهم بعض 
 الشريعة ، فصارت خمسي حديثاا ، وهي التي شرحها في كتابه المسمى 

" . علوم والِكم في شرح خمسي حديثاا من جوامع الكلم" جامع ال   
وأصل هذه الحاديث في اختيارها على أنها جوامع كلم تدور عليها أمور الدين ، فمنها ما يتصل بالإخلَّص ، ومنها ما هو 

في بيان الآداب العامة ، في بيان الإسلَّم وأركانه ، والإيمان وأركانه ، ومنها ما هو في بيان الِلَّل والِرام ، ومنها ما هو 
. وهكذا في موضوعات الشريعة جميعاا - جل وعلَّ -ومنها ما هو في بيان بعض صفات الله    

فهذه الحاديث الربعون ، وما زيد عليها أيضاا ، فيها ع ل م الدين كله ، فما من مسألة من مسائل الدين إلً وهي موجودة 
قه ، وهذا يتبي لمن طالع " الشرح العجاب " في هذه الحاديث من العقيدة ، أو من الف  
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. على الربعي النووية ، وعلى الحاديث التي زادها ثم شرحها -يرحمه الله  -شرح ابن رجب    
فالعناية بها مهمة ؛ لن في فهمها فهم أصول الشريعة بعامة ، وقواعد الدين ، فإن منها الحاديث التي تدور عليها 

. مفصلَّا  –إن شاء الله تعالى  -يانه الحكام كما سيأتي ب   
: ولعل من أسباب ش هرة هذا الكتاب ، وإقبال الناس عليه قديماا وحديثاا ما يأتي   

. ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن  أحاديث ه ت  ع د  من جوامع ك ل م  النبي  - 1    
. ري ومسلموأن  أغلب  هذه الحاديث هي من أحاديث الصحيحي البخا - 2   
الإسلَّم   وأن  ك ل  حديثٍ منها ي  ع د  قاعدةا عظيمةا من قواعد الدين ، وقد ن  ع ت  العلماء  بعض  أحاديثه بأن  عليه مدار   - 3

. ، ونعتوا بعض ها الآخر بأن  عليه نصف  مدار  الإسلَّم ، أو ثلث ه أو نَو ذلك   
ا ، هذا من ناحية ،لربعي النووية ( إلً  وبعد فلقد سألني بعض إخواني أن أشرح لَم ) ا   أن شروح النووية كثيرة جدا

ومن ناحية أخرى فلست أهلَّا لَذا العمل ، فقد أحسنوا بي الظن إلً أنهم في الِقيقة ) استسمنوا ذا ورم ( ، فاتفقت معهم  
ا للشرح ، وذلك من باب التحفيز والتدريب منها شرحاا يسيراا نلتزم به حفظاا للمتن ، وفهما  على أن نجمع شروحها ، ونختار  

  أن الله شرح صدري لطريقة مختلفةعدة شروح مهمة تغني عن التكرار ، إلً   –جزاهم الله خيراا  –، فجمعوا 
أهل الفضل ، وكذا إخواني فأثنوا عليها ، فاستعنت بالله وشرعت فيها ،  في الشرح ، فاستشرت بعض     

: الآتي وأهلها ، وأما هذه الطريقة فهي عبارة عنالسنة  خدمة سائلَّا الله أن تكون لبنة في   
. ل ، أو قد يكون كلمة واحدةتقسيم الِديث إلى جم     1 -  

. ض  ح معاني كلمات هذه الجملةو  أ       2 -  
. ثم أذكر المستفاد من هذه الجملة ، وهكذا إلى آخر الِديث    3 -   

ن الِديث وقد تناوله جمع من العلماء وطلَّب العلم بالتعليق تارة ، وبالشرح الم ي س ر و الربعون النووية يعتبَّ من أهم متو 
تارة ، وبالشرح الم ط و ل أخرى ، إلً أن الله قد شرح صدري لجمع تعليقٍ يسيٍر بطريقةٍ مختلفة ، ما أعلم أ ني   س ب ق ت  إليها ، 

. فلعلها تناسب بعض طلَّب العلم ، أو ينفع الله بها   

لماذا هذه الطريقة ؟ -  
على هذه الطريقة وهذا  –على كثرة م ن  شرحها  –طريقة مبتكرة في شرح الحاديث فلم أر  شرحاا سابقاا للنووية  - 1  

. من باب التنويع في الشرح فلعله يناسب طائفة من الناس   
. سهولة هذه الطريقة - 2   

، مما يسهل الِفظ والفهم معاا ربط ما يستفاد من الجملة أو الكلمة بمعناها - 3 .   
إرشاد القاريء إلى أن هذه الفائدة مستنطبة من هذه الكلمة أو هذه الجملة مما يعينه على الًستنباط والتدرب  - 4  

. على إعمال الذهن في التفكر والتدبر للنص   
جوامع الكلم فقد تُ  ر ج من كلمة واحدة الكثير وأنه أوتي   -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بيان فضل وبركة كلَّم النبي  - 5  
. من الفوائد   

يستطيع الشارح بهذه الطريقة أن يقف عند أي نقطة أو جملة ويسكتمل ما بعدها وخاصة إذا كان إماماا - 6  



 

 8 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

اني  في مسجد يشرح للم صل  ي ولً يريد أن يطيل عليهم ؛ فبإمكانه أن ي قط  ع  الِديث إلى جم  ل يتكلم عن مع 
. كلمات هذه الجملة وما يستفاد منها ويتوقف عند هذا الِد ويستكمل بسهولة في لقاء قادم   

. لَ يستمع للشرح من أول الِديث ينتفع السامع من أي جملة حضر عندها حتى وإن جاء متأخراا أو - 7   
ي بعضه بعضااكل جملة بمثابة درس منفصل فيقطع الملل عن المستمع ويقضي على كثرة الكلَّم ف - 8  إن كثرة الكلَّم ي  ن س 
.  

وقد جمعت عدة شروح لنخبة من العلماء وطلَّب العلم وصهرتها في بوتقة واحدة مع التصرف في بعض العبارات بالِذف 
فهذه طبيعة البشر ،  فالِمد لله وحده أولًا وآخراا ، وإن أخطأت   أو الًختصار أو الإضافة أحياناا ، فإن أصبت    

. قاريء أن يلتمس لي العذر ، وأن يقد  م لي النصح ، وله مني الدعاء والشكرفأرجو من ال   
-:  من الًستفادة منها ما يلي ومن الشروح التي أكثرت     

. التلخيص المعي في شرح الربعي للشيخ العلَّمة / محمد بن صالح العثيمي إعداد : سلطان بن سراي الشمري - 1  
. الربعي حديثاا النووية / إسماعيل بن محمد النصاري التحفة الربانية في شرح - 2    

. اكالفوائد المستنبطة من الربعي النووية / عبد الرحمن بن ناصر البَّ   - 3    
. ادفتح القوي المتي / عبد المحسن العب   - 4  
. كتاب الجامع في شرح الربعي النووية / محمد يسري - 5   
. / سليمان بن محمد اللهيميد شرح الربعي النووية - 6   
. تعليقات تربوية على الربعي النووية / عقيل بن سالَ الشمري - 7  
. قواعد وفوائد من الربعي النووية  / ناظم بن سلطان - 8  
. الربعي النووية مفردات وفوائد / محمد مرعي - 9  

: تنبيه   
ب  ) الربعي النووية مفردات وفوائد  للأخ المفضال / محمد مرعي  أثناء مطالعتي لشروح النووية ، طالعت كتي  ب موسوم  

أن يسامحني  إلً أنني وجدت فيه شيئاا أردت أن أ نب  ه عليه ، وأرجو من أخي –سدده الله وحفظه ووفقه لما يحبه ويرضاه  –
لذي أردت أن أ نب  ه عليه ، على إساءة الدب ، فيعلم الله قد حاولت الوصول إليه ، ففشلت في ذلك ، على العموم ا  

( ذكر في المفردات معنى ) أحبني الله : بإرادة الثواب والإحسان ( كذا قال  31ما ذكره أخي المفضال في حديث رقم )   
ل صفة المحبة لله عز وجل ، ، وأنا أحسن الظن به أنه ما قصد مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة ويأو    -عفا الله عنه  –

. ا سبق قلم منه لعله يتداركه إن شاء اللهولعل هذ   
و قبل أن أبدأ أقول للقاريء الكريم أخيراا في هذا التمهيد : أسأل الله بأسمائه الِسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل 

. خالصاا لوجهه الكريم إنه جواد كريم   
ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –فإن الكمال لله تعالى ، والعصمة لنبيه حاشيه من خطأ ، ئه من نقص ، ولً أ  بر  وبعد فهذا جهد المقل ، لً أ  

 يفإن رأى حسناا يشكر سع، ويتّك جانب الطعن والًعتساف ، ، ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر بالإنصاف  –و س ل م  
 معصوم عن زللٍ مبي ، فإن الإنسان غير، ق الخوة في الدين لِ ه ، أو خللَّ يصلحه أداءا ويعتّف بفضل عاثر  ، ه زائر  
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من وقف على هذا البحث المسامحة عما فيه من التقصير ، وإصلَّح ما فيه من الغلط بعد التحرير ؛  وأسأل كل  
 وسبب الغلط في الغالب النسيان ، وقد ج بل عليه كل إنسان . 

: وأقول كما قال الِريري   
ن     ***    وأ   س  ت ح  ن  فان ظ ر  إ ل يه ا ن ظ ر  الم س  ا وح س   ن الظ ن  به  س  ح   

ج ل  م ن  لً  ع يب  ف يه وع لَّوإن تج  د  ع يباا ف س د  الخ ل لَّ   ***   ف    
: فالمنصف لً يشتغل بالبحث عن عيب مفضح ، والمتعسف لً يعتّف بالِق الموضح   

 فعي الرضا عن كل عيب كليلة   ***   ولكن عي السخط تبدي المساويا
يه النظر ، وليوسع العذر ؛ إن  اللبيب م ن  عذر ؛ فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال .. ويأبى الله فلينعم الناظر ف

. العصمة لكتاب غير كتابه ، والمنصف من اغتفر قليل خطأ  المرء في كثير صوابه   
 فيا رب اغفر لمن كاتبه    ***    وعم به يا رب من قال آمينا

" : " بديع المعاني شرح بديعية القازانيكتب أحدهم على ظهر مخطوط    
 لله الِمد دوما إذ هداني    ...    لما ألفت مع ضعفي وكربي
 فإن تنظر خطا والعبد يخطي    ...    فأصلح زلة بانت بكتبي
 وإن تنظر صواباا فاثن خيرا    ...    فهذا كله من فضل ربي

: لسيوطيوعلى ظهر مخطوط " لقط المرجان في أحكام الجان " ل   
 وإن تجد عيبا فسد الخللَّ    ...    تبق عند الله في عي الملَّ

 لً تعاير من به عيب وقل    ...    جل من لً عيب فيه وعلَّ
وإن تجد عيبا فسد الخللَّ    ...    واكس ما تلقاه فضلَّ حللَّ                        : ولآخر  

: وبخاتمة متن السلم للعلَّمة الخضري الجزائري   
ت د ي  م س امح  ا ي  ل ل م ب   ح ا و ك ن  أ خ  ص   ... و ك ن  لإ ص لَّح  الف س اد  نا 

لت أ م ل   ي  ه ةا ف لَّ ت  ب د  ل   ...   و أ ص ل ح  الف س اد  با   و إ ن  ب د 
ي ح ا ا ...   إ ذ  ق ي ل  ك م  م ز ي  فٍ ص ح  م ه  ق ب ي ح  ن  ف  ه  ل  ك و   ل ج 

د ي  و ق ل  ل م ن  لَ   ي    ت ص ف  ل م ق ص  ت د ي   ...   ن   بٌ ل ل م ب   ر  ح قٌّ و اج   الع ذ 
: وبخاتمة ألفية ابن الوردي في تعبير المنامات    

 الناس لَ يصنفوا في العلم    ...    لكي يكونوا هدفاا للذم
 ما صنفوا إلً رجاء الجر    ...    والدعوات وجميل الذكر

ا بلَّ حسد    ...  ولً يضيع الله أجراا لحد   لكن عدمت جسدا  
 والله عند قول كل قائل    ...    وذو الِجا من نفسه في شاغل

ورجائي ممن اط ل ع عليه أن ينظر إليه بعي الإنصاف والموادعة ، لً بعي الًعتساف والمنازعة ، فإني ما قصدت به الشقاق 
. والمجادلة ، ولً إظهار الغلبة والمماحلة   

. ن يكسوه ح ل ل  القبول ، وأن يمن علي  ببلوغ منتهى الس ول إنه قريب مجيبوالله  أسأل  أ  
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: وما أحسن قول القائل   
 فإن وق  ف ت  قدرتى دون هم تى    ...    فمبلغ علمى والمعاذير تقبل

كتبنا إلً أقل وقيل أيضاا : لو كانت للكلمات أجنحة فطارت لتعود على أعشاشها القديمة التي انطلقت منها لما بقي في  
. القليل   

التي لً يؤل ف عاقل إلً  قال أبو محمد بن حزم : ) وإنما ذكرنا التآليف المستحقة الذكر والتي تدخل تحت القسام السبعة   
-:  في أحدها وهي    

أو شيء مستغلق يشرحه - 3ه      تم  أو شيء ناقص ي   - 2سبق إليه يختّعه     لَ ي   ئإما ش - 1          
أو شيء متفر ق يجمعه                   -  5أو شيء طويل يختصره دون أن يخل  بشيءٍ من معانيه      - 4  
هأو شيء أخطأ مؤل فه يصلح - 7    أو شيء مختلط يرت به               - 6  

. فالجواد قد يكبو والسيف قد ينبو والكمال لله سبحانه   
خلَّص في جميع أقوالي ، وأفعالي ، ويجعلها ذخراا لي يوم لقاه ، وسبباا لنيل رضاه ، أن يرزقني الإ -عز وجل  -المولى  سائلَّا 

. وأن يتقبلها مني بقبول حسن   
نى  ف  ق ط    م ن  ذ ا الذ ي م ا س اء  ق ط     و م ن  ل ه الِ س 

 فسمع هاتفاا يقول :                
ر يل   ب   ه ب ط  مح  م د  الَ ادي الذ ي          ع لي ه  ج   

 
ف ع ك    وقال غيره :                 إ ن  أخ اك  الِ  ق  م ن  كان  م ع ك      وم ن  يضر  نف س ه  لين  

م ع ك    وم ن  إذا ريب  الز مان  ص د ع ك      ش ت ت  فيك  شَ  ل ه  لي ج 
. ( وقيل أيضاا : ) السعيد من ع د ت غلطاته وما اشتدت سقطاته   

ا أقل خط 241 ) أحمد بن حنبل ت قال أبوعبد الله من يحيى بن سعيد القطان ،  ئاا( : ما رأيت أحدا  
ولقد أخطأ في أحاديث ثم قال أبو عبد الله : ومن يعرى من الخطأ والتصحيف ؟  ! 

كلهم ( : ينبغي لمن كتب كتاباا ألً يكتبه إلً على أن الناس كلهم له أعداء وكلهم عالَ بالمور و  250قال الجاحظ ) ت 
. متفرغ له   

.(  ( : ) ثلَّثة أشياء تدل  على عقول أربابها : الَدية ، والكتاب ، والرسول 190قال يحيى بن خالد البَّمكي ) ت     
( . ( : ) من صن ف فقد جعل عقل ه على طبق يعرضه للناس 463قال الخطيب البغدادي ) ت    

. هد ف فإن أجاد فقد است شر ف ، وإن أساء فقد است قذ ف( : م ن وضع كتاباا فقد است   144قال ابن المقف ع ) ت     
 قال يعقوب الديب :      كم من كتاب قد تصفحته    ...    وقلت في نفسي صححته
 ثم إذا طالعته ثانياا    ...    رأيت تصحيفاا فأصلحته

طيل ويمتع بهذا الكتاب المسلمي عز وجل يرضى عن المنصف في سواء السبيل ويوفق المتعسف حتى يرجع عن البا فالله  
من العالمي العاملي فإني جعلته ذخيرة ليوم الدين وأخلصت فيه باليقي والله لً يضيع أجر المحسني وهو على كل شيء 

. قدير وبالإجابة لدعانا جدير وبه الإعانة في التحقيق وبيده أزمة التوفيق  
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: وقال آخر   
ذيناك العطر الش  ف ث  ر  ليفوح ع  بمكارم الخلَّق كن متخلقا         

 وانفع صديقك إن أردت صداقة     وادفع عدوك بالتي فإذا الذي
ن ك  و   -يرحمه الله  -يشير  ل تي  ه ي  أ ح س ن  ف إ ذ ا ال ذ ي ب  ي   ت و ي الِ  س ن ة  و لً  الس ي  ئ ة  اد ف ع  با  ةٌ  إلى قوله تعالى : ) و لً  ت س  او  ن ه  ع د  ب  ي  

أ   ٌّ حم  يمٌ ( ) فصلت /ن  ك  ( . 34 ه  و لي    
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 التمهيد
. لً يخفى على طالب علم أهمية حفظ المتون خاصة في بداية طلب العلم ، وسوف ألقي الضوء على ذلك   

. أهمية الًهتمام بالمتون حفظاا وفهماا وعلماا وعملَّا وتبليغاا   
، وفي العلوم المختلفة ، فإنه يكون مهيئاا للَّنتقال إلى درجات أعلى بفهم  إذا ضبط طالب العلم المتون المعروفة في الِديث 

. وتأسيس لما سبق    
يقال : من حفظ المتون حاز الفنون ، ونَن في الواقع ضيعنا المتون بينما كان طلبة العلم في السابق لً يقرءون فناا إلً بعد 

. نحو ، فلَّ بد لطالب العلم في أي فن يقرأه ، أن يكون حافظاا لمتن فيهحفظ متٍن فيه ، مثل الزاد في الفقه ، واللفية في ال   
كثرة المشاغل ، وحشو القلب بكثير من الشياء أضعف ذاكرة الِفظ ، ومهما يكن  -وهذا من المؤسف  -ولكن   

. من شيء فينبغي للطالب إذا استطاع أن يحفظ متناا ولو لَ يفهمه ، لنه سيأتي وقت يفهمه    
نجد في نظام الكتاتيب ، اعتناءهم بتحفيظ الطفال القرآن الكريم مع أن أحدهم لً يفهم معناه ، ولً يستطيع أن ولذا 

يرتقي إلى مستوى الفهم ، لكن بعد أن يكبَّ يكون الِفظ موجوداا ، فإذا قرأ فهم ، أو رجع إلى التفسير كان أيسر عليه ، 
. والله المستعان   

: حديثه في طلب العلم مسالك ع د ة منهاالزمان و قد سلك العلماء في قديم ل   
. الِفظ : و هذا مسلك سار عليه كثير من أهل العلم و أبدعوا فيه : تأصيلَّا له ، و عملَّا به ، ودعوة إليه   

: قال الخليل بن أحمد الفراهيدي   
 ليس علماا ما حوى الق م ط ر     ....    إنما العلم ما حواه الصدر

قدم على غيره ، وتظهر ميزته بي أهل العلم أنفسهم ، ولَذا قال صاحب  ظ معلومة ، ولًريب أن الِافظ ي  وأهمية الِف
: الرحبية    

فاحفظ فكل حافظ إمام ( وقيل : ) من حفظ المتون حاز الفنون)  )   
علم بالجد وصى نفسي وطالب الولً يحسن في حق طالب العلم الًشتغال عن حفظ وضبط المتون بالمطولًت ، وأ   

والًجتهاد في طلب العلم والصبَّ والمثابرة عليه وتعهد المحفوظات بالمراجعة فمن تعهدها أمسكها ، وفي إمساكها العلم 
الكثير ، وفي إهمال وترك مراجعتها إهمال لصل عظيم من أسباب حفظ العلم ، وليجتهد في الِرص على الِفظ وعدم 

 –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –دخل تحت دعاء النبي س المال ، وكفى بالِفظ شرفاا أنه ي  الملل والسآمة من ذلك ، فإن الِفظ رأ
ر ه  ، ف  ر ب   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –للذي يحفظ بالنضارة إذ قال  ن ا ح د يثاا ف ح ف ظ ه  ح تى  ي  ب  ل  غ ه  غ ي   ع  م  : " ن ض ر  اللَّ   ام ر أا سم  

هٍ ل ي س  ب ف ق يهٍ " . قال اللباني في صحيح التّمذي : صحيح   ن ه  ، و ر ب  ح ام ل  ف ق  هٍ إ لى  م ن  ه و  أ ف  ق ه  م  ح ،ام ل  ف ق   
: ( وقد قال بعضهم 230ابن ماجة )     

 : ، وقال آخر شعراا حرف في فؤادي ولً ألف في كتابي    
وفهماا وإتقاناا فداك أبي العلم ويحك ما في الصدر تجمعه       حفظاا  
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: وقد أحسن بعضهم حيث يقول   
 اطل ب  ولً ت ض ج ر  من  م طل بٍ    *    فآف ة  الط ال ب  أن ي ض ج را

ر ة ال صماء ق د أ ث  ر ا ر ار ه    *    في  الص خ   أما تر ى الِبل  ب ت ك 
. ومهم ، والصبَّ على ما يبدر منهم إن بدروعلى طالب العلم ملَّزمة العلماء العاملي ، والًستفادة من عل   

: وقد أحسن الشافعي حيث يقول   
 اصبَّ  على م ر   الجفا من معلمٍ   ...   فإ ن رسوب  العلم  في ن  ف راته  
 ومن لَ يذق  م ر  التعلم ساعةا   ...   تجر ع  ذل  الجهل  طول  حياته  

عليه أربعاا ل و ف ات ه   ومن فات ه التعليم  وقت  شبابه    ...   فكبَّ      
ات ه  ق  وذات  الفتى واللَّ  بالعلم والت    ى   ...  إ ذا لَ يكونا له لً اعتبار  ل ذ   

: وقال رجل من بني أسد في الصبَّ   
ا د ون ه  ال ز ر ا د  الن  ف وس  وأل ق و  د  والس اع ون  ق د  ب  ل غ وا   ...   ج ه   د ب  ب ت  ل ل م ج 

اب  ر وا الم   د  م ن  أو فى و م ن  ص ب  ر اف ك  ث  ر ه م    ...   و عان ق  الم ج  د  حتى  م ل  أك  ج   
د  حتى  ت  ل ع ق  الص بَّ  ا لً ل غ  الم ج  د  تم  راا أن ت  آك ل ه    ...   ل ن  ت  ب   تح  س ب  الم ج   

( . م ن  ث  ب ت  ، ن  ب ت) ورحم الله القائل :    
( . درك بالنعيمترك الراحة (              ) والنعيم لًي   والقائل : ) م ن  طلب الراحة ،   

: بد  من المنهجية والمرحلية في الطلب ، فلكل علم ثلَّثٍ  مراتب ولي علم أنه لً   
استقصاء – 3اقتصاد        – 2اختصار       - 1                              

للمنتهي – 3   للمتوسط   – 2للمبتدئ      – 1وهذه الثلَّثٍ  لثلَّثٍ  :    
 ولي علم أنه ما من علم من العلوم إلً وك ت به بي مختصر ومطو ل ، متى رام المطو ل قبل المختصر ، فقد منهجية مهمة

. في استقرار الصول    
والمختصرات لَا فائدة ، وفائدتها تثبيت أصول العلم ، والبناء كما هو معلوم يحتاج إلى أساس قبل تشييد ارتفاعه ، 

تاج إليها في معرفة ما أشكل من المختصرات ، ولمراجعة مسألة مثلَّا ، فالمختصرات طريق للكتب المطو لة ، وإنما المطو لًت يح  
 لكن كتأسيس في طلب العلم ، لً بد من رعاية الًختصار ، قبل المتوسط ، قبل المطو ل .

( . ) انظر المنهجية في قراءة أهل العلم / لصالح آل الشيخ    
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 الِديث الول
ي  اللَّ   ع ن ه   - ح ف صٍ ع م ر  ب ن  الخ ط اب  ي  أ بي  ع ن  أ م ير  الم ؤم ن   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال  : سم  ع ت  ر س ول  الله   –ر ض   

  ي  ق ول  : 
لن  ي ات  ، و إنم  ا ل ك ل   ام ر ىءٍ م ا ر ت ه  إ لى الله  و ر س ول   " إ نم  ا ال ع م ال  با  رت ه  إلى الله  و ر س و ل  ؛  ه  ن  و ى ، ف م ن  ك ان ت  ه ج  ،  ه  ف ه ج   

ر ت ه  إ لى م ا ه اج ر  إل ي ه  " ب  ه ا ، أ و ام رأ ةٍ ي  ن ك ح ه ا ، ف ه ج  ي   ن  ي ا ي ص  ر ت ه  ل د        . ومسلم   البخاري   رواه     (1) . و م ن  ك ان ت  ه ج 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
البخاري ومسلم :التي بي أيدينا من  خ  س  الن  الِديث الول من ( 1)  

ر ت ه  إ لى  م ا ه اج ر  إ ل ي ه  " . يب  ه ا ، أ و  إ لى  ام ر أ ةٍ ي  ن ك ح ه ا ، ف ه ج  ر ت ه  إ لى   د ن  ي ا ي ص  لن  ي ات   ، و إ نم  ا ل ك ل   ام ر ئٍ  م ا ن  و ى ، ف م ن  ك ان ت  ه ج   1 -  " إ نم  ا ال ع م ال  با 
. ( 1/  ) خ   

يب  ه ا ،  ن  ي ا ي ص  ر ت ه  ل د  ر ت ه  إ لى  الله  و ر س  ول ه  ، و م ن  ك ان ت  ه ج  ر ت ه  إ لى  الله  و ر س ول ه   ف ه ج  لن  ي ة   و ل ك ل   ام ر ئٍ  م ا ن  و ى ف م ن  ك ان ت  ه ج   2 –  " ال ع م ال  با 
ر ت ه  إ لى  م ا ه اج ر  إ ل ي ه " . ) خ / 54 ( .  أ و  ام ر أ ةٍ ي  ت  ز و ج ه ا ف ه ج 

يب  ه ا ، ن  ي ا ي ص  ر ت ه  ل د  ر  ت ه  إ لى  الله  و ر س ول ه  ، و م ن  ك ان ت  ه ج  ر ت ه  إ لى  الله  و ر س ول ه  ف ه ج  لن  ي ة   و لً م ر ئٍ  م ا ن  و ى ف م ن  ك ان ت  ه ج   3 –  " ال ع م ال  با 
ر ت ه  إ لى  م ا ه اج ر  إ ل ي ه   " . )خ / 2529 ( .   أ و  ام ر أ ةٍ ي  ت  ز و ج ه ا ف ه ج 

يب  ه ا ، ر ت ه  إ لى  د ن  ي ا ي ص  ر ت ه  إ لى  الله  و ر س ول ه  : و م ن  ك ان ت  ه ج  ر ت ه   إ لى  الله  و ر س ول ه  ف ه ج  م ر ئٍ  م ا ن  و ى ف م ن  ك ان ت  ه ج  لن  ي ة   و إ نم  ا لً   4 –  " ال ع م ل  با 
ر ت ه  إ لى  م ا ه اج ر  إ ل ي ه   " . )خ / 5070 ( .   أ و  ام ر أ ةٍ ي  ن ك ح ه ا ف ه ج 

يب  ه ا ، ر ت ه  إ لى  د ن  ي ا ي ص  ر ت ه  إ لى  الله  و ر س ول ه  ، و م ن  ك ان ت  ه ج  ر ت ه  إ لى  الله  و ر س ول ه  ف ه ج  لن  ي ة   و إ نم  ا لً  م ر ئٍ  م ا ن  و ى ف م ن  ك ان ت  ه ج   5 –  " إ نم  ا ال ع م ال  با 
ر ت ه  إ لى  م ا ه اج ر  إ ل ي ه   " . )خ / 6689 ( .   أ و  ام ر أ ةٍ ي  ت  ز و ج ه ا ف ه ج 

يب  ه ا ،  ر ت  ه  إ لى  الله  و ر س ول ه  ، و م ن  ه اج ر   إ لى  د ن  ي ا ي ص  ر ت ه  إ لى  الله  و ر س ول ه  ف ه ج  م ر ئٍ م ا ن  و ى ف م ن  ك ان ت  ه ج  لن  ي ة  و إ نم  ا لً   6 –  " إ نم  ا ال ع م ال  با 
ر ت ه  إ لى  م ا ه اج  ر  إ ل ي ه   " . )خ / 6953 ( .  أ و  ام ر أ ةٍ ي  ت  ز و ج ه ا ف ه ج 

هذا الِديث ورد في البخاري في ستة مواضع وبينها الفروق الآتية :   
لن  ي ة   ( . لن  ي ة   ( ) إ نم  ا ال ع م ال  با  لن  ي ة   ( ) ال ع م ل  با  لن  ي ات   ( ) ال ع م ال  با   1 -  ) إ نم  ا ال ع م ال  با 

م ر ئٍ  ( .  2 -  ) و إ نم  ا ل ك ل    ام ر ئٍ  ( ) و ل ك ل   ام ر ئٍ  ( ) و لً م ر ئٍ  ( ) و إ نم  ا لً 
ر ت ه  إ لى  الله  و ر س ول ه   ( ليست موجودة في الِديث الول .  3 -  ) ف م ن  ك ان ت  ه ج 

ن  ي ا ( .  4 –  ) إ لى  د ن  ي ا ( ) ل د 
 5 -  ) أ و  إ لى  ام ر أ ةٍ ي  ن ك ح ه ا ( ) أ و  ام ر أ ةٍ ي  ت  ز و ج ه ا ( ) أ و  ام ر أ ةٍ ي  ن ك ح ه ا ( .

 6 - و م ن  ه اج ر  
ر   "أما رواية مسلم :  - ر ت ه  إ لى  اللَّ   و ر س ول ه  ف ه ج  م ر ئٍ م ا ن  و ى ف م ن  ك ان ت  ه ج  لن  ي ة  و إ نم  ا لً  يب  ه ا ت ه  إ لى  اللَّ   و ر س ول ه  و  إ نم  ا ال ع م ال  با  ن  ي ا ي ص  ر ت ه  ل د  م ن  ك ان ت  ه ج   

ر ت ه  إ لى  م ا ه اج ر  إ ل ي ه   . ( 5036/ . ) م  "أ و  ام ر أ ةٍ ي  ت  ز و ج ه ا ف ه ج   
ا *  : قد يقول قائل أو يسأل سائل : لماذا هذا الًختلَّف بي هذه الروايات عما أورده الإمام النووي ؟  * تنبيه مهم جدا

فكل بني آدم خط اء :  لله ، وإن أخطأت   فالِمد فإن أصبت   –وهذا من اجتهادي  –ساا العذر للإمام النووي م  لت  يناا بالله م  ستعفأقول م    
قد تكون هذه الرواية التي ذكرها موجودة في بعض النسخ التي لَ تصل إلينا .  – 1  
قد تكون هذه الرواية التي ذكرها رواها كما وصلت إليه .  - 2  
قد تكون هذه الرواية التي ذكرها رواها من حفظه .  – 3  
  شر من الخطأ أو النسيان ، أو غير ذلك مما لً أعلمه .بأو قد يكون اعتّاه ما يعتّي ال  – 4
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 المعنى الإجمالي
، ولذلك يدخل  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –هذا الِديث أصل من أصول الدين ، ومن جوامع الكلم التي أوتيها الرسول   

في كل باب من أبواب الحكام ، هذا حديث عظيم وقاعدةٌ جليلة من قواعد الإسلَّم هي القياس الصحيح لوزن العمال 
يخبَّ أن مدار العمال  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –، من حيث الق بول وعدمه ، ومن حيث كثرة  الثواب وق ل ت ه . فإن النبي 

ت ، فإن كانت النية  صالِة ، والعمل  خالصاا لوجه الله تعالى ، فالعمل  مقبول . وإن كانت غير  ذلك ،على النيا  
مثلَّا يوضح هذه  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فالعمل  مردود ، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك . ثم ضرب رسول الله  

اجر من بلَّد الشرك ، ابتغاء ثواب الله ، وطلباا للق ر ب من النبي القاعدة  الجليلة  بالَجرة . فمن ه  
، وتعل م  الشريعة ، فهجرته في سبيل الله ، والله يثيبه عليها . ومن كانت هجرته لغرض  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –  

. ابمن أغراض الدنيا ، فليس له عليها ثواب . وإن كانت إلى معصية ، فعليه العق   

 توضيح الِديث
: فضل هذا الِديثأولًا :   

الإسلَّم على حديثي :  الإسلَّم ، ولَذا قال العلماء : مدار   مدار   االحاديث التي عليه أحد   هذا الِديث   -  
ي  اللَّ   ع ن ها  -هما ، هذا الِديث ، وحديث عائشة  و  ر دٌّ " فهذا الِديث ل ي س  ع ل ي ه  أ م ر نا  فه   : " م ن  ع م ل  ع م لَّا  -ر ض 

: عمدة أعمال الجوارح . -ي  اللَّ   ع ن هار ض   -عمدة أعمال القلوب ، فهو ميزان العمال الباطنة ، وحديث عائشة   

 ) المعنى (
لن  ي ات  ، و إنم  ا ل ك ل   ام ر ىءٍ م ا ن  و ى " " إ نم  ا ال ع م ال  با   

 ) إ نم  ا ( : أداة حصر ت  ثبت   المذ كور وت  نف  ي ما سواه . 
 القلوب   ويشمل أعمال  ة ، ي  ، والمقصود به : العمال الشرعية المفتقرة إلى ن   ( : جمع عمل ، وهو : الفعل بقصدٍ  ال ع م ال   )

بأنواعها .  العمال   ، فتشمل هذه الجملة   الجوارح   ، وأعمال   طق  الن   وأعمال    
لن  ي ات   ( : بتشديد الياء وتُفيفها جمع ني  ة ، هي عزم القلب على فعل الشيء .   ) با 

 وهي لغة : قصد   الفعل   ، وانبعاثٍ    القلب   نَو ما يراه موافقاا لغرضٍ  من جلب نفعٍ  ، أو دفع ضرٍ  . 
 وشرعاا : العزم   على فعل   العبادة   ت  قر  باا إلى الله تعالى ، ومح   ل  ها القلب ، فهي عملٌ  قلبيٌ  ولً تعل  ق للجوارح بها .

 ) ام ر ىءٍ  ( : أي لكل إنسانٍ  . 
فمن نوى شيئاا لَ يحصل له غيره . ) م ا ن  و ى ( : أي ما نواه ،  

   (  35) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
المر والذي ي بنى عليه وهو العاصم بحول الله  النية هو رأس   في تعظيم أمر إخلَّص النية ، فإخلَّص   الِديث أصلٌ  -1

ته .وقو   
 بالجنان ، ونطقٌ تصديقٌ  والجماعة   السنة   عند أهل   القلب ، والإيمان   من الإيمان ، لنها عمل   في الِديث دليل على أن النية  

بالركان . باللسان وعملٌ   
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ها على النية .مدار   العمال   ها حيث إن جميع  فضل   م  ظ  ، وع   الصالِة   النية   أهمية   -2  
 هم في صدق النية  على اختلَّف   بناءا  ه  ونقصان   والجر   الثواب   بوله ، وعظم  ق   وعدم   العمل   بول  ق  يختلفون في  الناس   -3

.ا ا أونقصانه  ها ، وكمالَ  ا أو فساد  هوصلَّح    
ه .به أجر   العمل ، وي عظ م   به فضل   أنه يتضاعف   من بركات الإخلَّص   -4  
. بالإتلَّف   إلً ما ي ضمن   ولً جزاءٌ  كمٌ ح  لغوٌ لً يتّتب عليه  أن العمل الخالي عن القصد   -5  
ها .ت  بها ومعالج   والعناية   النية   تعاهد   على وجوب   الِديث   يدل   -6  
ها ، كصلَّة الظهر وعين   العبادة   نوع   عبادة من صلَّة وزكاة وصيام وغير ذلك ، ويدخل في هذا نية   في كل   النية   اشتّاط   -7

لجميع العقود كالبيع والَبة والعتق  النية   شتّط  القضاء ، وكذلك ت   ، وصوم   المكتوبة   ى الصلوات  لإحد الراتبة   وصلَّة   الِاضرة  
 ونَوها .

بي العمال المتشابهة في الصورة إلً النية . فر  ق  أنه لً ي   -8  
فوائد النية بالنسبة للأعمال :  -9  
. والتنظف   د  التبَّ   سل  عن غ   الجنابة   سل  غ   ز  ي   تم    : مثل   من العادة   العبادة   ز  ي   تم     -أ   

الظهر عن صلَّة العصر . صلَّة   ز  ي   تم   : ها من بعض : مثل بعض   العبادات   ز  ي   تم     -ب   
أم لً ؟ ه  وحد   بالعمل أهو الله   المقصود   ز  ي   تم     -ج   

ا وفساداا ، وكذلك الجزاء   ابتناء العمل   -10 العمل ،  يستلزم فساد   النية   ، ففساد   على النية صلَّحا  
العمل لتوقف ذلك على وجود شرط ، كموافقة الشرع . صلَّح   لً يستلزم   النية   كمن عمل لغير الله . وصلَّح    

الفعل ، ومن هنا لَ ينتفع المنافقون  بالنية الصالِة وليس مجرد   في العمال عند الله سبحانه مرتبطٌ  الثواب   مدار   -11
أو نقصانها . هم الصالِة  بأعمالَم وذلك لذهاب نيت  

من عمله إلً ما نوى . ف  كل  أنه لً يحصل للم   -12  
وآنسه  ه  عليها الإنسان ، فمن جلس مع غيره وسامر   يثاب   إلى مستحباتٍ  المباحات   تتحول   بالنية الصالِة   -13  

عليه وهكذا . ر  السرو  وإدخال   أخيه المسلم   إن قصد مؤانسة   يثاب على هذا المباح  إنه من غير باطل ف  
لله . العمل   إخلَّص   وجوب   -14  
العمل لغير الله . تحريم   -15  
عند الله .  قبل  حتى ت   نبويةٍ  على سنةٍ  لَا أن تكون   بد   لً الصادقة   النية   -16  
به أن النية تكفي عن العمل . قصد  ولَ ي  ، ها فقط وأهميت   عن قضية النية   يتكلم   الِديث   -17  
نوعان : أن النية -18  

وذلك في قوله : " إنما العمال بالنيات " . نفسه   العمل   نية   -أ   
  ل  عو  ، وهذه هي التي عليها الم  " و إنم  ا ل ك ل   ام ر ىءٍ م ا ن  و ى  "  وذلك في قوله :، العمل  نية  م ن  لجله   -ب 

ه .في الإخلَّص وضد     
وذلك : بتنويع الكلَّم وتقسيمه ، لنه قال :  - ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي   –النبي  تعليم   حسن   -19  

لن  ي ات  " وهذا للعمل " و إنم  ا ل ك ل   ام ر ىءٍ م ا ن  و ى  " وهذا للمعمول    . له " إ نم  ا ال ع م ال  با   
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  ) المعنى ( 
رت ه  إلى الله  و   ر ت ه  إ لى الله  و ر س وله ف ه ج  " ر س و له" ف م ن  ك ان ت  ه ج   

ر ت ه   ) ( : انتقاله من دار الشرك إلى دار الإسلَّم . ف م ن  ك ان ت  ه ج   
) الَجرة ( : لغة : التّك والًنتقال ، وشرعاا : الًنتقال من دار الكفر إلى دار الإسلَّم ، ومن دار   الخوف   إلى دار المان ،  
ه م - في الَجرة إلى الِبشة ،  أو الًنتقال إلى دار الإسلَّم فراراا بالد  ين ، والمقصود   بها  ي  اللَّ   ع ن   كما فعل الصحابة - ر ض 
في هذا الِديث : الًنتقال   من مكة   إلى المدينة   قبل فتح   مكة   ، وت طلق   الَجرة   أيضاا على ترك المنكرات كما في قوله تعالى : 

ز  ف اه ج ر ( ) المدثر / 5 ( .  ) والر ج 
الله .  دين   صرة  الله ون   يريد ثواب  الله عز وجل  ه بالَجرة طاعة  قصد   يكون  ( : بأن  إ لى الله   )  
:  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الله  والَجرة إلى رسول   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ( : محمدٍ  و ر س ول ه )  
هجرته إلى رسوله  هدينه ، فهذ صرة  عنه ، ون   لذب   باإليها و  عنها ويدعو   بسنته ويدافع   بصحبته ويعمل   ليفوز     

لشخصه وشريعته حال حياته ، - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –، والَجرة إلى رسول الله   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –  
شريعته فقط . بالَجرة إلى – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –رسول الله  إلىفتكون الَجرة بعد مماته أما    
رت ه  إلى الله  و ر س و  ) ( : ثواباا وأجراا . لهف ه ج   

 ) المستفاد (
للتوضيح والبيان . المثال   الع الَ    ض ر ب   -20  

ها ح  يوض    مثالًا  اوهي : " إنما العمال بالنيات " ثم ذكر لَ قاعدةا  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – النبي   ر  ك  ففي هذا الِديث ذ  
 وهو " الَجرة " .

يوضحها . مثالٍ  ثم ذكر   قاعدةٍ  التعليم : ذكر   من أساليب   -21  
التعليم : تقسيم الَجرة إلى قسمي : شرعية وغير شرعية ، وهذا من حسن التعليم ، ولذلك ينبغي  من ح سن   - 22

ي وتقييدات ، لن ذلك  ، بل عليه أن يجعل أصولًا ، وقواعد   للمعلم أن لً يسرد المسائل على الطالب سرداا لن هذا ي  ن س 
. أن ينساها فما أسرع   عليه المسائل   د  سر  العلم في قلبه ، أما أن ت   لثبوت   أقرب    

23- ق  ر  ن  الرسول   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - مع الله تعالى بالواو حيث قال : " إ لى الله  و   ر س وله " ولَ يقل : ثم إلى رسوله 
ه " - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –، مع أن رجلَّا قال للرسول  د  ئ ت  ، ف  ق ال  : " ب ل  م ا ش اء  الله  و ح  : م ا شاء  الله  وش   

فما الفرق ؟   
من الشرع كالذي   - ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    –والجواب : أما ما يتعلق بالشريعة : في  ع بَّ  عنه بالواو ، لن ما صدر عن النبي 

( 80صدر من الله تعالى كما قال تعالى : ) م ن  ي ط ع  الر س ول  ف  ق د  أ ط اع  اللَّ   ( )النساء /   
ا ، لن كل شي تحت إرادة الله تعالى ومشيئته  وأما المور الكونية   . وحده: فلَّ يجوز أن ي قرن مع الله أحدٌ بالواو أبدا

شروعية الَجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلَّم .م -24  
، وإلى دينه وسنته   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وجوب الإخلَّص في الَجرة وذلك بأن تكون إلى الله ورسوله في حياته  -25

.  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بعد وفاته   
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تى يكون فيها أطوع لله .الفضل لكل إنسان أن يسكن الرض ال -26  
ا وجزاءا ، فعمله يكون صحيحاا ، ويتّتب عليه الثواب إذا تحققت  -27 أن من أخلص في عمله حصل له مراده حكما

 شروط العمل .

 ) المعنى (
ر ت ه  إ لى م ا ه اج ر   ب  ه ا ، أ و ام رأ ةٍ ي  ن ك ح ه ا ، ف ه ج  ي   ن  ي ا ي ص  ر ت ه  ل د  إل ي ه  " " و م ن  ك ان ت  ه ج   

ن  ي ا)  سميت بذلك لسبقها للأخرى ، أو لدنوها إلى الزوال ،، ، أي الق ر ب  ها من الدنو  ( : بضم الدال وكسر   ل د   
  . وهي ما على الرض مع الَواء والجو مما قبل قيام الساعة . وقيل : المراد بها هنا المال بقرينة عطف المرأة عليها 
ب  ه ا ) ي   .صيها ( : يح   ي ص   
ها .( : يتزوج   ي  ن ك ح ه ا )   
ر ت ه  إ لى م ا ه اج ر  إل ي ه   ) ،) الذي هاجر للدنيا ( ( : كائناا ما كان ، فالول تاجر ف ه ج   
. ) الذي هاجر للمرأة ( والثاني خاطب   

 ) المستفاد (
من حيث لً يشعر ، فآثاره  يه الإنسان  ف ه في كونه أمراا خفياا سريعاا إلى القلب ، قد يقع  خطورة الرياء : ويكمن خطر   -28

 خطيرة ، وعواقبه وخيمة .
ل ة  ع ج ل ن ا ل ه  ف يه ا م   -29 ا ن ش اء أن من عمل للدنيا لً يحصل له إلً ما نوى إذا شاء الله ، قال تعالى : ) م ن ك ان  ي ر يد  ال ع اج 

ا م   ن م  ي ص لَّه  ح وراا ( ) الإسراء / ل م ن ن ر يد  ثم   ج ع ل ن ا ل ه  ج ه  م وماا م د  ( . 18ذ   
الرياسة . الجاه وطلب   فتنة   حب الدنيا على النيات ، وخاصةا  خطر   إلى عظيم   في الِديث إشارةٌ  -30  
العمل بعدم الإخلَّص لله . حبوط   -31  
رت ه  إلى الله  و  ه : " وقول   -32 ر ت ه  إ لى الله  و ر س وله ف ه ج  د  ر س و له " ف م ن  ك ان ت  ه ج  والجزاء ، والصل اختلَّفهما  فيه الشرط   اتح 

ا ، فهجرته إلى الله ، والمعنى . ورسوله ثواباا وأجراا ، فافتّقا : من كانت هجرته إلى الله ورسوله ني ة وقصدا  
الدنيا ، تحقير الدنيا وشهواتها لقوله : " فهجرته إلى ما هاجر إليه " حيث أبهم ما يحصل لمن هاجر إلى  -33  

 بخلَّف من هاجر إلى الله ورسوله فإنه صرح بما يحصل له ، وهذا من حسن البيان وبلَّغة الكلَّم . 
ر ت ه  إ لى م ا ه اج ر  إل ي ه  " ولَ يقل : إلى دنيا يصيبها ، والفائدة البلَّغية  -34 إخفاء نية من هاجر للدنيا ، لقوله : " ف ه ج   

  عنه بقوله :كنى  لن يذكر ، بل ي   الدنيا أو المرأة . أي ليس أهلَّا  ه هذا الرجل ، وهي :في ذلك هي : تحقير ما هاجر إلي
رت ه  إلى الله  و ر س و له " فذكره تنويهاا " إ لى م ا ه اج ر  إل ي ه  " . وقول    ر ت ه  إ لى الله  و ر س وله " الجواب : " ف ه ج  ه : " ف م ن  ك ان ت  ه ج 

 بفضله .
ها بالذكر لشدة الًفتتان بها ... ( وخص   ر من فتنة النساء لقوله : ) أو امرأةٍ التحذي -35  

ر ائ يل  ك ان ت  فى  الن  س اء  كما في الِديث : ) ....  ن ة  ب نى  إ س  ن  ي ا و ات  ق وا الن  س اء  ف إ ن  أ و ل  ف ت   ( . 7124م /  )(  ف ات  ق وا الد    
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على الربعي النووية السئلة والجوبة التدبرية  
 الِديث الول

 -  قالوا في تعريف الن  ي ة : هي عزم القلب على فعل الشيء . 
 وهي لغة : قصد الفعل ، وانبعاثٍ  القلب نَو ما يراه موافقاا لغرض من جلب نفع ، أو دفع ضر . 

 وشرعاا : العزم على فعل العبادة تقرباا إلى الله تعالى ، ومحلها القلب ، فهي عمل قلبي ولً تعلق للجوارح بها . 
 : لبيك اللهم عمرة ، ولبيك حجًّا ، ولبيك اللهم عمرة وحجًّا ، س : إذا قال قائل : قول الم ل بي   

طقاا بالنية ؟أليس هذا ن    
لَّة ، فإذا ج : لً ، هذا من إظهار شعيرة الن سك ، ولَذا قال بعض العلماء : إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الص

 لَ تلب   لَ ينعقد الإحرام ، كما أنه لو لَ تكبَّ تكبيرة الإحرام للصلَّة ما انعقدت صلَّتك .
* واعلم أن النية محلها القلب ، ولً ي  ن ط ق  بها إطلَّقاا ، لنك تتعب د لمن يعلم خائنة العي وما تُفي الصدور ، والله تعالى 

أن تقوم بي يدي من لً يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به ، إنما تريد أن تقف تريد  عليم بما في قلوب عباده ، ولست  
 بي يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متقل بك وماضيك ، وحاضرك .

يتلف ظون بالنية . أنهم كانوا -رضوان الله عليهم  -ولً عن أصحابه  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ولَذا لَ ي ر د  عن رسول الله   
رت ه  إلى الله  و ر س و ل ه  " كيف تكون الَجرة ر ت ه  إ لى الله  و ر س ول ه  ف ه ج   س : " ف م ن  ك ان ت  ه ج 

  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بعد موت الرسول  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –إلى رسوله  
؟ - ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص   –وهل يمكن أن نهاجر إليه   

ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   – فلَّ ولذلك لً ي هاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ا شخصه ج : أم  
فهذا مما جاء الِث عليه وذلك مثل :   - م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   –لنه تحت الثرى ، وأما الَجرة إلى سنته وشرعه   - و س ل م  

والذود عنها .  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الرسول و الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الله   
 فالَجرة إلى الله في كل وقت وحي ، والَجرة إلى رسول الله لشخصه وشريعته حال حياته ، وبعد مماته إلى شريعته فقط .

مع الله تعالى بالواو حيث قال : - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ن الرسول ر س : لماذا ق    
 - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –قال للرسول  يقل : ثم إلى رسوله ، مع أن رجلَّا " إ لى الله  و ر س وله " ولَ  

ئ ت     د ه " فما الفرق ؟" ب ل  م ا ش اء  الله  و ح   ، ف  ق ال  : : م ا شاء  الله  وش   
من الشرع كالذي  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –والجواب : أما ما يتعلق بالشريعة : فيعبَّ عنه بالواو ، لن ما صدر عن النبي 

(  80) النساء /  (م ن  ي ط ع  الر س ول  ف  ق د  أ ط اع  اللَّ    )صدر من الله تعالى كما قال تعالى :   
. لى ومشيئتهاا ، لن كل شي تحت إرادة الله تعرن مع الله أحدٌ بالواو أبدا قالكونية : فلَّ يجوز أن ي   وأما المور  

ا ؟هل ينزل المطر غدا  فإذا قال قائل :  
ليس عنده علم بهذا . - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فقيل : الله ورسوله أعلم ، فهذا خطأ ، لن الرسول   
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قال : هل هذا حرامٌ أم حلَّل ؟وإذا  * مسألة :  
في المور الشرعية  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فقيل في الجواب : الله ورسوله أعلم ، فهذا صحيح ، لن حكم الرسول 

  ( 80( ) النساء / م ن  ي ط ع  الر س ول  ف  ق د  أ ط اع  اللَّ    )حكم الله تعالى كما قال تعالى : 
رت ه  إلى الله  و ر س و ل ه  (  ) ف م ن   - ر ت ه  إ لى الله  و ر س ول ه  ف ه ج  . ك ان ت  ه ج   

 س : هل هاتان الجملتان بمعنى واحد ، أو مختلفان ؟
 ج : يجب أن نعلم أن الصل في الكلَّم التأسيس دون التأكيد ، ومعنى التأسيس : أن الثانية لَا معنى مستقل ،

ولى .ية بمعنى ال  ومعنى التأكيد : أن الثان   
في هذه المسألة رأيان : -يرحمهم الله  -وللعلماء   

ولى ، فالكلَّم من باب التأسيس لً من باب التوكيد ، فالولى باعتبار المنوي وهو العمل .والصواب : أن الثانية غير ال    
. والثانية : باعتبار المنوي له وهو المعمول له ، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا  

في قوله :   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ويدل لَذا ما فرعه النبي   
رت ه  إلى الله  و ر س و ل ه   " وعلى هذا يبقى الكلَّم لً تكرار فيه . ر ت ه  إ لى الله  و ر س ول ه  ف ه ج   " ف م ن  ك ان ت  ه ج 

يز العبادات بعضها من بعض .والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات ، وتمي  
 * و مثال تميز العادات عن العبادات :

لمر الله تعالى في قوله : الرجل الآخر يأكل الطعام امتثالًا أولًا : الرجل يأكل الطعام شهوة فقط ، و   
ر ب وا   )  أكل الثاني عبادة ، وأكل الول عادة . (و ك ل وا  و اش   

ارد تبَّداا ، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة ، فالول عادة ، والثاني : عبادة .ثانياا : الرجل يغتسل بالماء الب  
 ولَذا قال بعض أهل العلم : عبادات أهل الغفلة عادات ، وعادات أهل اليقظة عبادات .

 * و مثال تميز العبادات بعضها من بعض :
ك الفريضة ، فالعملَّن تميزا بنية ،رجل يصلي ركعتي ينوي بذلك التطوع ، وآخر يصلي ركعتي ينوي بذل  

هذا نفل وهذا واجب ، وعلى هذا ف ق س  .   
د فيه الشرط والجزاء ، والصل اختلَّفهما ،  وقوله : " فم ن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله " اتح 

ا ، فهجرته إلى الله والمعنى ورسوله ثواباا وأجراا ، فافتّقا . : من كانت هجرته إلى الله ورسوله ني ة وقصدا  
 * مسألة : أيهما أفضل العلم أم الجهاد في سبيل الله ؟

والجواب : العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله لن الناس كلهم محتاجون إلى العلم ،وقد قال الإمام 
و م ا ك ان   )كون الجهاد فرض عي لقول الله تعالى : أن ي اء لمن صحت نيته "، ولً يمكن أبدا أحمد : " العلم لً يعدله شي

م ن ون  ل ي نف ر وا  ك آف ةا  ه م  ط آئ ف ةٌ  ف  ل و لً )فلو كان فرض عي لوجب على جميع الناس  ( ال م ؤ  ن   أي وقعدت  ( ن  ف ر  م ن ك ل   ف ر ق ةٍ م  
م ه   )طائفة  ت  ف ق ه وا  في  الد  ين  و ل ي نذ ر وا  ق  و  ولكن باختلَّف الفاعل (  122) التوبة /  (م  إ ذ ا ر ج ع وا  إ ل ي ه م  ل ع ل ه م  يح  ذ ر ون  ل  ي  

 ا قوياا فإذا كان شجاعا  واختلَّف الزمن ، قد نقول لشخص : الفضل في حقك الجهاد ، ولآخر الفضل في حقك العلم ،
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ا قوي الِجة فالفضل له ا حافظا وإذا كان ذكيا وليس بذاك الذكي فالفضل له الجهاد ؛ لنه ألي ق به ،  انشيطا 
 العلم وهذا باعتبار الفاعل .

 أما باعتبار الزمن فإننا إذا كن ا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطي فالفضل الجهاد .
 وإن كن ا في زمن تفشى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل .

ثلَّثة أمور تحت م على طلب العلم : وهناك  
بدع بدأت تظهر شرورها . -1  
الإفتاء بغير علم . -2  
جدل كثير في مسائل بغير علم . -3  

 وإذا لَ يكن مرج ح فالفضل العلم .
 س : هل الَجرة واجبة أم مستحبة ؟

ن يمنعه في ذلك ، فالَجرة هنا مستحبة الجواب : فيه تفصيل ، إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولً يجد م
. 

. ، وهذا يكون في البلَّد الكافرة وإن كان لً يستطيع فالَجرة واجبة وهذا هو الضابط للمستحب  والواجب  
فإنا نقول : إن خاف الإنسان على نفسه أن ينزلق فيه أهل البلد  –وهي التي تعلن الفسق وتظهره  –أما في البلَّد الفاسقة 

ن لَ يخف فتكون غير واجبة ، بل نقول في بقائه إصلَّح ، فبقاؤه واجب لِاجة البلد إليهإة واجبة ، و فهنا الَجر   
في الإصلَّح والمر بالمعروف والنهي عن المنكر .   

: اصبَّ واحتسب ولً سيما والِاصل أن الَجرة من بلَّد الكفر ليست كالَجرة من بلَّد الفسق ، فيقال للإنسان  
ل قد يقال : إن الَجرة في حقك حرام .ا ، بإن كنت مصلحا    

ر ت ه  إ لى م ا ه اج ر  إل ي ه  "  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –س : ماذا يستفاد من قوله  " ف ه ج   
ب  ه ا ، أ و ام رأ ةٍ ي  ن ك ح ه ا " ، : بعد قوله  ي   ن  ي ا ي ص  ر ت ه  ل د  " و م ن  ك ان ت  ه ج   

      نيا ، أو لدنيا يصيبها ( ؟ ولَ يقل : ) فهجرته للد
ر ت ه  إ لى م ا ه اج ر  إل ي ه  " ج : تحقير الدنيا وشهواتها لقوله :  حيث أبهم ما يحصل لمن هاجر إلى الدنيا ،" ف ه ج   

بخلَّف من هاجر إلى الله ورسوله فإنه صرح بما يحصل له ، وهذا من حسن البيان وبلَّغة الكلَّم .    
ر ت ه  إ لى م ا ه اج ر  إل ي ه  " ولَ يقل : إلى دنيا يصيبها ، والفائدة البلَّغية  و إخفاء نية من هاجر للدنيا ، لقوله : " ف ه ج   

" إ لى م ا ه اج ر  إل ي ه  " . ذكر ، بل يكنى عنه بقوله :لن ي   جر إليه هذا الرجل ، أي ليس أهلَّا في ذلك هي : تحقير ما ها  
ا لشأن ما هاجر إليه وهي : الدنيا أو المرأة .امرأة ينكحها ، لن فيه تحقيرا : إلى دنيا يصيبها أو  ولَ يقل   
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 الِديث الثاني
ي  اللَّ   ع ن ه   -عن ع م ر  ب ن  الخ  ط اب   ا نَ  ن  ع ن د  ر س ول  اللَّ    –ر ض  ن م  مٍ  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : ب  ي   ؛ذ ات  ي  و   

ن ا ر ج لٌ إ ذ  ط ل ع    ن ا أ ح دٌ  و لً  ، ي  ر ى ع ل ي ه  أ ث  ر  الس ف ر   لً  ، ر  ش د يد  س و اد  الش ع، ث  ي اب  ش د يد  ب  ي اض  ال، ع ل ي   ، ي  ع ر ف ه  م   
ت   ،  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ح تى  ج ل س  إ لى  الن ب     ب   ت  ي ه  إ لى  ر ك  ب   ن د  ر ك  ي ه  ، ي ه  ف أ س  ذ  و ق ال  : ، و و ض ع  ك ف ي ه  ع ل ى ف خ   

بَّ  نِ  ع ن  الإ س لَّ  يا  مح    ه د  أ ن  لً  : " الإ س لَّ   –ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع   -م  ؟ ف  ق ال  ر س ول  اللَّ   م د  أ خ  اللَّ     إ ل ه  إ لً  م  أ ن  ت ش   
ا ر س    ت ط ع ت  إ ل ي ه  س ب يلَّا . ق ال  :  ، و ت ق يم  الص لَّول  اللَّ   و أ ن  مح  م دا ت ى  الز ك اة  ، و ت ص وم  ر م ض ان  ، و تح  ج  ال ب  ي ت  إ ن  اس  ة  ، و ت  ؤ 

يم ان  ؟ ق ال  : " أ   بَّ  نِ  ع ن  الإ  أ ل ه  و ي ص د  ق ه  . ق ال  : ف أ خ  ن ا ل ه  ي س  ب   للَّ   ، و م لَّ ن  ص د ق ت  . ق ال  : ف  ع ج  م ن  با  ت ه  ، و ك ت ب ه  ، ت  ؤ  ئ ك 
بَّ  نِ  ع ن   ل ق د ر  خ ير  ه  و ش ر  ه  " . ق ال  : ص د ق ت  . ق ال  : ف أ خ  م ن  با  ر  ، و ت  ؤ  م  الآخ    الإ ح س ان  ؟ ق ال  : و ر س ل ه  ، و ال ي  و 

أ ن ك  ت  ر اه  ، ف إ ن  لَ    ه ا بأ  ع ل م   " أ ن  ت  ع ب د  اللَّ   ك  ئ ول  ع ن   بَّ  نِ  ع ن  الس اع ة  ؟ ق ال  : " م ا ال م س  ت ك ن  ت  ر اه  ف إ ن ه  ي  ر اك  " . ق ال  : ف أ خ 
ا ، و أ ن  ت  ر ى الِ  ف   بَّ  نِ  ع ن  أ م ار ته  ا ؟ ق ال  : " أ ن  ت ل د  ال م ة  ر ب  ت  ه  ل ع ر اة  ال ع ال ة  ر ع اء  الش اء  ي  ت ط او ل ون  اة  ام ن  الس ائ ل  " . ق ال  : ف أ خ 
ر ى م ن  الس ائ ل  " ي ان  " . ق ال  : ثم   ان ط ل ق  ، ف  ل ب ث ت  م ل يًّا ثم   ق ال  لى  : " يا  ع م ر  أ ت د  .  فى  ال ب  ن    

بَّ  يل  أ تا   ( . 102ك م  ي  ع ل  م ك م  د ين ك م  " . ) م / ق  ل ت  : اللَّ   و ر س ول ه  أ ع ل م  . ق ال  : " ف إ ن ه  ج   

 المعنى الإجمالي
 هذا الِديث أصلٌ في جميع المعارف والعلوم التي يحتاجها المسلم ، فهو شاملٌ لمعنى الإسلَّم والإيمان والإحسان ،

مات الساعة ، والغيب ، وشَل كما شَل الكلَّم في الًعتقاد وذكر جملةا من أموره ، كالإيمان بالقدر ، واليوم الآخر ، وعلَّ  
ن فاتحة الكتاب أالِديث عن العبادات وبي  أصولَا ، وأركان الإسلَّم التي لً يقوم بدونها ، فهو كالم   للس ن ة  جميعاا كما   

. " ، لما تضمنته من جمع معاني القرآن أم القرآن "   
لى تعليم المدعوين أمور  دينهم والتدر ج في دعوتهم ، والبدء وفي الِديث بيانٌ لما يجب أن يكون عليه الداعية من الِرص ع

. بالركان والفرائض التي لً بد منها لكل مسلمٍ ، والتّق  ي بهم إلى أمور الإيمان ومسائل الغيب التي لً يطيقها عقل  كل أحدٍ    
قياد ، وترك التقديم ب  ي   يدي الله وفيه بيان لما يجب أن يكون عليه المسلم عامة وطالب العلم خاصة من التسليم والًن

. ورسوله بقولٍ أو فعلٍ    

 توضيح الِديث
 فضل هذا الِديث

  لعلوم الشريعة .هذا الِديث على وجازته اشتمل على فوائد كثيرة ، وعوائد وفيرة ، حتى اعتبَّ أصلَّا 
لم السنة " .ع ةالسنة ، لما تضمنه من جمل م  قال القرطبي : " هذا الِديث يصلح أن يقال له أ    

الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه  وعلوم  ، هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف العمال الظاهرة والباطنة 
ي ت الفاتحة : أ  ن  للس   م   لما تضمنه من جمعه علم السنة فهو كال   القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن قال  م  ة كما سم   

:  ( 158 /1 كما في شرح النووي على صحيح مسلم )ياض  القاضي ع    
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) وهذا الِديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ، من عقود الإيمان وأعمال 
من آفات العمال ، حتى إن  علوم  الشريعة كل ها راجعةٌ إليه ومتشع  بةٌ منه ، قال :  الجوارح وإخلَّص السرائر والتحفظ

ى هذا الِديث وأقسامه الثلَّثة أل فنا كتابنا الذي سم يناه بالمقاصد الِسان فيما يلزم الإنسان ؛ إذ لً يشذ شيءٌ وعل  
( . وقال ابن رجب في جامع ، والله أعلم من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلَّثة  

 –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -يشتمل على شرح الد  ين كل  ه ، ولَذا قال الن بي  ( : ) وهو حديث عظيم  1/97العلوم والِكم )
في آخره : " هذا جبَّيل أتاكم يعل  مكم دينكم " ، بعد أن شرح درجة الإسلَّم ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان ، فجعل 

 ذلك كل ه ديناا ( .

   (  98) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
  ) المعنى ( 
ي  اللَّ   ع ن ه   -عن ع م ر  ب ن  الخ  ط اب  ) ا نَ  ن  ع ن د  ر س ول  اللَّ    –ر ض  ن م  مٍ  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : ب  ي   (ذ ات  ي  و   
ن م ا ( : هي ) بينا ( ولكن زيدت ) م ا ( فيها والصل : بي نَن ، ) م ا ( زيدت ل  لتوكيد .) ب  ي    

مٍ ( : أي في يوم من اليام .  ) ذ ات  ي  و 
ويجلسون إليه ، وليس لتعليمهم وإيناسهم وأنه يجلس مع أصحابه  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بيان حسن خلق النبي  -1

 ينفرد ويرى نفسه فوقهم .
ي  اللَّ   ع ن ه   -ر حبة في التّبية وطلب العلم ، ون  ل ح ظ هذا من قول عمأهمية الص   -2 : –ر ض   
" . - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –" بينما نَن جلوس عند رسول الله    

جواز جلوس الصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم ، لكن هذا بشرط : إذا لَ يكن فيه إضاعة وقت على الشيخ  -3  
علماا . مومن يفوقه  

  ) المعنى (
ة .( : خرج فجأ إ ذ  ط ل ع   )   
) بصورة رجل لً يعرفونه ( . –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -( : هو جبَّيل أتى إلى النبي  ر ج لٌ  )  

 ) المستفاد (
. - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –م النبي أن من طرق الوحي أن يتمثل الملك بصورة رجل فيكل    -4  
لوا بأشكال غير أشكال الملَّئكة ، لن جبَّيل أتى بصورة رجل كما جاء أن الملَّئكة عليهم السلَّم يمكن أن يتشك -5  

 في الِديث .
ن ا ف    -6 ه ا ر وح  ج اباا ف أ ر س ل ن ا إ ل ي   ت م ث ل  لَ  ا قدرة المل ك على التمثل بصورة الإنسان كما قال تعالى : ) ف اتُ  ذ ت  م ن د ونه  م  ح 

والمراد روح الله الذي هو جبَّيل ، وكذلك كان يتمثل للنبي  كما في هذا الِديث ، وليس ( . 17ب ش راا س و ياًّ ( ) مريم /   
في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان ؛ فإن ه نوعٌ من الكذب ، وما حصل لجبَّيل فهو بإذن الله 

. المشهور وقدرته  و ع رف هذا الِديث عند أهل العلم بحديث جبَّيل   
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  لمعنى () ا
( : لن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولً  ي  ر ى ع ل ي ه  أ ث  ر  الس ف ر   ر  لً  ث  ي اب  ش د يد  س و اد  الش عش د يد  ب  ي اض  ال)  

 ش ع ث  السفر ، ولن المسافر في ذلك الوقت ي رى عليه أثر السفر .

 ) المستفاد (
م .طالب العلم والمتعل   استحباب حسن الَيئة والَندام ل -7  
ا للناس بحاله ومقاله . -8 تحسي الثياب والَيئة والنظافة عند الدخول على الفضلَّء ، فإن جبَّيل أتى م ع ل  ما  
هان ، لً سيما شعر اللحية ، وقد استحباب لبس البياض عند لقاء الناس وفي المحافل ، والعناية بتسريح الشعر والًد    -9

اد اللحية " .ورد أنه " شديد سو   
بياض الثياب والعناية بالشعر ليست من الكبَّ في شيء . -10  
ة . -11 أن السفر يورثٍ  الش ع ث والغ بَّ   

  ) المعنى (
نا أح دٌ ( : أي وليس من أهل المدينة المعروفي ، فهو غريب . ) و لً ي  ع ر ف ه  م   

 ) المستفاد (
ي  اللَّ    -التعارف بي الصحابة  -12 دٌ " . ، لقوله : " و لً -ه م  ع ن   ر ض  ي  ع ر ف ه  م ن ا أ ح   

  ) المعنى (
ي ه  ( –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -) ح تى  ج ل س  إ لى  الن ب     ذ  ت  ي ه  و و ض ع  ك ف ي ه  ع ل ى ف خ  ب   ت  ي ه  إ لى  ر ك  ب   ن د  ر ك  ف أ س   
رجل .ي هذا الف  ) و و ض ع  ك في ه  ( : أي ك    

ي ه   ) ذ  أي فخذي هذا الرجل سائي . وقيل فهم من رواية الن  كما ي    - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –( : على فخذي النبي ع ل ى ف خ 
  (1)، وهذا من شدة الًحتّام .  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، وليس على فخذي النبي 

 ) المستفاد (
جلسة المتأدب  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ل  م كما فعل جبَّيل عليه السلَّم ، حيث جلس أمام النبي الدب مع المع -13

.، وهذا له دور على مدى استفادته منه ليأخذ منه   
آداب طلب العلم تسبق طلب العلم ، ولذلك تأدب جبَّيل في جلسته ثم سأل . -14  
من السؤال غير منقبض و لً هائب . الرفق بالسائل و إدناؤه ، ليتمكن -15  
استحباب الدنو من العالَ والقرب منه . -16  

                                                                                                                                                                                       
 -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –قال النووي أي فخذي نفسه جالساا على هيئة المتعلم ووافقه التوربشتي وزعم البغوي وإسماعيل التيمي بأن الضمير راجع للنبي  (1) 

قال : والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة -ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع   –ورجحه الطيبي وقواه ابن حجر فإن في رواية ابن خزيمة ثم وضع يديه على ركبتي النبي   
. في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الًعراب    
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  ) المعنى (
بَّ  نِ  ع ن  الإ   م  ؟س لَّيا  مح  م د  أ خ   

حسان " .) أخبَّني عن الإسلَّم ( : أخبَّني عن حقيقته وأعماله شرعاا ، وكذا يقال في " أخبَّني عن الإيمان والإ  
ل ه  هو وتعريف الإسلَّم :  - لط اع ة  ، و ال ب  ر اء ة  م ن  الش  ر ك  و أ ه  يد  ، و الًن ق ي اد  ل ه  با  لت  و ح  ت س لَّم  لله  با  و ه و  ث لَّثٍ   م ر ات ب  : ، الًس 

س ان  . و ك ل  م ر ت  ب ةٍ لَ  ا أ ر ك انٌ . يم ان  ، و الإ ح   الإس لَّم  ، و الإ 

ستفاد () الم  
جواز التورية لقوله : " يا مح  م د " وهذه العبارة عبارة العراب ، فيوري بها كأنه أعرابي ، وإلً فأهل المدن  -17  

بمثل هذا .  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –المتخلقون بالخلَّق الفاضلة لً ينادون الرسول   
مشروعية التعليم بالسؤال والجواب . -18  
من النبي .حتمال العالَ جفاء الجاهل ، لقوله : " يا محمد " ولمبالغته في الدنو ا -19  
ول التواضع والصفح ، وإن لَ يأت السائل بما ينبغي من ح سن الدب والًحتّام .ئينبغي للمس -20  
من أساليب التعليم : أسلوب السؤال والجواب . -21  
غيره باستخراج ما عند العالَ . جواز أن ي سأل الإنسان عم ا يعلم ليستفيد -22  
أ ل وا  ) استحباب السؤال في العلم . وقد قال تعالى :  -23 ر  إ ن ك نت م  لًف اس  ل  الذ  ك  وقد قيل (  43( ) النحل /  ت  ع ل م ون   أ ه 

 : السؤال نصف العلم .
ه .السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة ، وترك السؤال عما لً فائدة في -24  
السؤال من مفاتيح العلم ، فمن استحى منه أو استكبَّ عنه لً ينال العلم . -25  
أن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم . -26  
التنويع في طرق التعليم ، واللجوء إلى استخدام وسائل للإيضاح والتشويق . -27  
ة التحضير لتلك المحاورات وتنسيقها وتنظيمها بشكل بيان أهمية طريقة الِوار والمناقشة في توصيل المعلومات ، وأهمي -28

 جيد .
أن  السائل  كما يسأل للتعل م ، فقد يسأل للتعليم ، فيسأل م ن عنده علم بشيء من أجل أن يسمع الِاضرون  -29

 الجواب .
عنها ولَ يسأل عنها أحد فيجب أن يسأل  ،من حضر مجلس علم ولمس أن الِاضرين بحاجة إلى مسألة ما  -30  

 وإن كان يعلمها هو لينتفع أهل المجلس بالجواب .
العناية بمهمات الدين وأصوله . -31  
سأل عنه .فضيلة الإسلَّم ، وأنه ينبغي أن يكون أول ما ي   -32  



 

 26 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

  ) المعنى ( 
ه د  أ ن  لً إ ل ه  إ لً   ا ر س   " الإ س لَّم  أ ن  ت ش  ت ى  الز ك اة  ، و ت ص وم  ر م ض ان  ، ق يم  الص لَّول  اللَّ   ، و ت  اللَّ   و أ ن  مح  م دا ة  ، و ت  ؤ   

ت ط ع ت  إ ل ي ه  س ب يلَّا  "  و تح  ج  ال ب  ي ت  إ ن  اس 
ه د   تشهد أي ت ق ر وتعتّف بلسانك وقلبك ، فلَّ يكفي اللسان ، بل لً بد من اللسان  اللَّ   ( : أ ن  لً إ ل ه  إ لً   ) أ ن  ت ش 

ي بي معنى هذه الكلمة ما في الرواية الخرى لبي هريرة بلفظ : " أن تعبد الله ولً تشرك به شيئاا " .، و  والقلب  
ا رسول الله . ا) و أ ن  مح  م دا   ر س ول  الله ( : أي وتشهد أن محمدا  

ا ( : هو محمد بن عبد اعيل رسول سواه .الله الَاشَي القرشي ، من ذرية إسماعيل ، وليس من ذرية إسم ) مح  م دا  
ن أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به .ل ، والرسول هو م  رس  ) ر س ول  الله ( : رسول بمعنى م    

.الشهادة وتعريف  -  
 لغة : الإخبار والعلم ، وحقيقتها : أنها متّكبة من شيئي :

. -للَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى ا –يتعلق برسوله  - 2يتعلق بالله .                     - 1  
فإن قيل : الركان ستة لً خمسة لن الشهادة شهادتي ، فيكف ي رد ؟ -  

 ج : يرد  من وجهي : 
الخبَّ : كما في حديث جبَّيل . - 1  
-النظر : لن الشهادتي أقيمتا مقام الواحدة لً الًثنتي  بإحدى علتي :  - 2  
الولى ، وإذا كان الصل موجوداا مع ذكر الصل ارجع الفرع إلى أصله لن الشهادة الثانية فرع عن  -أ   

ا رسول الله ( .  ) والصل هي : شهادة أن لً إله لً الله ( ، والفرع ) أن محمدا
ا . -ب  أن يكون من باب التجو ز وهو وارد في اللغة أن يتجوز في الإطلَّق فيجعل الشيئان شيئاا واحدا  
الله من الناحية الشرعية بشئ من التفصيل  ؟ ما معنى لً إله إلً -  

ات ه  ، أ ي  : ا ب  ال و ج ود  ل ذ  ق  ل ل ع ب ود ي ة  و الث اب ت  ال  ل وه ي ة  لً  إ ل ه  إ لً  اللَّ   : أ ي  : لً  م ع ب ود  حقٌ في  ال و ج ود  إ لً  اللَّ   ال و اج  ت ح  ل م س 
يد  ذ ات ه  و ت  ف   ف ات ه  . في  ت  و ح   ر يد  ص 

- قلت : ) والقائل / عماد ( : تنبيه مهم : اشتهرت عبارة ) لً  م ع ب ود  بح  قٍ  في  ال و ج ود  إ لً  اللَّ   ( والعبارة التي 
ذكرتها ) لً  م ع ب ود  حقٌ  في  ال و ج ود  إ لً  اللَّ   ( فهل يوجد فرق بي العبارتي ؟ قال الشيخ العثيمي : الفرق بينهما أنك إذا 

( ، وأنه لً يحتاج 62صار هذا أوفق للقرآن ، ) ذلك بأن الله هو الِق ( ) الِج /  " لً معبود حق إلً الله " قلت  
فالجار والمجرور خبَّ متعلق بمحذوف ... تقديره " لً معبود كائن بحق " ،  " لً معبود بحق " إلى تقدير ، لنك إذا قلت   

لكن لو قلت ) لً معبود موجود ( فلَّ يصح ،  فإن الخبَّ هو الموجود ولً نَتاج إلى تقدير ، حق " " لً معبود أما إذا قلت
 لماذا ؟

 لنك إذا قلت ) لً معبود موجود إلً الله ( صارت الصنام كلها هي الله عز وجل ، وهذا منكر عظيم  انتهى .
يستحق أن يؤله ، أي : تألَه القلوب وتوده وتحبه وتعظمه وتقر والإله ( : هو المألوه ، لً إله يعني : لً مألوه ، ولً أحد ) 

 له بالعبودية ، غير الله تعالى .
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ر ه  ت  ب ار ك  و ت  ع الى  ؛ والله : اسم ع ل م على الإله المعبود بحق ، أصله إ لً  اللَّ    - مٌ لَ   ي س م  ب ه  غ ي   : اسم الجلَّلة : ه و  اس 
الإله ، ثم حذفت همزته وأدغم اللَّمان فصار ) الله ( ، رب العالمي ، وهو علم مختص به لً  إله ، دخلت عليه أل ، فصار

تبع بالسماء وليس بتابع ؛ فمثلَّ قال يمكن أن يكون لغيره ، وهذا العلم يكون دائماا متبوعاا لً تابعاا ، بمعنى أنه هو الذي ي  
د  للَّ    ر ب   ال ع ال م ي    ( قال : ) لله ( ، ثم قال ) رب العالمي ( ، ولَ يقل  2 ( ) الفاتحة / الله تعالى : ) الِ  م 

) الِمد لرب العالمي الله ( وقال : بسم الله الرحمن الرحيم ، ولَ يقل : بسم الرحمن الرحيم الله ، فدائماا هو الذي تتبعه 
 السماء وتلحق به . 

 ه تعالى : وهو الًسم الذي تتبعه جميع السماء حتى إنه في قول
ر اط  ال ع ز   ر ج  الن اس  م ن  الظ ل م ات  إ لى  الن ور  بإ  ذ ن  ر به   م  إ لى  ص  السماوات يز  الِ  م يد  اللَّ   ال ذ ي ل ه  م ا في  ) ك ت ابٌ أ ن  ز ل ن اه  إ ل ي ك  ل ت خ 

ابٍ ش د يدٍ ( ( لً نقول إن اسم الجلَّلة ) الله ( صفة بل نقول هي  1،2) ابراهيم /  و م ا في  ال  ر ض  و و ي لٌ ل ل ك اف ر ين  م ن  ع ذ 
عطف بيان لئلَّ يكون اسم الجلَّلة تابعاا تبعية النعت للمنعوت ، ولَذا قال العلماء أعرف المعارف اسم ) الله ( لنه لً 

 . -عز وجل  -يدل على أحد سوى الله
ا ، حتى الجبابرة ، واسم الله ع ل مٌ على الذات المقد سة ، لً ي سم   ى به غير الر ب سبحانه وتعالى ، لَ يسم  أحد بهذا الًسم أبدا

ا ، فرعون قال : ) أ نا  ر ب ك م  ال ع ل ى ( ما قال : أنا الله ، م ع  حتى الطواغيت والكفرة ، ما أحد منهم سم ى نفسه ) الله ( أبدا
 ا خاص بالله سبحانه وتعالى .ك ف ره لَ يجرؤ أن ي سم  ي نفسه هذا الًسم ، وإنما هذ

لعبادة و) الله ( معناه : ذو اللوهية ، واللوهية معناها : العبادة ، يقال : أ ل ه  يأل ه  : بمعنى : عب د يعب د ، فاللوهية معناها : ا
                                                                                                      ، ف  ) الله  ( معناه : ذو اللوهية والعبودية على خلقه أجمعي .                                  

( ؟ -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ما تفسير ) شهادة أن محمداا رسول الله  -  
ا عبده أما الشهادة الثانية : فهي أيضاا بمعنى الإقرار والًعتّاف ، فقوله : ) أ ج : شهد ( يعني : أ ق ر  وأعتّف بأن محمدا

ورسوله ، ولً شك أن هذه هي مكملة الشهادة ، ولً تكفي واحدة منهما ، لًبد  من الشهادتي ؛ وذلك لن الشهادة 
والتأسي به ،  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -الولى تستدعي العبادة والطاعة لله ، والشهادة الثانية تستدعي المتابعة للنبي 

 والًقتداء به فيما بل غه ، وطاعته فيما جاء به .
ا رسول الله مقتضاها : أن تؤمن بأنه رسول الله ، وأن تؤمن بأنه بل غ ما أرسل به ، وأن تؤمن بأن   وشهادة أن محمدا

إليه ، وأن تؤمن بأنه بلغ ما على المة تصديقه ، وأن تؤمن بأنه تجب طاعته ، والتحاكم إليه ، وامتثال ما أمر به ودعا 
 أرسل به أتم بلَّغ وأتم بيان ، وأن تؤمن بأن لً نجاة لحد إلً بات  باعه ، وأن الطرق مسدودة إلً من طريقه .

وإذا آمنت بذلك ظهرت عليك آثار ذلك بأن تطبق كل ما جاء به وتمتثله ، وتقدم أقواله على كل قول ، وترضى 
و الرسول ، والرسول معلوم أنه الذي يحمل الرسالة من الله ، أي : فهو م رس ل من الله ، بالتحاكم إلى شريعته ، هذا ه

 وهذه الرسالة هي هذه الشريعة التي جاء بها وبلغها قولًا وفعلَّا .
 . وتعريف الرسول : هو م ن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأ م ر  بإبلَّغه أو بتبليغه إلى قوم مخالفي له يعني في أصل الدين

ا رسول الله ، ترجع إلى اجتماع أربعة أمور :   وشهادة أن محمدا
طاعة زائدة عن الولى . -طاعة تحفظ للإنسان أصل إيمانه .     ب  -طاعته فيما أمر والطاعة نوعان : أ  -1  
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تصديقه فيما أخبَّ : والإخبار من حيث سلب الإيمان أو عدمه نوعان : - 2  
ن كذ ب بها الإنسان كفر ) كتكذيب قيام الساعة وغيرها ( .أخبار متواترة مستفيضة إ -أ   

أخبار خفية دقيقة غير متواترة ، فجماهير أهل السنة على أن من كذ ب بها وأنكرها لً يكفر ،  -ب   
 حكاه ابن تيمية في الفتاوى ومنهاج السنة .

اجتناب ما نهى عنه وزجر . - 3  
ص ل ى اللَّ    – بما شرع ( : أن تكون العبادة من المكلف لله متابعاا فيها رسول الله عبد الله إلًالمر الرابع : ) وألً ي   - 4

، وليس بالبدع ولو ظن الإنسان أنها حسنة . -ع ل ي ه  و س ل م    
 –منه وهذا لً بد  –ة ( : أي تأتي بها قويمة ، ولً تكون قويمة إلً بفعل شروطها وأركانها وواجباتها ) و ت ق ي م  الص لَّ 

 وبمكملَّتها ، تكون أكمل .
ت ى  الز ك اة  ( :   ا لله ، وهي الذهب ) و ت  ؤ  بمعنى تعطي ، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الموال الزكوية تعب دا

 والفضة والماشية والخارج من الرض وعروض التجارة .
م  ر م ض ان  )  ا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .أي تمسك عن المفطرات تعب دا  ( :و ت ص و   
وأصل الصيام في اللغة : الإمساك .   
ا لله تعالى .المعدود من أركان الإسلَّم أي تقصد البيت لداء النسك  ( :و تح  ج  البي ت  )   في وقت مخصوص تعب دا  
ت ط ع ت  إ ل ي ه  س ب يلَّا ( : وهو الزاد والراحلة .  ل : الطريق ، تؤنث وتذك ر .السبي ) إ ن  اس   

الِج ( ؟ –الصيام  –الزكاة  –ع ر  ف ) الصلَّة   -  
 ج : الصلَّة : من تعاريفها : هيئة مخصوصة بأفعال وأقوال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتُتتم بالتسليم .

 الزكاة : إخراج مال مخصوص من شيء مخصوص بطريقة مخصوصة وفق شروط مخصوصة .
نية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص .الصيام : الإمساك ب  

 الِج : لغة : القصد ، وهو قصد بيت الله الِرام قصد عبادة في أيام مخصوصة .

) المستفاد (   
. أن أركان الإسلَّم هي هذه الخمسة -33  
أن أصول الإسلَّم القولية والعملية هي المباني الخمسة . -34  
ا رسول الله .أن أصل الدين مطلقا  -35 ا شهادة أن لً إله إلً الله وأن محمدا  
التلَّزم بي الشهادتي في الِكم فلَّ تصح إحداهما دون الخرى . -36  
تفرد الرب بالإلَية وبطلَّن كل معبود سواه . -37  
ظاهراا وباطناا بالتوحيد والرسالة لصحة الإسلَّم . -وهي الإقرار  -اعتبار الشهادة  -38  
  . وأعظم أركان الإسلَّم بعد الشهادتي لخمس أوجب الواجبات على المسلم ،وأن الصلوات اة فضل الصلَّ -39
وأنها ركن من أركان الإسلَّم .وجوب إقامتها كما أمر الله وب  ي  رسوله  -40  
أن إيتاء الزكاة أعظم أصول الإسلَّم بعد الصلَّة . -41  
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هو يدل على عظم شأن الزكاة .الًقتّان بي الصلَّة والزكاة في نصوص الشرع و  -42  
أن العبادات منها بدنية كالصلَّة والصوم ، ومنها مالية كالزكاة . -43  
أن صيام رمضان من أصول الإسلَّم . -44  
فضل شهر رمضان .  -45  
أن الِج إلى بيت الله الِرام من أصول الإسلَّم . -46  
فضل البيت الِرام . -47  
على ذلك قوله تعالى :  طيع ، كما دل  أن الِج لً يجب إلً على المست –48  

ج  ال ب  ي ت  م   للَّ    ع ل ى الن اس  ح  ت ط اع  إ ل ي ه  س ب يلَّا ) و  ٌّ ع ن  ال ع ال م ي  ( ) آل عمران /  ن  اس  ( . 97و م ن ك ف ر  ف إ ن  الله غ ني   

 ) المعنى ( 
السلَّم وهو السائل .) ص د ق ت  ( : أي أخبَّت بالِق ، والقائل صدقت : جبَّيل عليه   

أ ل ه  و ي ص د  ق ه  ( :  ن ا ل ه  ي س  ب   لتصرفه الخارج عن المألوف حيث سأل سؤال  المستّشد ، والِال أنه  ؛ف  ع جبنا له : أي منه ) ف  ع ج 
 عارف مصد  ق .

 ) المستفاد (
ن   يشعر بأن لديه علماا سابقاا ، لقوله : " خبَّ  أن تصديق السائل للم   -49 ب   أ ل ه  و ي ص د  ق ه  ف  ع ج  " .ا ل ه  ي س   
على السؤال . هو الباعث   العلم ، وأن الجهل   أن الصل في السائل عدم   -50  
تنبيه المستمعي بالإشارة إلى مقصود السائل ، وهو تعليمهم ، وذلك في قوله : " صدقت " . -51  

  ) المعنى (
بَّ   يم  ان  ( : ) قا) ق ال  : ف أ خ  بَّ   ل ( : أي جبَّيل ، )ني  ع ن  الإ    – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –( : أي يا محمد  ني  ف أ خ 
 عن الإيمان ؟

 والإيمان في اللغة : هو الإقرار بالقلب والًعتّاف المستلزم للقبول والإذعان وهو مطابق للشرع .
  . (1)ففيه نظر ؛ وأما قولَم : الإيمان في اللغة التصديق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
لتصديق ولً يرادفه تفسير الإيمان بمعنى التصديق أنكره غير واحد من المحققي المحررين كشيخ الإسلَّم ابن تيمية وغيره ، وقالوا بأن الإيمان ليس بمعنى ا (1)

، في اللغة ليس هناك كلمة بمعنى كلمة أخرى من كل وجه ، يعني لً نقول مثلَّا  أخرى من كل وجه هذا أولًا نى كلمة التصديق ؛ لن في اللغة ليس هناك كلمة بمع
لكلمة الإيمان والًستعمالًت بأن الإيمان بمعنى التصديق هكذا من كل وجه ، فهذا غير موجود أصلَّا في اللغة ، المر الثاني : عندما ننظر إلى الًستعمالًت اللغوية 

فمن هذه الفروق أن لكلمة التصديق نجد أن هناك فروقاا كثيرة أثبتها شيخ الإسلَّم في أكثر من ثمانية أوجه جمعها في كتابه القيم : " الإيمان الوسط " ،  اللغوية
عدى بحرف الباء ، أما الإيمان التصديق يتعدى بنفسه كما يتعدى بالداة ، فتقول : صدقته ، وتقول : صدقت به ، صدقته : فتعدى هنا بنفسه ، وصدقت به : ت

ا فلَّ تقول : آمنته ، وإنما لً يتعدى إلً بماذا ؟ إلً بالداة ، تقول : آمنت به ، وآمنت له ، ومنه قول الله : ) أ ن  ؤ م ن  ل ك   -عز وجل  - فإنه لً يتعدى بنفسه أبدا
م ن ي  ( -عليه الصلَّة والسلَّم  - النبي في -عز وجل  -( وقول الله  111و ات  ب  ع ك  الر ذ ل ون  ( ) الشعراء /  م ن  ل ل م ؤ  لله  و ي  ؤ  م ن  با  : ) ي  ؤ   

سه وقد يتعدى ( فالإيمان يتعدى بالباء كما يتعدى أيضاا باللَّم ، فلفظ الإيمان لً يأتي إلً متعدياا بالداة ، أما لفظ التصديق فإنه قد يتعدى بنف 61) التوبة /  
: أن  من ذلك مثلَّا  -يرحمه الله  –يمية فظ التصديق لفظ  الإيمان من حيث الًستعمال اللغوي ، وهناك وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلَّم ابن تبالداة ، ففارق هنا ل

؛  الإيمان لغة بمعنى الإقرار سير التصديق إنما يكون في الخبار وأما الإيمان فإنه أوسع من ذلك ، ليشمل المور الثابتة المقررة ، وبالتالي يميل شيخ الإسلَّم إلى تف
=                              لن الإقرار معناه : الرضا المستلزم الًنقياد والطاعة ، هذا معنى الإقرار ، إذن الإقرار معناه الرضا المستلزم الًنقياد والطاعة ،  
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مسائل تتعلق بالإيمان : -  
س : هل الإيمان يزيد وينقص ؟   

نة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، قال البخاري : لقيت أكثر من ألف رجل ج : عقيدة أهل الس  
ا منهم يختلف في الإيمان قول وعمل يزيد وينقص .  من العلماء بالمصار فما رأيت أحدا

 س : ما الدليل على الزيادة ؟
( 31( و ) و ي  ز د اد  ال ذ ين  ء ام ن وا إ يم اناا ( ) المدثر /  1فتح / ج : قوله تعالى : ) ل ي  ز د اد وا إ يم اناا م ع  إ يم انه  م  ( ) ال  

ل يماا ( ) الحزاب /   ( وغيرها كثير . 22و ) و م ا ز اد ه م  إ لً  إ يم اناا و ت س   
 س : وما الدليل على النقصان ؟

: -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ج  : قول النبي   
اك ن  ... ( ) خ /  ) م ا ر أ ي ت    د  لٍ و د ينٍ أ ذ ه ب  ل ل ب   الر ج ل  الِ  از م  م ن  إ ح  ق ص ات  ع ق  ( . 304م ن  نا   
 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                                                         ولى من تفسيره بمعنى التصديق .بأن تفسير الإيمان بمعنى الإقرار أ -يرحمه الله  -ولذلك قال شيخ الإسلَّم = 

بل في رسالته ) مسألة الإيمان دراسة تأصيلية ( : ذهب كثير من المتكلمي وغيرهم ؛ بل هو الع مدة عند وقال فضيلة الشيخ / علي بن عبد العزيز بن علي الش    
ن في مفهوم اللغة العربية هو مجرد التصديق ، استدلًلًا بقوله تعالى في أول سورة يوسف : جماهير المرجئة أن الإيما  

م نٍ ل نا  و ل و  ك ن ا ص اد ق ي  ( ) يوسف :                                                                                                 ( . 17) و م آ أ نت  بم  ؤ 
ات .      الصواب : أن معنى الإيمان في اللغة ليس مرادفاا للتصديق ، بل التصديق وزيادة ، من الإقرار والإذعان والتسليم ونَوها ، لعدة اعتبار *   

انوا كذلك فصدقهم ، لكنه لَ يتأكد ولَ أن معنى الآية في الِقيقة : ما أنت بم قرٌّ لنا ولً تطمئن إلى قولنا ولً تثق به ولً تتأكد منه ولو كنا  صادقي ، فإنهم لو ك
يقابل لفظة التصديق . يطمئن إلى قولَم . وهذه بلَّغة في اللغة .  وأن لفظة الإيمان يقابلها الكفر ، وهو ليس التكذيب فقط بل قدر زائد عليه ، وإنما الكذب 

و الإيمان لً يقابل التصديق ، وليس مقصوراا عليه . أن لفظ الإيمان لً يستعمل فلما كان الكفر في اللغة ليس مقصوراا على التكذيب ، فكذلك ما يقابل الكفر وه
ف التصديق ، فإنه يتناول في جميع الخبار المشاهدة وغيرها ، وإنما ي ستعمل في المور الغائبة مما يدخلها الريب والشك ، فإذا أقر بها المستمع قيل آمن ، بخلَّ

ة يوسف أخبَّوا أباهم عن غائب غير مشاهد فصح أن الإيمان أخص من التصديق . أن لفظ الإيمان تكرر في الكتاب والسنة  الإخبار عن الغائب والشاهد ، وإخو 
ا ، وهو أصل الدين الذي لً بد لكل مسلم من معرفته ، فلَّبد أن يؤخذ معناه من جميع موارده التي ورد فيها   كثيراا جدا

م تطرق إلى دلًلتها ! أن الإيمان مخالف للتصديق في الًستعمال اللغوي  وفي المعنى : فأما اللغة فقد مضتفي الوحيي لً من آية واحدة ؛ الًحتمال    
لله  و ر س ول ه  ( .في الجواب الثالث ؛ فالًستعمال اللغوي للإيمان ي تعدى فيه إلى الم خبَّ  باللَّم وإلى الم خبَّ  عنه بالباء  كقوله تعالى : ) ف  ئ ام    ن وا با   
لصدق فهو عدم الكذب ، ما المعنى : فإن الإيمان مأخوذ من المن وهو الطمأنينة ، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر  ي  ق ر ، وهو قريب من آمن يأمن ، وأما اأ 

للَّم دائماا نَو قوله تعالى : ولً يلزم أن يوافقه طمأنينة إلً إذا كان الم خبَّ الصادق ي طمئن إلى خبَّه وحاله . أن لفظ الإيمان يتعدى إلى غيره با  
( ، وقوله تعالى في يونس : 49( ، وقول فرعون في الشعراء : ) ء ام نت م  ل ه  ق  ب ل  أ ن  ء اذ ن  ل ك م  ( ) الشعراء /  26) ف  ئ ام ن  ل ه  ل وطٌ ( ) العنكبوت /   

م ه  ( ) يونس /   ا ل ن ا ع اب د ون  ( 83) ف م آ ء ام ن  ل م وس ى إ لً  ذ ر  ي ةٌ م  ن ق  و  م ه م  ث ل ن ا و ق  و  م ن  ل ب ش ر ي ن  م  ( . وقوله :  47) المؤمنون /  ( ، وقوله : ) أ ن  ؤ   
م ن  ل ك  و ات  ب  ع ك  ال ر ذ ل ون  ( ) الشعراء /    الصافات : ( ، وآيات عديدة . أما لفظ التصديق وصدق ليصدق فإنه يتعدى بنفسه نَو : قوله تعالى في 111) أ ن  ؤ 

ن ي  ( ) الصافات /  س  ل ك  نج  ز ى ال م ح  لِ  ق   و ص د ق  ال م ر س ل ي  ( ) الصافات /  105) ق د  ص د ق ت  الر ؤ يا  إ نا  ك ذ  ( . 37( . وفي أولَا : ) ب ل  ج آء  با   
ه    ق  ن ا و ع د  د  للَّ    ال ذ ى ص د  ( فكلها بمقابل الكذب ، لو فرضنا أن معنى الإيمان لغة التصديق ، لوجب أن لً يختص  74( ) الزمر /  وفي سورة الزمر : ) و قال وا الِ  م 

" العينان تزنيان .. " الِديث .  –رضي الله عنه  -بالقلب فقط بل يكون تصديقاا باللسان ، وتصديقاا بالجوارح كما في حديث أبي هريرة   
ديق ، فإنه تصديق مخصوص ، كما أن الصلَّة دعاء مخصوص ، والصوم إمساك مخصوص يتبي  بالمعنى الشرعي حيث يكون كذلك لو قلنا : إن الإيمان أصله التص

 للتصديق لوازم شرعية دخلت في مسماه .  
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س : الوارد في الِديث : ) ناقصات دين ( ولَ يقل ناقصات إيمان فهل الدين هو الإيمان 
 ؟ وما الدليل ؟

يمان ، الإحسان ، الدين ، البَّ   ( إذا أطلق إحدى هذه اللفاظ فيشمل جميع معانيها ، وإذا اجتمعت  ج : ) الإسلَّم ، الإ
 كان لكل منها معنى مستقل ) إذا اجتمعت افتّقت وإذا افتّقت اجتمعت ( .

وحدهافإذا اجتمعا في نص كان لكل منها كلمة بمعنى مستقل ، وإذا افتّقا في النص بأن تأتي إحدى هذه اللفاظ   
) فتجتمع في المعنى ( .   

ص ل ى  –عن الإسلَّم والإيمان والإحسان قال النبي  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –دليل ذلك : حديث جبَّيل لما سأل النبي 
بَّ  يل  ج اء  ي  ع ل  م  الن اس  د ين  ه م  ( ) خ /  -اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   ا ج    ( 50في آخره : ) ه ذ 

يم ان  .  قال البخاري : ج ع ل  ذ ل ك ك ل ه  م ن  الإ  
 س : إذا س ئلت  هل أنت مؤمن فهل تقول : ) أنا مؤمن إن شاء الله ( وبماذا ت عرف هذه المسألة ؟

واختلف الناس فيها على ثلَّثة أقوال : ) الًستثناء في الإيمان (ج : تعرف هذه المسألة ب     
و قول المرجئة والجهمية وغيرهم ، لن الإيمان عندهم شيء واحد فإن استثنى منه كان دليلَّا على تحريم الًستثناء : وه - 1

 ش ك  ه فيسمون الذين يستثنون ) ش ك اكة ( .
أن الإيمان هو الذي يموت الإنسان عليه ) بحسب الموافاة ( وهذا شيء  -وجوب الًستثناء : وله مأخذان : أ  - 2

وز الجزم به .مستقبل غير معلوم فلَّ يج  
أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات وهذا لً يجزم به الإنسان من نفسه ولو جزم به   -ب 

 كان قد زك ى نفسه وشهد لَا أنها من المتقي الًبرار .
كفر لن الإيمان جزم والشك التفصيل : فإن كان الًستثناء صادراا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل   - 3

 ينافيه ، وإن كان صادراا عن خوف تزكية النفس والشهادة لَا بتحقيق الإيمان قولًا وعملَّا واعتقاد فهذا
) واجب ( خوفاا من المحظور .   

للَّ   ( : أنه متصف بصفات الكمال ، منزه عن صفات النقائص . لً شريك له .   م ن  با   ) أ ن  ت  ؤ 
بالله ماذا يشمل ؟س : الإيمان   

بأسمائه وصفاته . - 4بألوهيته .        - 3بربوبيته .       - 2بوجوده .          - 1ج : يشمل أربعة أمور :   
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 س : ما معنى الإيمان بربوبيته ؟
. ( : ) أي بأنه وحده الرب لً شريك له ولً معي  ( 80في )شرحه /  -يرحمه الله  -ج : قال العلَّمة ابن عثيمي   

 والرب : من له الخلق والملك ، والمر ، فلَّ خالق إلً الله ، ولً مالك إلً هو ، ولً أمر إلً له ، قال تعالى : 
ع ون  م ن د ون ه  م ا يم  ل   54) أ لً  ل ه  الخ  ل ق  و ال م ر  ( ) العراف /  ك ون  ( وقال : ) ذ ل ك م  اللَّ   ر ب ك م  ل ه  ال م ل ك  و ال ذ ين  ت د   

ا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه ، إلً أن يكون مكابراا غير معتقد بما  13م ن ق ط م يٍر ( ) فاطر /  ( . ولَ يعلم أن أحدا
ا ال م لأ م ا  24حي قال لقومه : ) أ نا  ر ب ك م  ال ع ل ى ( ) النازعات /  -فرعون  -يقول ، كما حصل من  ( وقال : ) يا  أ ي  ه 

( لكن ذلك ليس عن عقيدة ، قال الله تعالى :  38م ت  ل ك م م  ن  إ ل هٍ غ ير  ي ( ) القصص / ع ل    
ا أ نف س ه م  ظ ل ماا و ع ل وًّا ( ) النمل /  ه  ق ن  ت   ي   ت   ( وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه : ) ل ق د  ع ل م ت   14) و ج ح د وا به  ا و اس 

( . 102 ر ب  الس م او ات  و ال ر ض  ب ص آئ ر  و إ ني   ل ظ ن ك  يا  ف ر ع ون  م ث  ب وراا ( ) الإسراء / م ا أ نز ل  ه ؤ لًء إ لً    
 ولَذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى ، مع إشراكهم به في اللوهية ، قال الله تعالى : 

ي  ق ول ون  للَّ    ق ل  أ ف لَّ ت ذ ك ر ون  )84م ون  )) ق ل ل  م ن  ال ر ض  و م ن ف يه ا إ ن ك نت م  ت  ع ل   ( ق ل  م ن ر ب  الس م او ات  الس ب ع  85( س 
ي  ق ول ون  للَّ    ق ل  أ ف لَّ ت  ت  ق ون  )86و ر ب  ال ع ر ش  ال ع ظ يم  ) ءٍ و ه و  يج  ير  و لً يج  ار  ع  87( س  ل ي ه  إ ن  ( ق ل  م ن ب ي د ه  م ل ك وت  ك ل   ش ي 

( . 89 – 84( س ي  ق ول ون  للَّ    ق ل  ف أ نِ  ت س ح ر ون  ( ) المؤمنون / 88ك نت م  ت  ع ل م ون  )  
: ( وقال 9( ) الزخرف / وقال الله تعالى : ) و ل ئ ن س أ ل ت  ه م م ن  خ ل ق  الس م او ات  و ال ر ض  ل ي  ق ول ن  خ ل ق ه ن  ال ع ز يز  ال ع ل يم    

ف ك ون  ( ) الزخرف /   ( . 87) و ل ئ ن س أ ل ت  ه م م ن  خ ل ق ه م  ل ي  ق ول ن  اللَّ   ف أ نِ  ي  ؤ   
وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته ، 

لَّت حسبما تقتضيه حكمته ، فمن اتُذ مع الله تعالى مشرعاافهو كذلك الِاكم فيه بشرع العبادت وأحكام المعام  
في العبادات أو حاكماا في المعاملَّت فقد أشرك به ولَ يحقق الإيمان .   

 س : ما معنى الإيمان بألوهيته ؟
  المألوه ( : ) أي ) بأنه وحده الإله الِق لً شريك له ( و " الإله " بمعنى 82ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه / 

دٌ لً إ ل ه  إ لً   إ لَ  ك م  إ ل هٌ و اح  ا ، وقال الله تعالى : ) و  يم  ( ) البقرة / " أي " المعبود حباا وتعظيما ( وقال  163 ه و  الر حم  ن  الر ح 
ل وا  ال ع ل م  ق آئ  تعالى : ) ش ه د  اللَّ   أ ن ه  لً إ ل ه  إ لً   ل ق س ط  لً إ ل ه  إ لً  ما  ه و  و ال م لَّئ ك ة  و أ و  ه و  ال ع ز يز  الِ  ك يم  ( ) آل عمران /  ا با 

ع ون  ( . وكل ما اتُذ إلَا مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة ، قال الله تعالى : ) ذ ل ك  بأ  ن  اللَّ   ه و  الِ  ق  و أ ن  م   18 ا ي د 
( وتسميتها آلَة لً يعطيها حق اللوهية قال الله تعالى  62 ه و  ال ع ل ي  ال ك ب ير  ( ) الِج / م ن د ون ه  ه و  ال ب اط ل  و أ ن  اللَّ     

ؤ ك م م ا أ نز ل  اللَّ   به  ا م ن س ل ط انٍ ( ) النجم / في اللَّت والعزى ومناة  : ) إ ن  ه ي  إ لً   ا أ نت م  و آبا  ت م وه  ( وقال  23 أ سم  اء سم  ي  
ؤك م م ا ن  ز ل  اللَّ   به  ا م ن س ل ط انٍ عن هو  ا أ نت م  و آبَ  ت م وه  (  71 ( ) العراف / د أنه قال لقومه : ) أ تج  اد ل ون ني  في  أ سم  اء سم  ي  

رٌ أ م  اللَّ    ي   بٌ م ت  ف ر  ق ون  خ  ن  أ أ ر با  ج  بي   الس   د  ال ق ه ار  )وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن : ) يا  ص اح  ( م ا 39ال و اح 
ؤ ك م م ا أ نز ل  اللَّ   به  ا م ن س ل ط انٍ ( ) يو  ا أ نت م  و ء ابَ  ت م وه  ( ولَذا كانت  40 – 39سف / ت  ع ب د ون  م ن د ون ه  إ لً  أ سم  اء سم  ي  

ر ه  ( ) العراف /  الرسل عليهم الصلَّة والسلَّم يقولون لقوامهم ) اع ب د وا  اللَّ   م ا ل ك م ( ولكن أبى ذلك  59م  ن  إ ل هٍ غ ي  
 المشركون ، واتُذوا من دون الله آلَة ، يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى، ويستنصرون بهم ، ويستغيثون .
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 وقد أبطل الله تعالى اتُاذ المشركي هذه الآلَة ببَّهاني عقليي :
ا لعابديها ، وها شيء من خصائص اللوهية ، فهي مخلوقة لً تُلق ، ولً تجلب نفعا الول : أنه ليس في هذه الآلَة التي اتُذ

 ولً تدفع عنهم ضرراا ، ولً تملك لَم حياة ولً موتاا ، ولً يملكون شيئاا من السماوات ولً يشاركون فيه .
ئاا و ه م   ي   تاا  قال الله تعالى : ) و اتُ  ذ وا م ن د ون ه  ء الَ  ةا لً يخ  ل ق ون  ش  ه م  ض رًّا و لً ن  ف عاا و لً يم  ل ك ون  م و  يخ  ل ق ون  و لً يم  ل ك ون  ل نف س 

( . 3و لً ح ي اةا و لً ن ش وراا ( ) الفرقان/    
ث  ق ال  ذ ر ةٍ في  الس م او ات  و   ت م م  ن د ون  اللَّ   لً يم  ل ك ون  م  لً في  ال ر ض  و م ا لَ  م  ف يه م ا وقال تعالى : ) ق ل  اد ع وا ال ذ ين  ز ع م   

يٍر ) ه م م  ن ظ ه  ن   ر كٍ و م ا ل ه  م  ه  إ لً  ل م ن  أ ذ ن  ل ه  ( ) سبأ / 22م ن ش  ( . 23 -22( و لً ت نف ع  الش ف اع ة  ع ند   
ئاا و ه م  يخ  ل ق ون  ) ر ك ون  م ا لً يخ  ل ق  ش ي   ت ط يع  191وقال : ) أ ي ش  ون  لَ  م  ن ص راا و لً أ نف س ه م  ي نص ر ون  (( و لً ي س   

( . 192 -191) العراف /    
 وإذا كانت هذه حال تلك الآلَة ، فإن اتُاذها آلَة من أسفه السفه ، وأبطل الباطل .

ير ولً يجار الثاني : أن هؤلًء المشركي كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يج
ا الن اس  اع ب د وا  ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  و ال   ذ ين  م ن ق  ب ل ك م  عليه ، وهذا يستلزم أن يوحدوه باللوهية كما قال تعالى : ) يا  أ ي  ه 

اء  ب ن اء و أ نز ل  21ل ع ل ك م  ت  ت  ق ون  ) ر ج  ب ه  م ن  الث م ر ات  ر ز قاا ل ك م  ( ال ذ ي ج ع ل  ل ك م  ال ر ض  ف ر اشاا و الس م  م ن  الس م اء م اء ف أ خ 
اداا و أ نت م  ت  ع ل م ون  ( ) البقرة /  ( وقال :  22 – 21ف لَّ تج  ع ل وا  للَّ    أ ند   

ف ك ون  ( ) الزخرف /  وقال : ) ق ل  م ن ي  ر ز ق ك م م  ن  الس م اء و ال ر ض  (  87) و ل ئ ن س أ ل ت  ه م م ن  خ ل ق ه م  ل ي  ق ول ن  اللَّ   ف أ نِ  ي  ؤ 
ع  وال ب ص ار  و م ن يخ  ر ج  الِ  ي  م ن  ال م ي  ت  و يخ  ر ج  ال م ي ت  م ن  الِ  ي   و م ن ي د   ب  ر  ال م ر  ف س ي  ق ول ون  اللَّ   ف  ق ل  أ ف لَّ أ م ن يم  ل ك  الس م 

ل  31ت  ت  ق ون  ) ( . 32 – 31ك م  اللَّ   ر ب ك م  الِ  ق  ف م اذ ا ب  ع د  الِ  ق   إ لً  الض لَّ ل  ف أ نِ  ت ص ر ف ون  ( ) يونس / ( ف ذ   
 س : ما معنى الإيمان بأسمائه وصفاته ؟

ى اللَّ   ع ل ي ه  ص ل   –( : أي ما أثبته الله لنفسه في كتابه ، أو سنة رسوله  85ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه / 
من السماء والصفات على الوجه اللَّئق به من غير تحريف ، ولً تعطيل ، ولً تكييف ، ولً تمثيل ، قال الله تعالى  -و س ل م  

ز و ن  م ا ك ا د ون  في  أ سم  آئ ه  س ي ج  للَّ    ال سم  اء الِ  س نى  ف اد ع وه  به  ا و ذ ر وا  ال ذ ين  ي  ل ح  (  180ن وا  ي  ع م ل ون  ( ) العراف / : ) و   
( وقال :  27وقال : ) و ل ه  ال م ث ل  ال ع ل ى في  الس م او ات  و ال ر ض  و ه و  ال ع ز يز  الِ  ك يم  ( ) الروم  /   

ءٌ و ه و  الس م يع  الب ص ير  ( ) الشورى /  ث ل ه  ش ي  ( . 11) ل ي س  ك م   
لله تعالى ؟س : ما ثمرات الإيمان با  

( : ) الإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمني ثمرات جليلة منها : 86ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه /   
 الولى : تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لً يتعلق بغيره رجاء ، ولً خوفاا ، ولً يعبد غيره .

قتضى أسمائه الِسنى وصفاته العليا .الثانية : كمال محبة الله تعالى ، وتعظيمه بم  
 الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه ( .

 إذ قال :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ئ ك ت ه  ( : وقد خلق الله الملَّئكة من نورٍ ، كما ثبت عن النبي ) و م لَّ
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ئ ك ة  م ن  ن ورٍ  ا غيبياا  2996) م /  "" خ ل ق ت  ال م لَّ  ( ، وهم لً يحتاجون إلى أكل وشرب ، فنؤمن أن هناك عال ما
 هم الملَّئكة وأنهم كما وصفهم الله : عباد مكرمون ، لً يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون .

كيف نؤمن بالملَّئكة ؟م ن  هم الملَّئكة ، وما معنى ملَّئكة ،  س :   
دة في الملَّئكة :فائ قلت : ) والقائل / عماد ( : ج :  

م وحذفو  مز ة إ لى  اللَّ  مز ة والملك : أ صله مألك ، من اللوكة ثم  تصرفوا في  ل فظه لتخفيفه ف  ق ال وا ملأك ثم  نقلوا ح ر ك ة الَ  ا الَ 
ي ت الر  سال ة  ألو  ل ك  في  الف م  .ف  ق ال وا ملك ، وهو مشتق من كلمة ) اللوكة ( التي هي الرسالة ، ق ال  الل يث  : سم    ا ت  ؤ   كاا ، لنه 

 هم الم ر س ل ون  ؛ لكن رسالة خاص ة على وجه الت عظيم لَا . -معناه اللغوي  -فإذاا الملَّئكة 
 : "والملك في اللغة : حامل اللوكة وهي الرسالة " . -يرحمه الله تعالى  -قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية 

 أن الملَّئكة هم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله في تبليغ الوحي والشرائع . والذي نستفيده من التعريف اللغوي :
                             أما التعريف الًصطلَّحي :                                                                                                      

ة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السموات ، وهم عالَ غيبي خلقهم فالملَّئكة : أجسام نورانية لطيف 
ه ا  - الله من نور لِديث ع ائ ش ة   ي  اللَّ   ع ن   :  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال ت  : ق ال  ر س ول  الله   –ر ض   

ئ ك ة  م ن  ن ورٍ ، و خ ل ق  الج  ان   رٍ ، و خ ل ق  آد م  مم  ا و ص ف  ل ك م  " ) م /  " خ ل ق ت  ال م لَّ  ( ، وجعلهم  2996م ن  م ار جٍ م ن  نا 
حون الليل والنهار لً يفتّون ، ولكل أشكال وأعمال سب   له ، لً يأكلون ، ولً يشربون ، ي   خاضعيقائمي بطاعة الله ، 

ل بقبض أرواح بني آدم وكل ذي ك   و   ن  ومنهم م  ، ل بالوحي ك   ه الله بها مذكورة في الكتاب والسنة ، فجبَّيل و  ص  ووظائف خ  
ب  ل ت  ي  ه ود  ، ومنهم م وك ل بالسحاب وهو الملك ) الرعد ( ؛ فروح وهو ملك الموت وأعوانه   ع ن  اب ن  ع ب اسٍ ، ق ال  : أ ق  

بَّ  نا  ع ن  الر ع د  م ا ه و  ؟ ق ال  :، ف  ق ال وا : يا  أ   -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -إ لى  الن بي     م  ، أ خ   با  الق اس 
لس ح اب  "   رٍ ي س وق  به  ا الس ح اب  ح ي ث  ش اء  اللَّ   ، م ل كٌ م ن  ال م لَّ ئ ك ة  م و ك لٌ با  ا " م ع ه  مخ  ار يق  م ن  نا  ا ه ذ  ف  ق ال وا : ف م 

م ع  ؟ ق ال  :  ت ه ي  إ لى  ح ي ث  أ م ر  " الص و ت  ال ذ ي ن س  لس ح اب  إ ذ ا ز ج ر ه  ح تى  ي  ن   ر ةٌ با  بَّ  نا   ق ال وا : ص د ق ت  " ز ج  . ف  ق ال وا : ف أ خ 
ئاا ي لَّئ م ه  إ لً   ي   ت ك ى ع ر ق  الن س ا ف  ل م  يج  د  ش  ه  ؟ ق ال  : اش  ر ائ يل  ع ل ى ن  ف س  ا ق ال وا لِ  وم  الإ   ع م ا ح ر م  إ س  ل ك  ح ر م ه  ب ل  و أ ل ب ان  ه ا ف ل ذ 

ق ت   و ناد و ا يا مال ك  ل ي  ق ض  ع ل ي نا ر ب ك  قال  إ ن ك م  ( ، ومنهم ) مالك ( خازن النار )  3117) صحيح التّ   م ذ ي  /  : ص د 
 أعمالَم ووظائفهم ،أسمائهم و وغير هؤلًء ممن علمنا ( ، ومنهم ميكال ،  77( ) الزخرف /  ماك ث ون  

. ويجب الإيمان بهم ، وهو أحد أركان الإيمان الستة   

قلت : ) والقائل / عماد ( : -  
اشت ه ر  بي الناس وجاء في كتب التفاسير وكتب العقيدة أن الملك الم وك ل بالقطر أي المطر ، والنبات هو ) ميكائيل ( 

حديث صحيح يذكر اسم الملك الم وك ل بالقطر ، ولً الملك الذي ينفخ  وبالنفخ في الصور هو ) إسرافيل ( ، ولَ أقف على
ر ي   ، ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   في الصور ، وأصح ما ورد في الذي ينفخ في الصور ، حديث ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   -أ بي  س ع يدٍ الخ د 

ب  الق ر ن  ق د    "  : -و س ل م   ف خ  ك ي ف  أ ن  ع م  و ص اح  ن   لن  ف خ  ف  ي   م ر  با  ذ ن  م تى  ي  ؤ  ت م ع  الإ   ف ك أ ن  ذ ل ك  ث  ق ل  " الت  ق م  الق ر ن  و اس 
ب  ن ا اللَّ   و ن ع م  الو ك يل  ع ل ى الله  ت  و ك  " ، ف  ق ال  لَ  م  :  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ل ى أ ص ح اب  الن بي      "  ل ن اق ول وا : ح س 



 

 35 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

ب  الق ر ن  ق د  الت  ق م  الق ر ن   ( ، ف  ل م  ي س م  ه ، وإنما قال : " 2431) صحيح التّ   م ذ ي  /  " ، ثم لو قلتم  و ص اح 
ي  اللَّ   ع ن ه  ، ق ال  : ق ال  لي  الن بي    بصحة حديث  رٍ  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ل يٍ  ر ض   : و ل بي  ب ك 

ائ يل  ،"  بَّ  يل  ، و م ع  الآخ ر  م يك  ه د  ال ق ت ال  و ي ك ون  في  الص ف    م ع  أ ح د ك م ا ج  ر اف يل  م ل كٌ ع ظ يمٌ ي ش  " ) وقد صححه  و إ س 
 ، الطبقات " ، وابن سعد في " المصنف " ، وأحمد أخرجه ابن أبي شيبة في "،  3241اللباني في السلسلة الصحيحة / 

ه د  ال ق ت ال  واللفظ له ( . فهنا )  ، والِاكم " السنة وابن أبي عاصم في " ى ،عل  ، وأبو ي   ارالبز  و  ر اف يل  م ل كٌ ع ظ يمٌ ي ش  ( ؛ إ س 
 فهل ترك الصور الذي ينتظر المر بالنفخ فيه ، أم أخذه معه ، أم هناك غيره يقوم بالنفخ ؟ .

أما الإيمان بهم فيتضمن : -  
بوظائفهم المعزوة إليهم . - 2جودهم وأنهم جنس مخلوق .                بو  - 1   

وإسرافيل ( .وميكائيل كجبَّيل  بأسمائهم )  - 3  
ائ ة  ج ن احٍ  )  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بصفاتهم كما رأى النبي  - 4 ت م  بَّ  يل  ل ه  س  ( .  450) م / ( ج   

لملَّئكة ؟س : ما ثمرات الإيمان با  
 ج : والإيمان بالملَّئكة يثمر ثمرات جليلة منها :

 الولى : العلم بعظمة الله تعالى ، وقوته ، وسلطانه ، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق .
الثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم ، حيث وكل من هؤلًء الملَّئكة من يقوم بحفظهم ، وكتابة أعمالَم ، وغير 

لك من مصالِهم .ذ  
 الثالثة : محبة الملَّئكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى .

أنها كلَّم الله ، وأن ما تضمنته جمع كتاب بمعنى : مكتوب والمراد بها الكتب التي أنزلَا الله تعالى على رسله و ) و ك ت ب ه  ( :  
 شرعاا .و كل الكتب السابقة منسوخة بالقرآن ، فلَّ ي عمل بها حق ، 

 س : وماذا يشمل الإيمان بالكتب ؟ 
الإيمان بما جاء بها من أخبار . - 2بكونها م ن  ز لة من عند الله .                     - 1ج :   

الًنتهاء عما نه  ي العبد عنه فيها . - 4العمل بما أ مر العبد فيها من مأمورات .             - 3  
لسماوية ؟س : ما معنى الإيمان بالكتب ا  

( : الكتب : جمع ) كتاب ( بمعنى ) مكتوب ( . 91ج : قال الشيخ ابن عثيمي في ) شرحه /   
 والمراد بها هنا : الكتب التي أنزلَا تعالى على رسله رحمة للخلق ، وهداية لَم ، ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة .

 س : ماذا يتضمن الإيمان بالكتب ؟
( : ) الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 91يخ ابن عثيمي في ) شرحه / ج : قال الش  

 الول : الإيمان بأن نزولَا من عند الله حقاا .
، -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد   

،  -عليه السلَّم  -، والإنجيل الذي أنزل على عيسى  -عليه السلَّم  -والتوراة التي أنزلت على موسى    
، وأما ما لَ نعلم اسمه فتؤمن به إجمالًا . -عليه السلَّم  -والزبور الذي أوتيه داود   
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 الثالث : تصديق ما صح من أخبارها ، كأخبار القرآن ، وأخبار ما لَ يبدل أو يحرف من الكتب السابقة .
بأحكام ما لَ ينسخ منها ، والرضا والتسليم به سواء أفهمنا حكمته أم لَ نفهمها ، وجميع الكتب السابقة الرابع  : العمل 

ي ه  م ن  ا ا ب  ي   ي د  لِ  ق   م ص د  قاا ل  م  ي م ناا ع ل ي ه  (منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى : ) و أ نز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  با  ل ك ت اب  و م ه   
( أي ) حاكماا عليه ( وعلى هذا فلَّ يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلً ما صح منها  48)  المائدة /  

ه القرآن ( .وأقر    
 
 

 س : ما ثمرات الإيمان بالكتب ؟
( : ) والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها : 92ج : قال الشيخ ابن عثيمي في ) شرحه /   

لعلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباا يهديهم به .الولى : ا  
 الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالَم ، كما قال الله تعالى :

ه اجاا ( ) المائدة /   ن   ر ع ةا و م  ( .  48) ل ك لٍ  ج ع ل ن ا م نك م  ش   
  في ذلك .الثالثة : شكر نعمة الله

وأنهم صادقون ، وأنهم أي أن تؤمن برسل الله ، والمراد بالرسل من البشر ، ولي علم بأنه ي عبَّ  برسول وي عبَّ  بنبي ) و ر س ل ه  ( : 
 بل غوا كل ما أمرهم الله بتبليغه .

حقيقة الإيمان بالرسل ؟تعريف الرسول وما س : ما   
 : للرسول في اللغة ثلَّثة تعريفات،  اواصطلَّحا  تعريف الرسول لغةا ج :  

معجم  " ، " لسان العرب أنه مشتق من الإرسال بمعنى التوجيه ، فالرسول هو المرسل من الله إلى البشر . انظر " -1
 . " مقاييس اللغة

 . " للجوهري الصحاح : ذو رسالة ، كما في " أنه بمعنى ذو رسول ، أي -2
 بعثه الله بها . أن معناه المتابع للأخبار التي -3

 فخلَّصة تعريف الرسول :
 أنه المرسل من عند الله برسالة إلى البشر .

 . اصطفاه الله بالوحي إليه وإرساله إلى قوم كافرين فهو عبدٌ : ا وأما اصطلَّحا 
 . خالف أمره أي إلى قوم كافرين ن  م   نبئه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلىهو الذي ي  في الشرع : الرسول 

يشمل أربعة أمور :ف  حقيقة الإيمان بالرسلوأما   
الإيمان بالخبار التي يأتون بها تصديقاا . - 2لون من عند الله .                    س  ر  الإيمان بأنهم م   – 1  
الًنزجار عما ز جروا عنه . - 4الًئتمار بما أ مروا به .                                    - 3  
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  الإيمان بالرسل ؟س : ما معنى
ل ( أي مبعوثٍ  بإبلَّغ شيء .رس  ( : الرسل : جمع رسول بمعنى ) م   93ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه /   

 والمراد هنا : م ن  أ وحى إليه من البشر بشرع وأ مر بتبليغه .
–ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –في حديث الشفاعة أن النبي  -رضي الله عنه  -وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك   

) ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لَم فيعتذر ، إليهم ويقول :   
ل  ال ر ض  " ) خ / 4476 ( - وذكر تمام الِديث .   " ائ  ت وا ن وحاا ف إ ن ه  أ و ل  ر س ولٍ ب  ع ث ه  اللَّ    إ لى  أ ه 

دٍ م  ن ر  ج ال ك م  و ل ك ن ر س ول  اللَّ   و خ اتم   الن ب ي  ي   - ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    –وقال الله تعالى في محمد  : ) م ا ك ان  مح  م دٌ أ با  أ ح 
ءٍ ع ل يماا ( ) الحزاب /  و نبي ل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه ، أ( . ولَ تُ    40و ك ان  اللَّ   ب ك ل   ش ي 

ت ن ب وا  الط اغ وت  ( يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها ، قال الله تعالى : ) و ل ق د  ب  ع ث  ن ا في  ك ل   أ م ةٍ ر س ولًا    أ ن  اع ب د وا  اللَّ   و اج 
( . والرسل بشر مخلوقون ليس لَم من خصائص الربوبية واللوهية شيء ، قال الله تعالى  36) النحل /   

عاا و لً  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ن نبيه محمد ع ي ن  ف  وهو سيد المرسلي وأعظمهم جاهاا عند الله : ) ق ل لً أ م ل ك  ل ن  ف س 
ث  ر ت  م ن  الخ  ير   و م ا م س ني   الس وء  إ ن  ض رًّا إ لً   ت ك  م ن ون  (أ نا   إ لً   م ا ش اء اللَّ   و ل و  ك نت  أ ع ل م  ال غ ي ب  لًس  مٍ ي  ؤ  يٌر ل  ق و    ن ذ يرٌ و ب ش 

( . وتلحقهم خصائص البشرية من المرض ، والموت ، والِاجة إلى الطعام والشراب ، وغير ذلك ،  188) العراف /  
إ ذ ا م ر ض ت  ف  ه و  79ق ي  )في وصفه لربه تعالى : ) و ال ذ ي ه و  ي ط ع م ني  و ي س   -عليه السلَّم  -قال الله تعالى عن إبراهيم  ( و 

ف ي  ( ) الشعراء /  ( . 79 – 78ي ش   
 س : ما ثمرات الإيمان بالرسل ؟

( : ) وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 96ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه /   
دوهم إلى صراط الله تعالى ، ويبينوا لَم كيف الولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليه

 يعبدون الله ، لن العقل البشري لً يستقل بمعرفة ذلك .
 الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبَّى .

وا الثالثة : محبة الرسل عليهم الصلَّة والسلَّم وتعظيمهم ، والثناء عليهم بما يليق بهم ، لنهم رسل الله تعالى ، ولنهم قام
 بعبادته ، وتبليغ رسالته ، والنصح لعباده .

 وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمي أن رسل الله تعالى لً يكونون من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله 
م ن وا  إ ذ  ج اءه م  الَ  د ى إ لً  أ ن ق ال وا  أ ب  ع ث  اللَّ    ( ق ل ل و  ك ان  في  ال ر ض  م لآئ ك ةٌ 94ب ش راا ر س ولًا )) و م ا م ن ع  الن اس  أ ن ي  ؤ 
ئ ن  ي  ل ن  ز ل ن ا ع ل ي ه م م  ن  الس م اء م ل كاا ر س ولًا ( ) الإسراء /  ( فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لً بد   95 – 94يم  ش ون  م ط م   

وهم بشر ، ولو كان أهل الرض ملَّئكة لنز ل الله عليهم من السماء  أن يكون الرسول بشراا لنه مرسل إلى أهل الرض ،
ث  ل ن ا ت ر   يد ون  أ ن ملكاا رسولًا ، ليكون مثلهم ، وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبي للرسل أنهم قالوا : ) إ ن  أ نت م  إ لً  ب ش رٌ م  

ؤ نا  ف أ ت ونا   ث  ل ك م  و ل ك ن  اللَّ   يم  ن  ع ل ى م ن 10ب س ل ط انٍ م ب يٍ ) ت ص د ونا  ع م ا ك ان  ي  ع ب د  ء ابَ  ( ق ال ت  لَ  م  ر س ل ه م  إ ن نَ  ن  إ لً  ب ش رٌ م  
( . 11 -10ي ش اء م ن  ع ب اد ه  و م ا ك ان  ل ن ا أ ن نَّ  ت ي ك م ب س ل ط انٍ إ لً  بإ  ذ ن  اللَّ   ( ) إبراهيم /   

ر  ( : ) و ال ي  و   شتمل عليه من البعث والِساب والميزان والصراط والجنة والنار ،ابما هو يوم القيامة ، م  الآخ   
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هم أيضاا ، فالإنسان له أربع بني آدم وغير   مراحل   ر  راا لنه آخ  وسمي آخ  إلى غير ذلك مما صحت فيه النصوص ،  
 دور ، 

رها .يامة وهو آخ  في بطن أمه ، وفي الدنيا ، وفي البَّزخ ، ويوم الق  
ل ق د ر  خ ير  ه  و ش ر  ه  ( : أن الله ع    م ن  با  ه أن يوجد ، مها ، ثم أوجد ما سبق في علا قبل إيجاد  وأزمانه   الشياء   مقادير   م  ل  ) و ت  ؤ 

أن ما أصابك لَ يكن ليخطئك ، علم  وت   ،ثٍ  صادر عن علمه وقدرته وإرادته ، خيراا كان أو شراا د  فكل مح    
ك لَ يكن ليصيبك .أما أخطو    

 س : ما معنى الإيمان باليوم الآخر ؟
( : ) اليوم الآخر : يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء .  98ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه / 

والإيمان به يعني الإيمان بكل ما  وسمي بذلك لنه لً يوم بعده ، حيث يستقر أهل الجنة في منازلَم ، وأهل النار في منازلَم (
 سيقع بعد الموت .

 س : ماذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر ؟
( : الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلَّثة أمور : 98ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه /   

الناس لرب العالمي ، حفاة غير  الول : الإيمان بالبعث : وهو إحياء الموتى حي ينفخ في الصور النفخة الثانية ، فيقوم
ن ا إ نا  ك ن ا ف اع ل ي    منتعلي ، عراة غير مستتّين ، غرلًا غير مختتني ، قال الله تعالى : ) ا ع ل ي   ل قٍ ن ع يد ه  و ع دا أ نا  أ و ل  خ  (  ك م ا ب د   

المسلمي . قال الله تعالى : ) ثم   إ ن ك م  ب  ع د   ( . والبعث : حق ثابت دل عليه الكتاب ، والسنة ، وإجماع 104) النبياء / 
ي  ت ون  ) ع ث ون  ( ) المؤمنون / 15ذ ل ك  ل م  م  ال ق ي ام ة  ت  ب   :  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –( . وقال النبي  16 -15( ثم   إ ن ك م  ي  و   

م  ال ق ي ام ة  " ) خ /  ( . 7233، م  806" يح  ش ر  الن اس  ي  و   
وأجمع المسلمون على ثبوته ، وهو مقتضى الِكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لَذه الخليقة معاداا يجازيهم فيه على ما  

ن ا لً ت  ر ج ع و  ن اك م  ع ب  ثاا و أ ن ك م  إ ل ي   ت م  أ نم  ا خ ل ق  ب   (  115) المؤمنون / ن  ( كلفهم به على ألسنة رسله ، قال الله تعالى : ) أ ف ح س 
( . 85: ) إ ن  ال ذ ي ف  ر ض  ع ل ي ك  ال ق ر ء ان  ل ر اد ك  إ لى  م ع ادٍ ( ) القصص /  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وقال لنبيه   

السنة ، الثاني : الإيمان بالِساب والجزاء : يحاسب العبد على عمله ، ويجازى عليه ، وقد دل على ذلك الكتاب ، و 
ب  ه م  ) ن ا إ يا  س اب  ه م  ( ) الغاشية / 25وإجماع المسلمي ، قال الله تعالى : ) إ ن  إ ل ي   ن ا ح  ( وقال :  26 – 25( ثم   إ ن  ع ل ي    

ث  ل ه ا و ه   لس ي  ئ ة  ف لَّ يج  ز ى إ لً  م  ر  أ م ث الَ  ا و م ن ج اء با  لِ  س ن ة  ف  ل ه  ع ش  ( وقال : )  160م  لً ي ظ ل م ون  ( ) النعام / ) م ن ج اء با 
ب ةٍ م  ن  خ ر د   ث  ق ال  ح  ئاا و إ ن ك ان  م  ي   م  ال ق ي ام ة  ف لَّ ت ظ ل م  ن  ف سٌ ش  ط  ل ي  و  ب ي  (و ن ض ع  ال م و از ين  ال ق س  ن ا به  ا و ك ف ى ب ن ا ح اس  لٍ أ ت  ي    

ن على إثبات الِساب والجزاء على العمال ، وهو مقتضى الِكمة فإن الله تعالى ( ، وقد أجمع المسلمو  47) النبياء :  
أنزل الكتب ، وأرسل الرسل ، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به ، والعمل بما يجب العمل به منه ، وأوجب قتال 

جزاء لكان هذا من العبث الذي  المعارضي له وأحل دماءهم ، وذرياتهم ، ونسائهم ، وأموالَم . فلو لَ يكن حساب ، ولً
أ ل ن  ال   ل  إ ل ي ه م  و ل ن س  أ ل ن  ال ذ ين  أ ر س  ( 6م ر س ل ي  )ينزه الرب الِكيم عنه ، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ) ف  ل ن س 

( . 7 – 6ف  ل ن  ق ص ن  ع ل ي ه م ب ع ل مٍ و م ا ك ن ا غ آئ ب ي  ( ) العراف /   
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الث : الإيمان بالجنة والنار ، وأنهما المآل البدي للخلق ، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمني الث
المتقي ، الذين ء امنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به ، وقاموا بطاعة الله ورسوله ، مخلصي لله متبعي لرسوله . فيها من 

  أذن سمعت ، ولً خطر على قلب بشر " .أنواع النعيم مالً عي رأت ، ولً
ر  ال بَّ  ي ة  )  ي   ل ئ ك  ه م  خ  نٍ تج  ر ي م ن 7قال الله تعالى : ) إ ن  ال ذ ين  ء ام ن وا و ع م ل وا الص الِ  ات  أ و  ( ج ز اؤ ه م  ع ند  ر به   م  ج ن ات  ع د 

ا ر ض   ا أ ب دا ال د ين  ف يه  ي  ر ب ه  ( )البينة / تح  ت ه ا ال ن  ه ار  خ  ه م  و ر ض وا ع ن ه  ذ ل ك  ل م ن  خ ش  ( . 8 – 7ي  اللَّ   ع ن    
 س : ما يلحق الإيمان باليوم الآخر ؟

( : ) ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما يكون بعد الموت  101ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه / 
 مثل :

وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ، ودينه ، ونبيه ، فيثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت ، فيقول :  )أ ( فتنة القبَّ :
. ويضل الله الظالمي فيقول الكافر هاه ، هاه ، لً أدري  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ربي الله ، وديني الإسلَّم ، ونبي محمد 

أدري سمعت الناس يقولون شيئاا فقلته . . ويقول المنافق أو المرتاب لً  
 )ب ( عذاب القبَّ ونعيمه : فيكون العذاب للظالمي من المنافقي والكافرين قال الله تعالى : ) و ل و  ت  ر ى إ ذ  الظ ال م ون  

م   ر ج وا  أ نف س ك م  ال ي  و  ط وا  أ ي د يه م  أ خ  س  ة  با  ر  الِ  ق    في  غ م ر ات  ال م و ت  و ال م لآئ ك  تج  ز و ن  ع ذ اب  الَ  ون  بم  ا ك نت م  ت  ق ول ون  ع ل ى اللَّ   غ ي  
بَّ  ون  ( ) النعام /  ت ك  ت ه  ت س  ( . 23و ك نت م  ع ن  ء ايا   

م  ت  ق وم  الس اع ة  أ   -وقال تعال في آل فرعون  يًّا و ي  و  ه ا غ د وًّا و ع ش  ن  أ ش د  ال ع ذ اب  (: ) الن ار  ي  ع ر ض ون  ع ل ي   ل وا ء ال  ف ر ع و  د خ   
ي  اللَّ   ع ن ه   -( . وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت  44) غافر /    –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –عن النبي  –ر ض 

اف  ن و  ا ف  ل و لً  أ ن  لً  ت د  ت  ل ى فى  ق  ب ور ه  ن ه  " . قال : " إ ن  ه ذ ه  ال م ة  ت  ب   اب  ال ق بَّ   ال ذ ى أ سم  ع  م  م ع ك م  م ن  ع ذ  ا ل د ع و ت  اللَّ   أ ن  ي س 
للَّ   م ن   للَّ   م ن  ع ذ اب  الن ار  " . ق ال وا ن  ع وذ  با  ه ه  ف  ق ال  : " ت  ع و ذ وا با  ن ا ب و ج  للَّ    ع ذ اب  الن ار  ف  ق ال  : " ت  ع و ذ و ثم   أ ق  ب ل  ع ل ي   ا با   

للَّ   م ن  ال ف تن    اب  ال ق بَّ   . ق ال  : "  ت  ع و ذ وا با  للَّ   م ن  ع ذ  ه ا و م ا ب ط ن  " . ق ال وا  م ن  ع ذ اب  ال ق بَّ   " . ق ال وا ن  ع وذ  با  ن   م ا ظ ه ر  م 
ه ا و م ا ب ط ن  ق ال  :  ن   للَّ   م ن  ال ف تن   م ا ظ ه ر  م  ن ة  الد ج ال  .ن  ع وذ  با  للَّ   م ن  ف ت   ن ة  الد ج ال  " . ق ال وا ن  ع وذ  با  للَّ   م ن  ف ت   " ت  ع و ذ وا با   

( . 7392) م /    
أنكر عذاب القبَّ ؟ ن  على م   د  ر  ي   س : كيف   

بَّ ، ونعيمه ، ( : ) لقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب الق 106ج : قال العلَّمة ابن عثيمي في ) شرحه / 
زاعمي أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع ، قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبَّه لوجد كما كان عليه ، والقبَّ لَ يتغير 

 بسعة ولً ضيق . وهذا الزعم باطل بالشرع ، والِس ، والعقل .
ب ( مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر أما الشرع : فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبَّ ، ونعيمه في فقرة ) 

ه ما  -ابن عباس  -من حديث  -. وفي صحيح البخاري  ي  اللَّ   ع ن    –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –قال : " م ر  الن بي    –ر ض 
يط ان  ال م د ين ة  ، أ و  م ك ة  ف س م ع  ص و ت  إ ن س ان  ي   ي  ع ذ   ن  في  ق  ب ور هم  ا ف  ق ال  الن بي   بح  ائ طٍ م ن  ح  :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –با   

ل ه  ، و ك ان  الآخ   ت تّ   م ن  ب  و  ن  في  ك ب يٍر ثم   ق ال  ب  ل ى ك ان  أ ح د هم  ا لً ي س  ن  و م ا ي  ع ذ با  لن م يم ة  " " ي  ع ذ با  ي با  ر  يم  ش   
( . 216) خ /   
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الِس : فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه ، أو أنه كان في مكان ضيق موحش وأما 
يتألَ منه ، وربما يستيقظ أحياناا مما رأى ، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه ، والنوم أخو الموت ولَذا 

ه ا سماه الله تعالى " وفاة " قال الله تعالى : ) ا ك  ال تي  ق ض ى ع ل ي   ا ف  ي م س  ته  ا و ال تي  لَ   تم  ت  في  م ن ام ه  ي  م و  للَّ   ي  ت  و فى  ال نف س  ح 
ر ى إ لى  أ ج لٍ م س مًّى ( ) الزمر /  ل  ال خ  ( . 42ال م و ت  و ي  ر س   

  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ربما رأى النبي وأما العقل : فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الِق المطابقة للواقع ، و 
ا عما رأى ، فإن كان هذا  على صفته ، ومن رآه على صفته فقد رآه حقاا ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا

 ممكناا في أحوال الدنيا ، أفلَّ يكون ممكناا في أحوال الآخرة ؟!
كشف عن الميت في قبَّه لوجد كما كان عليه ، والقبَّ لَ يتغير بسعة ولً ضيق ، وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو  

 فجوابه من وجوه منها :
الول : أنه لً تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق 

 التأمل لعلم بطلَّن هذه الشبهات قال المتنبي :
ن  عائ بٍ ق ولًا ص حيحاا ... و أف  ت ه  من  الف هم  الس قيم  وكم  م    

الثاني : أن أحوال البَّزخ من أمور الغيب التي لً يدركها الِس ، ولو كانت تدرك بالِس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب ، 
 ولتساوى المؤمنون بالغيب ، والجاحدون في التصديق بها .

القبَّ وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره ، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان  الثالث : أن العذاب والنعيم وسعة
ضيق موحش ، أو في مكان واسع بهيج ، وهو بالنسبة لغيره لَ يتغير منامه هو في حجرته وبي فراشه غطائه ، ولقد كان 

حابه فيسمع الوحي ، ولً يسمعه الصحابة ، وربما يتمثل له الملك ي وح ى إليه وهو بي أص -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –النبي 
 رجلَّا فيكلمه ، والصحابة لً يرون الملك ، ولً يسمعونه .

: ما ثمرات الإيمان باليوم الآخر ؟ س  
 ج : للإيمان بالبعث واليوم الآخر ثمرات منها :

: عداد له : قال تعالى ( الإيمان بالبعث واليوم الآخر يحمل الإنسان على العمل والًست 1  
ا ( ) الكهف /  ر ك  ب ع ب اد ة  ر ب  ه  أ ح دا ( .  110) ف م ن ك ان  ي  ر ج و ل ق اء ر ب  ه  ف  ل ي  ع م ل  ع م لَّا ص الِ اا و لً  ي ش   

ما  ر  و يخ  اف ون  ي  و  لن ذ  ت ط يراا ( ) الإنسان / وقال تعالى : ) ي وف ون  با  . (  7ا ك ان  ش ر ه  م س   
( الإيمان بالبعث واليوم الآخر يحمل الإنسان على الثبات عند لقاء العدو والصبَّ على الشدائد ، كما قال تعالى 2  
  في طالوت وجنوده حينما لقوا عدوهم الذي يفوقهم في الكثرة والعٌدد كما قال تعالى : 

م  بِ  ال وت  و ج نود ه  ق ال  ال ذ ين  ي ظ ن ون  أ ن  ه م م لَّق و اللَّ   ك م م  ن ف ئ ةٍ ج او ز ه  ه و  و ال ذ ين  ء ام ن وا  م ع ه  ق ال وا  لً ط  ) لم ا  اق ة  ل ن ا ال ي  و 
( . 249ق ل يل ةٍ غ ل ب ت  ف ئ ةا ك ث ير ةا بإ  ذ ن  اللَّ   و اللَّ   م ع  الص اب ر ين  ( ) البقرة /   

نسان على الكفر والمعاصي والظلم والعدوان والبغي والفساد :( إن  عدم الإيمان باليوم الآخر يحمل الإ 3  
أ ن وا  به  ا و ال ذ ين  ه م   - 1 ن  ي ا و اط م  لِ  ياة  الد  ل ئ ك  قال تعالى : ) إ ن  ال ذ ين  لً ي  ر ج ون  ل ق اءنا  و ر ض وا  با  ت ن ا غ اف ل ون * أ و  ع ن  ء ايا 

ب ون  ( ) يونس م أ و اه م  الن ار  بم  ا ك ا ( . 8 /ن وا  ي ك س   
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ل ك  ال ذ ي ي د ع  ال ي ت يم * و لً  يح  ض  ع ل ى ط ع ام  ال م   - 2 لد  ين * ف ذ  س ك ي ( قال تعالى : ) أ ر أ ي ت  ال ذ ي ي ك ذ  ب  با   
الِة التي تنجي من أهواله كما قال ( . ولَذا أمر الله تعالى بإتقاء ذلك اليوم والًستعداد له بالعمال الص 3) الماعون / 

ماا ت  ر ج ع ون  ف يه  إ لى  اللَّ   ثم   ت  و فى  ك ل  ن  ف سٍ م ا ك س ب ت  و ه م  لً ي ظ ل م ون   ( . 281( ) البقرة / تعالى : ) و ات  ق وا  ي  و   
ئاا و    ي   ماا لً  تج  ز ي ن  ف سٌ ع ن ن  ف سٍ ش  لٌ و لً ه م  ي نص ر ون  ( وقال تعالى : ) و ات  ق وا  ي  و  ه ا ع د  ن   ه ا ش ف اع ةٌ و لً ي  ؤ خ ذ  م  ن   ب ل  م  لً ي  ق   

( . 48) البقرة /   
 

 

  
 
 

 الركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره .
 س : ما معنى الإيمان بالقدر ؟

ع في أوقات معلومة عنده وفي أمكنة معلومة ج : الإيمان بالقدر هو : إن الله تعالى قد ر الشياء في الق دم وع ل م أنها ستق
 وهي تقع على حسب ما ق د ره وقضاه .

رٍ ( ) القمر /  -يرحمه الله  -والدليل كما قال المصنف  ن اه  ب ق د  ءٍ خ ل ق  ( . 49: قوله تعالى : ) إ نا  ك ل  ش ي   
 س : ما مراتب الإيمان بالقدر ؟

( : ) الإيمان بالقدر ، تحقيق هذا الركن أن يعلم ويعتقد ؛ يؤمن بأن   80ه / ج : قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرح
كل شيء يحدثٍ  في هذا الملكوت بخلق الله ، قد سبق به قدر ، وأن الله جل وعلَّ عالَ بهذه الحوال وتفصيلَّتها بخلقه قبل 

ا الركن ، والإيمان بالقدر ؛ الإيمان أن يخلقهم ، وكتب ذلك ، وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذ
 الواجب يكون على مرتبتي :

 المرتبة الولى : الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر : وهذا يشمل درجتي :
الولى العلم السابق : فإن الله جل وعلَّ يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو كائن وما لَ يكن لو كان كيف كان 

 السابق بكل شيء بالكليات و بالجزئيات ، بِلَّئل المور وبتفصيلَّت المور ، هذا العلم السابق كما يكون ، علم الله
( ، وقال جل وعلَّ :  70/   قال جل وعلَّ : ) أ لَ   ت  ع ل م  أ ن  اللَّ   ي  ع ل م  م ا في  الس م اء  و ال  ر ض  ( ) الِج  

ه  م ف ات ح  ال غ ي ب  لً  ي  ع   ب ةٍ في  ) و ع ن د  ق ط  م ن  و ر ق ةٍ إ لً  ي  ع ل م ه ا و لً  ح  ر  و م ا ت س  ظ ل م ات   ل م ه ا إ لً  ه و  و ي  ع ل م  م ا في  ال ب  ر   و ال ب ح 
ب سٍ إ لً  في  ك ت ابٍ م ب يٍ ( ) النعام /  اء سابق ، وأنه يعلم  ( ، فبي  الله جل وعلَّ أن علمه بالشي 59ال  ر ض  و لً  ر ط بٍ و لً  يا 

كل شيء ؛ الكليات والجزئيات ، المور الجلية وتفاصيل المور ، هذا العلم الول ، وهذا العلم لَ يزل الله جل وعلَّ عالماا 
 به ، علمه جل وعلَّ بهذه الشياء بِميع تفاصيل خلقه ، ع ل م ه بها أ و ل يعني ليس له بداية .

من العبد أن الله جل وعلَّ كتب ما الخلق عاملون ، كتب أحوال الخلق وتفصيلَّت ذلك قبل الدرجة الثانية الكتابة : أن يؤ 
 أن يخلق السموات والرض بخمسي ألف سنة ، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ ، كما قال جل وعلَّ 
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ب سٍ إ لً  في   ب ةٍ في  ظ ل م ات  ال  ر ض  و لً  ر ط بٍ و لً  يا  ( فأثبت أنه في كتاب وقال  59ك ت ابٍ م ب يٍ ( ) النعام /   ) و لً  ح 
( ) القمر :  ت ط ر ٌ ( ، يعني قد س ط  ر وك ت ب في اللوح المحفوظ ، وقال جل وعلَّ ) أ لَ    53جل وعلَّ ) و ك ل  ص غ يٍر و ك ب يٍر م س 

اء  و ال  ر ض  إ ن   يٌر ( ) الِج /  ت  ع ل م  أ ن  اللَّ   ي  ع ل م  م ا في  الس م  ( ، بي  أن كل شيء  70ذ ل ك  في  ك ت ابٍ إ ن  ذ ل ك  ع ل ى اللَّ   ي س 
ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –إنما هو في كتاب ، وهذا قد جاء أيضاا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي 

ي  أ ل ف  س ن ةٍ " ) م / قال : " ك ت ب  اللَّ   م ق اد ير  الخ  لَّ –و س ل م   ( . 6919ئ ق  ق  ب ل  أ ن  يخ  ل ق  الس م و ات  و ال ر ض  بخ  م س   
 هاتان الدرجتان في المرتبة الولى ؛ المرتبة الولى تسبق وقوع المقدر ، هذه المرتبة الولى تحوي درجتي .

لمقدر :المرتبة الثانية : أيضاا تحوي درجتي وهي تواكب أو تقارن وقوع ا  
أولى الدرجتي : الإيمان بأن مشيئة الله جل وعلَّ نافذة : وأن ما شاء الله كان وما لَ يشأ لً يكون ، فليس ثم   شيء يحدثٍ  

 ويحصل في ملكوت الله جل وعلَّ إلً وقد شاءه الله جل وعلَّ ، وقد أراده الله جل وعلَّ كوناا ، سواء أكان
، سواء أكان في إيمان المؤمني أم كفر الكافرين ، فكل شيء يحصل في ملكوت  في طاعات المطيعي أم عصيان العاصي 

الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية ؛ لن المشيئة ما تنقسم ، التي تنقسم الإرادة ، ومشيئة الله إذا أطلقت ي عنى بها 
أما المشيئة فهي مشيئة الله جل وعلَّ في كونه ، هذه الإرادة الكونية ، الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية ، ف

الدرجة الولى هذه تواكب وقوع المقدر ، فلَّ يمكن أن يعمل العبد شيء يكون مقدراا من الله جل وعلَّ إلً وهذا الشيء 
 قد شاءه الله جل وعلَّ .

جل وعلَّ خالقه ؛ أعمال العباد ،  الدرجة الثانية : أن يؤمن بأن الله جل وعلَّ خالق كل شيء : كل شيء مخلوق ، فالله
أحوال العباد ، السماوات ، الرض ، من في السماوات ومن في الرض ، ما في السماوات وما في الرض ، الجميع الذي 

خلقه هو الله جل وعلَّ ، فإذا أراد العبد أن يعمل شيئاا فإنه لً يكون إلً إذا شاءه الله جل وعلَّ ، وخلق الله جل وعلَّ 
شيء ، طاعات المطيعي خلقها الله جل وعلَّ ، عصيان العاصي خلقه الله جل وعلَّ ، إذا توجه العبد بإرادته ذلك ال  

 إلى أن يفعل شيء إذا شاءه الله كوناا وقع بعد خلقه له ، إذا لَ يشأه ولو أراده العبد لَ يقع ، كما قال جل وعلَّ :
( ، قال :  29ر ب  ال ع ال م ي  ( ) التكوير  /  ) و م ا ت ش اء ون  إ لً  أ ن  ي ش اء  اللَّ      

( ، مرتبة الخلق عامة . 30) و م ا ت ش اء ون  إ لً  أ ن  ي ش اء  اللَّ   إ ن  اللَّ   ك ان  ع ل يماا ح ك يماا ( ) الإنسان /   
لم الزلي ؛ العلم الول ، والكتابة إذن هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول إنه إيمان تفصيلي ، مرتبة قبل وقوع المقدر ، الع

التي هي قبل خلق السماوات والرض بخمسي ألف سنة ، ثم ما يواكب وقوع المقدر وهو أن  العبد عنده إرادة وعنده 
قدرة ؛ إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منك الفعل ، توجهت إلى الفعل حصل منك الفعل لكن لً 

د أن يشاء الله جل وعلَّ ذلك منك ، وإلً بعد أن يخلق الله جل وعلَّ ذلك الفعل منك ، الفعل فعل يحصل منك إلً بع
العبد حقيقة ، لكن الخالق لَذا الفعل هو الله جل وعلَّ ، لَ   ؟ لن الذي يكون من العبد لً يكون إلً بإرادة جازمة وبقدرة 

  خلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد .تامة ، والإرادة والقدرة قد خلقها الله ، الله جل وعلَّ
) فحصل بهذا الإيمان التفصيلي الواجب بالقدر ( .   

 س : ما معنى قوله ) خيره وشره ( ؟
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ج : الشر في القدر هو ما لً يلَّئم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذى وضرر ، والخير في القدر هو ما يلَّئم 
ان بحيث يحصل له به ارتياح وسرور وكل ذلك من الله تعالى .طبيعة الإنس  

والتوفيق بينهما : أن هناك قدر وتقدير وهناك مقدور فالتقدير ليس فيه شر بوجه من الوجوه بل كله خير ، أما المقدور 
  : ففيه شر من جهة عدم ملَّئمته للإنسان أما إن نظرنا من جهة الِكمة الإلَية ففيه خير كما قال تعالى

ر  بم  ا ك س ب ت  أ ي د ي الن اس  ل ي ذ يق ه م ب  ع ض  ال ذ ي ع م ل وا ل ع ل ه م   ع ون  ( ) الروم /  ) ظ ه ر  ال ف س اد  في  ال ب  ر   و ال ب ح  ( . 41ي  ر ج   
نه ما هو خير ( : ) ) خيره وشره ( : أي خير القدر وشر القدر ؛ لن القدر نوعان : م 107قال السمري في ) شرحه / 

وهذا بي  ، ومنه ما هو شر وهو ظاهر . ومن ثم   فإن القدر منه ما هو خير وما هو شر إلً أن الشر لً يضاف إلى الله 
فتأتي إضافته على ما جاءت  -سبحانه وتعالى  -سبحانه وتعالى وإنما يضاف إلى مفعولًت الله . وإذا أضيف الشر إلى الله 

إما بنزع الفاعل : كقوله سبحانه حكاية  -:  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ه في كتاب الله وسنة رسول  
( ، فنزع الفاعل وأضيف الشر إلى المفعول . وإما بإضافته إلى السبب : كقوله  10) أ ش رٌّ أ ر يد  بم  ن في  ال ر ض  ( ) الجن / 
ف إلى السبب وهكذا . وبهذا يتبي أن إضافة الشر إلى الله مباشرة لَ تأت  ( فأضي 2تعالى : ) م ن ش ر   م ا خ ل ق  ( ) الفلق / 

.  -يرحمه الله  -به النصوص في عمومها وجملتها كما قرره ابن تيمية   
 س : هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون للعبد مشيئة وقدرة ؟

لإيمان بالقدر على ما وصفنا لً ينافي أن يكون ( : ) ا 110في ) شرحه /  -يرحمه الله  -ج : قال العلَّمة ابن عثيمي 
 للعبد مشيئة في أفعاله الًختيارية وقدرة عليها ، لن الشرع والواقع دالًن على إثبات ذلك له .

( وقال :  39أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : ) ف م ن ش اء اتُ  ذ  إ لى  ر ب  ه  م آباا ( ) النبأ /   
ت م  ( ) البقرة /  ) ف أ ت وا   ئ   ت ط ع ت م  و اسم  ع وا و أ ط يع وا ( 223ح ر ث ك م  أ نِ  ش  ( وقال في القدرة : ) ف ات  ق وا اللَّ   م ا اس   

ت س ب ت  ( ) الب16) التغابن /   ه ا م ا اك  ا لَ  ا م ا ك س ب ت  و ع ل ي   ع ه  ( . 286قرة / ( وقال : ) لً ي ك ل  ف  اللَّ   ن  ف ساا إ لً  و س   
وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يتّك ، ويفرق بي ما يقع : بإرادته كالمشي ، وما 

 يقع بغير إرادته كالإرتعاش ، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى ، وقدرته لقول الله تعالى :  
ت ق يم  )) ل م ن ش اء م نك م  أ   ( ولن الكون   29 – 28( و م ا ت ش اؤ ون  إ لً  أ ن ي ش اء اللَّ   ر ب  ال ع ال م ي  ( ) التكوير / 28ن ي س 

 كله ملك لله تعالى فلَّ يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته ( .
 س : هل الإيمان بالقدر يمنح العبد الِجة على ترك الواجبات وفعل المعاصي ؟

( : ) الإيمان بالقدر على ما وصفنا لً يمنح العبد حجة  110في ) شرحه /  -يرحمه الله  -العلَّمة ابن عثيمي  ج : قال
 على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي ، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه :

ر ك وا  ل و  ش اء اللَّ   م   ي  ق ول  ال ذ ين  أ ش  ل ك  ك ذ ب  ال ذ ين  الول : قوله تعالى : ) س  ءٍ ك ذ  ؤ نا  و لً ح ر م ن ا م ن ش ي  ن ا و لً ء ابا  ر ك  ا أ ش   
ر ج وه  ل ن ا إ ن ت  ت ب ع ون  إ لً  الظ ن   إ ن  أ نت م  إ لً  تُ  ر ص ون  م ن ق  ب ل ه م ح تى  ذ اق وا  بأ  س ن ا ق ل  ه ل  ع ند ك م م  ن  ع ل مٍ ف  ت خ  (  و   

( ولو كان لَم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه . 148ام / ) النع  
ر ين  و م نذ ر ين  ل ئ لَّ     ي ك ون  ل لن اس  ع ل ى اللَّ   ح ج ةٌ ب  ع د  الر س ل  و ك ان  اللَّ   ع ز يزاا ح ك يماا (الثاني : قوله تعالى : ) ر س لَّا م ب ش  

مخالفي لَ تنتف بإرسال الرسل ، لن المخالفة بعد إرسالَم واقعة بقدر الله .( ولو كان القدر حجة لل 165) النساء /    
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ن ك م  م ن  أ ح دٍ إ لً   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الثالث : لقوله   و ق د  ك ت ب  م ق ع د ه  م ن  الج  ن ة  و م ق ع د ه  م ن  قال : " م ا م 
(  4947الله  أ ف لَّ ن  ت ك ل  ق ال  : لً اع م ل وا ف ك لٌّ م ي س رٌ ثم   ق  ر أ  ) ف أ م ا م ن  أ ع ط ى و ات  ق ى ( الآية . ) خ /  الن ار  ف  ق ل ن ا يا  ر س ول  

 ، 
(  6903وفي لفظ لمسلم : " ف ك لٌّ م ي س رٌ ل م ا خ ل ق  ل ه  " ) م /   

لعمل ونهى عن الإتكال على القدر .با -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فأمر النبي   
 الرابع : أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ، ولَ يكلفه إلً ما يستطيع ، قال الله تعالى :

ت ط ع ت م  ( ) التغابن /   ع ه ا ( ) البقرة / ( وقال : ) لً ي ك ل  ف  اللَّ   ن  ف ساا إ لً   16) ف ات  ق وا اللَّ   م ا اس  ان العبد ( ولو ك 286 و س 
مجبَّاا على الفعل لكان مكلفاا بما لً يستطيع الخلَّص منه ، وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بِهل ، أو نسيان ، 

 أو إكراه ، فلَّ إثم عليه لنه معذور .
على فعله فتكون الخامس : إن قدر الله تعالى سر مكتوم لً يعلم به إلً بعد وقوع المقدور ، وإرادة العبد لما يفعله سابقة 
 إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله ، وحينئذ تنفى حجته إذ لً حجة للمرء فيما لً يعلمه .

 السادس : أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلَّئمه ثم يحتج على عدوله بالقدر ، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه
ا ؟أ        إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر ؟  فليس شأن المرين واحدا  

 وإليك مثالًا ي وض  ح ذلك : لو كان بي يدي الإنسان طريقان : أحدهما : ينتهي به إلى بلد كلها فوضى ، خوف 
على العراض والموال وعدم احتّام للنفوس ، وثانيهما : كلها نظام ، وأمن مستتب ، وعيش رغيد ، واحتّام للنفوس 

الطريقي يسلك ؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والمن ، ولً يمكن  والعراض والموال ، فأي
ا أن يسلك طريق بلد الفوضى ، والخوف ، ويحتج بالقدر ، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون  لي عاقل أبدا

 الجنة ويحتج بالقدر ؟
به ونفسه لً تشتهيه ، وي نه ى عن الطعام الذي يضره فيتّكه ونفسه تشتهيه ،  مثال آخر : نرى المريض ي ؤم ر بالدواء فيشر 

كل ذلك طلباا للشفاء والسلَّمة ، ولً يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر فلماذا 
.   يتّك الإنسان ما أمر الله ورسوله ، أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر ؟  

 ) المستفاد (
الإيمان ، لن جبَّيل عليه السلَّم قال : غير   عليه السلَّم أن الإسلَّم عند جبَّيل -52  

بَّ  نِ  ع ن  الإ س لَّ"   يم  ان  " وقال : " م  أ خ  بَّ  ني  ع ن  الإ  . " وهذا يدل على التغايرأ خ   
فهو  في الِديث اسماا لما ظهر من العمال ، التفرقة بي مسمى الإسلَّم ، ومسمى الإيمان ، حيث جعل الإسلَّم -53

وقد جمع العلماء بي هذا وبي ما دلت ،  أخص باعتقاد القلب هوو  والإيمان اسماا لما بطن منها ،،  أخص بالعمال الظاهرة
ودل بانفراده عليه النصوص المتواترة من كون الإيمان قولًا وعملَّا ، بأن هذين الًسمي إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، 

ا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر معلى ما يدل عليه الآخر بانفراده ، وإذا قرن بينه  
. (1)على الباقي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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، فيفسر الإيمان بأنه العمال الباطنة والإسلَّم بأنه  هما أغنى عن الآخركر أحد  ، وإذا ذ   سيرمنهما تف فلكل واحدٍ  اكرا جميعا ومعنى ذلك أنهما إذا ذ   (1)
 ، يقال ، وأصل الإسلَّم هو الإذعان والًنقياد بالقلب الذي هو يقينه وتصديقه والإقرار ، فإن أصل الإيمان هو التصديق على الصل ، وذلك بناءا  العمال الظاهرة

. : انقاد له وأذعن ولَ يعص ولَ يتخلف ولَ يتبَّم بمعنى، ير : استسلم فلَّن للأم  
 ( ) باختصار ( : اعتقاد أهل السنةفي )  عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبَّين قال فضيلة الشيخ /

ا دون أن يتّدد في أمر من ، أطاع الله تعالى مختارا  اا وكرها ، وأطاعه طوعا  ، وأذعن وخضع له وتواضع : المسلم هو الذي استسلم لمر الله وانقاد له فلذلك يقال 
،  ، وما نهى عنه فإنه عي المفسدة ر الله به فإنه عي المصلحةم  ، يعتقد أن ما أ   ي عن شيء في الإسلَّم تركه وابتعد عنه، وإذا نه    ر بأمر بادر إليهم  ، إذا أ   أمور الدين

، ويقال  اسمى مسلما ثل هذا ي  ، فم   ا كأنه يقاد باختياره دون أن يكون مكرها ا قوياا ا إليها اندفاعا ا لَا مندفعا تى إليها محبا متى سمع بأن لله طاعة في كذا سارع إليها وأ
 . : أذعن وانقاد له أي . : استسلم البعير لقائده مثلَّا في الإبل

، بل هو مذعن منقاد لً يلتوي  يقوده يتبع قائده ولً يتّدد ولً يستعصي ولً يعاند، عندما  ، أحد الجملي مطاوع لمن يقوده : إذا رأيت اثنان يقودان جملي فمثلَّا 
، وربما تفلت من الذي يقوده وشرد وهرب  ينفر ممن يقوده ويستعصي عليه ويجر رأسه إذا قاده بخطامه ا، بينما الجمل الثاني دائما  ا، فيسمى هذا مستسلما  ولً يمتنع

 . تسلم: هذا الجمل غير مس ، فيقال منه
 =                      . ، والبَّاءة من الشرك وأهله ، والًنقياد له بالطاعة بأنه الًستسلَّم لله بالتوحيد -رحمه الله ي –وفسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 
   أصول الإيمان ستة ، وهي أصول الًعتقاد - 54

  . لغيبأن  الإيمان بأصول الإيمان الستة من جملة الإيمان با - 55
 .أن أركان الإيمان ستة كما سبق ، وهذه الركان ت ور ثٍ  للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله   - 56
ا من هذه الركان الستة فهو كافر ، ل  - 57   .  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   نه مكذب لما أخبَّ  به رسول اللهأن من أنكر واحدا
 .  فالهم  ؛ لن ه ب دىء بالشهاد تي في تفسير الإسلَّم ، وبدىء بالإيمان بالله في تفسير الإيمان البدء بالهم    - 58
 .  أن الصل الجامع لَذه الصول هو الإيمان بالله - 59
 .  إثبات الملَّئكة ، ووجوب الإيمان بهم وأنه من أصول الإيمان - 60
  . نزلة من عند الله وأنه من أصول الإيمانإثبات الكتب ، ووجوب الإيمان بالكتب الم - 61
 .  إثبات الرسل ، ووجوب الإيمان بهم وأنه من أصول الإيمان - 62
  بد  من الإيمان بِميع الرسل ، فلو آمن أحد برسوله وأنكر م ن  سواه فإنه لَ يؤمن برسوله ، بل هو أنه لً - 63

م   كافر ، واقرأ قول الله تعالى : )  ( مع أنهم إنما كذبوا نوحاا ولَ يكن قبله  105ن وحٍ ال م ر س ل ي  ( ) الشعراء /  ك ذ ب ت  ق  و 
 .  رسول ، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع

إثبات اليوم الآخر ، ووجوب الإيمان باليوم الآخر وأنه من أصول الإيمان ، واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة   - 64
 للحساب والجزاء ، حيث يستقر أهل الجنة في منازلَم ، وأهل النار في منازلَم ،  الذي يبعث الناس فيه

 .  ويدخل في الإيمان به الإيمان بكل ما أخبَّ الله به ورسوله مما يكون بعد الموت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

عاا و ك ر هاا  ):   تعالى، يقول الله فالًستسلَّم هو ما ذكرنا = ل م  م ن  في  الس م و ات  و ال ر ض  ط و  ، وأنابوا  : له أسلموا واستسلموا يعني ( 83/  آل عمران)  (و ل ه  أ س 
 . ، فجميع المخلوقات مستسلمة له تحت تصرفه وتقديره وأذعنوا

،  ، ولكن يظهر أن الشرع يستعمل الإسلَّم فيما يستعمل فيه الإيمان نى في اللغة وله معنى في الشرع، فعرفنا أن كلَّا من الإسلَّم والإيمان له مع فهذه حقيقة الإسلَّم
ت ه  ، و ك ت ب ه  ، و ر س ل ه  ، و ال ي    " : ، قال ق بينهماففي حديث جبَّيل المشهور فر   للَّ   ، و م لَّ ئ ك  م ن  با  يم ان  ؟ ق ال  : " أ ن  ت  ؤ  بَّ  نِ  ع ن  الإ  ل ق د ر  خ ير  ه  ف أ خ  م ن  با  ر  ، و ت  ؤ  م  الآخ  و 

ق ال  ر س ول  اللَّ   ، وفي تعريف الإسلَّم  ، وذلك دليل على أنه هو في الصل اليقي أو عمل القلب ، ففسر الإيمان بالعمال الباطنة و ش ر  ه  "  
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ا ر س   إ ل ه  إ لً   ن  لًم  أ ن  ت ش ه د  أ  : " الإ س لَّ –ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع   - ت ى  الز ك اة  ، و ت ص وم  ر م ض ان  ، و تح  ج  ال ب  ي ت  ول  اللَّ   ، و ت ق يم  الص لَّاللَّ   و أ ن  مح  م دا ة  ، و ت  ؤ 
ت ط ع ت  إ ل ي ه  س ب يلَّا  ، والصلَّة أمر  ، فيظهر أثرهما بأن يعبد الله وحده ويطيعه كنها ظاهرتانل،  ، فالشهادتان ولو كانتا قولًا  ر الإسلَّم بالعمال الظاهرة، ففس  " إ ن  اس 

، لكن جاء  ، فهذه هي العمال الظاهرة ، والِج أمر ظاهر أمر ظاهر اوالزكاة إيتاؤها أيضا  ، أمر ظاهر مشاهد ا، والصوم كذلك أيضا  ظاهر مشاهد  
للَّ   ، ثم   ف س  " :  قال –  ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    –في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس أن النبي  يم ان  با   ر ه ا لَ  م  ش ه اد ة  أ ن  لً إ ل ه  إ لً  آم ر ك م  بأ  ر ب عٍ و أ ن  ه اك م  ع ن  أ ر ب عٍ الإ 

ت م  ة  ، و إ يت اء  الز ك اة  ، و أ ن  ت  ؤ د و س ول  الله  ، و إ ق ام  الص لَّاللَّ   و أ ني   ر    ، فذكر فيه الشهادتي والصلَّة والزكاة  الإيمان، فجعل هذا هو  ( 523" ) خ / ا إ لي   خم  س  م ا غ ن م 
فالإسلَّم هو العمال الظاهرة والإيمان هو  اكرا جميعا ، فإذا ذ   منهما يدخل في الآخر ، وبالعكس فإن كلَّا  ، فدل على أنه قد يفسر الإسلَّم بما يفسر به الإيمان

، وقد   ، وإن اقتصر على الإيمان كذلك دخلت فيه العمال الظاهرة لنها من تعريفه ، وإذا اقتصر على الإسلَّم فإنه يستلزم دخول أعمال القلب فيه عمال القلبأ
كأنه لً يوافق  -رحمه الله ي -ظهر لنا أنه ، وإذا تأملنا كتاب الإيمان الكبير  ، وهو أوسع من كتب فيه - رحمه اللهي -كتب فيه شيخ الإسلَّم أبو العباس بن تيمية 

،  ، فهذا هو الذي يميل إليه ، وأن من وصف بأنه مسلم لً يوصف بالإيمان ، بل يرى أن الإسلَّم يختص بالعمال الظاهرة على أن الإسلَّم يدخل فيه الإيمان
صلَّة ، والزكاة ، والصوم ، والِج ، وتدخل فيه بقية العمال الظاهرة ، وتكون يفسر عند الإطلَّق بالعمال الظاهرة ، وهي الشهادتان ، وال فالِاصل أن الإسلَّم

ي كل ركن دعيمة ، وجمعها دعائم ، أي : الركان الخمسة بمنزلة الدعائم التي يقوم عليها ولً يتم إلً بها ، كما إذا فرضنا مثلَّا أن بيتاا قائماا على أربعة أركان فإننا نسم
نب م إلً بها ، فلو انهد  جانب من جوانبه أصبح مفتوحاا تدخله السباع والدواب ، ويدخله اللصوص ، ولً يصلح أن يسكن ، سواء انهد  الجاأسس يقوم عليها ولً يت

حبه ، وجعلوا الركن صا اليمن أو اليسر أو المامي أو الخلفي فلَّ يصلح للسكنى ، فيقولون : كذلك الإسلَّم إذا ترك ركن من أركانه فإنه لً يتم ولً ينتفع به
فإذا عدمت الشهادتان أو  الساسي الشهادتي اللتي ي عتمد عليهما ، فقالوا : الشهادتان بمنزلة الساس أو بمنزلة الرض التي يعتمد عليها والسقف الذي يظله ،

. إحداهما فإنه لً ينتفع به ، ولً يمكن أن يكون
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. ول الإيمان ، وأنه شامل لكل ما يكون من خير وشرإثبات ووجوب الإيمان بالقدر وأنه من أص - 65   
 .  وجوب الإيمان بهذه الصول إجمالًا على كل مكل ف - 66
. فضل الملَّئكة والرسل لإضافتهم إلى الله ، وهي من إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه إضافة تُصيص وتشريف - 67  
وكلَّمه صفته سبحانه .فضل كتب الله المنزلة على رسله لنها كلَّمه ،  -68  

  ) المعنى ( 
بَّ  نِ  ع ن  الإ ح س ان  ( :  سن ، وهو بذل الخير والإحسان في حق الخالق ، بأن تبني الإحسان : مصدر أحسن يح  ) ف أ خ 

فهو بذل الخير  ، وأما الإحسان للخلق ، - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –عبادتك على الإخلَّص لله تعالى والمتابعة لرسول الله 
 لَم من مال أو جاه أو غير ذلك .

على إحسان العبادة فإنه يراك . ر  ) ف إ ن  لَ   ت ك ن  ت  ر اه  ف إ ن ه  ي  ر اك  ( : أي فاستم    

 ) المستفاد (
بيان التفاوت بي الإسلَّم والإيمان والإحسان . -69  
بيان علو   درجة الإحسان . -70  
قي في ذكرها من العام إلى الخاص إلى الخص ؛ الإسلَّم فالإيمان فالإحسان ، فكل محسن ذكر مراتب الدين والتّ  -71

 مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس العكس .
بيان حقيقة الإحسان في العمل وهي أن تعبد الله كأنك تراه . وهذا مقام المراقبة . -72  
أن العبد لً يرى ربه في الدنيا . -73  
. إثبات الرؤية لله تعالى -74  
أن استحضار اطلَّع الله يبعث على المراقبة وإحسان العمل . -75  

  ) المعنى (
بَّ  نِ  ع ن  الس اع ة  ؟ (   ) ف أ خ 

يوم القيامة . والساعة هي : قيام الناس من قبورهم لرب العالمي ،  يء: أخبَّني عن وقت مج) ع ن  الس اع ة  ( : متى تقوم  
. داهية عظيمة يعني البعث ، وسميت ساعة لنها  

ه ا بأ  ع ل م  م ن  الس ائ ل  ( : لً أعلم وقتها أنا ولً أنت ، بل هو مما استأثر الله بعلمه . ئ ول  ع ن    ) م ا ال م س 

 ) المستفاد (
دم العلم ،  بعبارات متّددة بي الجواب والًعتّاف بععبَّ   ح بأنه لً يعلمه . ولً ي  صر   ئل عما لً يعلم ، ي   إذا س  أن العالَ   -76

ر ه صنق  وأن ذلك لً ي   ، بل هو دليل على ورعه وتقواه ، وعدم ت ك ث ره بما ليس عنده .  ق د   
وفيه إجابة السائل بأكثر مما سأل . -77  
فأفضل الرسل مرسل ،  ب ولً نبيٌّ مقر   كٌ ل  أن الساعة وهي القيامة لً يعلم موعدها إلً الله تعالى ، لً م   -78  

ه ا بأ  ع ل م  م ن  الس ائ ل  "من الملَّئكة سأ . ل أفضل الرسل من البشر عنها ، فقال : " م ا ال م سئ  و ل  ع ن    
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) المعنى (   
بَّ  نِ  ع ن  أ م ار ته  ا (ف   ) أي علَّمات قربها ، لن المارة بمعنى العلَّمة ، والمراد أمارات قربها وهو ما يعرف بالشراط .: أ خ   

ر ب  ت  ه ا ( ) ال م ة ( : المملوكة أو الرقيقة . ) أ ن  ت ل د  ال م ة    
ر هذا باتساع الإسلَّم واستيلَّء أهله على بلَّد الشرك فيكثر التسرى ، ، ا سيدته  ر ب  ت  ه ا ( ) ) أ ن  ت ل د  ال م ة  ر ب  ت  ه ا ( :  ف س  

ر أيضاا بكثرة ا أ م ه معاملة السيد  الولد   ل  لعقوق : حتى يعام  فيكون ولد المة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه ، وف س  
: لن المقام يدل على أن المراد حالة تكون  . واختاره الِافظ ابن حجر قال أ م ت ه من الإهانة بالسب والضرب والًستخدام

عليه فيه نظر . ل الِديثم  حي المقالة ، فح   اى كان موجودا مع كونها تدل على فساد الحوال مستغربة ، وذكر أن التسر     
. وهو غير المنتعل . ) الِ  ف اة  ( : جمع حافٍ    

أي ليس لَم ثياب تكسوهم وتكفيهم . ، وهو من لً شيء على جسده . ) ال ع ر اة  ( : جمع عارٍ   
.جمع عائل ، وهو الفقير ) ال ع ال ة  ( : الفقراء ،   

ز .ع  ، و ) الشاء ( : جمع شاة ، وتطلق على الضأن والم   أي : حراسها ) ر ع اء  الش اء  ( : بكسر الراء . جمع راعٍ   
ي ان  ( : أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم أطول ، و)  يتفاخرون في تطويل البنيان  ي  ت ط او ل و ن  في  الب  ن  

 ويتكاثرون به .

 ) المستفاد (
. - رزقنا الله وإياكم الًستعداد لَا -لَا  ناس  ال م الساعة ، ولَذا جاءت لَا أمارات حتى يستعد  ظ  ع   -79  
ها .أن للساعة أمارات ، أي علَّمات ، وهي أشراط   -80  
ربتها ، وأن يتطاول البدو في البنيان ، وهذا كناية  رب الساعة ، وهي أن تلد المة  ذكر علَّمتي من علَّمات ق   -81  

. عن تحضرهم وسكناهم القرى والمصار ، وغناهم بعد الفقر  
عالياا .  . والسافل  رباا  م  كاس المور بحيث يصير المربي   أن من أشراط الساعة انع -82  
ا .ه وهو لً يدري ويكون رباا لَا ، أي س  أم   أنه عند كثرة الرقيق قد يملك الولد   -83 يدا  
: تيالآكراهة ما لً تدعو الِاجة إليه من البناء و من تطويل البناء وتشييده ، ويشهد لذلك  -84  

اب ر  ب ن  ع ب د  اللَّ     - 1  ا  -ع ن  ج  ه م  ي  الله  ع ن   ق ال  ل ه  :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أ ن  ر س ول  اللَّ    -ر ض   
( .   5573" ف ر اشٌ ل لر ج ل  و ف ر اشٌ لً م ر أ ت ه  و الث ال ث  ل لض ي ف  و الر اب ع  ل لش ي ط ان  " . ) م /   

ب اب  بن ال ر ت    - 2 ع ت  ر س ول  اللَّ    -ر ض ي  الله  ع ن ه   -ع ن  خ  ي  ق ول  :   -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : سم    
ي ان  "  ا ال ع ب د  ي  ؤ ج ر  ف يه ا إ لً ال ب  ن   في صحيح الجامع . 4566: اللباني ) صحيح ( انظر حديث رقم قال " ك ل  ن  ف ق ةٍ ي  ن ف ق ه   
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ب ه  إ لً   أ م ا إ ن  ك ل  ب ن اءٍ " :   وحديث لٌ ع ل ى ص اح  ن ه   ي  ع ني  م ا لً،   م ا لً م ا لً ، إ لً  و با   ذكره، . رواه أبو داود  " ب د  م 
(1) . 794/  6في " السلسلة الصحيحة " الشيخ اللباني   

حيث ذكر الطبقة الفقيرة من البدو مما يدل على أن الغنياء منهم أحرى بذلك التنبيه بالدنِ على العلى ، -85  
على التنافس في متاعها . ل  م  أن بسط الدنيا يح   -86  

 ) المعنى (
ر ى م ن  الس ائ ل  " . ق  ل ت   .(  : اللَّ   و ر س ول ه  أ ع ل م   ) ف  ل ب ث ت  م ل يًّا ثم   ق ال  لى  : " يا  ع م ر  أ ت د   

 ) ف  ل ب ث ت  ( : أقمت بعد انصرافه .
. مدة طويلة) م ل يًّا ( : بتشديد الياء .   

) المستفاد (   
مهم به .عل  ه عن المر لي  أصحاب   العالَ    أن يسأل   -87  
  أن ينب  ه أكبَّ تلَّمذته على فوائد العلم والغرائب ، وذلك لتفهمهم وتيقظهم .ب للعالَ  ند  ي   -88
ي  الله  ع ن ه   -فضيلة عمر  -89 بإخباره عن السائل . - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حيث خصه الرسول  -ر ض   
ر ي م ن  الس ائ ل  ؟ "  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – على طلبته ما يخفى عليهم ، لقول النبي إلقاء العالَ   -90 : " أ ت د   
يعلم العبد وقول المسئول ل م ا لً يعلم : الله أعلم .تفويض العلم إلى الله فيما لً  -91  

 ) المعنى (
ك م  ي  ع ل  م ك م  د ين ك م  " ( . بَّ  يل  أ تا   ) ق ال  : " ف إ ن ه  ج 

كم . دين   كليات  يعلمكم  ) ي  ع ل  م ك م  د ين ك م  ( :   
 
 
 

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ب ه  كل : "  794/  6في " السلسلة الصحيحة " قال الشيخ اللباني  (1) لٌ ع ل ى ص اح   . -ة فوكان ذكره في الضعي –... "  ب ن اءٍ و با 

  ( ، والسبب في ذلك أنني كنت قلت في راويه أبي طلحة السدي :2830" ) الصحيحة قال : فرفعته إلى "
 التقريب " : " مقبول " ! توثيقه عن أحد ، ولقوله عنه في" ك  لك ثقة مني بالِافظ ابن حجر ؛ فإنه لَ يح   ... ". وذ قه أحدوث   " لَ ي  

عداده لَذه الطبعة : أن الَيثمي قد أورده في كتابه : " ترتيب ثقات ابن حبان " ، ف رجعت إلى أصله : فكتب أحد إخواني المكل في بالنظر في الكتاب لإ   
لت ذلك في المجلد السادس جدته فيه ، وتابعت البحث والتحقيق ، فتبي  لي أنه صدوق ، وأن الِافظ كان في قوله المذكور غير مصيب .كما فص  " الثقات " ، فو 

  . "الصحيحة  من "
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 ) المستفاد (
ا من أول مجيئه أو بعد ذلك .عليه السلَّم ، إم   جبَّيل   بأن السائل   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – النبي    علم   -92  
لصحابه بالسائل وبمقصوده . - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –النبي  إخبار   -93  
قاا سب   أسلوب التعزيز في التعليم والتّبية ، والمقصود بأسلوب التعزيز هو دعم وتأكيد المعاني الموجودة م   استعمال   -94

جديدة على الصحابة الكرام ، فجاءت تلك الِادثة تعزيزاا لَا . لدى المتلقي ، فمعاني الِديث ليست  
العلم بأماراتها .، ين بأنه لً يعلم وقت الساعة إلً الله وأن من الد    الإيمان  ، ين أن من الد    -95  
سبحانه :  اللنه الذي شرعه كما قإلى العباد لنهم المأمورون به والقائمون به ، ويضاف إلى الله  ين  إضافة الد    -96  

غ ون   ر  د ين  اللَّ   ي  ب   ( . 83( ) آل عمران /  ) أ ف  غ ي    
بيان الإسلَّم والإيمان والإحسان ، وتسميتها كلها ديناا .  -97  
:  في جبَّيل – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ا ، لقول النبي ا وتعليما أن السؤال الِسن يسمى علما   -98  

.مع أنه لَ يصدر منه سوى السؤال ، " ن ك م  ي  ع ل  م ك م  د ي"    
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 السئلة والجوبة التدبرية على الربعي النووية
 الِديث الثاني

 س : ) الملَّئكة عليهم السلَّم يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملَّئكة ، 
أو إلى الله  ؟ لن جبَّيل أتى بصورة رجل كما جاء في الِديث ( ، فهل هذا إليهم ،  

 ج : هذا إلى الله تعالى بمعنى : أنه لً يستطيع الم ل ك أن يتزيَّ  بزي  الغير إلً بإذن الله .
 س : لماذا ق ال  : يا  مح  م د  " ولَ يقل : يا رسول الله ؟

ه العلم ، وأما أهل الِضر فينادونه باسم - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ج : ليوهم أنه أعرابي ، لن العراب ينادون النبي 
 بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلَّة والسلَّم .

 س : لماذا لَ يقل : أني رسول الله مع أن السياق يقتضيه ؟ 
 ج : لنه يخاطبه ، لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيماا .

ه د  أ ن  لً إ ل ه  إ لً  الإ س  : "  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –س : في قوله  ا ر س ول   لَّم  أ ن  ت ش  اللَّ   و أ ن  مح  م دا
لماذا ج ع ل  هذان الركنان ركناا واحداا ، ولَ يجعل ركني ؟اللَّ   "   

ا ها ، لن شهادة ألً إله إلً الله تستلزم الإخلَّص ، وشهادة أن محم عليها صحة العمال كل   بنى  ج : أن الشهادة بهذين ت   دا
 –قبل إلً بهذين الشرطي : الإخلَّص لله ، والمتابعة لرسول الله ه إلى الله لً ي  بب تقر  رسول الله تستلزم الإتباع ، وكل عمل ي  

. - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م    
 س : وما معنى هذه الشهادة ؟ 

انه وقلبه بأنه لً معبود حق إلً الله تعالى .الإنسان بلس قدعتج : معنى أن تشهد أن لً إله إلً الله ، أي : أن ي    
ه د   وإخبار عما في القلب . قٌ ط  بقلبي ناطقاا بلساني ؛ لن الشهادة ن   قر  " بمعنى أ   و" أ ش   

 وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لً يستطيع النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجز .
هدون لله تعالى بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم ، فيقولون بدليل أن المنافقي يش، والشهادة باللسان لً تكفي 

 بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، فلَّ ينفعهم .
 س :  كيف يقول : صدقت وهو السائل ؟ 

ب ، ولَذا ج  ل ع  ج : لن الذي يقول : صدقت للمتكلم يعني أن عنده علماا سابقاا علم بأن هذا الرجل أصابه ، وهو مح   
كيف يسأله ويصدقه ، لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا .  تعجب الصحابة  
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اها الله الله  " مع أن هناك آلَة تعبد من دون الله ، وقد سم    إل ه إلً  " لً   س :  كيف ي قال :
ع ون  م نآلَة وسم   ه م  ء الَ  ت  ه م  ال تي  ي د  د ون  اللَّ    اها عابدوها آلَة ، قال الله تعالى : ) ف م ا أ غ ن ت  ع ن    

ءٍ ( ) هود /   ( . 101م ن ش ي   
الله  "  نقول : هذه الآلَة التي تعبد من دون الله هي آلَة لكنها باطلة ، وليست آلَة حق ة  ج : بتقدير الخبَّ في " لً إل ه إ لً  

 ، وليس لَا حق اللوهية من شيء .
ت ط ع ت  إ ل  س : في قوله : "  " هذا الشرط في جميع العبادات لقول الله  ي ه  س ب يلَّا و تح  ج  ال ب  ي ت  إ ن  اس 

ت ط ع ت م  ( فلماذا خص الِج ؟  تعالى : ) ف ات  ق وا اللَّ   م ا اس 
 ج : خص الِج لن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة ، فلذلك نص عليه وإلً فجميع العبادات لً بد فيها

من الًستطاعة .   
وى ؟م ، أم أرواح ، أم ق  س : هل الملَّئكة أجسا  

ةٍ م ث  نى   ن ح  ئ ك ة  ر س لَّا أ ولي  أ ج  اع ل  ال م لَّ  وقال النبي (  1( ) فاطر /  ج : الملَّئكة أجسام بلَّ شك ، قال الله عز وجل : ) ج 
ل ثقيل ، تسمع له  حم   " أط ت السماء " والطيط : صرير الرحل ، أي إذا كان على البعير  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –

لَا أن تئط ، ما من موضع أربع أصابع إلً وفيه ملك قائم لله  ق  صريراا من ثقل الِمل ، فيقول عليه الصلَّة والسلَّم "وح  
، والدلة على هذا كثيرة " ائة جناح قد سد الفق تم  أو راكع أو ساجد " ويدل لَذا حديث جبَّيل عليه السلَّم : أنه له س  

. 
ئك ت ه (  لماذا بدأ بالملَّئكة قبل الرسل والكتب ؟و م لَّس : )   

  محسوس ، فالملَّئكة لً يظهرون بالِس إلً بإذن الله تعالى ،  غيبي ، أما الرسل والكتب فعالَ  ج : لنهم عالَ  
اجون إلى أكل وشرب ، فنؤمن وهم لً يحت - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وقد خلق الله الملَّئكة من نورٍ ، كما ثبت عن النبي 

ماا غيبياا هم الملَّئكة .ن هناك عال  أ  
 س : ) ورسله ( هل نؤمن بالرسل ولً نؤمن بالنبياء وهل بينهما فرق ؟

 ج : أما في القرآن فكل من ذ ك ر من النبياء فهو رسول ، فكلما وجدت في القرآن من نبي فهو رسول ،
لكن معنى النبي والرسول يختلف .   

مر بالعمل به ولكن لَ يؤمر بتبليغه ، فهو نبي بمعنى مخ  بَّ  ،وحي إليه بشرع وأ  صواب فيه : أن النبي : هو من أ  وال  
ف لكنه ليس برسول .مثاله : آدم عليه السلَّم أبو البشر نبي مكل     

الفعل : ) تؤمن ( ؟  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –س : لماذا أعاد النبي   
ا .ج : لهم ا ، وخطير جدا ية الإيمان بالقدر ، لن الإيمان بالقدر ، لن الإيمان بالقدر مهم جدا  
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ل ق د ر  خ ير  ه  و ش ر  ه  " هل في القدر شر ؟س : في قوله : "  م ن  با  و ت  ؤ   
، ويدل لَذا : قول  ج : القدر ليس فيه شر ، وإنما الشر في المقدور ، وتوضيح ذلك بأن القدر بالنسبة لفعل الله كله خير

( أي لً ينسب إليك ، فنفس قضاء الله تعالى ليس  771: " و الش ر  ل ي س  إ ل ي ك  " ) م /  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –النبي 
ا ، لنه صادر عن رحمة وحكمة ، لن الشر المحض لً يقع إلً من الشرير ، والله تعالى خير وأبقى .  فيه شرٌ أبدا

لق د ر  خ ير  ه  و ش ر  ه  " ؟وج   : إذاا  كيف ن  س  م ن  با  ه " و ت  ؤ   
ج : المفعولًت والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر ، أما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلَّ شر فيه ، مثال ذلك قول 

ر  بم  ا ك س ب ت  أ ي   ( هذا بيان سبب فساد الرض ،  41د ي الن اس  ( ) الروم / الله عز وجل : ) ظ ه ر  ال ف س اد  في  ال ب  ر   و ال ب ح 
ع ون   (   إذن هذه مصائب ، من جدب  41) الروم /  ( وأما الِكمة فقال : ) ل ي ذ يق ه م ب  ع ض  ال ذ ي ع م ل وا ل ع ل ه م  ي  ر ج 

افالرض ومرض أو فقر ، ولكن مآلَا إلى خير ، فصار الشر لً يضاف إلى الرب ، لكن يض  
من وجه آخر ، فتكون شراا بالنظر إلى مايحصل منها وخيرٌ ، من وجه  إلى المفعولًت والمخلوقات مع أنها شرٌّ    
ع ون  (   ل وا ل ع ل ه م  ي  ر ج  من الذية ، ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الِميدة ) ل ي ذ يق ه م ب  ع ض  ال ذ ي ع م   

ن يكون في المخلوق خير وشر ، لنه لولً الشر ما عرف الخير ، كما قيل : ( ، ومن الِكمة أ 41) الروم /   
هم على الشر ماعرفنا الخير ، إذاا هم على خير ما عرفنا الشر ، ولو كانوا كل  ) وبضدها تتبي الشياء ( فلو كان الناس كل  

ففعل الله  ،ا ، فهنا فرق بي الفعل والمفعول د هذا الشر ليس شرا وج  به الخير ، لكن كون الله تعالى ي   إيجاد الشر لنعرف  
ره ينقسم إلى خير وشر ، وهذا الشر الموجود في المخلوق لِكمة الذي هو تقديره لً شر فيه ، ومفعوله الذي هو مقد  

 عظيمة .

 ة ، والرد  عليها :ه  ب   إشكال وش   -(    تقدير الشر أو خلقهفائدة في )  -
 أو هل يخلق الله الشر ؟ وهل يضاف الشر إلى الله ، وهل يجوز أن يقال عن الله  س : هل في مخلوقات الله شر ؟

 ) بيده الخير والشر ( ، وهل من السماء الِسنى ما يتضمن الشر ،
 ( . 771وكيف نجمع بي ) من شر ما خلق ( وبي ) و الش ر  ل ي س  إ ل ي ك  ( ) م /  
ا ك ان  الن بي   ج : لً  يخ  ل ق  اللَّ   ش رًّا مح  ضا   ت اح  :  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ا و لَ  ذ  ت ف  س   ي  ق ول  في  الً 

ي ك  ، و الش ر  ل ي س  إ ل ي ك  " ) م /  ر  ك ل ه  ب ي د  ةٌ ،  ( . أ ي  : ف إ ن ك  لً  تُ  ل ق  ش رًّا مح  ضاا ، ب ل  ك ل  م ا يخ  ل ق ه  ف ف يه   771" و الخ  ي   م  ك  ح 
ٌّ ، ف أ   ا ش رٌّ ج ز ئ يٌّ إ ض افي  رٌ ، و ل ك ن  ق د  ي ك ون  ف يه  ش رٌّ ل ب  ع ض  الن اس  ، ف  ه ذ  ي   ا خ  ع ت ب ار ه  :  ك ل  يٌّ ، أ و  ش رٌّ م ط ل قٌ   م ا ش رٌّ ه و  با 

ا ه و  الش ر   ان ه  و ت  ع الى  م ن  ز هٌ ع ن ه  . و ه ذ   ال ذ ي ل ي س  إ ل ي ه  . ف الر ب  س ب ح 
ل ه   ل وق ات  ، ك ق و  خ ل  في  ع م وم  ال م خ  ر داا ق ط  ، ب ل  إ م ا أ ن  ي د  ا لً  ي ض اف  الش ر  إ ل ي ه  م ف  ءٍ ( و لَ  ذ   ت  ع الى  : ) اللَّ   خ ال ق  ك ل   ش ي 

ل ه  : ) م ن  ش ر   م ا خ ل ق  ( 78ء  / ( ) ك لٌّ م ن  ع ن د  اللَّ   ( ) الن  س ا 62) الز م ر  /  إ م ا أ ن  ي ض اف  إ لى  الس ب ب  ، ك ق و   ( ، و 
ر ي أ ش رٌّ أ ر يد  بم  ن  في  ال  ر ض  أ م  أ ر   2) ال ف ل ق  /   إ م ا أ ن  يح  ذ ف  ف اع ل ه  ، ك ق و ل  الج  ن   : ) و أ نا  لً  ن د  ا (اد  به  م  ر ب  ه م  ر  ( و   ش دا
ةٌ ، ب ل  للَّ    م ن  الر حم  ة  و   10) الج  ن   /   م  ك  م ة  م ا لً  ي  ق د  ر  ( و ل ي س  إ ذ ا خ ل ق  م ا ي  ت أ ذ ى ب ه  ب  ع ض  الِ  ي  و ان  لً  ي ك ون  ف يه  ح  الِ  ك 

ل وق ات   ر ه  إ لً  اللَّ   ت  ع الى  ، و ل ي س  إ ذ ا و ق ع  في  ال م خ  لإ  ض اف ة  ي ك ون  ش رًّا ك ل  يًّا ع امًّا ، ب ل  ال  م ور  ال ع ام ة   ق د  م ا ه و  ش رٌّ ج ز ئ يٌّ با 
ال م ط ر  ال ع ام   ، و ك إ ر س ال  ر س ولٍ ع امٍ  . راا أ و  م ص ل ح ةا ل ل ع ب اد  ، ك  ي    ال ك ل  ي ة  لً  ت ك ون  إ لً  خ 



 

 54 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

ي  ت ض  ا مم  ا ي  ق  ا ش  و ه ذ  ز ات  ال تي  أ ي د  به  ا الص اد ق ي  ، ف إ ن  ه ذ  ل م ع ج  رٌّ ع امٌّ ل لن اس  ، أ ن ه  لً  يج  وز  أ ن  ي  ؤ ي  د  ك ذ اباا ع ل ي ه  با 
ر اه م  . د  ع ل ي ه م  د ين  ه م  و د ن  ي اه م  و أ خ  ل ه م  ، ف  ي  ف س   ي ض 

قدورات شراا ، ففيها الِيات والعقارب والسباع والمراض والفقر والجدب وما أشبه فمثلَّا ، نَن نجد في المخلوقات الم
ذلك ، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر ، لنها لً تلَّئمه ، وفيها أيضاا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير 

لَ يقدرها إلً لِكمة بالغة عظيمة ، عرفها  ذلك ، وكل هذه شر ، لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير ، لن الله عز وجل
 من عرفها وجهلها من جهلها .

وعلى هذا يجب أن تعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولًت ، لً باعتبار التقدير الذي 
 هو تقدير الله وفعله .

 نفسه ، لكنه خير من جهة أخرى ، قال الله تعالى : ثم اعلم أيضاا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شراا في 
ر  بم  ا ك س ب ت  أ ي د ي الن اس  ل ي ذ يق ه م  ب  ع ض  ال ذ ي ع م ل وا ل ع ل ه م   ع ون  ( ) الروم / ) ظ ه ر  ال ف س اد  في  ال ب  ر   و ال ب ح  ( ،  41 ي  ر ج 

  .شراا إضافياا يعنى : لً شراا حقيقياا ، لن هذا ستكون نتيجته خيرااالنتيجة طيبة ، وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور 
ولنفض حد الزاني مثلَّا إذا كان غير محصن أن يجلد مئة جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام ، هذا لً شك أنه شر بالنسبة إليه 

 وبة الدنيا أهون ، لنه لً يلَّئمه ، لكنه خير من وجه آخر لنه يكون كفارة له ، فهذا خير ، لن عق
من عقوبة الآخرة ، فهو خير له ، ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره ، فإن غير ه لو ه م  أن ي زني وهو يعلم أنه س ي فع ل به 

مثل ما ف ع ل بهذا ، ارتدع ، بل قد يكون خيراا له هو أيضاا ، باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا 
 . الشيء

كذلك قطع يد السارق لً شك أنه شر عليه ، لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره ، أما بالنسبة له ؛ فلأن قطعها يسقط 
عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وهو أيضاا خير في غير السارق ؛ فإن فيه ردعاا لمن أراد أن 

 لن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده ؛ امتنع من السرقة ،  يسرق ، وفيه أيضاا حفظ للأموال ؛
 : -ي أبو العلَّء المعر    –فصار في ذلك حفظ لموال الناس ، ولَذا قال 

م س م ئي  ع س جدٍ و د ي ت  ... م ا بالَ  ا ق طعت  في  ر بع  د ينار    يدٌ بخ 
ولًنا من  الن ارم ا لنا إ لً  الس كوت  له  ... و أن  ن  ع   ت ناقضٌ   وذ  بم 

 لكنه أجيب في الرد عليه ردًّا مفحماا ؛ فقيل فيه :
 ى عاريق  قل للمعري عار أيما عاري ... جهل الفتى وهو من ثوب الت   

 يد بخمس مئي عسجدا وديت ... لكنها قطعت في ربع دينار
 وأرخصها ... حماية المال فافهم حكمة الباري، حماية النفس أغلَّها 

 اب أيضاا شَس الئمة الكردري :وأج
ا عار ... جهل الفتى وهو عن ثوب الت قى عاري  قل للمعر ي عار أيم 

 م ... شعائر الشرع لَ تقدح بأشعارك  لً تقدحن  زناد الشعر من ح  
 فقيمة اليد نصف اللف من ذهب ... ولو تعد ت فلَّ تسوى بدينار
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اب ه  علم الد ين السخاوي بقوله  وأ ج 
كمة  ال باري () ع ز    المانة  أغ لَّها ، و أر خصها ... ذ ل  الخ يانة  فاف هم  ح 

 مت هانت على الباريل  هناك مظلومة عز ت بقيمتها ... وههنا ظ              وأجيب عنه :
 ذا مرض ، أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية ، فهناك شيء يكون شراا باعتباره مقدوراا ، كالمرض مثلَّا ، فالإنسان إ

فلَّ شك أن المرض شر بالنسبة له ، لكن فيه خير له في الواقع ، وخيره تكفير الذنوب ، قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما  
كف رها الًستغفار والتوبة ، لوجود مانع ، مثلَّا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل فتأتي هذه المراض والعقوبات ، فتكفر 

 هذه الذنوب . 
الإنسان لً يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة ، إلً إذا مرض ، نَن الآن أصحاء ولً ندري ما قدر الصحة  ومن خيره أن

لكن إذا حصل المرض ، عرفنا قدر الصحة فالصحة تاج على رؤوس الصحاء لً يعرفها إلً المرضى .. هذا أيضاا خير ، 
 وهو أنك تعرف قدر النعمة .

رض أشياء تقتل جراثيم في البدن لً يقتلها إلً المرض ، يقول الطباء : بعض المراض ومن خيره أنه قد يكون في هذا الم
 المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنك لً تدري .

 فالِاصل أننا نقول :
 صلى الله أولًا : الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله ، أما تقدير الله ، فكله خير والدليل قول النبي

 عليه وسلم " والشر ليس إليك " .
ثانياا : أن الشر الذي في المقدور ليس شراا محضاا بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خير ، فتكون الشرية بالنسبة إليه 

 أمراا إضافياا .
إنما صار شراا لًنقطاع نسبته قال ابن القيم : فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه ، بل كل  ما نسب إليه فهو خير ، والشر 

خالق الخير والشر ؛ فالشر في بعض مخلوقاته لً في خلق ه  -سبحانه  -وإضافته إليه ؛ فلو أضيف إليه لَ يكن شراا ، وهو 
 وف ع ل ه .

 عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ؛ -سبحانه  -وخلق ه وفعل ه ، وقضاؤه وقدره خير كله ؛ ولَذا تنزه 
ع في محله لَ يكن شراا ؛ فع ل م أن الشر ليس إليه ، وأسماؤه الِسنى تشهد بذلك .  فلَّ يضع الشيء في غير محل ه ؛ فإذا و ض 

 ) للمزيد يراجع / شفاء العليل ، وبدائع الفوائد ، والتفسير القي  م ( .
 –ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -ع م ر  ، ع ن  الن بي     والقدرية تقول ما خلق الله شراا كما يقول المجوس ولَذا جاء في حديث اب ن   -

ر ي ة  مج  وس  ه ذ ه  ال  م ة  " ) صحيح أبي داود /   ( وذلك أن من المجوس من يقول بالتثنية فيقولون للعالَ   4691ق ال  : " ال ق د 
لق ا ل ق الخير والنوار وهو الرحمن ، والآخر يخ  لشر والظلمة وهو الشيطان ، وأنهما اختلفا ثم تهادنا إلى إلًهان أحدهما يخ 

 وقت مخصوص معلوم يعبَّون عنه بالقيامة ، وي سم ون بالثنوية والمانوية ، ي نس بون إلى ماني المجوسي الذي كان 
 في زمان كسرى ، وهم الذين عناهم المتنبي بقوله 

 أن  الم ان و ي ة  ت كذ ب   وكم  ل ظ لَّم  الل يل  ع ند ك  م ن ي دٍ ... تُ  ب  ر  
 و ق اك  ر د ى العداء  ت س ري إل ي ه م       و ز ار ك  فيه  ذو الد لًل  الم ح ج ب  

 فالمتنبي يقول : إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب ، لن ليلك يأتي بخير . 
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فر بأعدائك في الليل ومن مذهب الثنوية أن الظلَّم ليس فيه ولً عنده و تفعل الخيرات في ظلَّم الليل وتنال الظ
خير وأنت أيها الممدوح قد ن صرت على أعدائك ونلت المطلوب من مرادك في ظلَّم الليل وهذه الحوال تكذب المانوية 

يف يقول ما خلق الله شرا الذين يقلون تلك المقالة ، وشر الشرور إبليس اللعي والله خالقه وبث الشر منه وقيل لقدري ك
وهو سبحانه يقول ) من شر ما خلق ( فقال لست أقرؤها هكذا قيل له فكيف تقرؤها فقال ) من شرٍ ما خلق ( فينون 

الفون ربهم حتى ي صلحوا  شرا ويجعل ما نفياا ، فتعجبوا يا أولي اللباب من هذا العجب العجاب ي فسدون القرآن ويخ 
 اعتقادهم ومذهبهم .

ا ؛ بل إما يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى : والش  ر الذي في المخلوقات لً يضاف إلى الله مفرداا أبدا
ءٍ ( ) الرعد /  78) ق ل  ك لٌّ م ن  ع ن د  اللَّ   ( ) النساء /   ( ، يعني : الخير والشر . 16( ، وكقوله : ) اللَّ   خ ال ق  ك ل   ش ي 

ر ي أ ش رٌّ أ ر يد  بم  ن  في  ال ر ض  ( ) الجن / وإما بصيغة البناء للمفعول   ( ،  10، كقوله تعالى عن الجن : ) و أ نا  لً ن د 
 ( . 2وإما أن يضاف إلى خلقه سبحانه ، كقوله تعالى : ) ق ل  أ ع وذ  ب ر ب   ال ف ل ق  * م ن  ش ر   م ا خ ل ق  ( ) الفلق / 

 لشر المخلوق .هذه الوجوه التي يعبَّ بها في إضافة ا
وعلى هذا فلَّ ينبغي أن تقول : الله خالق الشر ، لكن قل : الله خالق كل شيء ، وهذا معنى التعبير بالعموم ، وقل : 

 فلَّن أريد به السوء ، ولً تقل : أراد الله به .
 ت والرض وكذلك إذا أردت أن تُبَّ عن خلق الله للمخلوقات ، قل : الله خالق كل شيء ، الله خالق السماوا

 ومن فيهن ، ولً تقل : الله خالق الِشرات وخالق الكلَّب ، أو : الله رب الكلَّب ، هذا منكر ؛ بل قل : 
 رب السماوات والرض وما فيهن ، رب كل شيء ، هذا الذي فيه التعظيم ، كما تم  د ح سبحانه وتعالى بذلك

 ( . 86ع ظ يم  ( ) المؤمنون / ) ر ب  الس م و ات  الس ب ع  و ر ب  ال ع ر ش  ال   
وهكذا في النفع والضر فلَّ تقل : الله هو الضار ؛ بل قل : الله هو النافع الضار ، وهذا من جنس الول في التعبير 

ذ ي خ ل ق ني  ف  ه و  ومن هذا ما ذ ك ر الله من قول إبراهيم عليه السلَّم : ) ف إ ن  ه م  ع د وٌّ لي  إ لً  ر ب  ال ع ال م ي  * ال   بالعموم .
ف ي  ( ) الشعراء /  إ ذ ا م ر ض ت  ف  ه و  ي ش  ق ي  * و  د ين  * و ال ذ ي ه و  ي ط ع م ني  و ي س  ( ولَ يقل : وإذا أمرضني  80 – 77ي  ه 

 شفاني ، وهذا من الدب في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى .
ه م  ح س ن ةٌ ي  ق ول وا  ه ذ ه  م ن  ع ند  الله  ومما يتعلق بهذا الجمع  بي آيتي سورة النساء  ب   ، وهي قوله سبحانه وتعالى : ) و إ ن ت ص 

ه م  س ي  ئ ةٌ ي  ق ول وا  ه ذ ه  م ن  ع ند ك  ك لٌّ م ن  ع ن د  اللَّ   ( ) النساء /  ب    ( وقوله تعالى في الآية التي تليها :  78و إ ن ت ص 
ك  ( ) النساء /  ) م ا أ ص اب ك  م ن  ح س ن ةٍ   ( فظاهر الآية الولى 79ف م ن  اللَّ   و م ا أ ص اب ك  م ن  س ي  ئ ةٍ ف م ن  ن  ف س 

 أن الِسنة والسيئة كلها من عند الله ، ومعنى أن الِسنة والسيئة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره ، وليس 
 في تقديره شر سبحانه وتعالى ؛ بل حكمة وعدل . 

ك  ( ) النساء /   ( 79وأما قوله تعالى : ) م ا أ ص اب ك  م ن  ح س ن ةٍ ف م ن  اللَّ   و م ا أ ص اب ك  م ن  س ي  ئ ةٍ ف م ن  ن  ف س 
 فالمعنى : بسبب نفسك ، والِسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلَّقي : 

  : حسنات  وسيئات الجزاء ، وهي : النعم والمصائب ، ومنه قوله تعالى - 1
لِ  س ن ات  و الس ي  ئ ات  ( ) العراف /  ه م  با  نا   ( . 168) و ب  ل و 

ه بْ   الس ي  ئ ات  ( ) هود /  - 2  ( . 114حسنات  وسيئات العمال ، ومنه قوله تعالى : ) إ ن  الِ  س ن ات  ي ذ 
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 وأما الِسنة والسيئة في الآيتي :
 ففي الآية الولى : النعمة والمصيبة .

 وفي الثانية : كذلك على الصحيح ، وفسرت الِسنة بالنصر والخصب ، والسيئة بالَزيمة أو بالمصيبة وبالجدب
ك  ( ) النساء /    ( من جنس  79وما أشبه ذلك ، فتكون الآية : ) و م ا أ ص اب ك  م ن  س ي  ئ ةٍ ف م ن  ن  ف س 

ت م   يب ةٌ ق د  أ ص ب   ك م  ( ) آل عمران /  ) أ و  ل م ا أ ص اب  ت ك م  م ص  ا ق ل  ه و  م ن  ع ن د  أ ن  ف س  ا ق  ل ت م  أ نِ  ه ذ  ه  ث  ل ي    ( 165م 
يب ةٍ ف ب م ا ك س ب ت  أ ي د يك م  ( ) الشورى /    ( . 30وقوله تعالى : ) و م ا أ ص اب ك م  م ن  م ص 

 القدر ليس معنى ذلك أن الشر يضاف وكل ما وقع للإنسان من خير أو شر فهو مقدر من الله ، وإضافة الشر إلى
إلى الله جل وعلَّ ولكنه يضاف إلى المفعولًت وإلى المخلوقات ، وليست المفعولًت أفعاله بل المفعول غير الفعل ، ففعل  

 (  2) م ن  ش ر   م ا خ ل ق  ( ) الفلق /  الله يوصف به ، ولكن المفعول هو المخلوق المحدثٍ  ، كما قال الله جل وعلَّ :
يعني : من شر الذي خلقه ، فالشر في المخلوق ؛ لن الشر يكون من مخالفة أمر الله وعدم امتثاله هذا هو مصدره ، أما 
الشيء الذي يفعله الله : خلقاا وإيجاداا وأمراا فليس فيه شر وإنما فيه خير ، وله فيه حكمة وعدل ، ولَذا لً يكون شراا ، 

ت إضافة الشر إلى الله جل وعلَّ في شيء من النصوص ، بل جاء نفي ذلك كما قال والشر يكون إضافياا ؛ ولَذا لَ تأ
( ، يعني : لً نسبة ولً فعلَّا فلَّ ينسب إليه  771أعلم الخلق به صلوات الله وسلَّمه عليه : ) و الش ر  ل ي س  إ ل ي ك  ( ) م / 

فعل المخلوق ، ويكون ذلك داخلَّا في تقديره تعالى  ، وليس هو من أفعاله ، فأفعاله كلها خير ، وإنما الشر يكون بسبب
 وتقدس ؛ لن كل شيء ملك له وتحت تصرفه .

 أقسام الشر في القرآن : -
 والشر في كتاب الله جل وعلَّ جاء على ثلَّثة أقسام : القسم الول : دخول الشر في عموم خلق الله جل وعلَّ : 

ءٍ ( ) الرعد /   ( ، يعني : الخير والشر . 16) اللَّ   خ ال ق  ك ل   ش ي 
ءٍ ( .  ا ، وإنما دخل في العموم : ) اللَّ   خ ال ق  ك ل   ش ي   فلم يأت أن الله خلق الشر أبدا

 القسم الثاني : أن الشر إذا جاء في كتاب الله حذف فاعله كما قال مؤمن الجن : 
ر ي أ ش رٌّ أ ر يد  بم  ن  في  ال ر ض  أ م   ا ( ) الجن /  ) و أ نا  لً ن د  د والخير أضافه إلى الله ش  ( ، ولما جاء الر   10أ ر اد  به  م  ر ب  ه م  ر ش دا
 والشر حذف فاعله ؛ لنه من المخلوق .

ل ق  ( ) الفلق /  ( . وهذا هو الدب الذي  2القسم الثالث : أن يضاف إلى المخلوق كقوله جل وعلَّ : ) م ن  ش ر   م ا خ 
(  ، ينزه ربه أن يكون  771لَذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ) و الش ر  ل ي س  إ ل ي ك  ( ) م / يجب أن ي سلك ؛ و 

 الشر مضافاا إليه لً وصفاا ولً فعلَّا .
 : قوله : ) من شر ما خلق ( ، أي : من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان  -يرحمه الله  -قال ابن القيم 
 ياا  كان أو جنياا أو هامة أو دابة أو ريحاا أو صاعقة ، أو أي نوع من أنواع البلَّء في الدنيا والآخرة .أو غيره ، إنس

و) ما ( هنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلَّقي ، بل المراد التقييدي الوصفي ، والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر 
 لَّئكة والنبياء ليس فيهم شر ، والشر يقال على شيئي : على اللَ ، ، لً من شر كل ما خلقه الله ، فإن الجنة والم

 وعلى ما يفضى إليه .
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فجعل الشر للمخلوق ، ولً يضاف إلى الله جل وعلَّ ؛ وذلك أن أوصاف الله جل وعلَّ وأفعاله ليس فيها شر ، 
مثلَّ : المطر إذا جاء قد ي غرق م ن  ي غرق فيه ، والشر إضافي بمخلوقاته ، بمعنى أنه ما كان شراا لقوم يكون خيراا للآخرين ، ف

وي هلك مال ه ، فيكون بالنسبة إليه فيه شر ، ولكن أكثر الناس هو خير لَم وللأرض ، ومثل ذلك الشمس والليل والنهار 
 وغير ذلك .

لشر إليه ؛ ولَذا قال : فالمقصود أن الشر يكون في مخلوقات الله ، ولً يكون في فعل الله جل وعلَّ ولً في وصفه ، وليس ا
 ) م ن  ش ر   م ا خ ل ق  ( يعني : لما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فهو الشر الذي يكون في المخلوق .

والشر أصله الخلو من الخير ، فإذا وجد الخير يكون هذا الخير الذي وجد أصله من الله ، فهو الذي أوجد الخير ، وهو 
لمحل ، وإذا أخلى الله جل وعلَّ فضله من هذا المكان جاء الشر من قبل المخلوق ، فلهذا ما يصيب الذي وضعه في هذا ا

 الإنسان شيء إلً من جراء فعله ومن جراء ذنبه الذي يفعله ، ) م ا أ ص اب ك  م ن  ح س ن ةٍ ف م ن  اللَّ   و م ا أ ص اب ك  
ك  ( ) النساء /   فكل الخير يكون من الله ، أما المصائب والشرور وما يتّتب على ذلك فهو (  79م ن  س ي  ئ ةٍ ف م ن  ن  ف س 

 من أفعال الإنسان ومعاصيه ومخالفاته ، وكون الله جل وعلَّ يخلق هذا وهذا لً يدل على أنه يتصف به تعالى وتقدس ؛ 
 وهو المخلوق .لن كونه قدر هذا الشيء ودخل في مخلوقاته هو وصف لمن قام به ، فالشر وصف لمن قام به 

ر اط  ال ذ ين  أ ن  ع م ت  ع ل ي ه م  ( ) الفاتحة /  ت ق يم  * ص  ر اط  ال م س  د نا  الص    ( ،  7-6ومنه قول الله تعالى : ) اه 
ل ذلك ( ، فلم يذكر فاع 7ثم قال في المغضوب عليهم والضالي : ) غ ير   ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و لً الض ال  ي  ( ) الفاتحة / 

 وذكر المفعول والواقع ، وهو الغضب والضلَّل .
إذاا : ليس في كلَّم الله ولً كلَّم الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة الشر إلى الرب جل وعلَّ ، وإنما يرد على هذه الصيغ 

للمقضي المقدر لنه  أو الصور التي ذكرناها قبل قليل ، فالشر ليس من فعله ، إنما يكون في المقضي المقدر ، وإنما أضفناه
شر ، فالمرض شر ، والمعصية شر ، ولكنها شر نسبي وليس شراا محضاا ، فهي شر من جهة وخير من جهة : شر من جهة 

 المخالفة أو من جهة ما يلحق الإنسان من ضرر ، وأما ما يتّتب على وجود هذه الشياء ، فإنه يتّتب 
 .  على وجودها الِكمة البالغة والرحمة الواسعة

 ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولَم إن الخير والشر من الله وبقضائه ، لً يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص 
 على الًنفراد ، فلَّ يقال : يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلَّن ، وإن كان لً مخلوق إلً والرب خالقه ، 

 ( ، ومعناه  771وسلم في دعاء الًستفتاح : ) و الش ر  ل ي س  إ ل ي ك  ( ) م / وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه 
ا حتى يقال لك في المناداة : يا خالق الشر أو يا مقدر الشر ،  -والله أعلم  - والشر ليس مما يضاف إليك إفراداا وقصدا

م إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبَّ الله وإن كان هو الخالق والمقدر لَما جميعاا ، ولذلك أضاف الخضر عليه السلَّ
ا ( ولما ذكر الخير  تعالى عنه ر  ف أ ر د ت  أ ن  أ ع يب  ه  والبَّ والرحمة في قوله : ) أ م ا الس ف ين ة  ف ك ان ت  ل م س اك ي  ي  ع م ل ون  في  ال ب ح 

ز هم  ا ر حم  ةا م ن  ر ب  ك  ( ولذلك قال مخبَّاا أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال : ) ف أ ر اد  ر ب ك  أ ن  ي  ب    ن   ر ج ا ك  ت خ   ل غ ا أ ش د هم  ا و ي س 
ف ي  ( فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه ، وإن كان  إ ذ ا م ر ض ت  ف  ه و  ي ش  عن إبراهيم عليه السلَّم أنه قال : ) و 

 الجميع منه جل جلَّله .
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ت  ب ت  رسالةا بعنوان :  قلت : والقائل / ) عماد  - ( : قد م ن  الله علي  وك   
ا ت  ع و ذ م ن ه خ ير  البَّ  ي ة (   وفيها ع د ة أحاديث للتعوذ من الشرور ومنها :  ) ال ر ب  ع ون  الع م اد ي ة ف يم 

إ ذ ا ر أ ى للَّ   م ن  ش ر  ه ا ،  ) ش ر  ب ص ر ي ، شر جار السوء ، شر جار المقام ، شر الريح ، شر الر ؤ يا  و  ت  ع و ذ  با  ر ه  ف  ل ي    م ا ي ك 
ن ة  ال غ نى  ،  ن ة  ال ف ق ر  ، شر الزواج ، من ش ر  سم  ع ي ، شر الشيطان ، شر عباده ، ش ر   ف تن   الل ي ل  و الن  ه ار  ، و م ن  ش ر   ف ت   ش ر   ف ت  

يح  الد ج ال  ، و ش   ن ة  ال م س  ل ه  ، بي  ، ش ر   ك ل   ط ار قٍ إ لً  ر   ق  ل  ومن ش ر   ف ت   ل ه  و آج   ط ار قاا ي ط ر ق  بخ  ير ٍ ، م ن  الش ر   ك ل  ه  ع اج 
ن ه  و م ا لَ   أ ع ل م  ، و ش ر   ل س اني  ، شر الليلة ) و أ ع وذ  ب ك  م ن  ش ر  ه ا ، و ش ر   م ا ف يه ا (   ذٌ ، م ن  ش ر   م  م ا ع ل م ت  م  ا أ ن ت  آخ 

ص ن  ع ت  ، م ن  ش ر   م ا ع اذ   بناصيته  ، من شر   ما ت  ع ل م يا الله ، ش ر   م ا خ ل ق  ، و ذ ر أ  و ب  ر أ  ، ش ر   م ا ذ ر أ  في  ال ر ض  ، م ن  ش ر   م ا
 ر   م ا ي  ن ز ل  م ن  الس م اء  ، و م ن  ش ر   م ا ي  ع ر ج  ف يه ا ، ب ه  ع ب د ك  و ن ب ي ك  ، م ن  ش ر   م ا ع م ل ت  ، و ش ر   م ا لَ   أ ع م ل  ، ش  
ي ا و ال م م ات  ، و ش ر   م ن ي  ي  ه ا ، ش ر   ال م ح  ن   ه  –و م ن  ش ر   م ا يخ  ر ج  م  ي ( -يعني ف  ر ج   . فليراجعها م ن  شاء . ، ش ر   ن  ف س 

 

 لشر  :ليس من أسماء الله الِسنى اسم يتضم ن ا  -
 من الحكام المستفادة من كون أسماء الله عز وجل كلها حسنى أنه ليس في أسماء الله الِسنى اسم يتضمن الشر .
 قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية رحمه الله تعالى : " وليس من أسماء الله الِسنى اسم يتضمن الشر ، وإنما يذكر الشر 

يم  و أ ن  ع ذ ابي  ه و  ال ع ذ اب  ال ل يم  ( ) الِجر / في مفعولًته " ، كقوله تعالى : ) ن  ب  ئ  ع   ،  (50 ، 49ب اد ي أ ني   أ نا  ال غ ف ور  الر ح 
يمٌ ( ) المائدة /   ( ، وقوله تعالى :  98وقوله تعالى : ) اع ل م وا أ ن  اللَّ   ش د يد  ال ع ق اب  و أ ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 

 ك  ل ش د يدٌ إ ن ه  ه و  ي  ب د ئ  و ي ع يد  و ه و  ال غ ف ور  ال و د ود  ( ) البَّوج ( ، فبي  سبحانه أن بطشه شديدٌ وأنه ) إ ن  ب ط ش  ر ب   
 هو الغفور الودود  " .

 وقال أيضاا : " وليس في أسمائه الِسنى إلً اسم يمدح به ، ولَذا كانت كلها حسنى " .
سنة ، والِسن محبوب ممدوح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الِديث والِسنى خلَّف الس وآى ، فكلها ح

 الصحيح حديث الًستفتاح : " والخير كله بيديك ، والشر ليس إليك " .
وقد قيل في تفسيره : لً يتقرب به إليك بناء على أنه العمال المنهي  عنها . وقد قيل : لًيضاف إليك بناء على أنه 

 المخلوق .
 –الخافض الرافع  -المعطي المانع  -ذا إذا ذ كر باسمه الخاص ق رن بالخير ، كقوله في أسمائه الِسنى : الضار  النافع ولَ
 المعز  الم ذل  . 

 فجمع بي الًسمي لما فيه من العموم والشمول الد ال على وحدانيته ، وأنه وحده يفعل جميع الشياء .
كالضار والنافع ، والخافض والرافع ، بل يذكران جميعاا . ولَذا كان كل نعمة منه فضلَّ ،   ولَذا لً يدعى بأحد الًسمي :

 وكل نقمة منه عدلً " .
وقال ابن القيم : إن أسماءه كلها ح سنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلَّ ؛ ومن أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نَو 

 الخالق الرازق المحيي المميت .
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أن أفعاله كلها خيرات محض لً شر فيها ؛ لنه لو فعل الشر لًشت ق له منه اسم ولَ تكن أسماؤه   وهذا يدل على
كلها ح سنى ، وهذا باطل ، فالشر  ليس إليه ، فكما لً يدخل في صفاته ولً يلحق ذاته لً يدخل ، في أفعاله ، فالشر 

 ه .ليس إليه ، لً يضاف إليه فعلَّ ولً وصفا وإنما يدخل في مفعولًت
 وفرق بي الفعل والمفعول : فالشر قائم بمفعوله المباين له ، لً بفعله الذي هو فعله .

فتأمل هذا فإنه خ في  على كثير من المتكلمي وزل ت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ، وهدى الله أهل الِق لما اختلفوا فيه 
 بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " .

م : " إن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبر  ه وكرمه ، ولذلك يضيف ذلك إلى نفسه ، وأما وقال ابن القي
 العذاب والعقوبة فإنما هو من مخلوقاته ، ولذلك لً يسم ى بالمعاق ب والمعذ  ب ، بل ي فر ق  بينهما ، فيجعل ذلك 

يم  و أ ن  ع ذ ابي  ه و  من أوصافه ، وهذا من مفعولًته حتى في الآية الواحدة كقول ه تعالى :) ن  ب  ئ  ع ب اد ي أ ني   أ نا  ال غ ف ور  الر ح 
يمٌ ( ،  50 – 49ال ع ذ اب  ال ل يم  ( ) الِجر /   ( ، وقال تعالى : ) اع ل م وا أ ن  اللَّ   ش د يد  ال ع ق اب  و أ ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 

يمٌ ( ومثلها في آخر النعام ، فما كان من مقتضى أسمائه وصفاته ، وقال تعالى : ) إ ن  ر ب ك  ل   إ ن ه  ل غ ف ورٌ ر ح  س ر يع  ال ع ق اب  و 
 فإنه يدوم بدوامها ، ولً سيما إذا كان محبوباا له ، وهو غاية مطلوبة في نفسها ، وأما الشر الذي هو العذاب ، فلَّ يدخل

ته لِكمة إذا حصلت زال وفنى ؛ بخلَّف الخير ، فإنه سبحانه دائم المعروف لً في أسمائه وصفاته ، وإن دخل في مفعولً 
ا ، وهو قديم الإحسان أبدي  الإحسان ، فلم يزل ولً يزال محسناا على الدوام .  ينقطع معروفه أبدا

ا له حتى تذكرم  قابلها .فلو قلت : يا م ذل ، يا ضار ، يا مانع ، وأخبَّت بذلك لَ تكن مثنياا عليه ولً حامدا
 ويستفاد من كلَّم ابن القيم السابق أن السماء الِسنى تنقسم باعتبار إطلَّقها على الله إلى ثلَّثة أقسام : -

 القسم الول : السماء المفردة :
 وضابطها : ما يسوغ أن يطلق عليه مفرداا .

 لملك  .مثالَا : الرحمن ، السميع ، الرحيم ، القدير ، ا وهذا يقع في غالب السماء .
 القسم الثاني : السماء المقتّنة :

 وضابطها : ما ي طلق عليه مقتّناا بغيره من السماء .
 وهذا أيضاا يقع في غالب السماء .

 مثالَا : العزيز الِكيم ، الغفور الرحيم ، الرحمن الرحيم ، السميع البصير .
 يا غفور ، ناا بغيره ، فتقول : يا عزيز ، أو يا حكيم ، أووكل من القسم الول والثاني يسوغ أن ي دعى به مفرداا ، ومقتّ 

 يا رحيم . أو 
 وهكذا في حال الثناء عليه أو الخبَّ عنه بما يسوغ لك الإفراد أو الجمع .

 القسم الثالث : السماء المزدوجة :
 منها بما يقابله . وضابطها : ما لً ي طلق عليه بمفرده بل مقروناا بمقابله ؛ لن الكمال في اقتّان كل اسم

 مثالَا : الضار النافع ، المعز المذل ، المعطي المانع .
 فهذه السماء المزدوجة تجري السماء منها مجرى الًسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض ، 

 فهي وإن تعددت جارية مجرى الًسم الواحد ، ولذلك لَ تجىء مفردة ، ولَ تطلق عليه إلً مقتّنة .
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السبب في ذلك ؛ أن الكمال إنما يحصل في الجمع بي الًسمي لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته و 
 ، وأنه وحده يفعل جميع الشياء . فهو سبحانه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعاا ، ونفعاا وضراا .

ا له حتى تذكر مقابلها .ولذلك لو قلت : يا مذل  ، يا ضار ، يا م  انع ، وأخبَّت بذلك لَ تكن مثنياا عليه ولً حامدا
 قال ابن القيم في نونيته :

 رانق  رد بل يقال إذا أتى ب   ...   ف  هذا ومن أسمائه ما ليس ي   
 وهي التي ت دعى بمزدوجاتها ... إفرادها خطر على الإنسان

 نقصان إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب ... العرش عن عيب وعن
 كالمانع المعطي وكالضار الذي ... هو نافع وكماله المران

 ونظير هذا القابض المقرون با ... سم الباسط اللفظان مقتّنان
 وكذا المعز  مع المذل وخافض ... مع رافع لفظان مزدوجان

 ، (  2إذا قال قائل : ما الجمع بي قوله تعالى : ) م ن  ش ر   م ا خ ل ق  ( ) الفلق /  -
 (  ؟ 771وبي قوله الله صلى الله عليه وسلم : ) و الش ر  ل ي س  إ ل ي ك  ( ) م / 

 الفرق بينهما ظاهر ، لن ) م ن  ش ر   م ا خ ل ق  ( أضاف الشر إلى م ن  ؟ إلى المخلوق أما إلى الله فلَّ يضاف الشر ، -
ق د ر  الشر لكن ق د ر  الشر في مفعولًته أما تقديره لَذا الشر خير كيف ي  ت ص و ر  هذا ؟ ي  ت ص و ر  لً شك أن الله هو الذي   

 حكمة حكمة عظيمة يتّتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة ، لكن فرق بي المفعول وبي الفعل والفاعل ،
ومفعوله فيه خير وفيه  الفاعل هو الله عز وجل والمقد ر هذا لً شك نَبه على كل حال ، وفعله أيضاا خيٌر على كل حال

 شر .

 هل يقال : ) إن الله بيده الخير والشر ( ؟  -
 لً ي عرف الجمع بينهما في كتاب ، ولً سنة ، بل القصر على الخير ، كما في قول الله تعالى :

تي  ال م ل ك  م ن  ت ش اء  و ت  ن ز ع  ال م ل ك  مم  ن  ت    ر  إ ن ك  ) ق ل  الل ه م  م ال ك  ال م ل ك  ت  ؤ  ش اء  و ت ع ز  م ن  ت ش اء  و ت ذ ل  م ن  ت ش اء  ب ي د ك  الخ  ي  
ءٍ ق د يرٌ ( ) آل عمران /   ( . 26ع ل ى ك ل   ش ي 

 وفي دعاء التوجه إلى الصلَّة والتلبية : ) لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ( .
 سه ) بيده الخير ( سبحانه ، مع إيماننا بأنه لً يخرج عن قدر الله شيء ،فلنقصر الثناء على الله بما أثنى به على نف

من خير وشر ، كله حكمة وخير ، وإن كان الش ر  شرًّا بالنسبة إلى المحل الوارد عليه ،  -سبحانه  -وأن جميع ما يقدره  
 وهذا معنى : ) والشر ليس إليك ( . والله أعلم .

 س : لماذا قد ر الله الشر ؟
عرف به الخير .                      ج : أولًا : لي    

 ثانياا : من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل .
 ثالثاا : من أجل أن يتوبوا إلى الله .
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 فكم من إنسان لً يحمله على الو رد ليلَّا أو نهاراا إلً مخافة شرور الخلق ، فتجده يحافظ على الوراد لتحفظه
ذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الذكار والوراد وما أشبهها ، فهي خير ، فالمهم من الشرور ، فه   

(  فالشر  771قال : " و الش ر  ل ي س  إ ل ي ك  " ) م /  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –نسب إلى الله تعالى ، لن النبي أن الشر لً ي  
  ( . 2  -1م ن ش ر   م ا خ ل ق  ( ) الفلق  1الى : ) ق ل  أ ع وذ  ب ر ب   ال ف ل ق  ينسب إلى المخلوقات قال الله تع

ا ( ) الجن / 10 ( ، فلما ذ كر الشر ، جاء  ر ي أ ش رٌّ أ ر يد  بم  ن  في  ال  ر ض  أ م   أ ر اد  به  م  ر ب  ه م  ر ش دا وقال تعالى : ) و أ نا  لً  ن د 
 بصيغة ما لَ ي سم فاعله ) أ ر يد   ( ، ولما ذ كر الخير ، أظهر الفاعل وذكره ) ر ب  ه م   ( .

 س : هل في تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة ؟
ة .ج : نعم ، حكمة عظيمة ولولً هذه المخلوقات الشريرة ماعرفنا قدر المخلوقات الخير     

ي   س : في قوله عن أمارات الساعة : " هل المراد بالتطاول ارتفاعاا ،  ان  "ي  ت ط او ل ون  فى  ال ب  ن    
كلَّهما ؟  مجمالًا ، أ مأ  

ج : كلَّهما ، أي يتطاولون في البنيان أيهم أعلى ، ويتطاولون في البنيان أيهم أحسن ، وهو في الول فقراء لً يجدون شيئاا 
 ، لكن تغير الِال بسرعة مما يدل على قرب قيام الساعة .

د  التطاول في ال يان أم لً ؟نبس : هل و ج   
يحدثٍ  فيه من التطاول والتعالي  جيلٍ  وكل   ناسٍ أ   ج : والله أعلم ، فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمان ، لن كل  

زمن يقول أهله : هذا من أشراط الساعة ، والله أعلم ، لكن هذه علَّمة واضحة . يان ، وكل  نفي الب  
أمارات أخرى أوضح من هذا ؟  - اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى –يذكر النبي  لَ    لَ   س :   

نة واضحة لًيحتاج السؤال عنها ، ولذلك عدل النبي عنها إلى ذكر هذه الصورة .ج : أن العلَّمات بي     
هم مع أنه جاء ليسأل ؟م  س :  كيف يكون جبَّيل أتى ليعل     

قال :  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –لن النبي  ،ج : أن السائل عن العلم يكون معلماا لمن سمع الجواب   
ي  ن ك م  " . ك م  ي  ع ل م ك م  د  بَّ  ي ل  أ تا   " ف إ ن ه  ج 

م .لكن لما كان جبَّيل هو السبب جعله هو المعل    - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –مع أن الذي ع ل مهم النبي   
ب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها ، وإذا ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطال

م .سأل عنها وأجيب صار هو المعل      
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 الِديث الثالث
ه م ا  -ع ن  أ بي   ع ب د  الر حم  ن  ع ب د  الله  ب ن  ع م ر  ب ن  الخ ط اب   ي  الله  ع ن   ع ت  النبي –ر ض  ي  ق و ل   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ق ال  : سم  

إ ي  ت اء  الز ك اة  ، و ح ج   الب ي ت  ،  ل ى خم  سٍ : ش ه اد ة  أ ن  لً إ ل ه  إ لً  " ب ني   الإ س لَّم  ع   : إ ق ام  الص لَّة  ، و  ا ر س و ل  الله  ، و  الله و أ ن  مح  م دا
م  ر م ض ان   . (1) ومسلم   خاري  الب رواه   " . و ص و   

 المعنى الإجمالي
تمثيل الإسلَّم ببنيان ، ودعائم البنيان هذه الخمس ، فلَّ يثبت البنيان بدونها ، وبقية خصال الإسلَّم كتتمة البنيان ، فإذا 

نقص البنيان ، وهو قائم لً ينتقض بنقضها ، بخلَّف نقض هذه الدعائم الخمس ، فإن الإسلَّم يزول  يءفقد منها ش
دها جميعها بغير إشكال ، وكذلك يزول بفقد الشهادتي " .بفق  

وهذه الدعائم الخمس هي : الإقرار لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ، والمحافظة على الصلوات الخمس مع القيام 
داء فريضة الِج بشروطها وأركانها وواجباتها ، وإعطاء الزكاة لمستحقيها عند وجوبها ، وصيام رمضان بنية صادقة ، وأ  

هذه الفروض الخمسة من فروض العيان ، لً تسقط بإقامة البعض  ذلك ، و وغير   وراحلةٍ  لمن استطاع إليه سبيلَّا من زادٍ 
فلَّ  ،شيئاا منها كان غير مسلم بالإجماع ، و الإسلَّم عقيدة وعمل  فمن أنكر ،عن الباقي ، وهذه الركان مرتبطة ببعضها 

وكذلك لًينفع إيمان بدون عمل . ،ان ينفع عمل بدون إيم  
  وما سوى هذه الخمس فهي من التكميل والتزيي ، إلً ما خصه دليل بالوجوب فل ز امٌ علينا فعله .

 توضيح الِديث
() المعنى   

 " ب ني   الإ س لَّم  ع ل ى خم  سٍ "
. س  س   ( : أ   ب ني    )  
ر بأنه : الًستسلَّم لله فس  والمقصود بالإسلَّم هنا الإسلَّم العام الذي ي   ( : الًستسلَّم والخضوع والًنقياد . الإ س لَّم   ) 

 بالتوحيد والًنقياد له بالطاعة والبَّاءة من الشرك وأهله .
 ) ب ني   الإ س لَّم  ( : الذي بناه هو الله عز  وجل ، وأبهم الفاعل للعلم به .

. أركان ةأو خمس) ع ل ى خم  سٍ ( :  أي على خمس  دعائم ،   

   (  22) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
الإسلَّم بالبناء المحكم القائم على أسس وقواعد ثابتة . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –تشبيه الرسول  -1  
. واكتمل البناء ني  " فقد ب  ب ني   الإ س لَّم  الإسلَّم دين كامل لً يقبل الزيادة ولً النقصان لقوله : "  -2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ا ع ب د ه  و ر س و ل ه   ،  اد ة  أ ن  لً  إ ل ه  إ لً  الله  ، و أ ن  مح  م دا م  ع ل ى خم  سٍ ، ش ه  )1( ) خ / 8 ، م / 21 ( ) هذه أقرب الروايات وقد رواها مسلم برقم / 21 ( " ب ني   الإ  س لَّ 

م  ر م ض ان  " ، وبعض الروايات تقدم فيها الصوم على ا ة  ، و إ يت اء  الز ك اة  ، و ح ج   ال ب  ي ت  ، و ص و  لِج ، وبعضها قال فيها : " والِج " و إ ق ام  الص لَّ   
( . 2609) وقد رواه التّمذي بحروفه برقم /   بدلًا من " وحج البيت " .  
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الإسلَّم . ني عليها دين  الخمسة حيث ب   أهمية هذه الركان -3  
ط فيها .فر   ن  م   التي عليها طورةالخ -4  
خصال الإسلَّم تُتلف من حيث الهمية الشرعية ، فبعضها أركان للبناء وهي الخمس وبعضها مستحبات تتم البناء  -5

 وهكذا .

() المعنى   
" ا ر س و ل  الله  " ش ه اد ة  أ ن  لً  إ ل ه  إ لً  الله و أ ن  مح  م دا   

الإقرار والتصديق . بصراا وبصيرة ، أو  حاصل بمشاهدة   عن علمٍ  صادرٌ  قولٌ ) الشهادة ( :   
بالجنان . باللسان ، واعتقادٌ  و الشهادتان : نطقٌ   

إلً الله . ( : إله : أي معبود ، والمقصود : لً معبود حقٌ  الله ) لً إ ل ه  إ لً    

) المستفاد (   
وهذا الركن يعتبَّ الساس بالنسبة  ، – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ر بوحدانية الله ووجوده والتصديق بنبوة محمد الإقرا -6

 لبقية الركان .
أن الشهادتي أهم أركان الإسلَّم . -7  
إلً الله . معنى شهادة أن لً إله إلً الله : أي لً معبود حقٌ  -8  

ا رسول  الله : طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبَّ ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وألً يعبد الله إلً ومعنى شهادة أن محمدا
 بما شرع .

أن الإنسان لً يدخل الإسلَّم إلً بالشهادتي . -9  
. اا واحدا ن الخرى فأصبحا ركنا الشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض لً تكفي إحداهما ع -10  
، حيث جمع بي مقامي العبودية والرسالة " عبده ورسوله "  – ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص ل   –تشريف النبي  -11  

.كما في الرواية الخرى   

() المعنى   
إ ق ام  الص لَّة   " " و   

إ ق ام  الص لَّة   ) يرها بالخشوع والتفكوتقويم   ،الشروط والركان والسنن والداب  ( : إقام الصلَّة : أداؤها كاملة  و   
عليها . فى معانيها والمداومة     

 ) الصلَّة ( : لغة : الدعاء ، وشرعاا : أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم .

  ) المستفاد (
وجوب إقامة الصلَّة وأنها أعظم أركان الإسلَّم بعد الشهادتي . -12  
ها في نفس المسلم ليتّك وسننها لتؤتي ثمار   ،كانها وأدابها ها كاملة بشروطها وأر ئ  المحافظة على إقامة الصلَّة وأدا -13

ن الصلَّة تنهى عن الفحشاء والمنكر .لالفحشاء والمنكر   
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() المعنى   
إ ي  ت اء  الز ك اة  "  " و 

إ ي  ت اء  الز ك اة   ) به العزيز . ( : ما ينفقه صاحب المال من حق الله فى ماله لي صرف للمحتاجي الذين ذكرهم الله في كتاو   
ق . ك  ( : لغة : الطهر والنماء ، وشرعاا : جزء من مال  الز ك اة  ) النصاب المسلم ، ي عطى للمستح   

 ) المستفاد (
وجوب إيتاء الزكاة لمستحقها ، وأن ذلك من أركان الإسلَّم . -14  

() المعنى   
 " و ح ج   ال ب  ي ت  " 

في زمن مخصوصبيت الله الِرام للنسك المعدود من أركان الإسلَّم  ( : لغة : القصد ،  شرعاا : قصد و الِ ج   )   
على وجه مخصوص .   

 ) المستفاد (
وجوب حج بيت الله الِرام لمن كان مستطيعاا ، وأن ذلك من أركان الإسلَّم . -15  

() المعنى   
م  ر م ض ان  "  " و ص و 

م  )  غية الًمتثال لوامر الله عز وجل من الفجر حتى ب  لمفطرات إمساك مخصوص عن ا( : لغة : الإمساك . شرعاا :  و الص و 
 غروب الشمس .

 ) المستفاد (
وجوب صوم رمضان وأنه ركن من أركان الإسلَّم . -16  
جواز إطلَّق رمضان من غير لفظ شهر . -17  

  ويستفاد من الِديث إجمالًا :
مسلم بالإجماع . شيئاا منها كان غير فمن أنكر ،ارتباط أركان الإسلَّم ببعضها  -18  
يدل النص على أن أركان الإسلَّم خمسة وهناك أمور كثيرة مهمة في الإسلَّم لَ تذكر في الِديث . -19  
وكذلك لًينفع إيمان بدون عمل . ،فلَّ ينفع عمل بدون إيمان  ،الإسلَّم عقيدة وعمل  -20  
معرفة أركان الدين ، وهو داخل في ضمن حديث جبَّيل المتقدم .  -21  
أن هذه الفروض الخمسة من فروض العيان ، لً تسقط بإقامة البعض عن الباقي . -22  
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 السئلة والجوبة التدبرية على الربعي النووية
لثالِديث الثا  

ل ه  س :  م  ع ل ى خم  سٍ : " في  ق  و  م  " ، إذا كان  ب ني   الإ  س لَّ  م  هو البناء ،  الإ  س لَّ  ف ك ي ف  ي ك ون  الإ  س لَّ 
ر  ال م ب ني    ع ل ي ه   ه ا و ال م ب ني   لً  ب د  أ ن  ي ك ون  غ ي    ؟ م ب ن يًّا ع ل ي  

ني   )ج :  م  ع ل ى خم  سٍ بم  ع نى  ) ع ل ى ق ال  ال ق س ط لَّ  ل ه  ب ني   الإ  س لَّ  ا يح  ص ل  الج  و اب  ع م ا ي  ق ال  إ ن  ه ذ ه   م ن   ( في  ق  و  ( و به  ذ 
ب  الخ    ر  ال م  ه ا و ال م ب ني   لً  ب د  أ ن  ي ك ون  غ ي   م  م ب ن يًّا ع ل ي   م  ف ك ي ف  ي ك ون  الإ  س لَّ   . ني    ع ل ي ه  م س  ه ي  الإ  س لَّ 

على الصوم ؟ س : لماذا تقد م الِج    
  كري يجوز فيه أن يقدم المؤخر كقول الشاعر :كري ، والتّتيب الذ   ج : هذا ترتيب ذ  

 إن  م ن  س اد  ثم   س اد  أ ب وه  ... ثم   س اد  ق  ب ل  ذ ل ك  ج د ه  
قول في شرح الِديث :أفالتّتيب هنا ترتيب ذكري . وقد سبق في حديث جبَّيل تقديم الصيام على الِج ،  و    

عباد .  إن الله عز  وجل حكيم ، حيث بنى الإسلَّم العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان ال  
 س : لماذا لَ يذكر الجهاد مع أن الجهاد من أفضل العمال ؟

  في بعض الحوال .ج : لنه فرض كفاية ولً يتعي إلً  
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 الِديث الرابع
د   ع و  ث  ن ا ر س و ل  الله   –ر ض ي  الله  ع ن ه   -ع ن  ع ب د  الله  بن  م س  و ه و  الص اد ق  الم ص د و ق  : – ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي   –ق ال  : ح د   

ن  ع ل ق ةا م ث ل  ذ ل ك    ماا ن ط ف ةا ، ثم   ي ك و  ل ق ه  في   ب ط ن  أ م  ه  أ ر ب ع ي   ي  و  ث ل  ذ ل ك  ،" إ ن  أ ح د ك م  يج  م ع  خ  ن  م ض غ ةا م    ، ثم   ي ك و 
اتٍ : ب ك ت ب  ر ز ق ه  و أ ج ل ه  و ع م ل ه  و ش ق يٌّ أ و  ثم   ي  ر س ل  إ ل ي ه  الم ل ك  ف  ي    م ر  بأ  ر ب ع  ك ل م  س ع ي دٌ .  نف خ  ف ي ه  الرٌّو ح  ، و ي  ؤ   

الله ال ذ ي لً ن  ه   ف  و  ن ه  و ب  ي   ن  ب  ي   ل  الج ن ة  ح تى  م ا ي ك و  ر ه  إ ن  أ ح د ك م  ل ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه  ب ق  ع ل ي ه  الك ت اب  ف  ي  ع م ل   ا إلً  إ ل ه  غ ي   ذ ر اعٌ ف  ي س 
ن ه  و   ل  الن ار  ح تى  م اي ك ون  ب  ي   إ ن  أ ح د ك م  ل ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه  خ ل ه ا ، و  ل  الن ار  ف  ي د  ا إلً  ب ع م ل  أ ه  ن  ه  ب ق  ع ل ي ه  الك ت اب  ب  ي    ذ ر اعٌ ف  ي س 

خ ل ه ا "أ  ف  ي  ع م ل  ب ع م ل   ل  الج ن ة  ف  ي د    . (1) ومسلم   البخاري   رواه   ه 

المعنى الإجمالي   
علقة إلى مضغة ،  نطفة إلى في هذا الِديث بيان مبدأ الإنسان في بطن أمه ، وتنق له من طور إلى طور آخر ، من  

، وي كت ب  الم لك  ما له من رزق في دار الدنيا ثم ي رس ل إليه الم لك ، فينفخ فيه الروح ، فتسري في جسمه ، فيبتدئ بالِركة  
حتى يموت ، ويكتب مقدار عمره وم نتهاه ، وكما يكتب ما يعمل ذلك الإنسان من خير وشر ، وهل  -قليلَّا أو كثيراا  -

 هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة .
بمثل  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –نسان بأنه إما إلى جنة أو نار ، وجاء  مآل الإي  ب    – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ثم إن الرسول 

فإذا حان قبض روحه  -فيما يبدو للناس من ظاهره  -يخوف من سوء الخاتمة معناه أن م ن  بني آدم م ن  يعمل في طاعة الله 
 أشرك بالله أو كفر فمات ، فكان من أهل النار .

ولكنه عند ق رب أجله يسلم ويتوب  -فيما يبدو للناس من ظاهره  –من يعمل بأعمال الكفر والمعاصي وفي المقابل : هناك 
 وينيب إلى الله تعالى فيموت ، فيكون من أهل الجنة .

ن  ه ا .  فعلى كل مسلم أن يخشى من سوء الخاتمة ، وأن يسأل الله ح س 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
وهذه الرواية أقرب لرواية مسلم وتُتلف عنها في الآتي : ( 2643، م /  3208) خ /  (1)  

ماا ن ط ف ةا  ( لَ ترد لً عند البخاري ولً عند مسلم ، وقد وردت في معجم الإسماعيلي / 130 ، والبغوي / 70 .     1 –  كلمة : نطفة ) أ ر ب ع ي  ي  و 
 2 –   كلمة : في ذلك ) فى  ذ ل ك  ع ل ق ةا  ( ليست عند البخاري .

 3 - كلمة : في ذلك ) فى  ذ ل ك  م ض غ ةا  ( ليست عند البخاري .
 4 –  كلمة : إليه ) ي  ر س ل  إ ل ي ه  الم ل ك   ( ليست عند البخاري ولً مسلم ، وقد وردت في المسند برقم 3624 .

ا . ر ه  ( ليست عند البخاري ولً مسلم ، و لَ أجدها أبدا الله ال ذ ي لً إ ل ه  غ ي    5 –   كلمة : فوالله ) ف  و 
ف خ  ف يه   ث ل  ذ ل ك  ثم   ي   ر س ل  ال م ل ك   ف  ي  ن   ث ل  ذ ل ك  ثم   ي ك ون  فى  ذ ل ك  م ض غ ةا  م  ماا  ثم    ي ك ون  فى  ذ ل ك  ع ل ق ةا  م  ونص مسلم : " إ ن  أ ح د ك م  يج  م ع  خ ل ق ه  فى  ب ط ن  أ م  ه  أ ر ب ع ي  ي  و 
ن  ه ا إ لً   ذ ر اعٌ  ن ه  و ب   ي   ر ه  إ ن  أ ح د ك م  ل ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه ل  الج  ن ة  ح تى  م ا ي ك  ون  ب  ي   م ر  بأ  ر ب ع  ك ل م اتٍ ب ك ت ب  ر ز ق ه  و أ ج ل ه  و ع م ل ه  و ش ق ىٌّ أ و  س ع يدٌ  ف  و ال ذ ى لً إ ل ه  غ ي   الر وح  و ي  ؤ 

ل   خ ل ه ا و إ ن  أ ح د ك م  ل ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه  ب ق  ع ل ي ه  ال ك ت اب  ف  ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه ل  الن ار  ف  ي د  ن  ه ا إ لً   الن ار  ح تى  م ا ي ك  ف  ي س  ن ه  و ب  ي   ب ق  ع ل ي ه  ال ك ت اب  ف  ي  ع م ل   ون  ب  ي   ب ع م ل   ذ ر اعٌ ف  ي س 
خ ل ه ا " .  أ ه ل  الج  ن ة  ف  ي د 
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 توضيح الِديث
() المعنى   

ث  ن ا ر س و ل  الله   و ه و  الص اد ق  الم ص د و ق  ( – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –) ح د   
ما أخبَّ  به . فهو صادق فيالمخبَّ  بالِق والصدق المطابق للواقع في جميع أقواله  ) و ه و  الص اد ق  ( :  

. والذي صدقه الله وعده ، – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الم ص د و ق   فيما أ خبَّ  به ، وفيما أوحي إليه  ( ) الم ص د و ق  

   (  52) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
من أنواع التأكيدات . أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبَّ الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع -1  
ي  الله  ع ن ه   -تأكيد الخبَّ بما يدل على صدقه، لقول عبد الله بن مسعود  -2 :  و ه و  الص اد ق  الم ص د و ق  . –ر ض   
. أن خلق الإنسان أطوار -3  
اء التي تدل على المحبة في قلوب أصحابه حيث يمدحونه بعبارات الثن – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –منزلة النبي  -4  

 " الصادق والمصدوق " .

() المعنى   
ماا ن ط ف ةا " ل ق ه  في   ب ط ن  أ م  ه  أ ر ب ع ي   ي  و   " إ ن  أ ح د ك م  يج  م ع  خ 

الرجل وماء  م  مادة خلقه ، وتح  ف ظ في الرحم ، أو يج  م ع بي م ني   أي ت ض   ( : بضم بعضه إلى بعض بعد الًنتشار . ) يج  م ع  
  المرأة .
ل ق ه   ( : تكوينه ، والمراد بالخلق مادته ، وهو الماء الذي يخلق منه .  ) خ   

( : في رحمها .  ) في   ب ط ن  أ م  ه    
م اا ن ط ف ة)   وأصل النطفة : الماء القليل ، أو الصافي .  ،ني  ( : أي قطرة من الم   أ ر ب ع ي   ي  و   

 ) المستفاد (
لى بر الوالدين خاصة الم فكل قضايا حديث الباب من النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم إرسال الملك وكتابته ،  الِث ع -5

 كل ذلك يكون في بطن الم  " يجمع في بطن أمه " .
ثلَّثة : نطفة فعلقة فمضغة ، وقد ذكر الله هذه الطوار مجتمعة في آيتي  -قبل نفخ الروح  –أن أطوار الجني  -6  
سورة الِج والمؤمنون ، وذ ك رها متفرقة في مواضع . في  
أن مدة كل طور أربعون يوماا . -7  
، لن هذه الطوار وهذه المقادير لَ يكن في العادة الًطلَّع  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الله   ر س و ل  م من أعلَّم نبوة ل  ع   -8

. عليها  
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() المعنى   
ن  ع ل ق   والعلقة هي الدم الجامد الغليظ ، وهذا هو الطور الثاني الذي يمر به الجني .: ةا ( ثم   ي ك و   ) 

ث ل  ذ ل ك . أي أربعي يوماا: الزمن ، (  ) م   

 ) المستفاد (
حكمة الله عز  وجل في أطوار الجني من النطفة إلى العلقة . -9    

، ولذلك إذا نزف دم  ، والعلقة دم بني آدم بعد النطفة العلقة، وجهه : أن أصل  في بقاء حياة الإنسان أهمية الدم   -10
. الإنسان هلك  

() المعنى   
، ، وسميت بذلك لنها قدر ما يمضغ الماضغ هي قطعة لِم ، والمضغة ( : أي أربعي يوماا  ثم   ي ك ون  م ض غ ةا م ث ل  ذ ل ك)  

 فالجميع يكون مائة وعشرين يوماا ، أي أربعة أشهر .

لمستفاد () ا  
، هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة . أن الطور الثالث هي المضغة -11  

() المعنى   
اتٍ : ب ك ت ب  ر ز ق ه  و أ ج ل ه   م ر  بأ  ر ب ع  ك ل م    و ع م ل ه  و ش ق يٌّ أ و  س ع ي دٌ "" ثم   ي  ر س ل  إ ل ي ه  الم ل ك  ف  ي نف خ  ف ي ه  الرٌّو ح  ، و ي  ؤ 

ل هو الله رب العالمي عز  وجل ، فير    ي  ر س ل  إ ل ي ه  الم ل ك  ثم   )  ك  إلى هذا الجني ، وهو واحد الملَّئكة ، ل المل  س  ( : والمرس 
 والمراد  به الجنس لً ملك معي .

ف خ  ف ي ه  الر و ح  )    ن   نفخ في هذا الجني الروح ويتقبلها ( : الروح ما به يحيا الجسم ، وكيفية النفخ الله أعلم بها ، ولكنه ي ف  ي  
 الجسم .

م ر  )   ( : أي الملك ، والآمر هو الله عز  وجل . و ي  ؤ   
 ) بأ  ر ب ع  ك ل م اتٍ ( : بأربع قضايا مقد رة .

(  : الرزق هنا : ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان : رزق يقوم به البدن ، ورزق يقوم به الدين . ر ز قه)     
يقوم به البدن : هو الكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك . والرزق الذي  

 والرزق الذي يقوم به الدين : هو العلم والإيمان ، وكلَّهما مراد بهذا الِديث .
( : أي مدة بقائه في هذه الدنيا .  هو أ ج ل  )    
قلبية ، فمكتوب على الإنسان العمل .( : أي ما يكتسبه من العمال القولية والفعلية وال هو ع م ل  )    
( : هذه النهاية ، والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور ، والشقي بالعكس .  و ش ق يٌّ أ و  س ع ي دٌ )    
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 ) المستفاد (
نساا يتولى تصوير  الجني ونفخ  الروح فيه وكتابة  قدره .عيناا أو ج  أن للأرحام مل كاا م   -12  
لإنسان قبل خلق روحه .أن خلق جسد ا -13  
، لقوله :مئة وعشرين يوماا من ابتداء الِمل  أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر -14  

ف خ  ف ي ه  الر و ح  "   ن     ". ثم   ي  ر س ل  إ ل ي ه  الم ل ك  ف  ي  
ل بهم ملَّئكة إذا خرجوا، ووك   م في بطون أمهاتهم ملَّئكة يعتنون بهمه  ل بهم و  عناية الله تعالى بالخلق حيث وك   -15  

إلى الدنيا ، وملَّئكة إذا ماتوا ، كل هذا دليل على عناية الله تعالى بنا .    
أن الروح في الجسد تنفخ نفخاا ولكن لً نعلم الكيفية . -16  

أن الروح جسم ، لنه ينفخ فيحل في البدن . -17   
ي أوجده وخلقه في أحسن صورة وأن يطيعه فيما أمر وينتهي عما الذي يعلم كيفية خلقه وإيجاده عليه أن يشكر الذ -18

 نهى عنه وزجر .
. الإيمان بالغيب -19   
  .والآمر  له هو الله عز  وجل  "" ف  ي ؤم ر  بأ  ر ب ع  ك ل م اتٍ ، لقوله : أن الملَّئكة عليهم السلَّم عبيد يؤمرون وينهون -20
زقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد . أن هذه الربع مكتوبة على الإنسان : ر  -21  
أن الملَّئكة يكتبون . -22  
أن المل ك لً يعلم ذلك ولً يكتبه إلً بأمر الله وإعلَّمه ذلك وهذا التقدير . -23  
. : " ويؤمر بكتب أربع كلمات : بكتب رزقه ... "  وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ، لقوله -24  
.  (1)ر بكتب أربع كلمات " م  : " أ    على القدرية من قوله الرد   -25  
أن خلق الإنسان يكون بأسباب ظاهرة وأسباب خفية ، والله هو خالق السباب والمسبب ات فهو الخالق حقيقة . -26  
م الله عز وجل بأحوال خلقه قبل أن يخلقهم وما يكون منهم من الشقاوة أو السعادة .ل  ع   -27  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، ومنها القدر والتقدير العمري ، أرفع منه ، ومنها القدر السنوي : منها القدر اليومي ، والتقديرات أنواع ر العمري أو التقدير العمريد  هذه الكتابة ت سم ى الق   (1)
. ، ومنها التقدير أو القدر السابق الذي في اللوح المحفوظ  

 ( : الإرشاد إلى صحيح الًعتقاد والرد على أهل الشرك والإلِادفي كتابه : )  صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان/ فضيلة الشيخ  قال
 التقدير نوعان :

 ما في حديث ك ،  ؛ فقد كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة ، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ تقدير عام شامل لكل كائن - 1
ت ب  "  ت ب   إ ن  أ و ل  م ا خ ل ق  اللَّ   ال ق ل م  ف  ق ال  ل ه  اك  ءٍ ح تى  ت  ق وم  الس اع ة  : " ق ال  ؟ . ق ال  ر ب   و م اذ ا أ ك  ت ب  م ق اد ير  ك ل   ش ى  ( ،  4700دواد /  ) صحيح أبي ."  اك 

 وهذا التقدير يعم جميع المخلوقات .
 ، وهو أنواع : مفصل للتقدير العاموتقدير  - 2

 ؛ كما في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على الجني وهو في بطن أمه من كتابة أجله ورزقه وعمله وشقاوته أو سعادته . النوع الول : التقدير العمري
ا ي  ف ر ق  ك ل  أ م رٍ ح ك يمٍ  )تعالى : ؛ كما قال  ، وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام النوع الثاني : التقدير الِولي  .                       = (ف يه 
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نافي القدر تقدير أمر الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه ، وهذا تقدير خاص لً ي   -28
 العام الول في اللوح المحفوظ ، ولً ينافي وقوع هذه المور بأسباب .

الله ، وعدم الخوف من الفقر ، لن الرزق مكتوب . التوكل على -29  
م .ل  س  أن الإنسان لً يدري ماذا كتب له ، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه ، وهذا أمر م   -30  
الِث على القناعة ، والزجر على الِرص الشديد ، لن الرزق قد سبق تقديره ،  -31  

التي اقتضتها الِكمة في دار الدنيا . وإنما شرع الًكتساب لنه من جملة السباب   
ولن يموت عبد حتى يستكمل عمره . ٬الِياة بيد الله  -32  
الإشارة إلى علم المبدأ والمعاد ، وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله في الشقاوة والسعادة . -33  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ؛ كما في قوله تعالى :  ، وهو ما يقدر من حوادثٍ  اليوم من حياة وموت وعز وذل . . . إلى غير ذلك الثالث : التقدير اليومي النوع= 
مٍ ه و  في  ش أ نٍ   )   (ك ل  ي  و 

؛ كما  ا من أركان الإيمان؛ فقد جحد ركنا  لقدر، ومن لَ يؤمن با ا بالقدر؛ لَ يكن مؤمنا  ؛ فمن جحد شيئا منهما ولً بد للمسلم من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله
 ، وهم في هذا الإنكار على قسمي : عليه الفرقة القدرية الضالة التي تنكر القدر

 القسم الول :
 ،  ى، ويقولون : إن الله أمر ونه ، وينكرون كتابته لَا في اللوح المحفوظ القدرية الغلَّة الذين ينكرون علم الله بالشياء قبل كونها

 ؛ فالمر أنف ) أي : مستأنف ( ، لَ يسبق في علم الله وتقديره . وهذه الفرقة قد انقرضت أو كادت . وهو لً يعلم من يطيعه ممن يعصيه
 القسم الثاني :

 ، وهذا مذهب المعتزلة . ، لَ يخلقها الله ولَ يردها ، وتزعم أنها مخلوقة لَم استقلَّلً ، ولكنها تنفي دخول أفعال العباد في القدر تقر بالعلم
 ، ولذلك سموا بالجبَّية . ، وقالوا : إن العبد مجبَّ على فعله وقابلتهم طائفة غلت في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره

ت ق يم  و م ا ت ش اء ون   )؛ منها : قوله تعالى :  وكلَّ المذهبي باطل لدلة كثيرة ن ك م  أ ن  ي س   لن قوله تعالى :  (إ لً  أ ن  ي ش اء  اللَّ   ر ب  ال ع ال م ي   ل م ن  ش اء  م 
ت ق يم   ) ن ك م  أ ن  ي س   ، وهم يقولون : إنهم مجبورون لً مشيئة لَم . وقوله تعالى :  ؛ لن الله تعالى أثبت للعباد مشيئة : يرد على الجبَّية (ل م ن  ش اء  م 
 ،  : فيه الرد على القدرية القائلي بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله (ش اء  اللَّ   ر ب  ال ع ال م ي  و م ا ت ش اء ون  إ لً  أ ن  ي   )

 ، ربطها بها . ؛ لن الله علق مشيئة العبد على مشيئته سبحانه وهذا قول باطل
     ، ولَ ي  ف ر  طوا إفراط الجبَّية الغلَّة . لم ي  ف ر  طوا تفريط القدرية النفاة، ف وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية

؛ خيرها  ؛ فأفعال العباد كلها مخلوقة لله ، لً خالق سواه فمذهب سلف المة وأئمتها أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدره
                                    ، بل هو قادر عليها وقاصد لَا وفاعل لَا . غير مجبور على أفعاله ، والعبد ، حسنها وقبيحها وشرها

 ،  ، بمعنى أنها قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئته وقدرته : " العمال والقوال والطاعات والمعاصي هي من العبد -رحمه الله ي -قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية 
 ؛  ؛ كما يخلق المسببات بأسبابها ا، وجعلها عملَّ له وكسبا  ، بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد ، وهي من الله والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليهوهو المتصف بها 

،  ؛ بمعنى أنه حدثٍ  منها لرض، وهذا الزرع من ا ؛ كما إذا قلنا : هذه الثمرة من الشجرة ، ومن العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبه فهي من الله مخلوقة له
                                             ، لَ يكن بينهما تناقض . . . " انتهى . ومن الله بمعنى أنه خلقه منها

 فاعل لفعله حقيقة ومحدثٍ  لفعله ، وأن العبد وقال السفاريني : " والِاصل أن مذهب أهل السلف ومحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله 
، وهذا  ، وأخبَّ أنها لً تكون إلً بمشيئة الله . . . ؛ فأثبت مشيئة العبد (و م ا ت ش اء ون  إ لً  أ ن  ي ش اء  اللَّ    )؛ قال تعالى :   له، والله سبحانه جعله فاعلَّ له محدثاا 

 ن إلً بمشيئة الله . . . " انتهى .، وأنها لً تكو  صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد
 ؛ إلً إذا توفرت فيه هذه القوى . ، ولً يحتسب فعله له أو عليه اوأقول : إن مما يؤيد هذا أن الله أعطى الإنسان عقلَّ وقدرة واختيارا 

ا يدل على أنه ليس بمجبَّ ولً مستقل بنفسه . والله المستعان .، مم ، ولً يؤاخذون عليها فالمجنون والمعتوه أو المكره لً اعتبار لما يصدر منهم من القوال والفعال  
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() المعنى    
الله ال ذ ي لً ن  ه ا إلً " ف  و  ن ه  و ب  ي   ن  ب  ي   ل  الج ن ة  ح تى  م ا ي ك و  ر ه  إ ن  أ ح د ك م  ل ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه  ب ق  ع ل ي ه  الك ت اب   إ ل ه  غ ي   ذ ر اعٌ ف  ي س 

خ ل ه ا ..... " ف  ي  ع م ل   ل  الن ار  ف  ي د  ب ع م ل  أ ه   
ر ه  )  الله  ال ذ ي  لً إ ل ه  غ ي   الله   ( : هذا قسم مؤكد بالتوحيد ، القسم : )ف  و  ر ه   ال ذ ي  لً )( والتوكيد بالتوحيد :  ف  و  أي  ( إ ل ه  غ ي  

ليست حقاا ، كما قال الله عز  وجل : لً إله حق غير الله ، وإن كان توجد آلَة تعبد من دون الله لكنها   
ن ا ي ص ح ب ون  )  ه م  و لً ه م  م  ت ط يع ون  ن ص ر  أ ن  ف س  ( وقال عز  وجل : أ م  لَ  م  ء الَ  ةٌ تم  ن  ع ه م  م ن  د ون ن ا لً ي س   
ع ون  م ن  د ون ه  ال ب اط ل )  .(  30) لقمان /  ( ذ ل ك  بأ  ن  اللَّ   ه و  الِ  ق  و أ ن  م ا ي د   

ل  الج ن ة  ( : )    من الطاعات . إ ن  أ ح د كم ل ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه   
ن  ه ا إ لً  ) ح تى  م ا ي ك   ن ه  و ب  ي   ن  ب  ي   ( : أي حتى يقرب أجله تماماا .  ذ ر اعٌ  و   

ب ق  ع ل ي ه  الك ت اب  ( : )  . أي : يغلب عليه ما تضمنه . الذي سبق في علم الله أو اللوح المحفوظ ف  ي س   
ل  الن ار  )   والعياذ  -فيدع العمل الول الذي كان يعمله ، وذلك لوجود دسيسة في قلبه من المعاصي ، ( : ف  ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه 

هوت به إلى هاوية . - بالله  

 ) المستفاد (
الِلف من غير استحلَّف . ازجو  -34  
كيده في نفس السامع .القسم على الخبَّ الصادق لتأ -35  
أنه لً ينبغي لحد أن يغتّ بظاهر الِال لجهالة العاقبة ، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وحسن الخاتمة .  -36  
لً يعلمها أحد إلً الله .الشقاوة والسعادة قد سبق الكتاب بهما ، وأنهما مقدرتان بحسب خواتم العمال و  -37  
ل السعادة والثبات عليها والصبَّ والمجاهدة إلى أن يموت على ذلك فإن االإنسان ميسر لما الِرص على أعمال أه -38

 خلق له .
ر لما جرى به القدر .س  ي  أن كلًَّّ م   -39  
. (1) " فيعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار " :الرد على الجبَّية من قوله  -40  
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ال قٌ أف  ع الَ  م ) :في قوله تعالى قال شيخ الإسلَّم  (1)  كما يقوله الشاعرة  مجازياا فإذن اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الِقيقة ليس فعلَّا ؛  ( و اللَّ   خ 
 يعني القدرية ، وإنما هو يفعل حقيقة والله هو الذي خلق فعله ، وذلك لمجيء هذه  والماتريدية وطوائف ، وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزلة

فالعبد هو التواب وإذا كان  ( إ ن  اللَّ   يح  ب  الت  و اب ي  و يح  ب  ال م ت ط ه  ر ين  ) أما الفعل حقيقة فلأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد قال جل وعلَّ ، في النصوص 
فإذن العبد هو الذي فعل التوبة وهو الذي  التواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تائب ، وتائب اسم فاعل التوبة ، المتطهر هذا اسم فاعل التطهر .هو 

والصل كما هو  ا . وجعله م تطهرا اباا وإذا كان كذلك فهذه الد لًلة حقيقية ، فهو الذي فعل التوبة حقيقة لن الله جل وعلَّ جعله تو   فعل التطهر بد لًلة اللغة .
ن د  إلى العبد فهو الِقيقة باتفاق الناس ، الصل هو الِقيقة باتفاق الناس ، سواء الذين قسموا لغة العرب إلى حقيق ة ومجاز أو الذين لَ يقسموا ، معلوم أن ما أ س 

ا : ولَذا في الدلة جميعا  . علَّ من الفعال للعبد هو الذي فعلها حقيقة لنه هو الصلفإذن عند الجميع ما أسنده الله جل و  بالًتفاق أن الصل هو الِقيقة .
 يف فعلها ؟صلى ، صام ، تصدق ، إلى آخره ، أمر الله جل وعلَّ بالصلَّة بالصوم بالتصدق ، ف  ع ل  العبد هذه الشياء فهو إذن يفعلها حقيقة ، لكن ك
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. ولكن العمال سبب لدخولَما ، بدخول الجنة أو النارلًيمكن أن يقطع الإنسان في الدنيا  -41  
العمال بالخواتيم . أن   -42  
تم له بسبب ذلك وإن كان يعمل بطاعة الله قبل ذلك . أن   -43 من ك تب شقياا لًبد أن يخ   
لًبد أن يختم له بسبب ذلك وإن عمل بمعصية الله قبل ذلك . امن ك تب سعيدا  أن   -44  
. ال  سبب  دخول الجنة أو النارالعم أن   -45  
  . م ن ك تب شقيًّا لً ي علم حاله في الدنيا ، وكذا عكسهأن   –46
أحكام الدنيا معلقة بالعمال الظاهرة دون الدخول في النيات ، فمن كان ظاهره الإسلَّم حكم له به فقد قال  -47  

" .روإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النا ": بعمل أهل الجنة " وقال  " فإن أحدكم ليعمل:  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –  
. ، وأن  م ن أساء لً يقنط من رحمة الله ، وأن  على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة الجمع بي الخوف والرجاء -48  
وجوب الخذ بأسباب حسن الخاتمة . -49  

ه م  ش ق يٌّ و س ع يدٌ  سعادة، قال الله تعالى : )إما الشقاء وإما ال أن نهاية بني آدم أحد أمرين : -50 ن   ( . 105( ) هود /  ف م 
م نٌ  وقال تعالى : )   ( . 2( ) التغابن /  ه و  ال ذ ي خ ل ق ك م  ف م ن ك م  ك اف رٌ و م ن ك م  م ؤ   

ربي في النفس خوفها من النفاق الصغر والكبَّ ومن الكفر .هذا الِديث ي   -51  
اسبة والعناية بأمور النفس الباطنة خوفاا من أن تبتلى بمعصية خفية تقود إلى سوء الخاتمة يزرع المح -52  

ه  . : دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة  ا.  -يرحمه الله  -قال ابن رجب   
 نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاا من أهل السعادة إنه سميع قريب .
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رية السئلة والجوبة التدب  
 الِديث الرابع

  ( هل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة ؟ ثم   ي ك و ن  ع ل ق ةا م ث ل  ذ ل ك   س : في قوله : )
 ج : لً ، بل يتكون شيئاا فشيئاا ،فيحم ر  حتى يصل إلى الغاية في الِ مرة  فيكون علقة .

 س : هل الجل وراثي ؟
من قبيلة أعمارهم طويلة ، وكم من شاب عم ر في قبيلة أعمارها قصيرة . ج : الجل ليس وراثياا ، فكم من شاب مات  

ماا ن ط ف ةا " ، و قوله   س : كيف نجمع بي قوله – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – : " أ ر ب ع ي   ي  و 
ه ا م ل كاا "  ل ةا ب  ع ث  اللَّ   إ ل ي   ت ان  و أ ر  ب  ع ون   ل ي   لن ط ف ة  ث ن    – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – : " إ ذ ا م ر  با 

ت ق ر    – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –قوله ( ، و  2645) م /   خ ل  ال م ل ك  ع ل ى الن ط ف ة  ب  ع د  م ا ت س  " ي د 
ل ةا " ) م / 2644 ( ،  م  بأ  ر ب ع ي  أ و  خم  س ةٍ و أ ر ب ع ي   ل ي    فى  الر ح 

ت ان  و أ ر ب  ع ون   ( ، أم ) بأ  ر ب ع ي  أ و  خم  س ةٍ و أ ر ب ع ي   ( ؟  فهل ) أربعون ( ، أم ) ث ن  
( 183/  2ج : قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )   

ئ ة وعشرين يوماا في ث لَّثة أطوار ، في كل أربعي يوماا منها يكونفالِديث يدل على أن خلق الإنسان يتقلب في م   
في طور ، فهو في الربعي الولى نطفة ، وفي الثانية علقة ، وفي الثالثة مضغة ، وبعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ،  

 ويؤمر بكتابة رزقه وأجله ، وشقاوته أو سعادته .
ل غ  ب ه  الن ب    " ثم يبعث إليه الملك " جاء في الِديث الذي رواه مسلم يدٍ ي  ب   ي  ف ة  ب ن  أ س   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –، ع ن  ح ذ 

ل ةا » ق ال   م  بأ  ر ب ع ي  أ و  خم  س ةٍ و أ ر ب ع ي  ل ي   ت ق ر  فى  الر ح  خ ل  ال م ل ك  ع ل ى الن ط ف ة  ب  ع د  م ا ت س  أ و  س ع يدٌ  ف  ي  ق ول  يا  ر ب   أ ش ق ىٌّ ي د 
ت ب  ع م ل ه  و أ ث  ر ه  و أ ج ل ه  و ر ز ق   ت  ب ان  و ي ك  رٌ أ و  أ ن  ث ى ف  ي ك  ت  ب ان  ف  ي  ق ول  أ ى  ر ب   أ ذ ك  ا و لًف  ي ك   ه  ثم   ت ط و ى الص ح ف  ف لَّ ي  ز اد  ف يه 

ق ص  " . ) م /  ( 2644ي  ن    
ع ت  ر س ول  اللَّ    ل ةا ب  ع ث  اللَّ    "ي  ق ول   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – وفيه أيضاا عنه قال : " سم   ت ان  و أ ر ب  ع ون  ل ي   لن ط ف ة  ث ن   إ ذ ا م ر  با 

ل د ه ا و لِ  م ه ا و ع ظ ام ه ا ثم    ل ق  سم  ع ه ا و ب ص ر ه ا و ج  ا ف ص و ر ه ا و خ  ه ا م ل كا ى ر ب ك  م ا ش اء  . ق ال  يا  ر ب   أ ذ ك   إ ل ي   رٌ أ م  أ ن  ث ى ف  ي  ق ض 
ت ب  ال م ل ك  ثم   ي  ق ول  يا  ر   ت ب  ال م ل ك  ثم   ي  ق ول  يا  ر ب   أ ج ل ه  . ف  ي  ق ول  ر ب ك  م ا ش اء  و ي ك  ب   ر ز ق ه  . ف  ي  ق ض ى ر ب ك  م ا ش اء  و ي ك 

ل   ت ب  ال م ل ك  ثم   يخ  ر ج  ال م  يف ة  فى  ي د ه  ف لَّ ي ز يد  ع ل ى م ا أ م ر  و لً ك  و ي ك  لص ح  ق ص  "  ) م /  با  ( . 2645ي  ن    
أنه يبقى أربعي يوماا نطفة  -كما تقدم   -وقد يبدو أن هذا يخالف حديث عبد الله بن مسعود ؛ لن ظاهر حديث عبد الله 

لملك بعد الربعي الثالثة .، ثم أربعي أخرى علقة ، ثم أربعي مضغة ، ثم يبعث إليه ا  
 قال ابن رجب : ) ظاهر حديث حذيفة يدل على أن تصوير الجني ، وخلق سمعه وبصره وجلده ولِمه وعظامه يكون

ا وعظاماا ، وهذا خلَّف ظاهر حديث عبد الله ، وظاهره أنه   في الربعي الثانية ، فيلزم أن يكون في الربعي الثانية لِما
هذه الجزاء كلها ، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام ، يصورها ، ويخلق   
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 فلَّ يكون بي الِديثي اختلَّف .
( 211 / 2قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ) و   

 ة " يعني :قوله : " إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعي يوماا وأربعي ليل
أنه في هذه المدة يكون نطفة داخل بويضة المرأة ، فيستمر هذه المدة ، وتغلب عليه هذه الصفة في الربعي الولى   -

 يعني : وصف النطفة ، وفي الثانية : وصف العلقة ، وفي الثالثة : وصف المضغة ، وإن كانت خلقته قد تمت 
 وتم تصويره .

" يعني : بعد مضى أربعي على النطفة في الرحم ، تصير علقة ، وهي قطعة دم جامد ،  قوله : " ثم يكون علقة مثله
 فتنقلب النطفة بعد دخولَا بويضة المرأة ، ومرور أربعي يوماا ، إلى علقة ، بدون تُطيط ولً روح .

 " ثم يكون مضغة مثله " يعني : بعد تمام الربعي الثانية تصير العلقة مضغة .
 طعة لِم على قدر ما يمضغ الإنسان في فمه ، وفي هذا الدور يبدأ تُطيط خلقه .والمضغة : ق

ئ ة وعشرين يوماا في ثلَّثة أطوار ، في كل أربعي يوماا منها يكون  فالِديث يدل على أن خلق الإنسان يتقلب في م 
وبعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ،  ور ، فهو في الربعي الولى نطفة ، وفي الثانية علقة ، وفي الثالثة مضغة ،في ط   

 ويؤمر بكتابة رزقه وأجله ، وشقاوته أو سعادته .
 – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –" ثم يبعث إليه الملك " جاء في الِديث الذي رواه مسلم ، عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي 

 الرحم بأربعي ، أو خمسة وأربعي ليلة ، فيقول : يا رب ، وقال : " يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في 
 أو سعيد ؟ فيكتبان ، فيقول : أي : رب ، أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ، ويكتب عمله ، وأثره ، وأجله ، ورزقه ،  أشقي

 ( . 2644) م / ثم تطوى الصحف فلَّ يزاد فيها ولً ينقص " . 
يقول : " إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله  –صلى الله عليه وسلم  -وفيه أيضاا عنه قال : سمعت رسول الله 

إليها ملكاا ، فصورها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولِمها وعظامها ، ثم قال : يا رب ، أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما 
، ولً ينقص "  يشاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده ، فلَّ يزيد على ما أمر  

أنه يبقى أربعي يوماا نطفة  -كما تقدم   -وقد يبدو أن هذا يخالف حديث عبد الله بن مسعود ؛ لن ظاهر حديث عبد الله 
 ، ثم أربعي أخرى علقة ، ثم أربعي مضغة ، ثم يبعث إليه الملك بعد الربعي الثالثة .

 لجني ، وخلق سمعه وبصره وجلده ولِمه وعظامه يكونقال ابن رجب : ظاهر حديث حذيفة يدل على أن تصوير ا
ا وعظاماا ، وهذا خلَّف ظاهر حديث عبد الله ، وظاهره أنه   في الربعي الثانية ، فيلزم أن يكون في الربعي الثانية لِما

 يصورها ، ويخلق هذه الجزاء كلها ، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام ، 
 فلَّ يكون بي الِديثي اختلَّف .

م النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء ، فيجعل بعضها للجلد ، وبعضها للحم ، وبعضها قس   ل بعضهم على أن الملك ي  وتأو  
 للعظام ، فيقدر ذلك كله قبل وجوده ، وهذا خلَّف ظاهر الِديث .

: إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدة ورغوة ستة قال ابن رجب : وقد ذكر علماء الطب ما يوافق الِديث ، قالوا 
 أيام ، أو سبعة أيام ، وفي هذه اليام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم ، ثم بعد ذلك تستمد منه .

 وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلَّثة أيام ، وقد يتقدم ويتأخر يوماا ، ثم بعد ستة أيام ، وهو الخامس عشر 
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ت العلوق ، ينفذ الدم إلى الجميع ، فيصير علقة ، ثم تتميز العضاء تميزاا ظاهراا ، ويتنحى بعضها عن من وق
مماسة بعض ، وتمتد رطوبة النخاع ، ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبي ، والطراف عن الصابع ويتميز تميزاا 

 يستبي في بعض ، ويخفى في بعض .
 صور فيها الذكر ثلَّثون يوماا ، والزمان المعتدل في تصوير الجني خمسة وثلَّثون يوماا ، وقد يتصور قالوا : وأقل مدة يت

 في خمسة وأربعي يوماا ، ولَ يوجد في الإسقاط ذكر تم قبل ثلَّثون يوماا ، ولً أنثى قبل أربعي يوماا .
ا فيها أيضاا فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة في التخليق في الربعي الثانية  .، ومصيره لِما  

، ولَ يقذف به إلى الخارج ، استدار على نفسه وصار كالكرة ، وأخذ بالشدة  م على المني   ح  وقال ابن القيم : إذا اشتمل الر  
 إلى تمام ستة أيام ، فإذا اشتد نقط فيه نقطة في الوسط ، وهو موضع القلب ، ونقطة في أعلَّه ، وهي نقطة الدماغ ، 

 اليمي ، وهي نقطة الكبد ، ثم تتباعد تلك النقط ، ويظهر بينها خطوط حمر ، إلى تمام ثلَّثة أيام أخر ،وفي 
ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد ستة أيام أخر ، فيصير المجموع سبعة وعشرين يوماا ، ثم ينفصل الرأس عن المنكبي ،  

سعة أيام ، فتصير ستة وثلَّثي يوما ، ثم يتم هذا التمييز بحيث والطراف عن الضلوع ، والبطن عن الجنبي ، وذلك في ت
 يظهر للحس ظهوراا بيناا في تمام أربعة أيام ، فيصير المجموع أربعي يوماا تجمع خلقه .

ص ل ى اللَّ    –: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعي يوماا " واكتفى  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وهذا مطابق لقوله 
 بهذا الإجمال عن التفصيل ، وهذا يقتضي أن الله قد جمع خلقه فيها جمعاا خفياا . – ع ل ي ه  و س ل م  

يكاد يكون متفقاا مع ما يقرره الطباء حديثاا ، وقد  -يرحمهما الله تعالى  -وهذا الذي ذكره ابن رجب وشيخه ابن القيم 
لًت التصوير والمناظير ، فصارت عند علماء الجنة من الطباء من المور الظاهرة ، ة مشاهدة بواسطة آن  ج  أصبحت ال  

لً تُالف الواقع ،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وعندهم التخليق يبدأ مبكراا من أيام الربعي الولى ، وأحاديث رسول الله 
 . – ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    –وإنما يأتي الغلط من عدم فهم مراده 

 وقد ذكر خلق الإنسان في مواضع عديدة من القرآن ، كما قال تعالى : ) و ق د  خ ل ق ك م  أ ط و اراا ( ، وقال تعالى : 
ن   نس ان  م ن س لَّل ةٍ م  ن ط يٍ * ثم   ج ع ل ن اه  ن ط ف ةا في  ق  ر ارٍ م ك يٍ * ثم   خ ل ق  ن ا الإ  ن ا ال ع ل ق ة  م ض غ ةا ) و ل ق د  خ ل ق  ا الن ط ف ة  ع ل ق ةا ف خ ل ق 
ل قاا آخ ر  ف  ت  ب ار ك  اللَّ   أ ح س ن   ه  خ  نا  ال ع ظ ام  لِ  ماا ثم   أ نش أ نا  ن ا ال م ض غ ة  ع ظ اماا ف ك س و   الخ  ال ق ي  (  ف خ ل ق 

 وحديث عبد الله يتفق مع هذه الآية الكريمة .
 -لإنسان على خالقه ، وعظيم قدرته ، وعلى إعادته بعد موته ، وعلى وجوب عبادة الله وحده ، أكثر الله ولدلًلة خلق ا

 من ذكره في كتابه ، وأمر عباده بالًعتبار به . -تعالى 
 أعمالًا لملَّئكته  -تعالى  -الله  ل إلى النطفة في الرحم خلقه الله لذلك ، وجعل ذلك وظيفته ، وقد جعلرس  ك الذي ي  والمل  

 يختص بها كل فريق منهم .
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: 56/  16قال الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرح عدة متون في العقيدة   
م  بأ  ر ب ع ي  أ و  خم  س ةٍ و أ ر ب ع ي   ت ق ر  فى  الر ح  خ ل  ال م ل ك  ع ل ى الن ط ف ة  ب  ع د  م ا ت س  ل ةا ( ، في قوله : ) ي د    ل ي  

 وحديث عبد الله بن مسعود : أن البعث يكون بعد مائة وعشرين ليلة ، كيف يوفق بي هذا وهذا ؟
أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة من أحسنها : أن هذا مختلف باختلَّف الحوال ، وأن الغالب أن يتأخر وقد يتقدم ، 

ونصف أو ثلَّثة توجد الِركة وأحياناا قبل ذلك ،  ولَذا قد توجد الِركة في الجني قبل الربعة أشهر قد توجد بعد شهرين
 لَذا هنا لَ ي ذكر في هذا الِديث أنه تنفخ فيه الروح بعد الربعي وإنما ذكرت الكتابة ، وهناك في حديث

ثم ابن مسعود ذكرت الكتابة ، وذكر أن نفخ الروح يكون بعد الكتابة لنه قال : ) ثم يبعث الله إليه مل كاا بأربع كلمات  
ينفخ فيه الروح ( وهذا يدل على أن نفخ الروح متأخر بعد الكتابة التي هي بعد عشرين ومائة من الليالي ، ونفخ الروح 

دليله الِركة ، وحركة الجني قد تكون قبل ذلك لَذا قالوا : هذا الِديث يدل على أن الروح قد تنفخ بعد زمن وجيز لنه 
متى يكون نفخه .بعد ما كتب يكون النفخ والله أعلم   

مل على الًختلَّف ، اختلَّف ما يقدره الله جل وعلَّ تارة  المقصود : أن من أحسن أوجه الجمع بي هذين الِديثي أنه يح 
. -رضي الله عنه  -تكون الكتابة مبكرة وتارة تكون الكتابة متأخرة وهو الغالب لما دل  عليه حديث ابن مسعود   

و هل معنى ذلك أن لً نفعل السباب التي  مكتوبة فلَّ نعمل ؟س : هل معنى أن هذه الشياء 
 يحصل بها الرزق ؟

 ج : بل نفعل ، وما نفعله من أسباب تابع للرزق .
س : بأي حرف يكتبون ، هل يكتبون باللغة العربية ، أم باللغة السريانية ، أو العبَّية ، أو ما أشبه 

 ذلك ؟
ن بأنهم يكتبون ، أما بأي لغة فلَّ نقول شيئاا .ج : السؤال عن هذا بدعة ، علينا أن نؤم  

 س هذه الكتابة هل هي في صحيفة ، أو تكتب على جبي الجني ؟
ج : هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبي الجني ، وآثار على أنها تكتب في صحيفة ، والجمع بينهما سهل إذ يمكن 

، ويمكن أن تكتب على جبي الإنسان . أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله  
 س : لماذا هذه الطوار ؟

 ج : قال بعض العلماء : والِكمة في هذه الطوار رفقاا بالم   لنه قادر على خلقه مرة واحدة .

ن  ه ا إلً ذ ر اعٌ قوله : " س :  ن ه  و ب  ي   ؟ " هل هذا يكون في مرتبة العمل ح تى  م اي ك ون  ب  ي    
ن  ه ا إلً ذ ر اعٌ عنى " ليس المج :  ن ه  و ب  ي   " في مرتبة العمل ، لن عمله الذي عمله ليس عملَّا صالِاا ، كما ح تى  م اي ك ون  ب  ي  

ل  الج ن ة  جاء في الِديث : "  ل  الن ار  إ ن  أ ح د كم ل ي  ع م ل  ب ع م ل  أ ه  ا ي  ب د و ل لن اس  ، و ه و  م ن  أ ه  " ف يم   
( لنه أ شكل على بعض الناس : كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلً ذراع ثم يسبق  2898) خ /  

 عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ؟ .
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فنقول : عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، ولَ يتقدم ولَ يسبق ، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلً ذراع 
، أي أنه قريب من الموت .  أي بدنو أجله  

أقول هذا لئلَّ  يظن بالله ظن السوء : فوالله ما من أحد ي قبل على الله بصدق وإخلَّص ، ويعمل بعمل أهل الجنة إلً لَ 
ا .   بد من بلَّء في القلب . فالله عز  وجل أكرم من عبده ، لكن لً يخذله الله أبدا
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 الِديث الخامس
ا  -الم ؤم ن ي  أ م   ع ب د  الله  ع ائ ش ة  ع ن  أ م    ه  :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال ت  : ق ال  ر س و ل  الله    –ر ض ي  الله  ع ن    

ن ه  ف  ه و  ر دٌّ  " ا م ا ل ي س  م  د ثٍ   في   أ م ر نا  ه ذ  : لمسلم  ، وفي روايةٍ  (1) ومسلم   البخاري   " رواه   م ن  أ ح   
ل ي س  ع ل ي ه  أ م ر نا  ف  ه و  ر دٌّ " م ن  ع م ل  ع م لَّا  "  

 المعنى الإجمالي
هذا الِديث أصلٌ من أصول الإسلَّم وقاعدة من قواعده ، لكثرة ما يدخل تحته من الحكام ، فقد جمع بي وجوه 

ارسته ، والعمل به ، والعناية بتبليغه ، المخالفة للدين بما في ذلك البدعة أو المعصية ، ولذلك أوصى العلماء بحفظه ومد
 لًشتماله على إبطال كل ما خالف الشريعة من قولٍ أو فعلٍ .

 فكل عمل أو قول لَ يوافق الشريعة في وجوهه كافة فهو مردودٌ على صاحبه غير مقبولٍ منه .
 

 توضيح الِديث
() المعنى   

د ثٍ    لَ يكن .شيئاا  أنشأ واختّع من نفسه وهواه( :  ) م ن  أ ح   
 ( ( : أي في ديننا وشريعتنا . في   أ م ر نا      

ن ه  )   ( : أي مالَ يشرعه الله ورسوله . م ا ل ي س  م    
( : فإنه مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلَّص . ف  ه و  ر دٌّ )    

   (  20) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
  دين الإسلَّم .هذا الِديث أصل في رد البدع المستحدثة في -1

 قال النووي : هذا الِديث مما ينبغي حفظه ، واستعماله في إبطال المنكرات ، وإشاعة الًستدلًل به .
،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وقال الشيخ اللباني : هذا الِديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلَّم ، وهو من جوامع كلمه  

ل البدع والمحدثات .إبطال ك فإنه صريح في رد    
تحريم إحداثٍ  شيء في دين الله ولو عن حسن قصد ، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه ، لن هذا من عمل  -2

 الشيطان .
أن كل ما أ حدثٍ  في الدين مما لَ يأذن به الله باطل مردود . -3  
يح بتّك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها كل محدثة في الدين لً توافق الشرع ، وفي الرواية الثانية التصر   رد   -4

 ، فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة يقول : ما أحدثت شيئاا ، فيحتج عليه بالرواية الثانية 
ل ي س  ع ل ي ه  أ م ر نا  ف  ه و  ر دٌّ " . م ن  ع م ل  ع م لَّا  "  

  . شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول أن الدين مبناه على الشرع  وأن كل ما شهد له -5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ن ه   ف   ه و  ر دٌّ  " .  )1( ) خ / 2697 ، م / 1718 ( ، وهاتان الروايتان لمسلم ، ورواية البخاري " م ا ل ي س  ف يه   " ورواية مسلم " م ا ل ي س  م 
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جميع شؤون الِياة يجب أن تكون تحت حكم الشريعة سواءا أكانت عبادات أم معاملَّت ، لقوله :  -6  
." في أمرنا "   

البدعة هي إحداثٍ  في الدين ما ليس منه بدليل أول الِديث . -7  
الِديث أصل في طلب الدليل واتباعه بعد ثبوته . -8  
المؤمن لً يبتدع لكنه يتبع . -9  

أن كل ما وافق شرع الله من العبادات والعقود صحيح ، وكل ما خالفه باطل . -10  
  الإشارة إلى وقوع البدع . -11
دثٍ  في الدين . -12 ذم م ن  يح   
أن الدين ليس بالرأي والًستحسان . -13  
الإشارة إلى أن الدين كامل لً نقص فيه . -14  
ل بالدلة .الِديث على أن منشأ جميع البدع الجه دل   -15  
فيه حث ضمني على طلب العلم حتى يعرف أمر الله ودليله . -16  

هي يقتضي الفساد ، لن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها . أن الن   -17   
أن حكم الِاكم لً ي  غ ير   ما في باطن المر ، لقوله : ) ليس عليه أمرنا ( والمراد به الدين .  -18   
العقود والنكحة والبيوع المخالفة للشريعة الإسلَّمية بوجهٍ من الوجوه . إبطال -19   

براءة الذمة من تبعات هذه العمال المخالفة للشريعة ، لعدم انعقاد هذه العمال أو صحتها في الصل . -20  
عتقاد القولية والفعلية .ويدخل في ذلك الًعتقاد ، فكل اعتقادٍ مخالف للشريعة فهو باطلٌ ، ويستفاد منه إبطال بدع الً  

 
 السئلة والجوبة التدبرية 

 
س : لو أحدثت شيئاا أصله من الشريعة ولكن جعلته على صفة معينة لَ يأت  بها الدين ، فهل 

 يكون مردوداا أو لً ؟
.ج : يكون مردوداا ، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والذكار والخلَّق وما أشبهها ، فهي مردودة   
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 الِديث السادس
ير   ه ما  -ع ن  أ بي   ع ب د  الله  الن  ع م ان  ب ن  ب ش  ي  الله  ع ن     ي  ق و ل  : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال  : سم  ع ت  ر س و ل  الله   –ر ض 

رٌ م ن  الن اس ، ف م ن  ات  ق ى الش ب  ه ات   ث ي   ت ب ه ات لً ي  ع ل م ه ن  ك  ا أ م و  رٌ م ش  ن  ه م  ٌ ، و ب  ي   ٌ ، و إ ن  الِ ر ام  ب  ي    " إ ن  الِ لَّل  ب  ي  
ك  أ ن  ي  ر ت ع   ف ي ه  .  ه ، و م ن  و ق ع  في  الش ب  ه ات  و ق ع  في  الِ ر ام   ،  ك الر اع ي ي  ر ع ى ح و ل  الِ م ى ي وش  أ  ل د ي ن ه  وع ر ض  ت  بَّ    ف  ق د  اس 

إ   ، إ ذ ا ص ل ح ت  ص ل ح  الج س د  ك ل ه  ، ن  ل ك ل   م ل كٍ حم  ىا . أ لً و إ ن  حم  ى الله  مح  ار م ه  ، أ لً وإ ن  في  الج س د  م ض غ ةا أ لً و   
. (1) ومسلم   البخاري   رواه    " أ لً و هي  الق ل ب   ، وإذ ا ف س د ت ف س د  الج س د  ك ل ه    

 المعنى الإجمالي
وإنما الخوف على المسلم  ، كلٌ منها بي   واضح ، شدنا هذا الِديث إلى أن ما أحله الله ورسوله وما حرمه الله ورسولهير   

فمن ترك تلك  ، وهي الشياء التي ليست واضحة الِ ل   ولً واضحة الِرمة بالنسبة لكثير من الناس ، من الشياء المشتب هة
ه عن كلَّم الناس بما  ، له براءة دينه بالبعد عن الوقوع في الِرامالشياء المشتبهة عليه فقد تم   وتم  له كذلك صيانة ع ر ض 

فقد عر ض نفسه إما إلى الوقوع في الِرام أو اغتياب  ، ومن لَ يجتنب المشتبهات . يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا المشتبه
ه ضرب مثلَّا لمن يرتكب الشبهات كراعٍ يرعى إبله  – للَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى ا –ثم إن الرسول  . الناس له وني لهم من ع ر ض 

 ن  فكذلك م   ، فتوشك ماشية ذلك الراعي أن ترعى في هذا الِ م ى لقربها منه ، أو غنمه قرب أرض قد حماها صاحب ها
. فيوشك أن يقع فيه ، فإنه بذلك يقتّب من الِرام الواضح ، يفعل ما فيه ش ب هة  

  فقال إن في الجسد مضغة ، إلى أن العمال الباطنة من صلَّح أو فساد – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ر النبي وأشا
فإذا فعل الإنسان بِوارحه الطاعات وعمل الخيرات دل  ذلك  ، يصلح الجسد  بصلَّحها ويفسد بفسادها ( وهي القلب )

. لمنكرات وتجنب الطاعات دل  ذلك على فساد قلبهوإذا فعل المعاصي وارتكب ا ، على صلَّح قلبه  

 توضيح الِديث
() المعنى   

ن    ٌ و ب  ي   ٌ و إ ن  الِ ر ام  ب  ي   ت ب ه ات لً" إ ن  الِ لَّل  ب  ي   رٌ م ش  ا أ م و  رٌ م ن  الن اس ه م  ث ي   " ي  ع ل م ه ن  ك   
ى تحليله . أو لَ يعلم فيه منع . لَّل ( : وهو ما نص الله ورسوله ، أو أجمع المسلمون عل) الِ    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ت ب ه ةٌ  ( .) خ / 52 ، 2051 ( ن  ه م ا أ م ورٌ م ش  ن  ه م ا م ش ب  ه اتٌ  ( ، )و ب  ي   ٌ و ب  ي   ٌ و الِ  ر ام  ب  ي   ل   ب  ي    )1( رواية البخاري ) الِ  لَّ 

( إلً أنها تُتلف في الآتي : 107رواية مسلم )  فهذه  
ت ب ه اتٌ  ( .        ن  ه م ا م ش   1 –  كلمة : ) أمور ( ليست موجودة ) و ب  ي  

ر أ   ( . ت  ب    2 –   كلمة : ) فقد ( ليست موجودة ) الش ب  ه ات  اس 
ك  أ ن  ي  ر ت ع  ف يه   ( كما في بعض نسخ النووية وأقرب الروايات ما ورد في مستخرج أبي عوانة / 4436.  3 –  كلمة : ) يقع ( بدلًا منها ) يرتع ( ) ي وش 
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  ٌ ( : ظاهر واضح . ) ب  ي    

ا . ر  ) الِ    ا أو تعزيراا ، أو وعيدا ام ( : وهو ما نص أو أجمع على تحريمه ، أو على أن فيه حدا  
( : شئون وأحوال .  ) أ م و رٌ   

ت ب ه ات لمشكل لعدم وضوح الِلَّل من الِرام .( : جمع مشتبه وهو ا ) م ش   
رٌ م ن  الن اس (  ) لً  ث ي   إما لقلة علمهم ، وإما لقلة فهمهم ، وإما لتقصيرهم في المعرفة .: ي  ع ل م ه ن  ك   

   (  38) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
. ، حرام بي  ، مشتبه أن الشياء تنقسم إلى ثلَّثة أقسام : حلَّل بي   -1  
أن من الِلَّل ما هو بي تعرفه العامة والخاصة ، ومن الِرام ما هو بي تعرفه العامة والخاصة ، فمن الول الكل  -2

 والشرب مما يخرج من الرض ، ومن الثاني الزنِ وشرب الخمر .
رٌ م ن  الن اس  يع ل م ه ن  ك ث   لًأنه لً يمكن أن يكون في الشريعة مالً يعلمه الناس كلهم ، لقوله : )  -3 ( . ي    
فيه التماس عذر لمن أخطأ من أهل العلم في مسألة من المشتبهات لقوله : -4  
ن   "   ت ب ه ات لًو ب  ي   رٌ م ش  ا أ م و  رٌ م ن  الن اس ه م  ث ي   مشتبه . ن أخطأ فهو معذور لن المر أصلَّا " فم ي  ع ل م ه ن  ك   
يل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس وإن خفي على الكثير .أن للشبهات حكماا خاصاا بها ، عليه دل -5   

() المعنى   
ه " أ  ل د ي ن ه  وع ر ض  ت  بَّ   " ف م ن  ات  ق ى الش ب  ه ات  ف  ق د  اس 

.ابتعد عنها وجعل بينه وبينها وقاية تجنبها و ( : تركها و  ) ات  ق ى الش ب  ه ات    
أ   ت  بَّ  لشرعي وحصلها له . ( : طلب البَّاءة له من الذم ا) اس   

( : فيما بينه وبي الله تعالى . ل د ي ن ه  )    
ه  موضع المدح والذم من الإنسان . ع ر ض الرجل : ح س به ، ( : يصونه عن كلَّم الناس فيه بما يشينه ويعيبه . و  ) وع ر ض   

 ) المستفاد (
رضه من كلَّم الناس .من ترك الشبهات فقد بر أ دينه من الَمز وع   -6  
على أن يبتعد الإنسان عن مواطن التهمة حتى لً ي  ع ر  ض ع ر ض ه للنيل منه . الِث   -7   

ه "براءة الدين من الخدش والع ر ض من الكلَّم أمر مقصود في الشريعة لقوله : "  -8 أ  ل د ي ن ه  وع ر ض  ت  بَّ  . ف  ق د  اس   
أ  ل د  ذا قدمت في الِديث " الِرص على براءة الدين أهم من الِرص على براءة العرض ولَ -9 ت  بَّ  هف  ق د  اس    . " ي ن ه  وع ر ض 

ض نفسه للطعن فيه ، ويعتبَّ هذا الِديث من أصول الجرح ة في كسبه ومعاشه فقد عر  ه  ب   أن من لَ يتوق الش   -10
 والتعديل لما ذكر .

من ليس بحريص .حكمة الله في ذكر المشتبهات حتى يتبي من كان حريصاا على طلب العلم و  -11  
الِث على اتقاء الشبهات ، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة ، أما إذا لَ يقم الدليل على وجود  -12

شبهة اتقاء الشبهات كان ذلك وسواساا وتعمقاا ، لكن إذا وجد ما يوجب الًشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه 
تركه تعم ق .لً أصل له فإن  ، أما ما  
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من الورع ترك الشبهات . -13  
الًحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي المور الموجبة لسوء الظن . -14  
على المسلم أن يسعى لِفظ عرضه وأن يبتعد عن كل ما يشينه ويعرضه للطعن . -15  

فضل العلم الذي به الفرقان بي الِق والباطل والِلَّل والِرام . -16   
لعلم ، حيث إن العالَ تصبح الشياء كلها عنده بينه " الِرام والِلَّل والمشتبه " .فيه فضل ا -17  
تفاضل الناس في العلم فقد يكون المر فيه شبهة عند شخص لكنه واضح عند آخر . -18  
الِث على فعل الِلَّل . -19  
اجتناب الِرام والشبهات . -20  

رمته .ه وح  ل   فيه التّدد في ح   الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات ، وهي ما حصل -21   
رض بالسلَّمة من الوقوع في الِرام .ين والع  أن في اجتناب الشبهات احتياطاا للد    -22  

() المعنى    
إ   ك  أ ن  ي  ق ع  ف ي ه  أ لً و  ك ل   م ل كٍ حم  ىا . ن  ل  " و م ن  و ق ع  في  الش ب  ه ات  و ق ع  في  الِ ر ام  ك الر اع ي ي  ر ع ى ح و ل  الِ م ى ي وش   

 أ لً و إ ن  حم  ى الله  مح  ار م ه  "
( : أي إذا اعتادها واستمر عليها ، أدته إلى التجاسر وإلى الوقوع في الِرام . ) و م ن  و ق ع  في  الش ب  ه ات  و ق ع  في  الِ ر ام     
( : أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم . ك الر اع ي  )  

( : المحمى المحظور عن غير مالكه .  م ى) ح و ل  الِ    
ك  أ ن  ي  ق ع  ف ي ه  )  : بفتح التاء ، تأكل ماشيته منه فيعاقب . ف ي ه   ي  ر ت ع   ، ( : أي يقرب أن يقع فيه ي وش   

(  :  من ملوك العرب .  ) و إ ن  ل ك ل   م ل كٍ حم  ىا   
إليه أو قرب منه ، بالعقوبة الشديدة .  ( : موضعاا يحميه عن الناس ، ويتوعد من دخل ) حم  ىا   

( : جمع محرم ، وهو فعل المنهي عنه ، أو ترك المأمور به الواجب .  ) مح  ار م ه    
 ) ألً ( : حرف استفتاح ، يدل على تحقق ما بعدها . وفي تكريرها دليل على عظم شأن مدخولَا وعظم موقعه . 

هذه جملة مؤكدة ب  ) إن ( وأداة الًستفتاح ) ألً ( والمعنى : ألً وإن حمى الله محارم الله ، : (  وإ ن  حم  ى الله  مح  ارم ه   أ لً)  
 فإياك أن تقربها ، لن محارم الله كالرض المحمية للملك لً يدخلها أحد .
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) المستفاد (   
أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الِرام . -23  
" . ع في الِرام ، لقوله : " م ن  و ق ع  في  الش ب  ه ات  و ق ع  في  الِ ر ام  أن الواقع في الشبهات واق -24  
، وذلك بضرب المثال المحسوسة لتتبي بها المعاني المعقولة . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حسن تعليم النبي  -25  
أن من طرق البيان ضرب المثال وتشبيه المعقول بالمحسوس . -26  
سد الذرائع ، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلَّ يقع في المحر م . وسد الذرائع دليل شرعي ،  -27  

 فقد جاءت به الشريعة . 
أن الًقتّاب من الِمى والمحظور سبب للوقوع فيه . -28  
أن من عادة الملوك أن يكون لَم حمى يمنعون الناس منه بحق أو بغير حق . -29  
د حرمات الله هي محارمه التي حرمها على الناس .حدو  -30  
يدل الِديث على أن دائرة الِلَّل أوسع من دائرة الِرام في الشريعة الإسلَّمية فالمحرم فقط الِمى وأما بعده فحلَّل  -31

. 

() المعنى   
" ت ف س د  الج س د  ك ل ه  أ لً و هي  الق ل ب  " أ لً وإ ن  في  الج س د  م ض غ ةا إ ذ ا ص ل ح ت  ص ل ح  الج س د  ك ل ه  وإذ ا ف س د    

أي قطعة لِم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الكل ، وهي بمقدار الشيء الصغير .( :  ) م ض غ ةا   
( : بفتح اللَّم وضمها ، والفتح أشهر وقيد بعضهم الضم بالصلَّح الذي صار سجية .  ) ص ل ح ت    

 ) المستفاد (
ب يصلح ويفسد .على أن القل دل   -32  

الوقوع في الشبهات ثم المحرمات نابع من فساد القلب . -33   
اتقاء الشبهات نابع من صلَّح القلب ولَذا ذكر القلب في الِديث . -34   

، وسائر الجوارح تابعة له صلَّحاا أو فساداا . أن مدار الصلَّح والفساد في الإنسان على القلب -35  
. وقد يصلح الظاهر مع فساد  لَّح الظاهر ، وفساد الظاهر يستلزم فساد الباطنأن صلَّح الباطن يستلزم ص -36

 الباطن كحال المنافق والمرائي .
التنبيه على تعظيم قدر القلب والِث على إصلَّحه ، فإنه أمير البدن بصلَّحه يصلح ، وبفساده يفسد -37  
لب . ومن تأمل الِديث وجد في أوله الِلَّل والِرام أكل الِلَّل الخالص والِرص على ذلك له أثر على الإيمان والق -38

 وفي آخره صلَّح القلب وفساده .
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 السئلة والجوبة التدبرية 
( إقراره بالِمى ؟ ي  ر ع ى ح و ل  الِ م ىس : هل يؤخذ من قوله : )   

قد يذكر الشياء  – ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي   –ج : هذا من باب الإخبار والوقوع ، ولً يدل على حكم شرعي . والنبي 
إذاا هذا الِديث لً يدل على جواز الِمى لنه ضرب مثل لواقع . ولكن لً بأس أن نقول  . لوقوعها لً لبيان حكمها

 الِمى نوعان :
 الول : حمى لمصالح المسلمي ، فهذا جائز .

ما كان عاماا .الثاني : حمى يختص  به الِامي ، فهذا حرام ، لنه ليس له أن يختص في  
، وما الدليل ؟ تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلبس : هل   

تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب ، لقوله :ج :    
إ ذ ا ف س د ت  ف س د  "   " . الج س د  ك ل ه   إ ذ ا ص ل ح ت  ص ل ح  الج س د  ك ل ه  ، و   

 س : هل في هذا دليل على أن العقل في القلب ؟
: نعم ، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب ، وأن المدبر هو القلب مع أن القرآن شاهد بهذا .ج   

م ع ون  به  ا ف إ ن  ه ا لً ت  ع   )قال الله تعالى :  ير وا في  ال  ر ض  ف  ت ك ون  لَ  م  ق  ل وبٌ ي  ع ق ل ون  به  ا أ و  ء اذ انٌ ي س  م ى ال  ب ص ار  أ ف  ل م  ي س   
( . 46) الِج / (  ن  ت  ع م ى ال ق ل وب  ال تي  في  الص د ور  و ل ك    

 س :  كيف تعلقه بالقلب ؟
ج : هذا شيء لً ي علم ، إنما نَن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن ، لكننا لً نعلم كيف ارتباطه به ، فلَّ يرد 

افراا أولً ، لننا لً ندري كيف تعلق العقل بالقلب والله أعلم علينا لو ر ك ب قلب كافر برجل مسلم ، أيكون هذا المسلم ك
. 
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 الِديث السابع
ار ي    سٍ الد  ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي   ر ق  ي ة  تم  ي م ب ن  أ و  :ق ال   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أ ن  النبي  –ر ض   

ي ح ة  "   ر س ول  الله  ل م  :  ق  ل ن ا"  الد  ي ن  الن ص  ل م ي   ، و ع ام ت ه م  " ؟  ق ال  :  ن  يا  ل ه  ، و ل ئ م ة  الم س  . " لله  ، ولكتابه ، ول ر س و    

95/  مسلم   رواه    

 المعنى الإجمالي
ا ، وبدأ باله – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – يحثنا النبي م ، فالمهم ،على تقديم النصح لكل المة ، فلم يستثن أحدا  

مما يدل على أهمية النصيحة في صلَّح المجتمع الإسلَّمي ، وهذه النصيحة تشمل شتى مناحي الِياة سواءا أكانت دينية ،  
   أم دنيوية .

 توضيح الِديث
() المعنى   

ة  ""  ي ح  الد  ي ن  الن ص   
والمقصود به هنا الإسلَّم . ،( : الملة  الد  ي ن  )   

ي ح ة   . : أصل النصح لغة الخلوص والتصفية . و شرعاا : إخلَّص الرأي من الغش للمنصوح وإيثار مصلحته(  ) الن ص   
ي ح ة  ( : أي : عليها مداره وقوامه .  ) الد  ي ن  الن ص 

   (  28) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
ديناا وإسلَّماا . –  ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    –النبي أهمية النصيحة وخاصة في هذه المواضع ، وقد سماها  -1  
المر بالنصيحة . -2  
. ، وأن النصيحة كلها من الدين أن الدين كله نصيحة -3  
أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول . -4  
أن الدين عبادة ومعاملة . -5  
بيان حتى يسأله السامع لتشوق نفسه حينئذ إليه ، ل فهم ما يلقيه إلى السامع ، ولً يزيد له في الك   أن ي  أن للعالَ   -6

 فيكون أوقع في نفسه مما إذا هجمه به من أول وهلة .

() المعنى    
ر س ول  الله  :  ) ق  ل ن ا (؟   ل م ن  يا   
( : معشر السامعي .  ) ق  ل ن ا  
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 ) المستفاد (
ه م  -حرص الصحابة  -7 ي  الله  ع ن   . عوا شيئاا يحتاج الناس إلى فهمه إلً سألوا عنهيد على العلم ، وأنهم لَ –ر ض   

() المعنى   
ل م ي   ، و ع ام ت ه م  " ق ال  :  ل ه  ، و ل ئ م ة  الم س  " لله  ، ولكتابه ، ول ر س و     

تنزيهه ) لله  ( : بالإيمان به ونفي الشريك عنه ، وترك الإلِاد في صفاته ، ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ، و 
 عن جميع النقائص ، والرغبة في محابه بفعل طاعته ، الرهبة من مساخطه بتّك معصيته ، والًجتهاد في رد العصاة إليه . 

  . والعمل بما فيه والدعاء إليه وت  ف ه م معانيه ، ) ول ك ت اب ه  ( : بالإيمان ، بأنه كلَّمه وتنزيله ، وتلَّوته حق تلَّوته وتعظيمه ،
قتداء به ( : بتصديق رسالته ، والإيمان بِميع ما جاء به وطاعته ، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها ، والً ل ه  ) ول ر س و    

أفعاله ، ومحبته ومحبة أتباعه .  له وافي أقو   
ل م ي   (  يهم ، وأمرهم بالِق : حكامهم أو الولًة ، بإعانتهم على ما حملوا القيام به وطاعتهم وجمع الكلمة عل) و ل ئ م ة  الم س 

ورد القلوب النافرة إليهم ، وتبليغهم حاجات المسلمي ، والجهاد معهم والصلَّة خلفهم ، وأداء الزكاة إليهم وترك الخروج 
هم بالسيف إذا ظهر منهم حيف ، والدعاء لَم بالصلَّح . وأما أئمة العلم فالنصيحة لَم بث علومهم ونشر مناقبهم ، ليع

. وتحسي الظن بهم   
: سائر أفراد المسلمي غير الِكام . بالشفقة عليهم ، وإرشادهم إلى مصالِهم ، والسعي فيما يعود نفعه   ( ) و ع ام ت ه م  

ب لَم ما يحب لنفسه ، و يكره لَم ما يكره لنفسه . يحعليهم ، وكف الذى عنهم ، وأن   

 ) المستفاد (
ي ح ة  " ، لقوله : ثم يفص له حيث يذكر الشيء مجملَّا  – ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي   –حسن تعليم الرسول  -8   ." الد  ي ن  الن ص 
وسلم بالنصيحة لله ، ثم للكتاب ، – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –البداءة بالهم فالهم ، حيث بدأ   -9  
ي ، ثم عامتهم .ثم لئمة المسلم – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ثم للرسول   

ينشر الخوة بي المجتمع الإسلَّمي حيث يقوم على التناصح وعدم الغش . -10  
ب  ي  الِديث أن النصيحة في الدين عامة ولً تقتصر على بيان العيوب فقط . -11  
. وجوب النصيحة لئمة المسلمي ، وذلك بما ذكرناه من الوجوه بالنسبة للأمراء ، وبالنسبة للعلماء -12  
  بد له من إمام ، والإمامة قد تكون عامة ، وقد تكون خاصة . الإشارة إلى أن المجتمع الإسلَّمي لً -13
شَل الِديث جميع ما يحيط بالشخص من علَّقات :  -14  

. – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ومع رسوله ،  ، ومع كتابه أولًا : مع ربه : وتشمل علَّقته مع الله  
: مع المخلوقي : وتشمل علَّقته مع ولًة أمره ومع عامة المسلمي .ثانياا   
العادات " مالعبادات أأكان  النصيحة بالمفهوم الشرعي يجب أن تشمل جميع شؤون الِياة سواءا  -15  

ولئمة المسلمي وعامتهم " . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –لله ولرسوله   
لمسلم مع ربه ، والصدق في تعامله مع المخلوقي .يوجب الصدق في تعامل ا -16  
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، وحق لكتابه ، يربي المسلم على إعطاء كل ذي حق حقه من غير أن يطغى جانب على آخر ، فحق لله  -17
وحق لإخوانه من المسلمي .، وحق لولًة المور ، وحق لرسوله   

وأسمائه وصفاته ، وإخلَّص الدين له .  فمن النصيحة لله : الإيمان به وتوحيده في ربوبيته وإلَيته -18  
ومن النصيحة للقرآن : الإيمان به وتعظيمه والوقوف عند حدوده .  -19  
. – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –: الإيمان به ومحبته واتباعه  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ومن النصيحة للرسول  -20  
سلمي : السمع والطاعة لَم بالمعروف ومعرفة قدر العلماء والرجوع إليهم في معرفة أمور ومن النصيحة لئمة الم -21

 الدين . 
ومن النصيحة لعموم المسلمي : محبة الخير لَم وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالَم والإحسان إليهم وكف الذى عنهم . -22  
نصيحة .يطرد الغش بِميع صوره ودقائق تفاصيله ، لن هذا مقتضى ال -23  
أعمال القلوب ، حيث يجعل الشخص ناصحاا في حال سره لنه يراقب الله سبحانه  ل  يورثٍ  المراقبة وهي من أج   -24

 وتعالى ولَذا لن يغش ولو خلَّ عن الرقيب البشري .
ل ه  ، و ل  الِديث في صياغته ترتيب الولويات حيث بدأ بالهم فالمهم "  -25 ل م ي   ، لله  ، ولكتابه ، ول ر س و  ئ م ة  الم س 

" . و ع ام ت ه م      
يدل على أن المجتمع الإسلَّمي مجتمع متناصح فيما بينه ، سواء في معاملَّته أو علَّقاته وجميع شؤونه . -26  
المنكر غش المر بالمعروف ، والنهي عن من أعظم النصيحة للمسلمي المر بالمعروف والنهي عن المنكر لن ترك  -27
. ف النصيحة المأمور بها في الِديثيخال  
. فلَّ بد من أداء النصيحة لمن يحتاجها ٬الدين الإسلَّمي قائم على التناصح  -28  
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 السئلة والجوبة التدبرية 
 س : ما الذي تتضمنه النصيحة لله ؟

 ج : النصيحة لله تتضمن أمرين :
 الول : إخلَّص العبادة له .
ية في ربوبيته وألوهيته ، وأسمائه وصفاته .الثاني : الشهادة له بالوحدان  

 س : ما الذي تتضمنه النصيحة لكتابه ؟
 ج : النصيحة لكتابه تتضمن أموراا منها :

ب  عنه ، بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلي ، ويبي  بطلَّن تحريف من حر ف .الول : الذ    
و كذب خبَّاا من أخبار الكتاب لَ يكن ناصحاا ، ومن شك فيه وتردد الثاني : تصديق خبَّه تصديقاا جازماا لً مرية فيه ، فل

 لَ يكن ناصحاا .
 الثالث : امتثال أوامره فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله ، فإن لَ تمتثل لَ تكن ناصحاا له .

 الرابع : اجتناب ما نهى عنه ، فإن لَ تفعل لَ تكن ناصحاا .
من الحكام هو خير الحكام ، وأنه لً حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم . : أن تؤمن بأن ما تضمنه الخامس  

السادس : أن تؤمن بأن هذا القرآن كلَّم الله عز  وجل حروفه ومعناه ، تكلم به حقيقة ، وتلقاه جبَّيل من الله ونزل به على 
عربي مبي . ليكون من المنذرين بلسان – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –قلب النبي   

؟ لرسولهس : ما الذي تتضمنه النصيحة   
تكون بأمور منها :  رسولهج : والنصيحة ل  

ةٌ ح س ن ةٌ ل م ن  ك ان  ي  ر ج و  الول : تجريد المتابعة له ، وأن لً تتبع غيره ، لقول الله تعالى : ) و  ل ق د  ك ان  ل ك م  في  ر س ول  اللَّ   أ س 
م  الآ   ر  و ذ ك ر  اللَّ   ك ث يراا اللَّ   و ال ي  و  ( . 21) الحزاب / ( خ   

 الثاني : الإيمان بأنه رسول الله حقاا ، لَ ي كذ ب ، ولَ ي كذ ب ، فهو رسول صادق مصدوق .
 الثالث : أن تؤمن بكل ما أخبَّ به من الخبار الماضية والِاضرة والمستقبلة .

 الرابع : أن تمتثل أمره .
نهيه .الخامس : أن تجتنب   

 السادس : أن تذب  عن شريعته .
فهو كما جاء عن الله تعالى في لزوم العمل به ، لن  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –السابع : أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله 

ا ال ذ ين  ء ام ن و ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن . قال الله تعالى : )  ( ا أ ط يع وا اللَّ   و أ ط يع وا الر س ول  يا  أ ي  ه   
( . 80) النساء / (  م ن  ي ط ع  الر س ول  ف  ق د  أ ط اع  اللَّ   وقال تعالى : )  ( 59) النساء /    

إن كان حياا فمعه وإلى جانبه ، وإن كان ميتاا فنصرة سنته  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الثامن : نصرة النبي   
. – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –  
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ل م ي  ( .  س : ما المقصود ب    ) ل ئ م ة  الم س 
ل م ي  ج : )     ( إ ن  إ ب  ر اه يم  ك ان  أ م ةا ق ان تاا للَّ    ( أئمة جمع إمام ، والإمام : القدوة كما قال تعالى : )  و ل ئ م ة  الم س 

ع ل ن ا ل ل م ت ق ي  إ م اماا  ، ومنه قول عباد الرحمن : )أي قدوة  ( 120) النحل /  ( . 74) الفرقان /   (و اج   
 وأئمة المسلمي صنفان من الناس : 

علماا وعبادة وأخلَّقاا ودعوة ،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الول : العلماء ، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي 
. ، ويباشرون المراء ، ويبينون دين الله ويدعون إليه لًء هم أولو المر حقيقة ، لن هؤلًء يباشرون العامةوهؤ   

الصنف الثاني : من أئمة المسلمي : المراء المنفذون لشريعة الله ، ولَذا نقول : العلماء مبينون ، والمراء منفذون يجب 
أنفسهم وفي عباد الله .عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز  وجل في   

ل م ي  ؟  س : ما الذي تتضمنه النصيحة ل ئ م ة  الم س 
 ج : والنصيحة للعلماء تكون بأمورٍ منها :

ا فإنك لن تتأس ى به .  الول : محبتهم ، لنك إذا لَ تحب أحدا  
عة التي تُتلف في كل زمان ومكان .الثاني : معونتهم ومساعدتهم في بيان الِق ، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلَّمية المتنو   

ا على غ يبتهم والوقوع في أعراضهم ، وإذا نسب إلى أحدٍ الثالث : الذ   ب  عن أعراضهم ، بمعنى أن لً تقر  أحدا  
 من العلماء الربانيي شيء ي ستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل : 

بد أن تتأكد ، نسبت إلى عالَ وهي كذب ، فلَّالمرحلة الولى : أن تتثبت من نسبته  إليه ، فكم من أشياء   
فإذا تأكدت من نسبة الكلَّم إليه فانتقل إلى المرحلة الثانية وهي :    

أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لً ؟ لنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد ، وعند التأمل يرى أنه حق ، 
لً ؟ فلَّبد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو  

المرحلة الثالثة : إذا تبي  أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب  عنه وتنشر هذا بي الناس ، وتبي أن ما قاله هذا العالَ فهو 
 حق وإن خالف ما عليه الناس .

ا المرحلة الرابعة : إذا تبي لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالَ وصحت نسبته إليه ليس بحق ، فالواجب أن تتصل بهذ
العالَ بأدب ووقار ، وتقول : سمعت عنك كذا وكذا ، وأحب أن تبي لي وجه ذلك ، لنك أعلم مني ، فإذا بي  لك هذا 

 فلك حق المناقشة ، لكن بأدب واحتّام وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به .
م ، لنه أحياناا يخفى على الإنسان وإذا رأيت منهم خطأ فلَّ تسكت وتقول : هذا أعلم مني ، بل تناقش بأدب واحتّا

 الِكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه وهذا من النصيحة للعلماء .
الخامس : أن تدلَم على خير ما يكون في دعوة الناس ، فإذا رأيت هذا العالَ محباا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان وترى 

جلسنا قام يحد ثٍ  ، فمن النصيحة لَذا العالَ أن تشير عليه أن لً يتكلم إلً  الناس يتثاقلونه ويقولون هذا أثقل علينا ، كلما
فيما يناسب المقام ، لً تقل : إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم ، بل هذا في الواقع من حفظ العلم ، لن الناس إذا 

 مل وا سئموا من العالَ ومن حديثه .
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ي تخو ل أصحابه بالموعظة ، يعني لً يكثر الوعظ عليهم مع أن كلَّمه  – ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي   –ولَذا كان النبي 
محبوب إلى النفوس لكن خشية السآمة ، والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي يختار ما  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –

 هو أنفع وأجدى .
 س : ما الذي تتضمنه النصيحة للأمراء ؟

نصيحة للأمراء تكون بأمور منها : وال  
ج : أولًا : اعتقاد إمامتهم وإمرتهم ، فمن لَ يعتقد أنهم أمراء فإنه لَ ينصح لَم ، لنه إذا لَ يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل 

جاهلية ،  أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه ، فلَّ بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة
 ومن تولى أمر المسلمي ولو بالغلبة فهو إمام ، سواء أكان من قريش أم من غير قريش .

 ثانيا : نشر محاسنهم في الرعية ، لن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لَم ، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لوامرهم .
، فإن هذا جورٌ وظلم .وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الِسنات   

ثالثاا : امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه ، إلً إذا كان في معصية الله عز  وجل لنه لً طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، 
 وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة ، بدليل أن الله تعالى أمر بها فقال عز  وجل :

ا ال ذ ين  ء ام ن وا )   ( . 59. ) النساء /  ( أ ط يع وا اللَّ   و أ ط يع وا الر س ول  وأولي المر منكميا  أ ي  ه   
 ولً يشتّط في طاعتهم ألً  يعصوا الله ، فأطعهم فيما أ مروا به وإن عصوا الله ، لنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله 

 في أنفسهم .
وليس معنى قولنا : ستّ المعايب  النصيحة أن تقوم بنشر معايبهمرابعاا : ستّ معايبهم مهما أمكن ، وجه هذا : أنه ليس من 

أن نسكت عن المعايب ، بل ننصح المير مباشرة إن تمكنا ، وإلً فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل . ولَذا 
ن الخليفة ، فقال كلَّماا على قوم يقولون : أنت لَ تفعل ولَ تقل لفلَّن ولفلَّن يعنو  –رضي الله عنه  –أنكر أسامة بن زيد 

 معناه : ) أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدثٍ  به الخليفة ( فهذا لً يمكن .
فلَّ يمكن للإنسان أن يحدثٍ  بكل ما قال للأمير، لنه إذا حدثٍ  بهذا فإما أن يكون المير نفذ ما قال ، فيقول الناس : 

د .المير خضع وذل ، وإما أن لً ينفذ فيقول الناس : عصى وتمر    
 ولذلك من الِكمة إذا نصحت ولًة المور أن لً تبي ذلك للناس ، لن في ذلك ضرراا عظيماا .

قال : في منابذتهم إلً كما – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –خامساا : عدم الخروج عليهم ، وعدم المنابذة لَم ، ولَ يرخص النبي   
ا بي  ناا . " ك ف راا ب  و احاا علم متيقنة . أي رؤية عي ، أو رؤية " أ ن  ت  ر وا "  أي واضحا  

" . أي دليل قاطع "  ع ن د ك م  ف ي ه  م ن  الله  ب  ر ه انٌ    
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س : هل إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أن يخرج عليهم ؟ لن هناك 
 فرقاا بي جواز الخروج ، وبي وجوب الخروج . 

رأينا كفراا بواحاا عندنا فيه من الله برهان ، إلً حيث يكون الخروج مصلحة ، ج : لً نخرج حتى ولو   
وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلَّحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلَّحها ، لن هذا يتّتب عليه إراقة الدماء 

ن عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء واستحلَّل الِرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به المراء ، كما هو مشاهد م
إلى يومنا هذا ، حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لً يعلمه إلً رب  العباد . –رضي الله عنهم  –الراشدين   

د ثون ما لً يحمد عقباه ، وهذا غلط عظيم .  لكن بعض الناس تتوقد نار الغ يرة في قلوبهم ثم يح 
  كيف يكون النصح لَم ؟( ، و  س : ما معنى ) و ع ام ت  ه م  

( : أي عوام المسلمي ، والنصح لعامة المسلمي بأن تبدي لَم المحبة ، وبشاشة الوجه ، وإلقاء السلَّم ،  ج : ) و ع ام ت  ه م  
 والنصيحة ، والمساعدة ، وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافعٌ للمفاسد .

حد من المراء ، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل ، واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للوا
 فلكل مقام مقال ، فانصح لعامة المسلمي ما استطعت .

  وبهذا نعرف أن هذا الِديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة .
 س : لماذا قد م الكتاب على الرسول ؟

. والرسول يموت ، على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلَّزمانج : وإنما قدم الكتاب على الرسول لن الكتاب يبقى ،   
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 الِديث الثامن
ه م ا  -ع ن  اب ن  ع م ر    ي  الله  ع ن   ق ال  :   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أ ن  ر س و ل  الله   -ر ض   

ه د وا أ ن  لً إ ل ه  " أ م ر ت  أ ن  أ ق ات ل  الن   ا ر س و ل  الله   إ لً   اس  ح تى  ي ش  ا الص لَّة  ، الله  و أ ن  مح  م دا ت وا الز ك اة  ، و ي ق ي م و  ، و ي  ؤ   
س اب  ه م  ع ل ى الله  ت  ع الى  ، بح  ق   الإ س لَّم   م اء ه م  و أ م و الَ  م  إ لً  ف إ ذ ا ف  ع ل وا ذ ل ك  ع ص م وا م ني   د   "  و ح   

25وهذه رواية البخاري / ،  ومسلم   البخاري   رواه    

 المعنى الإجمالي
  لنا هذا الِديث أن الله تعالى أمر بمقاتلة الكفار حتى يشهدوا بأن لً إله إلً الله وحده لً شريك له ويشهدوا لمحمد بي   ي   

صلوات الخمس والزكاة عند وجوبها بالرسالة ، والعمل بمقتضى هذه الشهادة من المحافظة على ال – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –
، فإذا قاموا بهذه الركان مع ما أوجب الله عليهم ، فقد منعوا وحفظوا دماء هم من القتل ، وأموالَم لعصمتها بالإسلَّم ، 
إلً بحق الإسلَّم بأن يصدر من أحد ما تحكم شريعة الإسلَّم بمؤاخذته من قصاص أو حد أو غير ذلك ، ومن فعلها ت ق ي ة 

ف ى ( ) طه /  وخ ر  و  أ خ  ر ه فيحاسبه فإنه ) ي  ع ل م  الس  ( . 7وفاا على ماله ودمه فهو المنافق والله يعلم ما ي س   

 توضيح الِديث
() المعنى   

ه د وا أ ن   ا ر س و ل  الله  و ي ق   لً إ ل ه  إ لً  " أ م ر ت  أ ن  أ ق ات ل  الن اس  ح تى  ي ش  ت وا الز ك اة  "الله  و أ ن  مح  م دا ا الص لَّة  و ي  ؤ  ي م و   
والمر  : طلب الفعل على وجه الًستعلَّء ، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه ( : أي أمرني ربي . ) أ م ر ت    

. و طلب ممن فوقه سمي دعاءا وسؤالًا في منزلة فوق منزلة المأمور ، لنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماساا ، ول   
( : هذا المأمور به . أ ن  أ ق ات ل  الن اس  )   

. ( : المشركي من غير أهل الكتاب ) الن اس    
ه د وا أ ن  لً إ ل ه  إ لً  )  ، ، لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله ( : أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم الله ح تى  ي ش   
. وقلبه إلى الله عز  وجل   

. ، وما سواه فعبادته باطلة ، فهو الذي عبادته حق   ( : أي لً معبود حق  إلً الله عز  وجل الله لً  أ ن  لً إ ل ه  إ  )    
ا ر س و ل  الله  )   .  : وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم ، وأبرز اسمه ولَ يقل ( : محمد : هو ابن عبد الله و أ ن  مح  م دا  

. هل  رس  : يعني م   ورسول الله  
،  ، لكن المراد بها الخاص . والصلَّة هنا عامة ( : أي يفعلوها قائمة وقويمة على ماجاءت به الشريعة ي م وا الص لَّة  و ي ق  )  

، ولَذا لو تركوا النوافل فلَّ يقاتلون . وهي الصلوات الخمس  
ت وا الز ك اة  )    . ال الزكوية: هي النصيب المفروض في المو  . والزكاة ( : أي يعطوها مستحق ها و ي  ؤ   
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   (  39) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
عبدٌ مأمور ي وجه إليه المر كما ي وج ه إلى غيره لقوله : " أ م ر ت  " ،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن النبي  -1  

. وهو كذلك رسول   
عن الله أمره ونهيه وشرعه . م بل  غ – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن الرسول  -2  
" أمرت " فهو مأمور بأمر ربه – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –غون عن الله كما هي حال النبي وظيفة الدعاة أنهم مبل    -3  
لً من عند نفسه .   

ب .فاستجا – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ستجابه لله سبحانه ، حيث أمر الله رسوله الً -4  
فأبهم الآمر لن المخاطب يعلم ذلك ." أ م ر ت   "جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه ، لقوله :  -5  
وجوب الجهاد . -6  
الجهاد شرع لإقامة دين الله في الرض وأن يعبد الله ويوحد لً لمجرد الًنتقام ولً للعلو في الرض والسيادة بل حتى  -7

ه د وا أ ن  لً إ ل ه  إ لً  " ين كله لله يكون الد    ا ر س و ل  الله   ح تى  ي ش  " .الله  و أ ن  مح  م دا  
لن الغاية من الجهاد دخول الناس في الإسلَّم لذلك تسبق الجهاد الدعوة لله سبحانه ،  -8  

 فإن أ ب وا فالجزية فإن أ ب وا فالقتال .
وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه العمال . -9  

لً يتوقف الجهاد إلً  إذا دخل الناس جميعاا في دين الله ، ولَذا فإن الجهاد الشرعي ماضٍ إلى قيام الساعة -10  
لنه لً يزال الكفار في الرض .   

دد ضابط لجهاد الطلب في حال قدرة المسلمي وهو الدعوة إلى الله .هذا الِديث يح   -11  
.م التوحيد وأنه سبب لِقن الدم ظ  ع   -12  
الًكتفاء في قبول الإيمان بالًعتقاد الجازم ، خلَّفاا لمن أوجب عليه تعلم الدلة . -13  
وجوب شهادة أن لً إله إلً الله بالقلب واللسان ، فإن أبداها بلسانه ولًندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا  -14

ذلك ، ولً يجوز أن نتهمه .سريرته إلى الله عز  وجل ووجب الكف  عنه حتى يتبي منه ما يخالف   
وهجوماا . ام على وجهي دفاعا أن قتال الكفار لً يقتصر على الدفاع بل يقاتلون ابتداءا فيكون قتالَ -15  
اشتّاط التلفظ بكلمتي الشهادة في الِكم بالإسلَّم .  -16  
إحدى غايتي : أنه لً يكف عن قتال المشركي إلً بالنطق بهما ، وأما أهل الكتاب فيقاتلون إلى -17  

الإسلَّم ، أو أداء الجزية ، للنصوص الدالة على ذلك .    
بد أن يعتقد الإنسان أن لً معبود حق إلً الله ، فلَّ يكفي أن يعتقد أن الله معبود بحق ، لنه إذا شهد أن الله  أنه لً -18

في وإثبات : لً إله إلً الله ، نفي الإلوهية عما تعالى معبود بحق لَ يمنع أن غيره يعبد بحق أيضاا . فلَّ يكون التوحيد إلً بن
 سوى الله وإثباتها لله عز  وجل .

ا رسول الله ، وأما الدخول في الإسلَّم فيكون بشهادة أن لً إله إلً الله ،  -19 أن المقاتلة لً ترتفع إلً بشهادة أن محمدا
ا رس ول الله فإنها تقاتل .لكن لو شهدت طائفة أن لً إله إلً الله وأبت أن تشهد أن محمدا  
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دليل على أن الإسلَّم لً يسعى للسيادة والملك والتسلط والجبَّوت ، فالرض كلها لله سبحانه بل يسعى  -20
 لغاية عظيمة وهدف سامٍ هو دخول الناس في دين الله وعبادتهم له وذلَم وخضوعهم لعظمته .

والزكاة . أن أعظم مباني الإسلَّم : الشهادتان ، وبعدهما الصلَّة -21  
مقاتلة تاركي الصلَّة والزكاة .  -22  
ي قات ل أهل بلد  -يرحمهم الله  -وجوب إقامة الصلَّة ، لنه إذا لَ يقمها فإنه لً يمتنع قتاله ، بل قد قال الفقهاء  -23

لً نؤذن ولً نقيم  تركوا الذان والإقامة وإن صلوا ، لن الذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة ، فإذا قال قوم : نَن
 ولكن نصلي ، وجب أن يقاتلوا .

وجوب إيتاء الزكاة ، لنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس . -24  

() المعنى    
س اب  ه م  ع ل ى الله  ت  ع الى  " م اء ه م  و أ م و الَ  م  إ لً  " ف إ ذ ا ف  ع ل وا ذ ل ك  ع ص م وا م ني   د   بح  ق   الإ س لَّم  و ح   

ا رسول الله ، وأقاموا الصلَّة وآتوا الزكاة . ( : أي شهدوا أن لً إله إلً الله ذ ا ف  ع ل وا ذ ل ك  ف إ  )   ، وأن محمدا  
وحفظوا . ( : أي منعوا ع ص م وا)    

الإسلَّم .: أي فلَّ يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ، ولً أن أغنم أموالَم ، لنهم دخلوا في ( م ني   د م اءه م و أ م و الَ  م)    
( : إلً أن تباح دماؤهم وأموالَم بحق الإسلَّم ، مثل : زنا الثي ب ، والقصاص وما أشبه ذلك ، يعني :  بح  ق   الإ س لَّم   إ لً  )  

 إلً بحق يوجبه الإسلَّم .
س اب  ه م  ع ل ى الله  ت  ع الى  )   لع م موكلة إلى الله وهو المط  بواطنهم وسرائره ( : أي محاسبتهم على العمال على الله تعالى ، و ح 

 عليها .
 ) المستفاد (

صمة دم الكافر وماله إنما تتحقق بهذه الثلَّثة .أن ع   -25  
عدم جواز التعدي على أموال ودماء المسلمي . -26  
ض ك م  ع ل ي ك م  ف إ ن  د م اء ك م  و أ م و ال ك م  و أ ع ر ارض ، الِديث " أن الإسلَّم يعصم الدم والمال ، وكذلك الع   -27  
( . 1739) البخاري / ...... " الِديث .  ح ر امٌ   
أن الحكام إنما تجري على الظواهر ، والله يتولى السرائر .  -28  
والتارك لدينه المفارق للجماعة . ،يقتضي ذلك مثل الثيب الزاني  عقاب المسلم بالقتل إذا عمل عملَّا جواز  -29  
" فيقتلون ، أو يؤسرون حسب ما تقتضيه  " ع ص م وا م ني    د م اء ه م  و أ م و الَ  م  وأموالَم ، لقوله :  تباح دماؤهمأن الكفار  -30

 الِال ، وتغنم أموالَم . 
من أتى بالشهادتي وأقام الصلَّة وآتى الزكاة بالِقوق الإسلَّمية ، من قصاص أو حد أو غرامة متلف ونَو  ةمؤاخذ -31

 ذلك .
ل أحد الضروريات التي جاء الإسلَّم بحفظها .النفس والما -32  
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عتداء عليها ما دام أن لً يملك الً – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –عتداء على النفس والموال فالنبي مة الًظ  ع   -33
سه .صاحبها عصم نفسه ولَذا قال : " عصموا مني " أي لً أستطيع النيل منها ، فمن اعتدى بعد ذلك فقد ظلم نف  

ق العصمة على النطق بالشهادتي وإقامة دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن العمال من الإيمان ، حيث عل   -34
 الصلَّة وإيتاء الزكاة وكلها من أعمال الجوارح .

على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان لً يحتاج إلى عمل . في الِديث رد   -35  
ين بتوحيد الله المقيمي لشرائعه .قر   عدم تكفير أهل البدع الم -36  
فيه دليل على قبول العمال الظاهرة والِكم بما يقتضيه هذا الظاهر و توكيل السرائر إلى الله . -37  
إلً البلَّغ ، وكذلك ليس  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن حساب الخلق على الله عز  وجل ، وأنه ليس على الرسول  -38

ورثٍ  الرسول إلً البلَّغ ، والِساب على الله عز  وجل . على من  
قبلت المحن ، فليتمسك بهذا الِديث فإنه له نجاة أالِديث له أهمية خاصة أيام الفتن ، فإذا ادلَمت الخطوب ، و  -39

 بإذن الله ، فمن ظهر منه الإسلَّم قبل منه وأرجعت نيته إلى الله وحسابه عند ربه .
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 السئلة والجوبة التدبرية 
الِديث الثامنعلى   

 س : ما الفرق بي القتل والمقاتلة ؟
 ج : المقاتلة غير القتل .

فالمقاتلة : أن يسعى في جهاد العداء حتى تكون كلمة الله هي العليا . -    
، فالقتل أضيق ولً يجوز إلً والقتل : أن يقتل شخصاا بعينه ، ولَذا نقول : ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل  -

ا ف إ ن  ب  غ ت  بشروط معروفة ، والمقاتلة أوسع ، قال الله تبارك وتعالى : )  ن  ه م  ت  ل وا ف أ ص ل ح وا ب  ي   ت   م ن ي  اق   و إ ن  ط ائ ف ت ان  م ن  ال م ؤ 
ر ى ف  ق ات ل وا ال تي  ت  ب غ ي ح تى  ت ف يء  إ لى  أ   د اهم  ا ع ل ى ال  خ  فأمر بقتالَا وهي مؤمنة لًيحل قتلها ولً (  9) الِجرات / ( م ر  اللَّ  إ ح 

 يباح  دمها لكن من أجل الإصلَّح .
.مانعي الزكاة ولكن لًيقتلهم ، بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق  -رضي الله عنه  -وقاتل أبو بكر الصديق   

ه د وا أ ن  لً إ ل ه  إ لً   س : ) ح تى   هل هي للتعليل ، بمعنى أن أقاتل ليشهدوا ، ( )حتى ( الله ي ش   
أم هي للغاية بمعنى أقاتلهم إلى أن يشهدوا ؟   

 ج : هي تحتمل أن تكون للتعليل ولكن الثاني أظهر ، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا .
 و)حتى ( تأتي للتعليل وتأتي للغاية .
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 الِديث التاسع
رٍ ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة  ع ب د  الر حم    ي  الله ع ن ه   -ن  ب ن  ص خ    ي  ق و ل  : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال  : سم  ع ت  ر س و ل  الله   –ر ض 

ت ن ب وه  "  ت ك م  ع ن ه  ف اج  ي   ل ك  ال ذ ي ن  ، م ا ن  ه  ت ط ع ت م  ؛ ف إ نم  ا أ ه  ث  ر ة  م س ائ ل ه م  ،  م ن  ق  ب ل ك م  و م ا أ م ر ت ك م  ب ه  فأ ت وا م ن ه  م ا اس  ، ك 
ت لَّف  ه م  ع ل ى أ ن ب ي ائ ه م   . (1) ومسلم   البخاري   رواه  "  و اخ   

 المعنى الإجمالي
دل نا على أنه إذا نهانا  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –هذا الِديث قاعدة من قواعد الدين ومن جوامع الكلم ، فالرسول   

وجب علينا اجتنابه جملة واحدة بدون استثناء ، وإذا أمرنا بشيء فلنأ ت  منه ما نطيق . عن شيء  
 ولَ يكلفنا بشيء نعجز عنه ، وهذا من سماحة الدين ويسره ؛ حيث إن الله تعالى لً يكلف نفساا إلً وسعها .

كثروا من السئلة على أنبيائهم مع مخالفتهم ثم أشار إلى شيء كال م ث ل  عظةا لنا بأن لً نكون كبعض المم السابقة حينما أ
 لَم فعاقبهم الله بأنواع من الَلَّك والدمار ؛ فينبغي ألً  نكون مثلهم حتى لً نهلك كما هلكوا قال تعالى : 

م وا  بح  ب ل الله  جم  يعاا و  لً  ت  ف ر ق وا  ( ) ال عمران /  ( . 103) و  اع ت ص   

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

ت ط ع ت م  ""  ت ن ب وه  و م ا أ م ر ت ك م  ب ه  فأ ت وا م ن ه  م ا اس  ت ك م  ع ن ه  ف اج  ي   م ا ن  ه   
ت ك م  ع ن ه  )  ي   أن  -ولو باعتقاده  -( : النهي : طلب الكف  على وجه الًستعلَّء ، يعني أن يطلب منك من هو فوقك م ا ن  ه 

 تكف  ، فهذا نهي .
ت ن ب وه   أي ابتعدوا عنه ،: والمعنى  في المكروه . م ، وندباا حر  ا في الم  دوا منه حتما باع   : ( ) ف اج   

فكونوا في جانب وهو في جانب .   
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
إلً أنها تُتلف في : 130وهذه رواية مسلم برقم /  (1)  

ت ط ع ت م  " .  1 –   كلمة : " ف اف  ع ل وا " بدلًا من " فأ ت وا م ن ه  م ا اس 
ت ط ع ت م    ن ه  م ا اس  ت ن ب وه   ، و إ ذ ا أ م ر ت ك م  بأ  م رٍ  ف أ ت وا م  ءٍ ف اج  ت ك م  ع ن  ش ي  ي   ت لَّف ه م  ع ل ى أ ن ب ي ائ ه م   ، ف إ ذ ا ن  ه  ل ك م  ب س ؤ الَ  م   و اخ  ت ك م   ، إ نم  ا ه ل ك   م ن  ك ان  ق  ب   2 –  " د ع وني   م ا ت  ر ك 

. ( 7288/  ) خ  "  
 3 –  " دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالَم واختلَّفهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " 

. ( 6858/  ) خ  
ت ك م   ي   ت ط ع ت م   ، و إ ذ ا ن  ه  ءٍ ف أ ت وا م ن ه  م ا اس  ف ه م  ع ل ى أ ن ب ي ائ ه م   ، ف إ ذ ا أ م ر ت ك م   ب ش ي  ت لَّ  ث  ر ة  س ؤ الَ  م   و اخ  ل ك م  ب ك  ت ك م   ، ف إ نم   ا ه ل ك   م ن  ك ان  ق  ب    4 - " ذ ر وني   م ا ت  ر ك 

ءٍ ف د ع وه   " ) م / 412 - ) 1337 (  ( .  ع ن  ش ي 
ف  ه م  ع ل ى أ ن ب ي ائ ه م   " ت لَّ  ث  ر ة  م س ائ ل ه م   ، و اخ  ل ك  ال ذ ين  م ن  ق  ب ل ك م  ك  ت ط ع ت م   ، ف إ نم  ا أ ه  ن ه  م ا اس  ت ن ب وه  و م ا أ م ر ت ك م  ب ه  ف اف  ع ل وا م  ت ك م   ع ن ه   ، ف اج  ي    5 - " م ا ن  ه 

. ( ( 1337 ) - 130 /  ) م   
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ت ط   ) ر لكم فعله ، وجوباا في الواجب ، وما تيس   ( : يعني افعلوا منه ما قدرتم عليه ، ع ت م  فأ ت وا م ن ه  م ا اس   
 وندباا في المندوب .

ت ن ب وه   ولَ يقل ما استطعتم ، ووجهه : أن النهي كف   وكل  ، والفرق بي المنهيات والمأمورات : أن المنهي ات قال فيها :  ف اج 
ن ه  م ا است ط عت م  ستطاع وقد لً ي  قد ي  ، ت فإنها إيجاد إنسان يستطيعه ، وأما المأمورا .ستطاع ، ولَذا قال في المر :  فأت وا م   

   (  34) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
ت  ، لقوله : )  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وجوب الكف  عما نهى عنه النبي  -1 ت ك م  ع ن ه  ف اج  ي   ( . ن ب وه  م ا ن  ه   
أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير ، لنه لً يتأت ى اجتنابه إلً باجتناب قليله وكثيره .  -2  
ا فيه مضرة فأمر باجتناب جميع المنهيات وبدون استثناء .حفظ الشريعة لفرادها حيث إن الله لَ ينه إلً  عم   -3  
نهى عن جميع المنهيات ولَ يتّك منها شيء ، فلولً أن المنهيات عظيمة  الِديث في النفس تعظيم حرمات الله لنه يربي    -4

ا بهذا النهي الذي لَ يستثن منها شيء .هلَ ينه عن  
يسر الشريعة وسماحتها حيث إن الله في جانب المأمورات أمر بأن يأتي الإنسان ما يستطيعه دون ما لً يستطيعه . -5  
ن ذلك من معنى الًجتناب .ترك السباب المفضية إلى المحرم ، ل -6  
من عجز عن فعل المأمور به كله و قدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه . -7  
ومحبة دينه حيث لَ يكلفنا الله فوق طاقتنا – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –يورثٍ  الِديث محبة الله ومحبة رسوله  -8  
ستطعتم " .ولَ يأمرنا بما لَ نستطع " فأتوا منه ما ا   

على الجبَّية الذين يقولون إن الإنسان أن الإنسان له استطاعة وقدرة ، لقوله : " م ا است ط ع ت م  " فيكون فيه ردٌّ  -9  
. لً استطاعة له ، لنه مجبَّ على عمله   

  المر بامتثال الوامر ، واجتناب النواهي . -10
وجوب طاعة الرسول في أمره ونهيه . -11    
تنب كل ها ، لن الكف  سهل .  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   ، لن النبي  لكف  أهون من الفعلأن ا -12 أمر في المنهيات أن تج   
د بالًستطاعة ، ولَذا قال بعض ي   مر ق   الص في ارتكاب شيء منه ، و رخ  أن النهي أشد من المر ، لن النهي لَ ي   -13

يق . د   البار والفاجر ، والمعاصي لً يتّكها إلً ص  يعملها  السلف : أعمال البَّ      
نا باجتنابها جميعها أما المأمورات لكثرتها فلَّ ر  م  على أن دائرة المنهيات في الشريعة الإسلَّمية أقل ولذلك أ   دل   -14

 يستطيع الإنسان الإتيان بها جميعاا فيأتي بما يستطيع .
لً يسقط الميسور بالمعسور . -15  

العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه . أن  -16   
ت ط ع ت م  أنه لً يجب من فعل المأمور إلً ما كان مستطاعاا ، لقوله : "  -17  . " و م ا أ مر ت ك م  ب ه  ف أ ت وا م ن ه  م ا اس   

أن الإنسان إذا لَ يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع .  -18  
أن يقول : هل هو واجب أم مستحب  ؟ لقوله :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ن إذا سمع أمر الرسول لً ينبغي للإنسا -19  

. ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   نقاد لمر الله عز  وجل ورسولهم   بدٌ " ولً تستفصل ، فأنت ع   ف أ ت وا م ن ه  م ا است ط ع ت م  "   
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غير  فإنه يجب عليه التوبة ، وإذا كانه أن يستفصل في أمره ، لنه إذا كان واجباا لكن إذا وقع العبد وخالف فل
 واجب فالتوبة ليست واجبة .

كان ذلك في القرآن أم لَ يكن ، أأو نهى عنه فإنه شريعة ، سواء  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن ما أمر به النبي  -20
ن أمراا أو نهياا .ف يعمل بالسنة الزائدة على القرآ  

و الطاعة و الًمتثال طريق السلَّمة والنجاح . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –باع النب وجوب ات    -21  
قال الِافظ : وفي الِديث إشارة إلى الًشتغال بالهم المحتاج إليه عاجلَّا عما لً يحتاج إليه فى الِال . -22  
الكلَّم ، فالمسلم يفعل ما يستطيع من المأمورات ويتّك المنهيات ويجتنب التعنت وكثرة يربي في المسلم العمل وترك  -23

 السئلة التي لً تغني .

() المعنى   
ت لَّف  ه م  ع ل ى أ ن ب ي ائ ه م  "  ث  ر ة  م س ائ ل ه م  و اخ  ل ك  ال ذ ي ن  م ن  ق  ب ل ك م  ك  " ف إ نم  ا أ ه   
( : أداة حصر ، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم . ويجوز أن تجعل ) ( : أي فإن الذي  ف إ نم  ا)    

 ويكون المعنى : ما أهلك الذين من قبلكم إلً كثرة مسائلهم .
ل ك  ( : صار سبب الَلَّك ؛ إذ أوجب العقوبة في الدنيا والآخرة .  ) أ ه 

هم .( : يشمل اليهود والنصارى وغير  ال ذ ي ن  م ن  ق  ب ل ك م  )    
ث  ر ة  م س ائ ل ه م  )   أسئلتهم الكثيرة فيما لً حاجة إليه و لً ضرورة . ( : جمع مسألة وهي : ما ي سأل عنه ، ك   

ت لَّف  ه م  ع ل ى أ ن ب ي ائ ه م  )    ( : يعني وأهلكهم اختلَّفهم . و اخ   
( ولَ يقل :  اختلَّفهم على أنبيائهم ( : وذلك بالمعارضة والمخالفة ، وفي الِديث قال : ) ع ل ى أ ن ب ي ائ ه م  )   

، ومعنى الًختلَّف على النبياء مخالفتهم  عن أنبيائهم ، لن كلمة ) على ( تفيد أن هناك معارضة للأنبياء  
عصيانهم لَم و جدالَم فيما جاؤوهم به من شرع . وهي تستلزم اختلَّف المة فيما بينها .و   

 ) المستفاد (
سي ما في المور التي لً يمكن الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته  للهلَّك ولًأن كثرة المسائل سبب  -24

لً تكثر السؤال فيها فتهلك  ، وتكون متنط عاا متعم قاا . ، وأحوال يوم القيامة ،  
ن طالب علم فليسأل وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلَّ حرج من السؤال عنها مع الِاجة لذلك ، فإن كا

 وليبحث ، لن طالب العلم مستعدٌ لإفتاء من يستفتيه . أما إذا كان غير طالب علم فلَّ يكثر السؤال .
النهي عن كثرة السؤال . وقد قسم العلماء السؤال إلى قسمي : أحدهما : ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه  -25

ر  إ ن ك نت م  لً  ت  ع ل م ون   تعالى : )من أمر الدين ، فهذا مأمور به لقوله  ل  الذ  ك  أ ل وا  أ ه  (  43النحل / )(  ف اس   
 وعلى هذا النوع تتنزل أسئلة الصحابة عن النفال والكلَّلة وغيرهما .

والثاني : ما كان على وجه التعنت والتكلف وهذا هو المنهي عنه .    
بأمته وخوفه عليها ولذلك كثيراا ما يذكر لَم سبب هلَّك المم قبلهم ليحذرهم  – س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و   –رحمة النبي  -26

يمٌ (  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ف   م ن ي  ر ؤ وفٌ ر ح  ل م ؤ  .( 128/ التوبة ) ، وقد وصفه الله بقوله ) با   
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ختلَّف و الِث على الوحدة والًتفاق .التحذير من الً -27  
بالتنازع في أمره أو معصيته .  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –تحريم الًختلَّف على النبي  -28  
ذم المم الماضية بكثرة السؤال والًختلَّف على النبياء . -29  
أن ذلك سبب هلَّكهم المعنوي فإن الكفر والمعاصي هلكة ، أو الِسي وذلك بالعقوبات المدمرة . -30  

ذه المة من مخالفة نبيها ، كما وقع في المم التي قبلها . تحذير ه -31   
أن المم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة ، وهلكوا بكثرة الًختلَّف على أنبيائهم . -32  
نها استسلمت لوامر الله ولَ تُاصم نبيها ولَ تُتلف عليه بخلَّف إفيه بيان لشرف هذه المة على المم قبلها حيث  -33

ن قبلها كما بينه الِديث .المم م  
التحذير من الًختلَّف على النبياء ، وأن الواجب على المسلم أن يوافق النبياء عليهم الصلَّة والسلَّم وأن  -34

 – م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   –يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد الله ، أكرمهم الله تعالى بالرسالة ، وأن خاتمهم محمد رسول الله 
أرسله إلى جميع الناس ، وشريعته هي دين الإسلَّم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ، وأن الله لًيقبل من أحدٍ ديناا سواه ، قال 

. ( 19) آل عمران /  إ ن  الد  ين  ع ن د  اللَّ   ال  س لَّم  ( تعالى : )  
 والسئلة التي هي سبب للهلَّك :

وتعمقاا . االسؤال تعنتا  - أ  
السؤال بما لً فائدة منه ولً حاجة له . - ب  
السؤال على وجه الًستهزاء والسخرية والعبث . - ج  
كثرة السؤال في المسائل التي لَ تقع .  - د  
السؤال عما أخفاه الله عن خلقه لِكمة يعلمها سبحانه ، مثل السؤال عن سر القضاء والقدر ، وعن قيام الساعة . - ه  

والعمل وبما يهم الإنسان فهذا مطلوب ومحمود . وأما السؤال للعلم  
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 السئلة والجوبة التدبرية 
 الِديث التاسع

 س : هل يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر ، وإذا كان مضطراا لَ يجب الًجتناب ؟
:  ج : إذا وجدت الضرورة ارتفع الت حريم ، فلَّ تحريم أصلَّا ، ولَذا كان من قواعد أصول الفقه  

 ) لً محرم مع الضرورة ، ولً واجب مع العجز ( إذاا هذا الإيراد غير وارد .
فهل يجوز فعل المحر م عند  س : ) فاجتنبوه ( عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة .

 الضرورة أم لً ؟
( . 119) النعام /  (  م ا اض ط ر ر تم   إ ل ي ه  و ق د  ف ص ل  ل ك م  م ا ح ر م  ع ل ي ك م  إ لً  ج : أنه يجوز لقول الله تعالى : )   

س : إذا اضطر شخص إلى محر م فهل له أن يزيد على قدر الضرورة ؟ بمعنى : إذا حل له أكل 
 الميتة فهل له أن يشبع ، أو نقول له : اقتصر على ما تبقى به الِياة فقط ؟

به الِياة فقط ، ولً يشبع . والصحيح التفصيل في هذا : فإن   ج : ذكر بعض العلماء : أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى
كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريباا فليس له أن يشبع إلً إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم 

 إن احتاجه أكله فهنا لً حاجة للشبع ، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة . 
ر م ؟س : ما الضرورة إلى المح  

ج : الضرورة إلى المحرم هي : أن لً يجد سوى هذا المحر م ، وأن تندفع به الضرورة ، وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحر م فلَّ 
. ضرورة  

يمكن أن يكون ضرورة ؟س : هل الدواء بالمحرم   
:  ج : الدواء بالمحر م لً يمكن أن يكون ضرورة لسببي  

دون دواء ، وحينئذ لً ضرورة .أولًا : لنه قد يبَّأ المريض ب  
 ثانياا : قد يتداوى به المريض ولً يبَّأ ، وحينئذٍ لً تندفع الضرورة به .

 س : هل هذه الجملة تفيد التسهيل ، أو التشديد ، ونظيرها قوله تعالى :
ت ط ع ت م  )   ( . 16) التغابن /  ( ف ات  ق وا اللَّ   م ا اس   

بد أن تقوموا بالواجب بقدر الًستطاعة وأن لً تتهاونوا مادمتم مستطيعي . : لً نى: فقد يكون المع ج : لَا وجهان  
ع ه اويحتمل أن المعنى : لً وجوب إلً مع الًستطاعة ، وهذا يؤيده قوله تعالى :    ( ) لً ي ك ل  ف  اللَّ   ن  ف ساا إ لً  و س 

( . 286) البقرة /   
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 الِديث العاشر
ي  الله  ع ن ه   - ع ن  أ بي   ه ر ي  ر ة   :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ق ال  : ق ال  ر س و ل  الله   –ر ض   

م ن ي   بم  ا أ م ر  ب ه  الم ر س ل ي   ف  ق ال  : ، ط ي  باا  لً ي  ق ب ل  إ لً   " إ ن  الله  ت  ع الى  ط ي  بٌ  و إ ن  الله  أ م ر  الم ؤ   
ا الر   ( ، و ق ال  :  51س ل  ك ل وا م ن  الط ي  ب ات  و اع م ل وا ص الِ اا ( )المؤمنون / ) يا  أ ي  ه   

ا ال ذ ين  ء ام ن وا ك ل وا م ن  ط ي  ب ات  م ا ر ز ق  ن اك م  ( ) البقرة /   ع ث  أ غ ب  ر  ،، (  172) يا  أ ي  ه  ثم   ذ ك ر  الر ج ل  ي ط ي ل  الس ف ر  أ ش   
ي ه  إ لى  الس م  يم  د  ي    ت ج اب  لذلك،  اء  د  لِ ر ام  ف أ نِ  ي س  ر ب ه  ح ر امٌ ، و غ ذ ي  با  " يا  ر ب   يا  ر ب   ، و م ط ع م ه  ح ر امٌ ، و م ش   
. (1) مسلم   رواه     

 المعنى الإجمالي
ل والكمال ، فلَّ ي  ت قرب إليه بنفقة يفيدنا هذا الِديث بأن الله تعالى م نز ه عن النقائص والعيوب ، موصوف بصفات الجلَّ

أو بصدقة من حرام أو ما فيه شبهة أو بالرديء من الطعام ، وأن الله قد أباح للمؤمني الكل من الطيبات ، كما أباحه 
لله على نعمه  . للمرسلي مع العمل الصالح والشكر  

سبحانه كما يحب  الإنفاق من الطيب ؛ فإنه تعالى كذلك لً يحب أن الله – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ي  الرسول ثم ب     
من العمال إلً طيبها ولً تطيب العمال إلً بالمتابعة و الإخلَّص .   

: – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –شيئاا كالمثال ، تحذيراا لمته من الِرام ؛ فذكر  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ثم ذكر   
الرجل يطيل السفر ، أي : في وجوه الطاعات من حج وجهاد واكتساب معيشة ، أشعث شعر الرأس م غ ي  ر  اللون    

 من طول سفره في الطاعة ، يمد يديه إلى السماء بالدعاء إلى الله والتضرع إليه والتذلل بي يديه ، ومع ذلك يبعد
من الِرام . أن يستجاب له ، لخبث كسبه ، حيث كان مطعمه ومشربه   

جابة الدعاء .إفليحذر كل مؤمن أن يكون بهذه الصفة المانعة من   

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

ط ي  باا " إ ن  الله  ت  ع الى  ط ي  بٌ لً ي  ق ب ل  إ لً  "   
لً يعتّيه الخبث قائص والعيوب م ق د س منزه عن النطاهر طيب : اسم من أسماء الله ومعنى (  : الطيب  ) إ ن  الله  ت  ع الى  ط ي  بٌ 

. بأي حال من الحوال  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

إلً أن فيه : 65برقم / رواه مسلم  (1)  
 1 – بداية الِديث : " أ ي  ه ا الن اس  إ ن  اللَّ   ط ي  بٌ  " .

لِ  ر ام   – 2 ر ب ه  ح ر امٌ " . جملة : " و غ ذ ى  با  " بعد : " و م ش   
م ن ي  بم  ا أ م ر  ب ه    – وهذا نص الرواية ع ن  أ بى  ه ر ي  ر ة  ق ال  : ق ال  ر س ول  اللَّ   - صلى الله عليه وسلم - : " أ ي  ه ا الن اس  إ ن  اللَّ   ط ي  بٌ  لً ي  ق ب ل  إ لً  ط ي  باا و إ ن  اللَّ   أ م ر  ال م ؤ 

." (  يا  أ ي  ه ا ال ذ ين  ء ام ن وا ك ل وا م ن  ط ي  ب ات  م ا ر ز ق  ن اك م   ): ( و ق ال   ) يا  أ ي  ه ا الر س ل  ك ل وا م ن  الط ي  ب ات  و اع م ل وا ص الِ اا إ نِ   بم  ا ت  ع م ل ون  ع ل يمٌ : ال م ر س ل ي  ف  ق ال    
ت ج اب  ل ذ ل ك  " .  لِ  ر ام  ف أ نِ  ي س  ر ب ه  ح ر امٌ و م ل ب س ه  ح ر امٌ  و غ ذ ى  با  ي ه  إ لى  الس م اء  يا  ر ب   يا  ر ب   و م ط ع م ه  ح ر امٌ و م ش  ع ث  أ غ ب  ر  يم  د  ي د    ثم   ذ ك ر  الر ج ل  ي ط يل   الس ف ر  أ ش 

( . 2393) م /   
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سبحانه وتعالى ، لً يقبل إلً الطيب من القوال ، والعمال وغيرها ، وكل رديء فهو  ( : فهو ط ي  باا لً ي  ق ب ل  إ لً  ) 
. مردودٌ عند الله عز  وجل ، فلَّ يقبل الله إلً الطيب  

 فالط يب من العمال : ما كان خالصاا لله ، موافقاا للشريعة .
محر م فإنه خبيث .والطيب من الموال : ما اكتسب عن طريق حلَّل ، وأما ما اكتسب عن طريق   

   (  39) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
( وهذا يشمل طيب ذاته ، وأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ،  ) إ ن  الله  ط ي  بٌ أن من أسماء الله تعالى الطي ب ، لقوله :  -1

 وأحكامه .
كمال الله عز  وجل في ذاته ، وصفاته وأفعاله ، وأحكامه . -2  
يقبل من العمال والقوال إلً طيبها ، وهو ما كان خالصاا لوجهه وموافقاا لمره وسنة  تعالى غني  عن الخلق فلَّ أن الله -3

 نبيه .
ه الشرع .ب  ب ما طي   ي   الط   -4  
ب ل  إ لً   تقسيم العمال -5 كان طيباا ،   ط ي  باا " فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا إلى مقبول ومردود ، لقول : " لً ي  ق 

 وهذا شيء ظاهر .
. الِث على الإنفاق من الِلَّل -6  
النهي عن الإنفاق من غير الِلَّل . -7  
أن الإنفاق من الِرام لً يقبله الله لنه خبيث . -8  
ذم الذين يمتنعون من أكل الطيب الِلَّل . -9  

أن الِلَّل من المكاسب والعيان طيب فالصدقة منه مقبولة . -10  
الكل من الِلَّل واجتناب الِرام .  وجوب -11  
إباحة الكل من الجيد من المطاعم والمشارب . -12  
ها الله .ليتقب ةيجب العناية بالقوال والفعال وإزالة كل ما يشوبها ويشينها حتى تكون طيب -13  
تربية المسلم على أن يكون طيباا في قلبه ولسانه وجسده . -14  

( ) المعنى   
ا الر س ل  ك ل وا م ن  الط ي  ب ات  و اع م  " و إ ن  الله   م ن ي   بم  ا أ م ر  ب ه  الم ر س ل ي   ف  ق ال  : ) يا  أ ي  ه  ( ،  51المؤمنون /  ل وا ص الِ اا ( ) أ م ر  الم ؤ 

ن اك م  ( ) ا ال ذ ين  ء ام ن وا ك ل وا م ن  ط ي  ب ات  م ا ر ز ق   ( " 172رة /  البق و ق ال  : ) يا  أ ي  ه   
( : ت  ع ل يةا لشأن المؤمني ، وأنهم أهلٌ أن يوج ه إليهم ما أمر به الرسل ، و إ ن  الله  أ م ر  الم ؤم ن ي  بم ا أ م ر  ب ه  الم ر س ل ي   )   
( فأمر  الرسل 51( ) المؤمنون /  ايا  أ ي  ه ا الر س ل  ك ل وا م ن  الط ي  ب ات  و اع م ل وا ص الِ ا فقال عز  وجل في أمر المرسلي : )    
أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله عز  وجل ، واكتسبت عن طريق شرعي .    

ا ص الِاا)  صالِاا . فأمرهم بالكل الذي به قوام البدن ، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة  ( : أي اعملوا عملَّا  و اع م ل و 
( وصالح العمل هو ما جمع بي : الإخلَّص والمتابعة . م ل وا ص الِ ااو اع  للأكل ، لكنه قال : )   
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ا ال ذ ين  ء  وقال تعالى في أمر المؤمني : )  ( كما قال  172( ) البقرة /   ام ن وا ك ل وا م ن  ط ي  ب ات  م ا ر ز ق  ن اك م  يا  أ ي  ه 
ن اك م    للرسل : ) ر المؤمني بما أمر به المرسلي .( فأم ك ل وا م ن  ط ي  ب ات  م ا ر ز ق    

 إذاا نقول : المؤمنون مأمورون بالكل من الطيبات ، والمرسلون كذلك مأمورون بالكل من الطيبات .

 ) المستفاد (
ن أقوى إيماناا كان الإنسا( وكلما كان  و إ ن  الله  أ م ر  الم ؤم ن ي  بم  ا أ م ر  ب ه  الم رس ل ي  أن المؤمني مأمورون منهيون لقوله : )  -15

مها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل  أكثر امتثالًا  لمر الله عز  وجل ، وإذا رأيت من نفسك هبوطاا في امتثال الوامر فاته 
 أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الًستقامة فيما بعد .

( .  أ م ر  الم ؤم ني  بم  ا أ م ر  ب ه  الم رس ل ي   إ ن  الله  أن الرسل عليهم الصلَّة والسلَّم يؤمرون وينهون ، لقوله : )  -16  
تكريم المؤمني بخطابهم بوصف الإيمان . -17  
. استشهاد النبي  بالقرآن -18  
أن للمؤمن في الرسل أسوة . -19  
 الله أ م ر  الم ؤمني  بم  ا أ م ر  ب ه   إ ن  : )  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –استعمال ما يشجع على العمل ، وجهه : قول النبي  -20

( فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلي فإنه يتقو ى ويتشج ع على الًمتثال .الم رس ل ي     
المر بالكل من الطيبات للمؤمني والمرسلي . -21  

 ويتفر ع على هذا فائدة : ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي .
الصل استواء النبياء مع أممهم في الحكام الشرعية ، إلً ما قام الدليل على أنه مختص بهم . أن -22  
كمال الإنسان في الإيمان وبلوغه درجة الولًية لً يسقط التكاليف وترك العمال بل يوجب الًجتهاد في العمل    -23

أمرهم بالعمل فقال :  -مع كمال إيمانهم وعلو درجة ولًيتهم  -ولذلك أمر الله المرسلي   
. (يا  أ ي  ه ا الر س ل  ك ل وا م ن  الط ي  ب ات  و اع م ل وا ص الِ اا )   

( ك ل وا م ن  الط ي  ب ات  و اع م ل وا ص الِ اا   أنه يجب شكر نعمة الله عز  وجل بالعمل الصالح لقوله تعالى : ) -24  
  (  57) البقرة /  ( وا م ن  ط ي  ب ات  م ا ر ز ق  ن اك م  و اش ك ر وا للَّ   ك ل   وفي المؤمني قال : ) (  51) المؤمنون / 

: – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ويتفر ع من الجمع بي الآيتي : أن الشكر هو العمل الصالح ، لقول النبي   
والذي أمر به المرسلي شيئان :(   الم ؤم ن ي   بم  ا أ م ر  ب ه  الم ر س ل ي   إ ن  الله  أ م ر   )   

 الول : الكل من الطيبات .
. والثاني :  العمل الصالح  

ا .فليس كل من قال : الشكر لله ، والِمد لله يكون شاكراا حتى يعمل صالِا   
يجب على المؤمن أن يطالع م ن ة الله عليه وتفضله عليه بالرزق ، ولَذا أضاف الرزق لنفسه فقال :  -25  

ن اك م  ( ك ل   )  .(  172/ البقرة ) وا  م ن ط ي  ب ات  م ا ر ز ق    
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( فوجه المر بالعمل الصالح للمرسلي مع أنهم  و اع مل وا ص الِ ااتوجيه المر لمن هو مت صف به ، لقوله : )  -26
:  – و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –يعملون الصالِات ولً شك في ذلك ، وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد    

ا الن بي   ات ق  اللَّ   ) ( . 1) الحزاب /  ( يا  أ ي  ه   
.(  172) البقرة /  ( م ن  ط ي  ب ات  م ا ر ز ق  ن اك م  (  وقوله في المؤمني : ) م ن  الط ي  ب ات  تحريم الخبائث ، لقوله : )  -27  

( ) المعنى   
ر ب ه  ح ر امٌ " ثم   ذ ك ر  الر ج ل  ي ط ي ل  الس ف   ي ه  إ لى  الس م اء ،  يا  ر ب   يا  ر ب   ، و م ط ع م ه  ح ر امٌ ، و م ش  ع ث  أ غ ب  ر  ، يم  د  ي د  ،ر  أ ش   

ت ج اب  لذلك  لِ ر ام  ف أ نِ  ي س  " و غ ذ ي  با   
ي ه  )  ع ث  أ غ ب  ر  يم  د  ي د  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –يعني ضرب النبي  :(  إ لى  الس م اء  يا  ر ب   يا  ر ب   ...ثم   ذ ك ر  الر ج ل  ي ط ي ل  الس ف ر  أ ش 

لَذا الرجل .  مثلَّا  – و س ل م    
سيما إذا أطاله .  والسفر من أسباب إجابة الدعاء ، ولً كحج وجهاد ونَوهما ، في الطاعة ،( :  ي ط ي ل  الس ف ر  )   
ع ث  ) .جعد الشعر ، أو متفرق الشعر ثائر الرأس ؛ لبعد عهده بالغسل والتمشيط عره ، ( : يعني أشعث في شأ ش   

أي أنه لً يهتم بنفسه بل أهم شيء عنده الدعاء .مغبَّ اللون لطول سفره في الطاعات . : أغبَّ من التّاب ،  ( ) أ غ ب  ر    
ي ه  إ لى  الس م اء)  ، اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء ومد   يرفعها بالدعاء إلى الله تعالى .( :  يم  د  ي د   
ائ ب  ت  ي    كما جاء في الِديث : "  ف راا خ  ي ه  أ ن  ي  ر د هم  ا ص  ي ي إ ذ ا ر ف ع  الر ج ل  إ ل ي ه  ي د  ت ح    " إ ن  اللَّ   ح ي يٌّ ك ر يمٌ ي س 

. ( 2819) صحيح التّمذي /   
الربوبية ، لن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء ، إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية  : نداء بوصف ( يا  ر ب  يا  ر ب   )  

(  : يعني طعامه الذي يأكله حرام ، أي حرام لذاته أو لكسبه . و م ط ع م ه  ح ر امٌ )   
( : يعني شربه الذي يشربه حرام ، إما لذاته أو لكسبه . و م شر ب ه  ح ر امٌ  )  

يعني أنه تغذ ى بالِرام الِاصل من فعل غيره .غ ذ ى : بضم الغي المعجمة وتُفيف الذال المكسورة .  ( : ام  وغ ذ ي  بالِ ر  )   
( : اسم استفهام ، والمراد به الًستبعاد ، يعني يبعد أن يستجاب لَذا ، مع أن أسباب الإجابة موجودة .  ف أ نِ  )    

  والتغذ ي به . وهذا للتحذير من أكل الِرام ، وشربه ، ولبسه ،
ت ج اب  لذلك ( : من أين يستجاب لمن هذه صفته . والمراد أنه ليس أهلَّ للإجابة ، وليس صريحاا ) ف أ نِ  ي س   

في استحالتها بالكلية .    

 ) المستفاد (
" يرفع يديه إلى السماء " .: فيه إثبات العلو لله سبحانه لقوله  -28  
. في الدعاءين والإلِاح أن من أسباب الإجابة رفع اليد -29  
( . ) يا  ر ب  يا  ر ب  أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله :  -30  
وصف الله بالربوبية . -31  
وع " " يا الله يا الله " ثم يسأل حاجته وهو ن يا  ر ب  يا  ر ب  من سنن الدعاء تكرار ألفاظ النداء " اللهم اللهم " "  -32  

 من الإلِاح .
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 – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –استبعاد إجابة آكل الِرام لو عمل من أسباب الإجابة ما عمل ، لن النبي  -33 
ت ج اب  لذلك.... وقال بعد ذلك : "  ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبَّ " وهذا استفهام استبعاد . أ نِ  ي س   

اء السفر والش ع ث ورثاثة الَيئة ، لن ذلك يوجب انكسار القلب .أن من أسباب إجابة الدع -34  
 التحذير البالغ من أكل الِرام ، لن أكل الِرام من أسباب رد  الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة ، لقول النبي  -35 

ت ج اب  لذلك: "   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   سبب لًنصراف الإنسان  -والعياذ بالله  -ام " هذا مع أن أكل الِر  ف   أنِ ي س   
ياا على شيءٍ فاسد ، والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء .اجب الدين ، لن البدن يكون متغذعن القيام بو   

سوء أثر تغذية الصبي بالِرام وإن لَ يكن عليه إثم بذلك . -36  
دعاء .أن التوسع في الِرام يمنع قبول العمل وإجابة ال -37   

ذكر في الِديث أربعة أمور في شأن الدعاء :  -38  
نكسار كما تقدم .السفر : وهو مظنة الً -أ   

حصول التبذل في اللباس والَيئة من غير تكلف ذلك وتقصده وهذا مظنة طهارة القلب من الكبَّ . -ب   
إلى مولًه الغني . رفع اليدين إلى السماء : وهذا مشعر بالسؤال والًستعطاء من العبد الفقير -ج   
الإلِاح بتكرار لفظ الربوبية : وهو مشعر بصدق اللجأ إلى الله .  -د   

جابة الدعاء ، ومدارها يقوم على الذلة والًنكسار بي يدي الله .إفهذه الشياء تؤثر في   
أن من أسباب إجابة الدعاء أربعة أشياء : -39   
ذي هو من أعظم أسباب الإجابة .أحدها : إطالة السفر لما فيه من الًنكسار ال   
:   الثاني : رثاثة الَيئة ، ومن ثم   قال النبي ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م     
ر ي ن  لًك م  م ن  أ ش   " ب ه  ل ه  ل و  أ ق س م  ع ل ى الله  ل ب  ر ه   ع ث  أ غ ب  ر  ذ ي ط م  . ( 3028ي / ذ  م  )صحيح التّ     " ي  ؤ   
خائبتي . االيدين إلى السماء فإن الله حيي كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا  الثالث : مد   
الرابع : الإلِاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته ، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء .   
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 السئلة والجوبة التدبرية 
إنسان بطبيعته أو أن نقول : الخبيث ما  س : ما مدار الخبث : أعلى ما يستخبثه الناس وكل 

 استخبثه الشرع .
 ج : الخبيث ما استخبثه الشرع .

 س : هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب ؟
استبعد هذا تنفيراا   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – فإن النبي ج : لً ، لن الإنسان قد يستبعد شيئاا ولكن يقع ، وإلً    

ام .عن أكل الِر   
لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم ، فيقال المراد بالِديث : أن هذا الرجل يهتم 

 بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا .
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 الِديث الِادي عشر
ب ط  ر س ول  الله   ا  -و ر يح  ان ت ه   – ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص ل   –ع ن  أ بي  مح  م دٍ الِ س ن  بن  ع ل ي  بن  أبي  طالبٍ س  ه م  ي  الله  ع ن   ق ال   –ر ض 

"  ي ر ي  ب ك   ع  م ا ي ر ي  ب ك  إ لى  م ا لًد  : "  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –م ن  ر س و ل  الله   ت  ح ف ظ   :  
( . 2518/  ي  ذ  م  . ) صحيح التّ     صحيحٌ  حسنٌ  : حديثٌ  ي  ذ  م  التّ    وقال ،  سائي  والن   ي  ذ  م  التّ     رواه    

 المعنى الإجمالي
ل  ه خشية أن يقع في الِرام وهو لً يشعر ؛ بل عليه أن ينتقل مما  يرشدنا هذا الِديث إلى أن المؤمن يتّك ما يشك في ح 

ل ه متيقناا ليس فيه شبهة ليكون مطمئن القلب ، ساكن الن ا يشك فيه إلى ما كان ح  فس ، راغباا في الِلَّل الخالص ، متباعدا
 عن الِرام والشبهات وما تتّدد فيه النفس .

 قال ابن رجب : " ومعنى هذا الِديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها ؛ فإن الِلَّل المحض لً يحصل للمؤمن
في قلبه منه ري ب ، بل تسكن إليه النفس ، ويطمئن به القلب .   

ت   ب هات فيحصل بها للقلوب القلق والًضطراب الموجب للشك " .وأما المش   

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

ب ط  ر س ول  الله   ه م ا  -و ر يح  ان ت ه   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –" س  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –م ن  ر س و ل  الله   ح ف ظ ت   : ق ال   –ر ض ي  الله  ع ن  
" – و س ل م    
ب ط) وال ه   -ابن ابنته فاطمة ( : هو ابن البنت ،  س  ي  الله  ع ن   ا.  –ا ر ض  .  وابن الًبن يسمى : حفيدا  

، شبهه لسروره وفرحه بالريحانة . ( : الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة ه  ) و ر يح ان ت    

   (  24) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقي ، وم نج  من ظ ل م الشكوك هذا الِديث  -1

 والوهام المانعة من نور اليقي .
نصح الرسول  وحسن تعليمه . -2  
. تربية الصغار على الآداب الشرعية لينشؤوا على الخلَّق الكريمة -3   

( ) المعنى   
د ع  ( : أي اترك . )  

أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق .: بفتح ياء المضارعة وضمها ، والفتح أفصح وأشهر :  ر ي  ب ك  (ي   ) م ا  
إلى ما لً ت ش ك  فيه من الِلَّل الواضح الِ ل   . ( : أي إلى شيءٍ لً يلحقك به ريبٌ ولً قلق ، أو ي ر ي  ب ك   م ا لً)   
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 ) المستفاد (
ر ي  ب ك  " .لً ي" د ع  م ا ير ي  ب ك  إ لى  م ا :  ، لقوله ائه أن يكونوا في شك  ولً قلقأن الدين الإسلَّمي لً يريد من أبن -4  
سي ما بعد الفراغ من العبادة  لً أنك إذا أردت الطمأنينة والًستّاحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانباا ، -5  

 حتى لً يلحقك القلق .
يكون في دينه على بصيرة . أن على المسلم بناء أموره على اليقي . وأن  -6  
النهي عن الوقوع في الشبهات . -7   

أن المشتبهات تورثٍ  قلقاا في النفس . -8  
ترك الشبهات والتزام الِلَّل يؤدي إلى الورع . -9  

إذا تعارض الشك واليقي أخذ باليقي . -10  
الِلَّل المحض لً يجوز تركه ورعاا لنه لً ريبة فيه . -11  
يجب تركه من باب أولى لن حرمته لً ريب فيها بل يقي . الِرام المحض -12  
يربي المؤمن على ترك الريب ومواطن الشبه . -13  
عن الشبهات . ر فلَّ تصيبه ريبه في الِرام فضلَّالمؤمن التقي لً يرتاح ويطمئن إلً  إلى الِلَّل المحض ، وأما الفاج -14  
شاك فيه والآخر عنده يقي ، فينبغي أن يفعل اليقي .الِديث قاعدة فيمن احتار بي أمرين أحدهما  -15  
الِديث عام في كل ما يصيب المسلم وليس في جانب الطعام فقط ، فمن شك هل يجمع الصلَّتي أم لً ؟ -16  

الجمع أم لً ؟ وعنده ريبة في الجمع فلَّ يجمع لن ترك الجمع لً ريبة فيه وهكذا . ةله أحقي   
لماء أفضل لنه أبعد عن الشبهة ، خاص إذا لَ تتّجح فيه أقوالَم .الخروج من اختلَّف الع -17  
يجب أن تبنى المور على اليقي والًطمئنان ولً قيمة للشك والتّدد فيه . -18  
الِذر من التساهل في الدين ومن البدع . -19  
ن إليه النفس ،الإرشاد إلى الًحتياط في الدين ، وذلك بالعدول إلى ما يطمئن إليه القلب وتطمئ -20  

. كما جاء في الِديث    
رحمة الله بعباده إذ أمرهم بما فيه راحة النفس والبال ونهاهم عم ا فيه قلق وحيرة . -21  
وع د ها من خصائصه .  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن هذا الِديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي  -22  
على اليقي في الحكام . اط  راح الشك والبناء   -23  
أعطي جوامع الكلم ، واختصر له الكلَّم اختصاراا ، لن هاتي الجملتي :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن النبي  -24  

ا ضخماا لَ يستوعب ما يدلًن عليه من المعاني . " دع ما يريبك إلى مالً يريبك " لو بنى عليهما الإنسان مجلدا  
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ة والجوبة التدبرية السئل  
ب ط  ، الِ ف يد ( ؟  س : ما الفرق بي ) الس 

ر يك  و ه و  الش ج ر  ال م ل   لت ح  ت ق اق ه  م ن  الس ب ط  و ه و  الت  ت اب ع  و ق يل  م ن  الس ب ط  با  ت ف  و ق يل  ل ل ح س ن  و الِ  س ي   ج : الس ب ط : اش 
ب ط ا ر س ول  اللَّ    ب طٍ  -ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص   -س  لًنتشار ذريتهما ثم  قيل لكل ابن ب ن تٍ س   

د . اع ة ال ذين يرجع ون  إ لى  أ ب و اح   ق ال  : الز جاج : السبط في  الل غ ة : الج  م 
ب ط  وقد يقال للولد سبط إلً أنه يفيد خلَّف ما يفيده لًن قولنا سبط يفيد أنه يمتد ويط ول ، الس    

 وأصل الكلمة من السبوط وهو الطول .
ب ط  : الق بيل ة   329/  19وفي تاج العروس )  ك م  : و ل د  الًبن  والًب  ن ة  . والس   ر  : و ل د  الو ل د  ، وفي الم ح  ب ط  ، بالك س  ( : الس  

ب طاا ل ي  ف   دٍ ، سم   ي  س  عون  إ لى  أ بٍ واح   عه :ر ق  ب  ي   و ل د  إسماعيل  وو ل د  إسحاق عليهما الس لَّم ، جممن الي هود  وه م  الذين ي  ر ج 
ب   ب ط  والس   ب ط  في كلَّم  الع ر ب قال  : الس   باطٌ . وقال  أ ب و العب اس  : سأ ل ت  ابن ال ع ر ابي   : م ا م ع نى  الس   باط  : أ س  طان  وال س 

ه م . ن   باط : أ ولًد  الو لًد  وق يل : أ و لًد   -صاص  : خالص كل شيء الم   -خاص ة  ال و لًد  والم صاص  م  ر ه : ال س  وقال  غ ي  
فاد  ، ولكن  كلَّم  الئ ن ها وبي الح  هور  عند  العام ة ، وبه ف  ر قوا ب  ي   م ة  ص ريحٌ الب نات  . ق  ل ت  : وهذا القول الخير  هو الم ش   

م ل  و ل د  الًبن    ه . في أن ه ي ش  يد  والًب  ن ة ، كما ص ر ح  به ابن س   
باط : أ و لًد  الب نات  ، و الِفيد ولد الولد .  الِفيد ولد الولد . و نخلص من هذا أن الذين ف  ر قوا قالوا : ال س 

 س : كلمة ) د ع  ( فعل أمر ، والمضارع منه ) يدع ( فما الفعل الماضي منه ؟ 
ه  ،  ج : وأص ل ه : ود ع  ي د ع  ، كو ض ع  ي ض ع  ، كما في الص  حاح  ومن ه  الِديث  : " د ع  ما ي ر يب ك  إلى ماد ع ه  ، أي : ات  ر ك   

ت ط يع  ( .   ت ط ع  أم راا فد ع ه      وجاو ز ه  إلى ما ت س  لً ي ر يب ك  " ، وقال  عمرو بن  م ع د  ي ك ر ب  : ) إذا لَ  ت س   
يه  : ت  ر ك ه  كما في الص  حاح  وزاد  :  أم ا الفعل الماضي ، قالوا : يه  ، لً ي  ق ال  : و د ع ه  وإنم  ا ي  ق ال  في ماض  أ م يت  ماض   

ع ر  ود ع ه  ، وفي لسان  العرب : و د ع ه  ي د ع ه  : ت  ر ك ه ، وه ي شاذ ةٌ ، وكلَّم  ولً واد عٌ ، ولكن تار كٌ ، ور بم  ا جاء  في ض ر ور ة  الش  
ت ك  ، والم  الع ر   ا بت  ر ك  ه  ت  غ ن وا عن   ر  فيهما : ت  ر كاا ب  : د ع ني  وذ ر ني  ، وي د ع  وي ذ ر  ، ولً ي  ق ولون  : و د ع ت ك ، ولً و ذ ر ت ك  ، اس  ص د 

ه  الفار   ت  : ، ولً ي  ق ال  : و د عاا ولً و ذ راا ، وحكاهم  ا ب  ع ض ه م ، ولً واد عٌ ، وقد  جاء  في ب  ي ت أن ش د  ي  في الب ص ر يا        س 
 ) فأي  ه ما ما أت  ب  ع ن  فإن ني     ح ز ينٌ على ت  ر ك  ال ذ ي أنا واد ع  (

ت م ن  اللَّ   ع ل ى ق  ل وبه  م  ثم   ل ي ك ون ن   865وجاء في صحيح مسلم /  ت ه ي   أ ق  و امٌ ع ن  و د ع ه م  الج  م ع ات  أ و  ل ي خ  ن   : " ل ي    
يه  ، قلت  : هي ع ب ار ة  أئ م ة     306/  22م ن  ال غ اف ل ي  " . قال في تاج العروس   له  : وقد  أ م يت  ماض  : قال ش ي خ ن ا ع ن د  ق  و 

ع ر  ، وو ق وع  الق   ل  الل غ ة  ، وي  ن اف يه ما يأ  تي  بأث ر ه  من  و ق وع ه في الش   ث  ر  أه  راء ة  ، فإذا ث  ب ت  و ر ود ه ولو ق ل يلَّا الص ر ف  قاط ب ةا ، وأك 
و ي ة  أن  الع ر ب  أمات   ر  ي د ع  وي ذ ر  ، فك ي ف  ي د ع ى فيه  الإمات ة قلت : وهذا بع ي ن ه ن ص  الل يث  ، فإن ه قال  : وز ع م ت  الن ح  وا م ص د 

ت  غ ن وا عن ه  بت  ر كٍ ، والن بي    أف ص ح  الع ر ب  ، وقد ر و ي ت  ع ن ه  هذه  الك ل م ة  ، – ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    –واس   
يحٌ في الق ي    ت ع م ال  ، ص ح  ال ه  ، فه و  شاذٌّ في الًس  لَ  م على ق ل ة  است ع م  اس  ،قال  ابن  الث ير  : وإنم  ا يح  م ل  ق  و   
ه تعالى : ما و د ع ك  وهذا غاي ة  ما ف  ت ح  الس م يع  الع ل يم  ، فت  ب ص ر  وك ن  وقد جاء  في غ ير   حديثٍ ، حتى ق ر ئ  به  قول     

 من  الش اك ر ين  .
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كم على الماضي بأنهم أماتوه ، وقد جاء على لسان خير البشر / قلت : ) والقائل  ص ل ى اللَّ    –عماد ( : كيف يح 
ه  "  ش   ع ل ي ه  و س ل م   – أف ص ح الع ر ب  ، إذ قال : " أ ي  ع ائ ش ة  إ ن  ش ر  الن اس  م ن  ت  ر ك ه  الن اس  ، أ و  و د ع ه  الن اس   - ات  ق اء  ف ح 

( ، إلً أن يكون المقصود من قول النحاة : 2591واللفظ له ، م /   6054) خ /    
 " أماتوه " : أي : لَ يكثروا استعماله .

، ) ذر يذر ( ؟ما الفرق بي ) دع يدع ( س :   
مٌ  اد ف ان  أو م ت خال فان  فذه ب  ق  و  ل  الن ظ ر  ، ه ل  د ع  ، وذ ر  م تّ  ت  ل ف  أه  إلى الو ل  ،  قال في تاج العروس : قال  ش ي خ نا : اخ 

ن  ه م ا ، فقال  : د ع  وي   ث  ر ون  إلى الف ر ق  ب  ي   ل  الل غ ة  ، وذه ب  أك  ث ر  أه  ت  ع م لَّن  فيما لً ي ذ م  م ر ت ك ب ه ، لن ه وه و  ر أ ي  أك  د ع  ي س   
ه م  ب  ع ضاا : م و اد ع ةٌ وع د م  اع ت دادٍ ، لن ه    من  الو ذ ر  ، وه و  ق ط ع  من  الد ع ة  ، وه ي  الر اح ة  ، ولذا قيل  لم ف ار ق ة  الن اس  ب  ع ض 

س ن  الخال ق ي  (  ة  الِ ق ير ة  ، كما أشار  إليه   الر اغ ب  ، فلذا قال تعالى : ) أت د ع ون  ب  ع لَّا وت ذ ر ون   أح   الل ح ي م 
 ) الصافات / 125 ( ، فلم يقل :  ) أت د ع ون  ب  ع لَّا وت د ع ون   أح س ن  الخال ق ي  ( ، مع  ما فيه  من الج ن اس  ،

ت قاق  : د ع  : أم رٌ بالت  ر ك  ق  ب ل  الع ل م  ، وذ ر   وقيل    ه  ، كما ن ق ل  عن الر از ي   ، قيل  : وهذا لً ي ساع د ه الل غ ة  ولً الًش  .  ب  ع د   
، القلق ، س : ) ي ر ي  ب ك  ( ما معنى الريب ، وما الفرق بي ) الريب ، الشك ، الظن ، والوهم 

؟ ( الفرق بي ) الر  يبة والت همة، ومثيلَّتها ..... ( ، المرية   
: 264/  1و هلَّل العسكري في الفروق اللغوية ج : قال أب  

  الفرق بي الريب والشك : الشك : هو تردد الذهن بي أمرين على حد سواء .
 وأما الريب فهو شك مع تهمة .

( . 2ودل عليه قوله تعالى : ) ذ ل ك  ال ك ت اب  لً  ر ي ب  ف يه  ه داى ل ل م ت ق ي  ( )البقرة /   
ت م  في  ر ي بٍ مم  ا ن  ز ل ن ا ع ل ى ع ب د نا  ( ) البقرة / وقوله تعالى : ) و   ( . 23إ ن  ك ن    

بأنه هو الذي افتّاه وأعانه عليه  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –كانوا يتهمون النبي   -مع شكهم في القرآن  -فإن المشركي 
ا إ   مٌ ء اخ ر ون  ف  ق د  ج اء وا ظ ل ماا و ز وراا ( قوم آخرون ) و ق ال  ال ذ ين  ك ف ر وا إ ن  ه ذ  لً  إ ف كٌ اف  ت  ر اه  و أ ع ان ه  ع ل ي ه  ق  و   

( . ويقرب منه ) المرية ( . 4) الفرقان /   
ت م  في  ش كٍ  م ن  د يني  ( ) يونس /  ا الن اس  إ ن  ك ن   اب مع أهل ( فيمكن أن يكون الخط 104وأما قوله تعالى : ) ق ل  يا  أ ي  ه 

بالصدق والمانة ولً ينسبه إلى الكذب والخيانة . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الكتاب أو غيرهم ممن كان يعرف   
 الفرق بي الشك والظن والوهم : الشك : خلَّف اليقي .

حدهما على الآخر قال تعالى : اضطراب النفس ، ثم استعمل في التّدد بي الشيئي سواء استوى طرفاه ، أو ترجح أ وأصله
( . 94) ف إ ن  ك ن ت  في  ش كٍ  مم  ا أ ن  ز ل ن ا إ ل ي ك  ( ) يونس /   

 أي غير مستيقن .
 وقال الًصوليون : هو تردد الذهن بي أمرين على حد سواء .

م .قالوا : التّدد بي الطرفي إن كان على السواء فهو الشك ، وإلً فالراجح ظن : والمرجوح وه  
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: 832/  1قال الكفوي في كتابه الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية   
ن س ان وتساويهما، و ذ ل ك  قد يكون لو ج ود أمارتي متساويتي ع ن ده في  النقيضي  ال النقيضي ع ن د الإ   ، أ و الش ك : ه و  اع ت د 

ل  ل قد يكون عدم ال علم بالنقيضي ر أ ساا ، ف كل شك  لعدم المارة فيهم ا ، و الش ك  ضرب من الج  ه  ن ه  ، ل  ن الج  ه  وأخص م 
) و إ ن ك ان  طرف ال و ق وع واللَّوقوع على السوية ف  ه و  الش ك ( جهل و لً  عكس ،  

خر مرجوحاا فالمرجوح ي سمى و   ا و الآ  اهم ا و إ ن ك ان  أحد الط رف  ي   راجحا  
ح إ ن ق ارن  ا ي طلق على م ا لً  يت  ر ج ح و الر اج  إ م ك ان ال م ر ج وح ي سمى ظناا ، و إ ن لَ ي ط ابق ي سمى جهلَّ مركباا ، و الش ك  ك م 

ن ه  ( ) وع لى م ا ي  ق ابل ال علم ( ل ه ت  ع الى  : ) لفي شك  م   أحد ط رف  ي ه  ي طلق أ ي ضاا على م طلق الت  ر د د ، ك ق و 
ت  و ى ف ه ي  اعتقادان أ و لَ يستويا ، و ل ك ن لَ ينتبه أ حدهم ا إ لى  د ر ج ة الظ ه ور ال ذ ي ي  ب ني  ع ل ي  ق ال  الج  و ي ني    ه  : الش ك م ا اس 

 ال ع اق ل ال  م ور ال م ع ت بَّ ة .
ل : ريب مشكك .والريب : م ا لَ يبلغ د ر ج ة ال ي ق ي و إ ن ظهر نوع ظ ه ور و ي  ق ال : شك  مريب و لً  ي  ق ا  

أ ن ه  شك  أ و لً  فيوقعه شكه في  الر  ا ، و لً  ي  ق ال : شكني ، و الش ك  س ب ب الريب ك  يب ، فالشك و ي  ق ال أ ي ضاا : ر اب ني  أ مر ك ذ 
 مبدأ الريب ، ك م ا أ ن ال علم مبدأ ال ي ق ي .

ض ط ر اب ، والِ  د ي ق طمأنينة و ال كذب والريب قد يج  يء بم  ع نى القلق و الً  ث : " دع م ا يريبك إ لى  م ا لً  يريبك " ف إ ن الصد 
ن ه  مريب(  إ ن  ه م لفي شك  م  له ت  ع الى  :) و  ا في  ق  و  ر ( لنوائبه ، فيوصف ب ه  الش ك ك م  ن ه ) ريب الد ه   ر يب ة ، و م 

الض رع ( إ ذا م سحه للدر . والمرية : الت  ر د د في  المتقابلي ، و طلب المارة من ) مرى  
 الفرق بي الريبة والتهمة : فإن الريبة هي الخصلة من المكروه تظن بالإنسان فيشك معها في صلَّحه ، والتهمة الخصلة

من المكروه تظن بالإنسان أو تقال فيه ، ألً ترى أنه يقال وقعت على فلَّن تهمة إذا ذكر بخصلة مكروهة ويقال أيضاا  
فسي إذا ظننت به ذلك من غير أن تسمعه فيه فالمتهم هو المقول فيه التهمة والمظنون به ذلك ، والمريب اتهمته في ن

 المظنون به ذلك فقط ، وكل مريب متهم ويجوز أن يكون متهم ليس بمريب .
 س : هل هذه النصائح الكبيرة تنفع الطفال الصغار وعلى أي شيئ يدل هذا ؟

ل هذا على :ج : نعم تنفع الطفال ، ويد  
نصح الرسول  وحسن تعليمه . -1   

تربية الصغار على الآداب الشرعية لينشؤوا على الخلَّق الكريمة . -2  
. أن الدين الإسلَّمي لً يريد من أبنائه أن يكونوا في شك  ولً قلق -3   
يربي المؤمن على ترك الريب ومواطن الشبه . -4  
أعطي جوامع الكلم ، واختصر له الكلَّم اختصاراا ، لن هاتي الجملتي : – و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –أن النبي  -5  
ا ضخماا لَ يستوعب ما يدلًن عليه من المعاني . " دع ما يريبك إلى مالً يريبك  " لو بنى عليهما الإنسان مجلدا  
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 الِديث الثاني عشر
ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي   ه ر ي  ر ة   :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –: ق ال  ر س و ل  الله  ق ال   –ر ض   

ن  إ س لَّم  الم ر ء  ت  ر ك ه  م ا"  ه هكذا .وغير   ي  ذ  م  التّ     رواه  حديثٌ حسنٌ ، "  ي  ع ن ي ه   لً م ن  ح س   
( 2318 / ي  ذ  م  التّ    ) صحيح    

 المعنى الإجمالي
 لكنه ثابتٌ من حيث المعنى والمضمون ، وهو أصلٌ في ترك الًشتغال بما لً يعنيهذا الِديث وإن لَ يصح لفظاا وسياقاا 

 الإنسان من القوال و الفعال ، كما  ي فهم من قوله : " تركه ما لًيعنيه " .
شي ، : " فهذا يعم  التّك لما لً يعني م ن الكلَّم ، والنظر ، والًستماع ، والبطش ، والم -يرحمه الله  -قال ابن القيم 

ر ، و سائر الِركات الظاهرة والباطنة ، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع " .  والف ك 
وهذ الِديث مرتبط بأحاديث أخرى في الربعي كحديث : " فليقل خيراا أو ليصمت " ، وحديث " دع ما يريبك " ، 

حسان " ، وحديث " ازهد في الدنيا.... " ، وحديث " إن الِلَّل بي وإن الِرام بي " ، وحديث جبَّيل " فأخبَّني عن الإ
 وحديث " لً يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاا لما جئت به " .

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

ن  إ س لَّم  الم ر ء  ت  ر ك ه  م ا"  " ي  ع ن ي ه   لً م ن  ح س   
ن  )  من كمال إسلَّم الإنسان وتمامه .( :  م ن  ح س   

أي استسلَّمه وانقياده . ) إ س لَّم  الم ر ء  ( :  
يشمل القوال والعمال .ه ( : ت  ر ك  )   
عنيه : بفتح ياء المضارعة ، من عناء المر إذا تعلقت به عنايته ، وكان من قصده وإرادته ،ما لً ي  :  م ا لً  ي  ع ن ي ه  ()    
فعال و القوال .ما لً يهمه من أمر الدين والدنيا من الأي ما لً تتعلق به عنايته ويهتم به ،    

   (  34) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
  عز وجل : أن الإسلَّم جمع المحاسن ، ومحاسن الإسلَّم كل ها تجتمع في كلمتي : قال الله -1
ل  و الإ  )  ل ع د  س ان  إ ن  اللَّ   يأ  م ر  با  ( . 90) النحل /  ( ح   
أن الدين الإسلَّمي كله محاسن . -2  
لإرشاد إلى فعل محاسن الدين وترك ما ينافيها .ا -3  
. أن من محاسن الإسلَّم العناية بما ينفع في الدين ثم في الدنيا -4   
  أن من حسن وكمال إيمان الإنسان تركه ما لً يهمه في دنياه وآخرته من أقوال أو أعمال . -5
ق الغيب وتفاصيل الِ ك م في الخلق والمر ، وكذا كحقائمن حسن الإسلَّم ترك السؤال عم ا لً سبيل إلى معرفته ،   -6

وقوعها . ، أو لً تكاد تقع ، أو لً يتصور السؤال والبحث عن مسائل مقد رة ومفتّضة لَ تقع ، أو يندر أن تقع  
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من كمال إسلَّم المسلم أن يتّك ما لً يعنيه من القوال والفعال . -7  
.ينبغي للمسلم أن يحرص على تحسي إسلَّمه  -8  
يدل على تفاوت الناس في الإسلَّم فمن حسن إلى أحسن وهكذا . -9  

يحث على ترقي الإنسان إلى تحسي إسلَّمه قدر استطاعته . -10  
أن ترك الإنسان ما لًيهتم به ولً تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلَّمه . -11  
.أن من اشتغل بما لً يعنيه فإن إسلَّمه ليس بذاك الِسن  -12   
ن من قبح إسلَّم المرء أخذه فيما لً يعنيه ، وهو الفضول كله على اختلَّف أنواعه ، فإن معاناته ضياع للوقت أ -13

 النفيس الذي لً يمكن أن يعوض فائته فيما لَ يخلق لجله .
ولً تعنيه فقد أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلَّمه فيتّك ما لً يعنيه ويستّيح ، لنه إذا اشتغل بأمور لًتهم ه  -14

 أتعب نفسه .
ترك ما لً يعني من القوال يدخل فيه حفظ اللسان عن الباطل واللغو وما لً فائدة فيه . -15  
ترك ما لً يعني من الفعال يدخل فيه ترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات التي لً تقربه -16  

ؤمن عنايته وحرصه .إلى الله سبحانه لنها ليست مما يوليه الم   
الِث على الًشتغال بما يعني ، وهو ما يفوز به المرء في معاده من الإسلَّم والإيمان والإحسان ، وما يتعلق بضرورة  -17 

 حياته في معاشه ، فإن المشتغل بهذا يسلم من المخاصمات وجميع الشرور .
الًشتغال بما لً يعني ضياع وهو دليل على ضعف الإيمان . -18  
من صفات المسلم الًشتغال بمعالي المور والبعد عن سفاسفها ومحقراتها . -19  
تأديب النفس وتهذيبها بتّك ما لً جدوى فيه ولً نفع . -20  
الِث على استثمار الوقت بما يعود على العبد بالنفع في الدنيا والآخرة . -21  
. التدخل فيما لً يعني يؤدي إلى الشقاق بي الناس والخصام -22  
الإرشاد إلى ترك ما يضر في الآخرة وترك مالً ينفع . -23  
الإرشاد إلى ترك ما ليس من شأن الإنسان ، وما ليس منه بسبيل . -24  
أن عدم ترك الإنسان لما لً يعنيه يدل على أن إسلَّمه ليس بحسن . -25  
ينبغي للمسلم أن ينشغل بما يعنيه وينفعه . -26  
الصالح .اغتنام الِياة بالعمل  -27  
أن الإيمان يزيد وينقص . -28  
فيه حفظ لخصوصيات الغير ، فيقطع ما تميل إليه النفس من التطلع والبحث في شؤون الغير لنها لً تعنيه . -29  
على الإنسان أن ينشغل بنفسه وما يعنيها وإصلَّحها ويتّك شؤون الناس التي تعنيهم . -30  
في أول الِديث " من حسن إسلَّم المرء " فكأنه قال هناك منازل عالية فيه تربية على علو الَمة حيث قال -31  

في الإسلَّم ثم بينها ليتسابق الناس إليها .   
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يربي في الإنسان الِرص على ما فيه فائدة له وترك ما لً فائدة لنه لً يعنيه فلَّ يحصل من ورائه إلً  التعب  -32
 وضياع العمر وذهاب حسن الإسلَّم .

بية للمسلم على حفظ وقته بدل أن يضيع فيما لً يعنيه أمره ، فتجده مغتنماا للحظاته وليس لديه وقت ، فيه تر  -33
 للبحث في شؤون الغير .

ا  كلها  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –آية للنبي  -34 حيث أ عطي جوامع الكلم لن الِديث ذم الًنشغال بأمور كثيرة جدا
. – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – داخله تحت جملته تلك  

 
 السئلة والجوبة التدبرية 

 س : هل يوجد إسلَّم حسن ، وإسلَّم أحسن ؟ وهل الإسلَّم يتفاوت ؟
ينبغي للمسلم أن يحرص  ج : نعم فهذا الِديث يدل على تفاوت الناس في الإسلَّم فمن حسن إلى أحسن وهكذا ، و

 على تحسي إسلَّمه .
العبد ما لً يعنيه هو ترك المر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ س : هل ترك  

 ج : لً ، لن المر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان ، كما قال الله عز  وجل : 
ن  ع ن  ال م   ) ه و  ل م ع ر وف  و ي  ن   يأ  م ر ون  با  ع ون  إ لى  الخ  ير   و  ن ك م  أ م ةٌ ي د  ( 104) آل عمران / ( ن ك ر  و ل ت ك ن  م   

 ومن ذلك أيضاا : ما يتعلق بالهل والبناء والبنات فإنه يعني راعي البيت أن يدلَ م على الخير ويأمرهم به ويحذرهم 
 من الشر وينهاهم عنه قال الله عز  وجل :  

راا و ق  )  ل يك م  نا  ا ال ذ ين  ء ام ن وا ق وا أ ن  ف س ك م  و أ ه  ا الن اس  و الِ  ج ار ة  يا  أ ي  ه  . ( 6) التحريم /  ( ود ه   
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 الِديث الثالث عشر
ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –ع ن النبي  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –خ اد م  ر س و ل  الله   -ر ض ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي   حم  ز ة أ ن س  بن  م ال كٍ 

ه   لً"  : ق ال   – و س ل م   ي ه  م ا يح  ب  ل ن  ف س  سلم  وم   البخاري   رواه  "   ي ؤم ن  أ ح د ك م  ح تى  يح  ب  ل خ   
( . 179، مسلم /  13) البخاري /   

 المعنى الإجمالي
ي من علَّمات الإيمان أن محبة المؤمنعلى نشر المحبة واللفة في المجتمع المسلم و  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – يحثنا النبي

. ودلًئله ، وأن الإيمان يزيد ويكمل بالطاعة وفعل الصالِات ، وفيه بيان فضيلة الإيثار وسلَّمة الصدر والنصح للمسلمي  

 توضيح الِديث
() المعنى   

ه   لً"   ي ه  م ا يح  ب  ل ن  ف س  "   ي ؤم ن  أ ح د ك م  ح تى  يح  ب  ل خ   
وكثيراا ما يأتي هذا ( : أي لً يتم إيمان أحدنا ، فالنفي هنا للكمال والتمام ، وليس نفياا لصل الإيمان ،  ي ؤم ن  أ ح د ك م  لً  )

 النفي لًنتفاء بعض واجبات الإيمان وإن بقي أصله .
ي ه "  والمحبة : لً تحتاج إلى تفسح تى  يح  ب  )   ، ولً يزيد تفسيرها إلً ير( : ) حتى ( هذه للغاية ، يعني : إلى أن " يح  ب  ل خ 

. وخفاءا ، فالمحبة هي المحبة ، ولً تفس ر بأبي من لفظها إشكالًا   . 
ي ه  )  في الإسلَّم . ( : ل خ   

ه  ( :  ب  ل ن  ف س  والخير كلمة جامعة تعم  من خير ودفع شر ودفاع عن العرض وغير ذلك .مثل الذي يحبه لنفسه ) م ا يح 
ينية والدنيوية . وتُرج المنهيات .الطاعات و المباحات الد  

   (  39) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
:  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ه، لقول جواز نفي الشيء لًنتفاء كماله -1   

ي ه  "  " . ر ه  ب  و ائ ق ه  لً ي ؤمن  م ن  لً يأ  م ن  ج ا" ومثله قوله : "  لً ي ؤم ن  أ ح د ك م ح تى  يح  ب  ل خ    
أن الإيمان يتفاضل ، فإن النفي في الِديث نفي لكمال الإيمان الواجب ، فإن الإيمان لً ي نفى إلً لتّك واجب ،  -2  

 ولً ي نفى لتّك مستحب ، وإلً للزم جواز نفي الإيمان عن أكثر المؤمني . كما أوضح ذلك شيخ الإسلَّم ابن تيمية .
ص ، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية .الإيمان يزيد وينق -3  
من علَّمات الإيمان الكامل أن يحب الإنسان لخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير . -4  
وأيضاا يكره لخيه ما يكره لنفسه من الشر . -5  
أن من كره لخيه الخير فليس بمؤمن الإيمان الكامل . -6  
إيمانه ، فليسرع وليستدرك نفسه قبل أن يتفاقم المر وينتشر ويجلب تمني الضر لغيره من المسلمي علَّمة نقص في  -7

 أمراض الِسد والغل والِقد .
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أن من خصال الإيمان أن يحب المرء لخيه ما يحب لنفسه ، ويستلزم ذلك أن يبغض له ما يبغض لنفسه ،  -8
م وا   )وبهذا تنتظم أحوال المعاش والمعاد ، ويجري الناس على مطابقة قوله تعالى :    ( ت  ف ر ق وا   بح  ب ل  اللَّ   جم  يعاا و لً و اع ت ص 

  ، وعماد ذلك وأساسه : السلَّمة من المراض القلبية ، كالِسد وغيره . ( 103) آل عمران / 
فيه استعطاف للمسلم لن  يحصل منه ذلك لخيه . التعبير ب  ) أخيه ( -9  

ا أحب لخيه فكأنه أحب لنفسه هو .المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة فإذ -10  
وائتلَّفهم ، لن ذلك يؤدي إلى التعاضد والتناصر . غيب في محبة المسلمي بعضهم بعضااالتّ  -11  

وجوب محبة المرء لخيه ما يحب لنفسه ، لن نفي الإيمان عن من لً يحب لخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب  -12 
فوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه .ذلك ، إذ لً ي نفى الإيمان إلً ل  

يزرع الخوة الِقة بي المسلمي سواءا في لفظه لقوله : " أخيه " أو في معناه . -13  
يدل على أن تمني الخير للنفس من طبيعة النفس ولً حرج في ذلك إن كان ذلك الخير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ،  -14

 ولَذا قال : " ما يحب لنفسه " .
محبة الخير للغير أمر يجب أن يستمر عليه الإنسان طيلة حياته وهذا المفهوم من صيغة الفعل المضارع  -15  

 " يحب ، ويؤمن " لن المضارع يفيد الِال والإستمرار في المستقبل .
الِديث يشمل جميع المؤمني ، فيجب أن تحب لَم الخير حتى أؤلئك الذين بينك وبينهم عداوات شخصية  -16

مخاصمات دنيوية ولَذا جاء لفظ الِديث عاماا دون استثناء .و   
فقد كمل إيمانه لظاهر عامة محبة الخير للغير من علَّمات كمال الإيمان ، فمن أحب الخير والنفع لجميع المسلمي  -17

 الِديث .
ر .إذا رأى المسلم في أخيه نقصاا في دينه اجتهد في نصحه وإصلَّحه إشفاقاا عليه من النا -18  
  . وجوب النصيحة لكل مسلم -19
أن من النصيحة محبة الخير للمسلم ، وكراهة الشر له ، كما يحب المرء لنفسه ويكره لنفسه . -20  
أن النصيحة من الإيمان . -21  
ب ه . -22 أن النصيحة موج ب الخوة الإيمانية ، فذكر الخوة من بواعث القيام بحقوقها ، فهي علة الِكم وموج   
أن الخوة في الله ، فوق أخوة النسب فحق ها أوجب . -23  
ل ي اء ب  ع ضٍ ) أن حق الخوة الإيمانية عام للمؤمني والمؤمنات كما قال تعالى :  -24 م ن ات  ب  ع ض ه م  أ و  م ن ون  و ال م ؤ  ( و ال م ؤ   

ةٌ )  وقال سبحانه ( ، 71) التوبة /  و  م ن ون  إ خ  فلَّ مفهوم لوصف الذكورية في الِديث .(  10رات / ( ) الِج إ نم  ا ال م ؤ   
تحريم كل ما ينافي هذه المحبة من القوال والفعال كالغش والغيبة والِسد والعدوان على نفس المسلم أو ماله -25  

أو عرضه ، ولً يحرم الربح على المسلم في البيع بلَّ غبْ ولً تدليس ولً كذب .   
اسد لً يحب لخيه ما يحب لنفسه ، بل يتمنى  زوال نعمة الله عن أخيه المسلم .التحذير من الِسد ، لن الِ -26  
أنه ينبغي صياغة الكلَّم بما يحمل على العمل به ، لن من الفصاحة ، صياغة الكلَّم بما يحمل على العمل به ،  -27

يه  والشاهد لَذا قوله : "  هذا قول الله عز  وجل في آية القصاص :  " لن هذه يقتضي العطف والِنان والر قة ، ونظيرل خ   
ء )  يه  ش ي  مع أنه قاتل ، تحنيناا وتعطيفاا لَذا المخاطب .(  178) البقرة / ( ف م ن  ع ف ي  ل ه  م ن  أ خ   
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التنفير من الِسد وأنه يتنافى مع كمال الإيمان . -28  
الِث على ائتلَّف القلوب . -29  
لخيه الخير كما يحب لنفسه دليل على تواضعه ، وأنه  هبإن المسلم بحلَّق ، حيث الِث على التواضع ومحاسن الخ -30

 لً يحب أن يكون أفضل من غيره .
الِث على ترك البغضاء والغل . -31  
الِرص على العمال التي تؤدي إلى زيادة الإيمان كحب الخير للمسلمي . -32  
ان كعدم محبة الخير للمسلمي .التحذير من العمال التي تؤدي إلى نقصان الإيم -33  
ذم النانية والِسد والكراهية . -34  
العمل بمضمون الِديث يؤدي إلى نشر المحبة بي أفراد المجتمع الإسلَّمي ، ويؤدي أيضاا إلى تماسكه . -35  
من علَّج الِسد إذا انتشر في المجتمع أن يحب الواحد لغيره من الخير ما يحب لنفسه . -36  
" الدين النصيحة " فمن النصيحة لعامة المسلمي تمني الخير لَم .يؤيد حديث تميم الداري  يثالِد -37  
. افيه بيان ميزة وخصوصية للمجتمع الإسلَّمي دون غيره ، وهي محبة الخير للغير كما يحبه لنفسه تماما  -38  
من أهل المعاصي ، فيتمنى لَم الَداية والخير  الِديث يدخل في صورة محبة الَداية والًستقامة على أمر الله لمن لَ يهتد -39

 وعمل الصالِات .
 السئلة والجوبة التدبرية 

ي ؤم ن  أ ح د ك م  ( هل نفي الإيمان هنا نفي كمال ، أم نفي أصل الإيمان ، وما الفرق بينهما  س : ) لً
 ؟

تي هذا النفي لًنتفاء بعض واجبات الإيمانوكثيراا ما يأج : النفي هنا للكمال والتمام ، وليس نفياا لصل الإيمان ،   
أي لً يتم إيمان أحدنا . وإن بقي أصله ،   

( : 68/  1 قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه ) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الًستثناء فيه  
" لً يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان ، فالمراد بهذا الِديث نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقتّف هذه المعاصي وأنه 

وهذا من اللفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره ، كما يقال : لً علم إلً ما نفع ، ولً مال إلً الإبل 
ر ة  ، : " لً -س ل م  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و   -، وق ال  ر س ول  اللَّ    ر ة  " ع ي ش  إ لً  ع ي ش  الآخ  ل ح  ال ن ص ار  ، و الم ه اج  ف أ ص   

ص ل ى اللَّ    –نفي الكمال ، فإن  الدنيا فيها عيش ، كما قال النبي  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –( ، ومراده  3795) خ /  
ي " ) م /  – ع ل ي ه  و س ل م    ( . ومما يدل على هذا التأويل حديث أبي ذر وغيره 2720: " و أ ص ل ح  لي  د ن  ي اي  ال تي  ف يه ا م ع اش 

د خ ل  الج  ن ة  " ، ق  ل ت  : و إ ن  ز نِ  و إ ن  س ر ق  ؟ ق ال  : ثم   م ات  ع ل ى ذ ل ك  إ لً   اللَّ    : " م ا م ن  ع ب دٍ ق ال  : لً إ ل ه  إ لً    
بادة بن الصامت الصحيح المشهور أ ن  ع ب اد ة  ب ن  الص ام ت  ق ال  ( وحديث ع 5827" و إ ن  ز نِ  و إ ن  س ر ق  " ) خ /    

اب ه   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –إ ن  ر س ول  اللَّ    ل ه  ع ص اب ةٌ م ن  أ ص ح  ئاا و لً ت   : " ت  ب اي ع ونِ  ع ل ى أ ن  لًق ال  و ح و  ي   للَّ   ش  ر ك وا با  ش 
ر ق وا و لً ت    ت  ل وا أ و لًد ك م  و لًت س  ت  ر ون ه  ب  ي   أ ي د يك م  و أ ر ج ل   ز ن وا و لً ت  ق  ت انٍ ت  ف  ر ه   ك م  و لًتأ  ت وا ب ب  ه  ت  ع ص ونِ  فى  م ع ر وفٍ ف م ن  و فى  ف أ ج 

ئاا ف  ع وق ب  ب ه  ف  ه و  ل ه  ك ف ار ةٌ و م ن   ن ك م  ش ي   ت  ر ه  اللَّ   ف أ م ر ه  إ لى  اللَّ    ع ل ى اللَّ   و م ن  أ ص اب  م  ئاا ثم   س  ي   أ ص اب  م ن  ذ ل ك  ش   
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( فهذان الِديثان مع نظائرهما في الصحيح  4161سائي / إ ن  ش اء  ع ف ا ع ن ه  و إ ن  ش اء  ع اق  ب ه  " ) صحيح الن     
ر ك  ب   ( ، مع إجماع أهل  48ه  و ي  غ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن  ي ش اء  ( ) النساء / مع قول الله عز وجل : ) إ ن  اللَّ   لً ي  غ ف ر  أ ن  ي ش 

الِق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لً يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا 
يئة ، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم ، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المش

 الجنة أولًا ، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة .
 وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في شرح رسالة كتاب الإيمان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلَّم :

ان بالمعاصي :تأويل أهل السنة للأحاديث التي فيها نفي الإيمان / باب الخروج من الإيم  
قال أبو عبيد : أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم ، فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع : فاثنان منهما فيها 

والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك ،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –نفي الإيمان والبَّاءة من النبي   
ربعة تجمع أحاديث ذوات عدة .وكل نوع من هذه ال  

لبيان النصوص التي فيها أن أصحاب المعاصي يخرجون من الإيمان وتأويلها  -يرحمه الله  -نعم هذا الباب عقده المؤلف 
كما ذكر   -عند أهل السنة والجماعة فجاءت النصوص في الكتاب والسنة لنفي الإيمان عن أهل المعاصي ، وهي أنواع 

: -المؤلف   
م نٌ " ) خ /  : نفي الإيمان ، مثل حديث : " لًفمنها  ي  ي  ز ني  و ه و  م ؤ  ( فما تأويل ذلك ؟ 2475ي  ز ني  الز اني  ح   

رٌ : الط ع ن  في  الن س ب  و الن  ي اح ة   ع ل ى ال م ي  ت  "ومنها : بعضهم تسميته بالكفر ، كحديث : " اث  ن  ت ان  في  الن اس  هم  ا به  م  ك ف   
( 67) م /    

 ومنها تسميته بالشرك ، كحديث : 
ر ك  " ) صحيح التّمذي /  ( فما تأويلها ؟ 1535" م ن  ح ل ف  ب غ ير   اللَّ   ف  ق د  ك ف ر  أ و  أ ش   

م نٌ " )  ي  ي  ز ني  و ه و  م ؤ  (  2475خ / والخلَّصة أن نفي الإيمان عند أهل السنة والجماعة في قوله : " لً  ي  ز ني  الز اني  ح 
ليس كافراا ، بل هو مؤمن  -إذا لَ يستحله  -المراد : نفي كمال الإيمان لً أصل الإيمان ؛ فالزاني والسارق وشارب الخمر 

م نٌ " المراد : نفي   لمراد : نفي كمال الإيمان ، " لًضعيف الإيمان ناقص الإيمان ، والنفي ا ي  ي  ز ني  و ه و  م ؤ  ي  ز ني  الز اني  ح 
لِديث :  مال الإيمان لً أصل الإيمان ؛ لنه ليس بكافر ؛ لنه لو كان كافراا لقتل . ولَ يقم عليه الِد  ك  

ت  ل وه  " ) خ /  ( . 3017" م ن  ب د ل  د ين ه  ف اق    
ان .وما جاءت تسميته كفراا . فالكفر ، المراد كفر أصغر لً يخرج من الملة ، فيكون صاحبه ضعيف الإيمان ناقص الإيم  

 س : هل الإيمان يتفاضل ؟ 
قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية : مذهب أهل السنة والِديث على أن الإيمان يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص .ج :   

ثم قال : زيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمني من وجوه . ثم ذكر عدة وجوه على زيادة الإيمان 
التصديق وبالتالي من جهة العمال .من جهة   

 وهذا هو قول جميع السلف من الصحابة والتابعي وأئمة الدين ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد
والليث بن سعد وإسحق بن راهويه والثوري والوزاعي ، وابن عيينة ، والِسن البصري ، وابن المبارك ،    
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راح ، وحماد بن سلمة ، وغيرهم كثير من السلف الذين قالوا بأن وأبو عبيد القاسم بن سلَّم ، ووكيع بن الج
 العمال

من الإيمان .   
وهذا هو رأي جماعة من المتكلمي كالبغدادي والغزالي ، والآمدي واليجي وكثير من الشاعرة الذين قالوا إن الإيمان الذي 

 هو التصديق يزيد وينقص .
: "وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهي : من جهة أمر  - يرحمه الله -قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية 

 الرب ، ومن جهة فعل العبد .
أما الول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمني هو الإيمان الذي أمر به كل شخص ، فإن المسلمي في أول 

مروا بغير ذلك ، وأمروا بتّك ما كانوا مأمورين به كالقبلة ، فكان المر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان ، ثم بعد ذلك أ
الإيمان في أول المر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس ، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة ، 

يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة . وأيضاا فمن وجب عليه الِج والزكاة أو الجهاد 
أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لً يجب على غيره إلً مجملَّا ، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل ، وكذلك الرجل 

أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل ، ثم إذا جاء وقت الصلَّة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها ، فلم يتساو 
س فيما أمروا به من الإيمان .النا  

والنوع الثاني : هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في الواجب ، وهذا الذي يظن أنه محل النزاع وكلَّهما محل 
 النزاع .

 وهذا أيضاا يتفاضلون فيه فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم ، ولً إيمان من أدى الواجبات كإيمان
ن أخل ببعضها ، كما أنه ليس دين هذا وب ر ه وتقواه مثل دين هذا وب ر ه وتقواه ، بل هذا أفضل ديناا وب رًّا وتقوى فهو  م 

 كذلك أفضل إيماناا ... " .
 قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الًستثناء فيه :

تأملها وحسن فهمها ليعلم من خلَّلَا مدى مفارقة الطوائف لهل السنة والجماعة في مسألة قلت : وهذه الوجه ينبغي 
زيادة الإيمان ونقصانه ، ومقدار مفارقتهم للحق وبعدهم عنه ، لن منهم من يرى أن الإيمان لً يزيد ولً ينقص من أي وجه 

الإيمان يزيد وينقص من كافة الوجه المتقدمة  ، ومنهم من يرى أنه يزيد وينقص من وجه دون وجه ، وليس أحد يرى أن
 غير أهل السنة والجماعة .

وبه أيضاا يعلم فضل علمهم على علم غيرهم ، والفرق بينهم وبي غيرهم ، وقوة موافقتهم للحق وإصابتهم له ؛ 
، خلَّفاا لهل الهواء   – ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل   –لًعتصامهم بحبل الله وتمسكهم بكتابه واهتدائهم بما جاء عن رسول الله 

،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الذين لَ يصيروا يعتمدون في دينهم لً على القرآن ، ولً على الإيمان الذي جاء به الرسول 
 فلهذا كان السلف أكمل علماا وإيماناا والموفق من و ف  ق لًت  ب اعهم .

: " الإيمان قول وعمل ، والإيمان يتفاضل " . وقال عبد الله بن المبارك  
 قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية : "وبعضهم أي : السلف عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل .
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فقال أقول : الإيمان يتفاضل ويتفاوت ، ويروى هذا عن ابن المبارك ، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه  
ريب في ثبوته " .النزاع إلى معنى لً   

قلت : ولً ريب كذلك في ثبوت لفظ الزيادة والنقصان عند السلف ؛ فالزيادة مصرح بها في القرآن والنقصان مصر ح به 
عن لفظ الزيادة والنقصان هو استحسانه لكلمة"التفاضل " ،  -يرحمه الله  –في السنة ، ولعل سبب عدول ابن البارك   

ل بسنده إلى محمد بن أبان قال قلت لعبد الرحمن لً لسبب آخر ، كما إنه روي  ذلك عن بعض السلف ، فقد ساق الخلَّ 
بن مهدي : الإيمان قول وعمل ؟ قال : نعم . قلت : يزيد وينقص ؟ قال يتفاضل كلمة أحسن من كلمة . فهذا هو وجه 

ضاا هو سبب عدول ابن المبارك عدول ابن مهدي عن كلمة الزيادة والنقصان كما هو منصوصه على ذلك ، فلعل ذلك أي
 عن هذه الكلمة ، والله أعلم .

 وقد كان من السلف من ينكر على من عدل عن لفظة الزيادة والنقصان لثبوتها ، كما قد روى ذلك 
 عبد الرحمن بن مهدي نفسه رحمه الله قال :" أنا أقول الإيمان يتفاضل .

قد يفهم منه سبب قال : كان يقول : الإيمان يتفاضل . -يرحمه الله  -ثم وقفت على أثر عن الإمام أحمد   
 قال أبو عبد الله :" يا عجباه ، إن قال لكم بزيد وينقص رجمتموه ، وإن قال يتفاضل تركتموه ، وهل شيء يتفاضل

إلً وفيه الزيادة والنقصان " .   
صاا عليها في القرآن ، وعلى كلٍ فابن المبارك عدل عن ذلك ، وصار يصرح بزيادة الإيمان لكونها منصو   

: " لَ أجد ب دًّا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله " . -يرحمه الله  -قال   
 ذكر ذلك لما قال له المستملي : يا أبا عبد الرحمن : إن ها هنا قوماا يقولون : الإيمان لً يزيد ، فسكت عبد الله ، 

ني هذه الكلمة منكم أن ها هنا قوماا ، ينبغي أن يكون أمركم جمعاا ، ثم ساق حتى سأله ثلَّثاا . فأجابه ، فقال : لً تعجب
ابن المبارك بسنده قول عمر بن الخطاب : " لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الرض لرجحهم " ثم قال : بلى إن 

رار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله " .الإيمان يزيد ، بلى إن الإيمان يزيد ثلَّثاا ، وقال : " لَ أجد ب دًّا من الإق  
 وقال له شيبان بن فروخ : ما تقول فيمن يزنِ ويشرب الخمر ونَو هذا أمؤمن هو ؟ قال ابن المبارك :

لً أخرجه من الإيمان . فقال شيبان : على كبَّ السن صرت مرجئاا ؟ فقال له ابن المبارك : يا أبا عبد الله إن المرجئة لً  
قول الإيمان يزيد والمرجئة لً تقول ذلك ، والمرجئة تقول : حسناتنا متقبلة وأنا لً أعلم تقبلت مني حسنة .تقبلني أنا أ  

باته عليها ، بحيث إن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان بقلبه لمور الإيمان ، وذكره لَا ، ودوامه وث
ل إيماناا ممن صدق بالمأمور به وغفل عنه .عنها ، فإن من كان كذلك أكم لً يكون غافلَّا   

وذلك لن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر ، وأما دوام الًستحضار وعدم الغفلة فإنه يكمل العلم واليقي 
فلة ويقوي الإيمان ، فالعالَ بالشيء في حالة غفلته عنه دون العالَ بالشيء حال ذكره له ، والعلم وإن كان في القلب فالغ

 تنافي تحققه .
رضي الله  -فالغفلة وعدم استحضار الوامر ، لَا أثر في نقص كمال الإيمان وضعفه ولَذا قال عمير بن حبيب الخطمي 

: " إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا وضعينا فذلك نقصناه " .  -عنه   



 

 123 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

قول لصحابه " اجلسوا بنا نؤمن ساعة " . وهذا يدلنا على أن الِذر ي -رضي الله عنه  -وكان معاذ بن جبل 
من الغفلة ، واستحضار الإيمان سبب لزيادة الإيمان ، وعدم ذلك سبب لنقصه . ولَذا فإن الله الكريم نب ه في مواضع كثيرة 

 من كتابه على أهمية الذكرى وعظم شأنها ، وخطر الغفلة وشدة ضررها ، ومن ذلك قوله :
م ن ي  ( .  ف ع  ال م ؤ  ر ى ت  ن   ) و ذ ك  ر  ف إ ن  الذ  ك   

ع  و ه و  ش ه يدٌ ( ومعنى شهيد أي : حاضر ال ر ى ل م ن  ك ان  ل ه  ق  ل بٌ أ و  أ ل ق ى الس م  قلب وليس وقوله : ) إ ن  في  ذ ل ك  ل ذ ك 
 بغافل .

ن  ب  ه ا  ق ى ( .وقوله : ) س ي ذ ك ر  م ن  يخ  ش ى * و ي  ت ج  ال ش   
ر نا  و ات  ب ع  ه و اه  و ك ان  أ م ر ه  ف  ر طاا ( .  وقوله : ) و لً ت ط ع  م ن  أ غ ف ل ن ا ق  ل ب ه  ع ن  ذ ك 

ص ال  و لً ت   ل غ د و   و الآ  ر  م ن  ال ق و ل  با  يف ةا و د ون  الج  ه  ك  ت ض ر عاا و خ  م ن  ال غ اف ل ي  (  وغيرهاك ن  وقوله : )و اذ ك ر  ر ب ك  في  ن  ف س   
من الآيات .   

؟س : ما الفرق بي عقيدة أهل السنة والجماعة ، وغيرهم في مسألة تفاضل الإيمان   
 ج : الفرق بي قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة الخالصة وبي قول أهل السنة :

ا لً يتبعض ولً  من خلَّل أقوال كل من الخوارج والمعتزلة ، والمرجئة الخالصة . نلَّحظ : أنهم جعلوا الإيمان شيئاا واحدا
يتجزأ ؛ فهو عند الخوارج والمعتزلة : مجموع : التصديق القلبي ، والنطق اللساني ، والعمل بالجوارح ، وهو فعل الطاعات 

 وترك المعاصي ، وإذا ذهب بعضه بارتكاب كبيرة ذهب كله .
عمال ليست منه .وهو عند المرجئة الخالصة مجرد المعرفة ، وال  

يرون أنه يتبعض ويتجزأ ، ويزيد وينقص  -وإن اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان لكنهم  -أما أهل السنة فإنهم 
:  -يرحمه الله  -، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، وهذا فرق ما بينهم وبي أولئك ، كما قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية 

السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة : أن الإيمان يتفاضل ويتبعض كما قال النبي وأصل قول أهل   
ر ج وه  " ) خ /  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ث  ق ال  ذ ر ةٍ م ن  إ يم انٍ ف أ خ  تم   في  ق  ل ب ه  م  ( . 7439: " اذ ه ب وا ف م ن  و ج د   

فإنه لما كان الإيمان عندهم لً يتبعض ، قال الخوارج والمعتزلة : من فعل ذنباا زال بعض الإيمان فيزول كله وأما أولئك 
 فيخلد صاحبه في النار .

ا بل هو من المسلمي ، وإذا كان من المسلمي  وقالت الجهمية : قد علمنا أنه ليس يخلد في النار ، وأنه ليس كافراا مرتدا
تام الإيمان ليس معه بعض الإيمان ؛ لن الإيمان لً يتبعض عندهم .وجب أن يكون مؤمناا   

 س : ماذا يتّتب على الخلَّف فب مسألة تفاضل الإيمان ؟ 
 ج : يتّتب على هذه المسألة : بيان وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة بي الخوارج والمعتزلة الذين يقولون الإيمان 

الإيمان فيزول كله فيخلد صاحبه في النار ، وبي المرجئة الذين يقولون الإيمان لً يتبعض ، فمن فعل ذنباا زال بعض   
ا بل هو من المسلمي ، وإذا كان من المسلمي وجب  لً يتبعض ، و قد علمنا أنه ليس يخلد في النار ، وأنه ليس كافراا مرتدا

 أن يكون مؤمناا تام الإيمان ليس معه بعض الإيمان .
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زيد وينقص ؟س : هل الإيمان ي  
 ج : الإيمان يزيد وينقص ، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية .

: -صفحة وهو يزيد على خمسم ائة  –قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه الماتع   
:  35/  1 ( يادة الإيمان ونقصانه وحكم الًستثناء فيه) ز    

الكتابالمبحث الول أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من   
لقد جاء في كتاب الله عز وجل نصوص كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه وأن أهله متفاضلون فيه بعضهم أكمل إيماناا 

من بعض ، منهم السابق بالخيرات ، ومنهم المقتصد ، ومنهم الظالَ لنفسه ، منهم المحسن ، ومنهم المؤمن ، ومنهم المسلم ، 
بة واحدة ، بل فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات .ليسوا في الدين سواء في مرت  

 وقبل الشروع في ذكر هذه الدلة القرآنية الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه أود  التنبيه على نقطة مهمة ، وهي :
لإيمان فهو يدل أن كل دليل دل  على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصانه ، وكذا العكس ، فما دل على نقصان ا  

على زيادته ، فالآيات التي أوردها هنا وظاهرها الدلًلة على زيادة الإيمان فقط ، فهي تدل على نقص الإيمان باللزوم ، 
 وذلك لن الزيادة تستلزم النقص ، ولن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص ، ولن الزيادة لً تكون إلً عن نقص .

لأسباب المتقدمة ، وتأمل علم كثيراا ما يستشهدون بأدلة زيادة الإيمان على نقصانه وكذا العكس لولَذا فإنا نجد أهل ال  
ب زيادة الإيمان صنيع البخاري في صحيحه فقد أورد بعض الآيات المصرحة بزيادة الإيمان في با -على ذلك  مثالًا  -

بها على الزيادة والنقصان معاا . ونقصانه مستدلًا   
في شرحه لَذا الباب : ".. ثم شرع المصنف يستدل لذلك بَيات من القرآن مصرحة بالزيادة ، وبثبوتها قال ابن حجر 

 يثبت المقابل ، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة " .
هو نص في الزيادة و  -أي : الآيتي في الباب  –وقال في موضع آخر مبيناا أن الزيادة مستلزمة للنقص والًستدلًل بهما 

 يستلزم النقص .
 وقال الكرماني مجيباا على ما قد يستشكل من : استدلًل البخاري بالآيات على الزيادة والنقصان معاا مع أنها نص

في الزيادة فقط : ".. فإن قلت : هذه الآيات دل ت على الزيادة فقط ، والمقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما ،   
للنقصان ضرورة " . بد وأن يكون قابلَّا بل الزيادة لً قلت : كل ما ق   

 أما النقول عن أهل العلم في هذا فكثيرة .
تاماا فكما يزيد كذا ينقص " . -أي الإيمان  -: " إن كان قبل زيادته  -يرحمه الله  -قال الإمام أحمد   

ة ندري أن الزيادة تقتضي النقص وقال أبو محمد بن حزم في ف ص له : ) فإذ قد وضح وجود الزيادة في الإيمان ... فبالضرور 
ضرورة ولً بد ، لن معنى الزيادة إنما هي عدد مضاف إلى عدد ، وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقي 

( .237/ 3ناقص عند عدم الزيادة فيه .. " .  الفصل )  
: ات الدالة على زيادة الإيمان نصا وقال ابن بطال في شرحه لبعض الآيا  

" . ان من لَ تحصل له الزيادة ناقصفإيم "  
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 وقال البيهقي بعد أن ذكر جملة من الآيات المصرحة بزيادة الإيمان : 
للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصاناا " . ، وإذا كان قابلَّا  " فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة  

 وقال : " وإذا قبل الزيادة قبل النقص " .
فضل التميمي في رسالته التي أملَّها في ذكر معتقد الإمام أحمد . وإن كان قد غلط في مواضع منها فيما نسبه وقال أبو ال

 للإمام . قال : " ... وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص " .
يمان يزيد ، وإذا وقال البغدادي بعد أن ذكر الآيات المصرحة بزيادة الإيمان : " .. ففي هذه الآيات الست تصريح بأن الإ

فيه كان الذي زاد إيمانه قبل الًزدياد أنقص إيماناا منه في حال الًزدياد " . صحت الزيادة  
: -يرحمه الله  –ومن علماء عصرنا يقول العلَّمة الشيخ محمد العثيمي   

متلَّزمان لً يعقل  " وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلًلة على نقصه وبالعكس ، لن الزيادة والنقص
 أحدهما بدون الآخر " .

على الزيادة والنقصان معاا لزوماا وكذا العكس  نص في زيادة الإيمان ، يعد دليلَّا وبهذا يعلم أن كل دليل أورده هنا وهو 
 وبالله التوفيق .

بيان وجه دلًلتها وفيما يلي أسوق بعض ما جاء في كتاب الله من أدلة على زيادة الإيمان ونقصانه مع بيانها ، و   
 على المقصود .

آيات فيها التصريح بزيادة الإيمان : -  
ق د  جاء في كتاب الله في ستة مواضع منه ، التصريح بزيادة الإيمان ، وذلك في قوله : ) ال ذ ين  ق ال  لَ  م  الن اس  إ ن  الن اس  

ه م  ف  ز اد ه م  إ يم اناا و ق ا ب  ن ا اللَّ   و ن ع م  ال و ك يل  ( ) سورة آل عمران / جم  ع وا ل ك م  ف اخ ش و  ( . 173ل وا ح س   
ت ه  ز اد ت  ه م   ، وقوله : ) إ ذ ا ت ل ي ت  ع ل ي ه م  ء ايا  ل ت  ق  ل وب  ه م  و  م ن ون  ال ذ ين  إ ذ ا ذ ك ر  اللَّ   و ج    إ يم اناا و ع ل ى ر به   م  ي  ت  و ك ل ون  ( إ نم  ا ال م ؤ 

ه م  م ن  ي  ق ول  أ ي ك م  ز اد ت ه  ه ذ ه  إ يم اناا ) :  ، وقوله ( 2) سورة النفال  /  ن   إ ذ ا م ا أ ن ز ل ت  س ور ةٌ ف م  م ن وا ف  ز اد ت  ه م  ء ا ف أ م ا ال ذ ين  و 
ر ون    و ه م  إ يم اناا  ت  ب ش  م  ) :  ، وقوله(  124/  ) التوبة ( ي س  ا م ا و ع د نا  اللَّ   و ر س ول ه  و ل م ا ر أى ال م ؤ  ز اب  ق ال وا ه ذ  ن ون  ال ح 

ل يما و ص د ق  اللَّ   و ر س ول ه  و م ا ز اد ه م  إ لً إ يم اناا  ه و  ال ذ ي أ ن  ز ل  الس ك ين ة  في  ق  ل وب  ) :  ، وقوله(  22/  ) الحزاب ( ا و ت س 
م ن ي  ل ي  ز د اد وا إ يم اناا  للَّ    ج ن ود  الس م او ات  و ال  ر ض  و ك ان  اللَّ   ع ل يما  ال م ؤ  ( 4 / سورة الفتح ) ( اا ح ك يما م ع  إ يم انه  م  و   

ت  ه م  إ لً  و م ا ج ع ل ن ا أ ص ح اب  الن ار  إ لً  م لَّئ ك ةا و  ) :  ، وقوله ع ل ن ا ع د  ت  ي   م ا ج  ن ةا ل ل ذ ين  ك ف ر وا ل ي س  ق ن  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ف ت  
. ( 31/  ) المدثر ( م ن وا إ يم اناا ء او ي  ز د اد  ال ذ ين    

، وهذا من أوضح الدلة وأظهرها على زيادة  فهذه ستة مواضع من كتاب الله عز وجل صرح فيها سبحانه بزيادة الإيمان
. ، بل لً أدل منه على ذلك الإيمان  

. ت على زيادة الإيمان ونقصانه علماء المسلمي من أهل السنة والجماعةوقد استدل بهذه الآيا  
، (  173/  آل عمران)   ( فزادهم إيماناا ) :  : أليس تقرأون قيل لسفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص قال  

. قص: ليس شيء يزيد إلً وهو ين ؟ قال : فينقص ، قيل في غير موضع ( 13/  ) الكهف ( وزدناهم هدى)   
.  بعض هذه الآيات  في زيادة الإيمان ونقصانه أورد فيهوعقد البخاري في صحيحه باباا   
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مذهب جماعة أهل السنة من سلف المة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد  " : قال ابن بطال عند شرحها
: الإيمان ثم قال ، والِجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات أي المصرحة بزيادة وينقص  

. " فإيمان من لَ تحصل له الزيادة ناقص   
".. وقد استدل البخاري وغيره من الئمة بهذه الآية وأشباهها  : وقال ابن كثير عند تفسير للآية الثانية من سورة النفال

غير واحد من الئمة  ، بل قد حكى الإجماع عليه  على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور المة
. " كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري  

ه م  م ن  ي  ق ول  أ ي ك م  ز اد ت ه  ه ذ ه  إ يم اناا ) :  وقال عند تفسيره لقوله تعالى ن   إ ذ ا م ا أ ن ز ل ت  س ور ةٌ ف م  (  124/  ) التوبة ( ... و   
. " من أكبَّ الدلًئل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماءوهذه الآية  "  

 في ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه أورد وممن استدل بهذه الآيات من أهل العلم الآجري في الشريعة حيث عقد باباا 
، وسنذكر زيادة الإيمان ونقصه كل هذه الآثار تدل على ": فيه جملة من الحاديث والآثار الدالة على ذلك ثم قال  

:  ا ... فذكر جملة من هذه الآيات ثم قالمن القرآن ما يدل على ما قلنا، وهذا طريق من أراد الله الكريم به خيرا    
. " وهذا في القرآن كثير  

اء في القرآن والسنة من أدلة على زيادة  في سياق ما جوعقد اللَّلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة باباا 
. الإيمان ونقصانه أورد فيه جملة من هذه الآيات  

م ن ون  ال ذ ين  إ ذ ا ذ ك ر  ) :  ، كقوله تعالى والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات " : وقال شيخ الإسلَّم ابن تيمية إ نم  ا ال م ؤ 
إ ذ ا  ل ت  ق  ل وب  ه م  و  ت ه  ز اد ت  ه م  إ يم اناا ء ات ل ي ت  ع ل ي ه م  اللَّ   و ج  :  ، وهذه زيادة إذا ت ليت عليهم الآيات أي(  2/  ) النفال ( يا 

، وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن  وقت ت ليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول
، ويحصل في قلبه من الركبة في الخير والرهبة  ، حتى كأنه لَ يسمع الآية إلً حينئذ كنومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لَ ي

ال ذ ين  ق ال  لَ  م  الن اس  إ ن  الن اس  ) :  ، وقال تعالى ، وهذه زيادة الإيمان ، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته من الشر ما لَ يكن
ه م  ف  ز ا ب  ن ا اللَّ   و ن ع م  ال و ك يل  د ه م  إ يم اناا ق د  جم  ع وا ل ك م  ف اخ ش و  ، فهذه الزيادة عند (  173/  ) آل عمران (  و ق ال وا ح س 

، بل  ا بألً يخافوا المخلوق على الجهاد وتوحيدا ، وثباتاا  ا وتوكلَّا على اللهتُويفهم بالعدو لَ تكن عند آية نزلت فازدادوا يقينا 
ه م  م ن  ي  ق ول  أ ي ك م  ز اد ت ه  ه ذ ه  إ يم اناا ) :  الى، وقال تع يخافون الخالق وحده ن   إ ذ ا م ا أ ن ز ل ت  س ور ةٌ ف م  م ن وا ء ا ف أ م ا ال ذ ين  و 

ر ون   ف  ز اد ت  ه م  إ يم اناا  ت  ب ش  ه  * و أ م ا ال ذ ين  في  ق  ل وبه  م  م ر ضٌ ف  ز اد ت  ه م  ر ج سا  و ه م  ي س   126 -125/  سورة التوبة)  ( م  ا إ لى  ر ج س 
ا بالجهاد أو غيره ، فإن كانت أمرا   بحسب مقتضاها، وهذه الزيادة ليس مجرد التصديق بأن الله أنزلَا بل زادتهم إيماناا  (

والًستبشار غير مجرد  ( وهم يستبشرون) :  ، ولَذا قال ، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ازدادوا رغبة
م ن ي  ل ي  ز د اد وا إ يم اناا ) :  ... وقال تعالى التصديق ،  ( 4/  سورة الفتح ) (  م ع  إ يم انه  م  ه و  ال ذ ي أ ن  ز ل  الس ك ين ة  في  ق  ل وب  ال م ؤ 

،  لإيمانوأصحابه من الِديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة ا -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وهذه نزلت لما رجع النبي 
( . وقال ابن سعدى عند تفسيره  216،  215الإيمان ص  )"  .. والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه

ت د و ا ه دىا ) :  لقوله تعالى ، وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف  ( 76 /  مريم)  ( و ي ز يد  اللَّ   ال ذ ين  اه 
،  ( 31/  ) المدثر ( م ن وا إ يم اناا ء او ي  ز د اد  ال ذ ين  ) :  عليه قوله تعالى الصالح ويدل  
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إ ذ ا ت ل ي ت  ع ل ي ه م  )  ت ه  ز اد ت  ه م  إ يم اناا ء او  ا الواقع فإن الإيمان قول القلب ، ويدل عليه أيضا  ( 2/  ) النفال ( يا 
. " نون متفاوتون في هذه المور أعظم تفاوت، والمؤم واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح  

، وهو  أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقص وهذا " ، ( ز اد ت  ه م  إ يم اناا ) :  وقال اللوسي عند تفسيره لقوله تعالى
لكتاب والسنة من ، لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من ا مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثي والمتكلمي وبه أقول

، وذلك أنه لو لَ تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد  ا، بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل أيضا  غير معارض لَا عقلَّا 
  لإيمان النبياء والملَّئكة عليهم الصلَّة والسلَّم واللَّزم باطل فكذا الملزومالمة بل المنهمكي في الفسق والمعاصي مساوياا 

( . 165/  9 ) لمعاني روح ا ).  "  
ت   لز لً  لط اع ات  ... و ن  ق ص ه  ي ك ون  با   إيمانا ي ز يد  با 
ق ص  و ع ل ى ذ ل ك  ت  ر ج م  ال ب خ ار ي  ر حم  ه  اللَّ   ت  ع الى  في  ك ت اب ه  ف  ق ال  في  ج ام   يم ان  ي ز يد  و ي  ن   ل  ال ع ه  الإ   ب  ق  و  يم ان  با    ن بي    : ك ت اب  الإ  

م  ع ل ى خم  سٍ  : " - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - ق ص   ب ني   الإ  س لَّ  لٌ و ف ع لٌ و ي ز يد  و ي  ن   ل ي  ز د اد وا إ يم اناا ) :  ق ال  اللَّ   ت  ع الى   ، " و ه و  ق  و 
ه م  ه داى)  ( 4 / ال ف ت ح  )  ( م ع  إ يم انه  م   ت د و ا ه داى)  ( 13 / ال ك ه ف  )  ( و ز د نا  و ق ال   ( 76 / مريم)  ( و ي ز يد  اللَّ   ال ذ ين  اه 

ه م  ت  ق و اه م  ) :  ت  ع الى   ا ز اد ه م  ه داى و آتا  ت د و  ث  ر  )  ( م ن وا إ يم اناا ء او ي  ز د اد  ال ذ ين  )  ( 17 / مح  م دٍ )  ( و ال ذ ين  اه   ( 31 / ال م د 
ل ه   ل يماا) :  ت  ع الى  و ق  و  ز اب  )  ( و م ا ز اد ه م  إ لً  إ يم اناا و ت س  .(  22 / ال  ح   

د ة  و الن  ق ص ان   و ق ال  التّ   م ذ ي  ر حم  ه  اللَّ   ت  ع الى   يم ان  و الز  يا  م ال  الإ   ت ك  بٌ في  اس  ي  اللَّ   ع ن    -و س اق  ف يه  ح د يث  ع ائ ش ة   ، : با  ه ا ر ض 
ل ه   : " - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - : ق ال  ر س ول  اللَّ    ق ال ت   – ن  ه م  خ ل قاا و أ ل ط ف ه م  بأ  ه  س  م ن ي  إ يم اناا أ ح  م ل  ال م ؤ  "   إ ن  أ ك 

يح ي    ، " ال    يا  م ع ش ر  الن  س اء  ت ص د ق ن   و ح د يث  " ل ه   ، و ه و  في  الص ح  ن ه  ق  و  :  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - و الش اه د  م   
ن ك ن   " لٍ و د ينٍ أ غ ل ب  ل ذ و ي ال  ل ب اب  و ذ و ي الر أ ي  م  ق ص ات  ع ق  . " م ا ر أ ي ت  م ن  نا   

يح ي   أ ي ضاا ق ال   :  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ال  ر س ول  اللَّ   : ق   و ذ ك ر  ح د يث  أ بي  ه ر ي  ر ة  و ه و  في  الص ح   
باا  " ع ون  با  ب   عٌ و س  يم ان  ب ض  ا إ م اط ة  ال  ذ ى ع ن  الط ر يق  و أ ر ف  ع ه ا ق  و ل  لً  إ ل ه  إ لً  اللَّ    ، الإ   ه  ا ل ف ظ  التّ   م ذ ي    ف أ د نا  :  و ق ال   ، " ه ذ 

يحٌ و   ت ون   ل ف ظ ه  "ح س نٌ ص ح  ل مٍ ر و اي ة  " ب ض عٌ و س  ع ون   " و ل م س  عٌ و س ب   باا  " ب د ل  " ش ع ب ةا  : " " ل ك ن  ق الً   ب ض  . " با   
يم ان   و ق ال  الن س ائ ي   د ة  الإ   ب  ز يا  ل ت ه  م ن ط وقاا ع ل ى ت  ف اض ل  ، : با  يم  ان  ف يه   و ذ ك ر  ف يه  ح د يث  الش ف اع ة  و د لً  ل  الإ   د ة   ، أ ه  و أ م ا الز  يا 

ه ا م ف ه وماا لً  م ن ط وقاا ل ت ه  ع ل ي   ر ي    ، و الن  ق ص  ف د لً  ث  ل ه  ح د يث  أ بي  س ع يدٍ الخ  د  ي  اللَّ   ع ن ه   -و م  ر أ ي ت  الن اس  و ع ل ي ه م   " – ر ض 
ل غ  الث د   ه ا م ا ي  ب   ن   : ف م ا أ و ل ت  ذ ل ك   " ق ال وا و ع ر ض  ع ل ي  ع م ر  ب ن  الخ  ط اب  و ع ل ي ه  ق م يصٌ يج  ر ه   . و ف يه  " " الِ  د يث   ي  ق م صٌ م 

ل ه  ت  ع الى   الد  ين   : " ؟ ق ال   يا  ر س ول  اللَّ    ل  ) :  " ثم   ذ ك ر  ح د يث  ع م ر  في  ن  ز ول  ق  و  م  م  أ ك    ( ت  ل ك م  د ين ك م  ال ي  و 
ة  )  ائ د  ل ت  ه ا ع ل ى ذ ل ك  م ن ط وقاا ( 3 / ال م  : ع ن  ع م ر  ب ن  الخ  ط اب  فيه ر حم  ه  اللَّ   ت  ع الى  و   -و ع ل ى ذ ل ك  ت  ر ج م  ال ب خ ار ي   ، و د لً   
ي  اللَّ   ع ن ه   - ن ا م ع ش ر  اليهود نزلت  أ ن  ر ج لَّا م ن  ال ي  ه ود  ق ال  ل ه   -ر ض  م ن ي  آي ةٌ في  ك ت اب ك م  ت  ق ر ء ون  ه ا ل و  ع ل ي   : يا  أ م ير  ال م ؤ 

ا م  ع يدا يت  ل ك م  ) :  . ق ال   : أ ي  آي ةٍ  ق ال   ، لًتُدنا ذ ل ك  ال ي  و  م ل ت  ل ك م  د ين ك م  و أ تم  م ت  ع ل ي ك م  ن ع م تي  و ر ض  م  أ ك  م   ال ي  و  الإ  س لَّ 
ة  )  ( د يناا ائ د  م  و ال م ك ان  ال ذ ي ن  ز ل ت  ف يه  ع ل ى الن بي     ق ال  ع م ر   ( 3 / ال م   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -: ق د  ع ر ف  ن ا ذ ل ك  ال ي  و 

م  جم  ع ةٍ  ر ه  م ن  أ ئ م ة  الس ن ة  . و ع ل ى ذ ل ك  ت  ر ج م  أ ب و  و ه و  ق ائ مٌ ب ع ر ف ة  ي  و  و س اق وا في  ذ ل ك  أ ح اد يث  ت  ت ض م ن ه  م ن ط وقاا  ، د او د  و غ ي  
ل م  ب ن  الِ  ج اج  ر حم  ه  اللَّ   ت  ع الى   ، و م ف ه وماا ن ظ ل ة  ال  س ي د ي   ق ال   ق ال  م س  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   -: و ك ان  م ن  ك ت اب  ر س ول  اللَّ    : ع ن  ح 

رٍ  ق ال   - و س ل م   ي  اللَّ   ع ن ه   - : ل ق ي ني  أ ب و ب ك  : : ق  ل ت   ؟ ق ال   : ك ي ف  أ ن ت  يا  ح ن ظ ل ة   ف  ق ال   –ر ض   



 

 128 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

ن ظ ل ة    ف ق  ح   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -اللَّ    : ن ك ون  ع ن د  ر س ول   : ق  ل ت   ؟ ق ال   . م ا ت  ق ول   : س ب ح ان  اللَّ    . ق ال   نا 
 ٍ لن ار  و الج  ن ة  ح تى  ك أ نا  ر أ ي  ع ي  ن ا م ن  ع ن د  ر س ول  اللَّ    ، ي ذ ك  ر نا  با  ن ا ال  ز و اج   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ف إ ذ ا خ ر ج  ع اف س 

غ ار  ف  ن س   د  الص   رٍ  ين ا ك ث يرااو ال  و لً  ي  اللَّ   ع ن ه   - . ق ال  أ ب و ب ك  ا - ر ض  ث ل  ه ذ  رٍ ح تى   : ف  و اللَّ   إ نا  ل ن  ل ق ى م  . ف ان ط ل ق ت  أ نا  و أ ب و ب ك 
ف ق  ح ن ظ ل ة  يا  ر س و  ق  ل ت   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -د خ ل ن ا ع ل ى ر س ول  اللَّ    ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   - ل  اللَّ   ف  ق ال  ر س ول  اللَّ   : نا 

ٍ  " ق  ل ت   و م ا ذ اك   : " - و س ل م   لن ار  و الج  ن ة  ح تى  ك أ نا  ر أ ي  ع ي  ن ا ، : يا  ر س ول  اللَّ   ن ك ون  ع ن د ك  ت ذ ك  ر نا  با  ف إ ذ ا خ ر ج   
ن ا ال  ز    ع ات  م ن  ع ن د ك  ع اف س  د  و الض ي   ث يراا و اج  و ال  و لً  ين ا ك  : - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -. ف  ق ال  ر س ول  اللَّ    ؛ ن س   
ك م  بوالذي نفسي  "  ئ ك ة  ع ل ى ف  ر ش  ت ك م  ال م لَّ  ر  ل ص اف ح   ، و في  ط ر ق ك م  يده أ ن  ل و  ت د وم ون  ع ل ى م ا ت ك ون ون  ع ن د ي و في  الذ  ك 

. " ث لَّ ثٍ   م ر اتٍ  س اع ةا و س اع ةا  ، و ل ك ن  يا  ح ن ظ ل ة    
ئ ت  إ لى  ال ب  ي ت   . ق ال   ف  و ع ظ ن ا ف ذ ك ر  الن ار   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -: ك ن ا ع ن د  ر س ول  اللَّ    ع ن  ح ن ظ ل ة  ق ال  و  : ثم   ج 

ع ب ت  ال م ر أ ة   ف ض اح ك ت   ي ان  و لً  ب   رٍ ف ذ ك ر ت  ذ ل ك  ل ه   . ق ال   الص   ث ل   . ق ال   : ف خ ر ج ت  ف  ل ق يت  أ با  ب ك  : و أ نا  ق د  ف  ع ل ت  م   
ن ظ ل ة   : يا  ر س ول  اللَّ    ف  ق ل ت   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -. ف  ل ق ين ا ر س ول  اللَّ    م ا ت ذ ك ر    ف ق  ح  ث  ت ه   م ه   : " . ف  ق ال   نا  " ف ح د 

لِ  د يث   رٍ  با  و ل و  ك ان ت  ت ك ون  ق  ل وب ك م  ك م ا  ، يا  ح ن ظ ل ة  س اع ةا س اع ةا  : " . ف  ق ال   : و أ نا  ق د  ف  ع ل ت  م ث ل  م ا ف  ع ل   . ف  ق ال  أ ب و ب ك 
ر  ل ص اف ح ت   ئ ك ة  ح تى  ت س ل  م  ع ل ي ك م  في  الط ر ق  ت ك ون  ع ن د  الذ  ك  ل ثٍ ف ذ ك ر نا  الج  ن ة  و الن ار  الِ  د يث   " ك م  ال م لَّ  . . و م ن  ط ر يقٍ ثا   

ا إ جم  اع  ال  ئ م ة  ال م ع ت د   بإ  جم  اع ه م   لٌ و ع م لٌ و ي ز يد  و ي  ن    ، و ع ل ى ه ذ  يم ان  ق  و  ر   ، ق ص  و أ ن  الإ   ر ة  ع ن  الذ  ك  ل ف ت   ق ص  با  إ ذ ا ك ان  ي  ن   و 
لى  ك م ا س ي أ تي  إ ن  ش اء  اللَّ   ت  ب ار ك  و ت  ع الى  ب  ي ان ه  ق   ب  أ و  ق ص  ب ف ع ل  ال م ع اص ي م ن  با  . ر يبااف لأ  ن  ي  ن    

: رينيةشرح العقيدة السفا / هكتابفي   محمد بن صالح بن عثيمي قال الشيخ  
  وقال بعض العلماء من السلف : قل : يزيد ، ولً تقل : ينقص ، مذهب السلف يزيد وينقص ،

فالقوال إذن أربعة : وقالت الخوارج والمعتزلة : لً يزيد ولً ينقص ،، وقالت المرجئة : لً يزيد ولً ينقص   
.أن تقول : يزيد وينقص  -1  
.قل : ينقص وهذان لهل السنة والجماعة أن تقول : يزيد ولً ينقص ، يعني ولً ت -2  
. الثالث : لً يزيد ولً ينقص وهذا قول المرجئة -3  
.ا ، لنهم يقولون : الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله وقول الخوارج والمعتزلة أيضا  -4   

بالعقيدة هل العقيدة تزيد وتنقص ؟ فلنبدأ أولًا   
.الجواب : نعم تزيد وتنقص بلَّ شك   

هذا دليل عقلي الًعتقاد يزيد  وذلك لن الًعتقاد مبنٌي على العلم والعلم مبني على طرق العلم وطرق العلم تُتلف ،
 وينقص لماذا ؟

أما  ، هذا عقلَّ لن الًعتقاد مبنٌي على العلم والعلم يزيد وينقص باعتبار طرقه فلزم من ذلك أن يزيد الًعتقاد أو ينقص ،
وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولَ تؤمن قال  ) ع على أن الًعتقاد يزيد وينقص ،ا : فقد دل الشر شرعا 

فصار الًعتقاد يزيد وينقص لدليلي أحدهما أثري والثاني نظري  ( ، 260 / ) البقرة (بلى ولكن ليطمئن قلبي   
إذا أخبَّك رجلٌ ثقة لَذا اعتقدت مخ  ب  ر ه ، إذا  ا لَذا :ونضرب مثلَّا محسوسا ،  وإن شئت قل أحدهما سمعي والثاني عقلي

 جاءك آخر أخبَّك بهذا الخبَّ زاد اعتقادك ، ثالث يزيد ، رابع يزيد ، شاهدت أنت بنفسك أنه يزيد أليس كذلك ؟
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صار الًعتقاد يزيد وينقص  ولَذا قال المحدثون : إن المتواتر يفيد العلم اليقيني أو الضروري على خلَّفٍ في هذا ،
و لً ؟أ  

 يكون عندك صفاء ذهن وحضور نفس فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنة نعم يزيد وينقص حتى أنت بنفسك الآن أحياناا 
قالوا : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ولَذا سئل النبي   تستولي عليك الغفلة ولً يحصل عندك هذا الًعتقاد ،والنار أحياناا   

دك وذكرت الجنة والنار فكأنما نشاهدها رأي عي فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الولًد والنساء يا رسول الله إذا كنا عن 
إذن  : ) يا حنظلة ساعةا وساعة ، ساعةا وساعة ( ، وهذا أمر مشاهد ، – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -يعني غفلنا فقال النبي 

والعلم يزيد وينقص بحسب الطرق الموصلة إليه ،الًعتقاد يزيد وينقص لنه مبنٌي على العلم   
 القول من الإيمان هل القول يزيد وينقص ؟

نعم الذي يذكر الله عشر مرات مثل الذي يذكر الله خمس مرات ؟ أيهما أ ز ي د  ؟ العشر ، إذن القول يزيد وينقص إذا زاد 
وزيادة القول هل هي بالكمية أم بالكيفية ؟ القول زاد الإيمان ،  

ت  ل ز ما ا بها قلبه تماما إنسان يقول : ) لً إله إلً الله ( موقنا  تارةا يالكمية وتارةا بالكيفية وتارةا بهما ، ا لمقتضياتها هذا أ ز ي د ا م س 
ل ة والإنسان الذي قال  فزيادة  : ) لً إله إلً الله ( أ ز ي د من الذي قال خمس مرات ، -عشر مرات  -ممن قالَا مع الغ ف 

 إذن إذا زاد القول وقلنا : أنه من الإيمان ل ز م زيادة الإيمان وإذا نقص القول نقص الإيمان ، تكون بالكمية والكيفية ، القول
للنساء : ) ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين أذهب ل ل ب   الرجل الِازم – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ولذلك قال النبي   

 رسول ما نقصان دينها ؟ قال : ) أليس إذا حاضت لَ تصل ولَ تصم ؟ ( ، والصيام والصلَّة من إحداكن ( قالوا : يا 
إذن هنا ن  ق ص  الإيمان بنقص العمل الذي  ا في الدين ،نقصه من الِائض نقصا  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -عمل فجعل النبي 

ا وإن شئت ا وحسًّ فصار الآن زيادة الإيمان ثابتة شرعا  انه أ ز ي د ،يصلي أربع ركعات أكثر من الذي يصلي ركعتي فيكون إيم
 وهم منوا فزادتهم إيماناا ء ا فأما الذين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناا  )قوله تعالى :  ا وعقلَّا ،سمعا 

و العمل أو الًعتقاد ؟من أي أنواع الزيادة ؟ زيادة القول أ ( ، 124 / ) التوبة (يستبشرون   
. ويزدادون عملَّا إذا الآية فيها أمرٌ بأعمال أو قولًا إذا كان فيها أمرٌ بأقوال كلها يزدادون إيماناا   

ما سبب زيادة الإيمان ؟ -  
ما سبب زيادة الإيمان ؟ف الآن تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الًعتقاد والقول والعمل ،  

.وى ( : وهذا أحد أسباب زيادة الإيمان التقوى تقوى الله عز وجل أي تقوى ما يغضبه يقول المؤلف : ) يزيده التق  
والتقوى : هي ) اتُاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الوامر واجتناب النواهي ( ، فكلما زاد الإنسان من فعل 

  إلى الله يزيد في الإيمان وترك المعصية تقرباا الطاعة تقرباا إذن فعل  ا لله زاد إيمانه ،الطاعة زاد إيمانه وكلما تجنب النواهي مخلصا 
.إلى الله يزيد الإيمان هذا سبب   

 السبب الثاني : النظر في آيات الله فإن النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية يزيد في الإيمان .
نة والجماعة ثلَّثة أشياء مركبٌ من ثلَّثة الإيمان عند أهل الس تزيد بالتقوى وتنقص بالزلل ، إيماننا قول وقصد وعمل ،

 أشياء :
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القول والقصد والعمل ، والقصد هنا بمعنى الًعتقاد وسبق لنا الخلَّف في هذه المسألة بي أهل السنة وبي غيرهم 
دته فهل هناك دليل على زيا قال : ) تزيد بالتقوى وينقص بالزلل ( : استفدنا من هذا الشطر أن الإيمان يزيد وينقص ، ،

 ونقصه ؟
( . 4 / ) الفتح ( مع إيمانهم ليزدادوا إيماناا  )قال الله تبارك وتعالى :  نعم ،  

( . 124 / ) التوبة (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا  )وقال تعالى :   
( . 31 / ) المدثر (ويزداد الذين آمنوا إيمانا  )وقال تعالى :   

وقلنا : دة زيادة الإيمان تكون في القول وفي العمل وفي الًعتقاد وشرحناها ،والزيا وهذا نص في كتاب الله عز وجل ،  
ا بحسب الوسائل الموصلة إليه وب  ي نا وجه ذلك أن الًعتقاد مبنٌي على العلم وأن العلم إن الًعتقاد يختلف قوةا وضعفا  

النوع الواجب  ، االعمل كميةا وكيفيةا ونوعا كذلك ب  ي نا أنه الزيادة تكون في  يختلف قوةا وضعفاا بحسب وسائله وطرقه ،
لقول الله تعالى في الِديث القدسي : ) وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افتّضته عليه ( ،  أفضل من التطوع ،

في الكمية من صلى  ا أفضل من الصدقة هذا بالجنس الضحية في وقتها أفضل من الصدقة هذا في النوع ،الصلَّة أيضا 
ركعات فإيمانه أزيد ممن صلى ركعتي في الكيفية من صلى صلَّةا يطمئن فيها بخشوع وتأن   وتدبر لما يقول ليس كمن عشر 

.صلى صلَّةا على غير هذا الوجه   

: منها ذكرنا أن لَا أسباباا : أسباب زيادة الإيمان  -  
قال المؤلف : عة من أسباب زيادة الإيمان ،النظر في آيات الله الكونية والنظر في آيات الله الشرعية والطاعة ، الطا  

.) وينقص بالزلل ( : يعني الإيمان ينقص بالزلل    
فإن قيل : ما الدليل على نقصه ؟   

في النساء : ) ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين ( ،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -فالجواب على ذلك : أن الدليل قول النبي 
ين ( هذا دليل ، الدليل الثاني : دليل عقلي : وهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص لنه لً تعقل زيادة قال : ) عقل ود

: قلنا :  فمثلَّا  ا أنه لً ي تصور زيادة إلً بنقص ،إلً بوجود مزيد ومزيد عليه فإذا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضا 
فدليل النقص إذن مركبٌ من شيئي : ا ،ناقصا أن هذا الرجل زاد إيمانه معنى ذلك أنه قال   

.: النص على ذلك كما في قوله : ) من ناقصات عقلٍ ودين (  أولًا   
  الثاني : اللزوم أو التلَّزم ، فإنه لً يمكن وجود زيادة إلً بوجود نقص ،

علم أن النقص أعني نقص الإيمان على قسمي :اثم   
رأة بتّك الصلَّة في أيام الِيض فإن هذا لً اختيار لَا فيه بل لو قالت : كنقص دين الم نقصٌ لً حيلة للإنسان ، -1

إذن هذا نقص لً حيلة  دعوني أصلي حتى لً ينقص إيماني قلنا هذا حرامٌ عليك لو صليت لزاد نقص الإيمان أكثر ،
.ا فلَّ لوم عليه فيه إطلَّقا  للإنسان فيه فهل ي لَّم عليه ؟ الذي نقص دين أو لً ؟ لً ي لَّم عليه لن هذا لً اختيار له  

فهذا ينقسم إلى قسمي من حيث اللوم : الثاني : نقصٌ باختيار الإنسان ، -2  
.إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه ي لَّم عليه ويأثم به  -أ   

.ا ي  ؤ ثم به وإن كان نقصه بتّك تطوع غير واجب فإنه لً ي لَّم عليه ، لً ي لَّم عليه لوما  -ب   
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ولَذا قيل لًبن عمر في المنام : نعم الرجل لو كان يقوم  كان قد ي قال : يا فلَّن اجتهد في العمل الصالح ،  وإن
الله بن عمرو بن العاص : يا عبدالله لً تكن مثل فلَّن كان يقوم  لعبد – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -من الليل وقال النبي   

لً شك أنه نوع لوم لكنه لومٌ لً إثم به بخلَّف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه ي لَّم  وهذا من الليل فتّك قيام الليل ،
إذن نقص الإيمان نقول : على قسمي : ا يأثم به ،لوما   

ومثاله : ترك المرأة الصلَّة أيام الِيض ، القسم الول : أن لً يكون للإنسان فيه اختيار فهذا لً لوم عليه فيه ،  
ا فإن إيمانه ينقص عمن ع م  ر لن من ع م  ر زاد إيمانه وزادت أعماله فهذا النقص : أن يموت الإنسان صغيرا ا ومثاله أيضا    

.ا لً حيلة له ولً ي لَّم عليه إطلَّقا   
ا فهو م لَّمٌ آثم وإن كان غير واجب فقد ي لَّم ولكنه لومٌ والقسم الثاني : ما كان للإنسان فيه اختيار فهذا إن كان واجبا   

.إثم فيه لً   
وهو مثل الز ل ق يعني الخروج  سببية والزلل مصدر زل  يزل زللَّا وقول المؤلف : ) ينقص بالزلل ( : الباء هنا لل  

.عن الًعتدال هذا هو الزلل فإن خرج عن الإنسان عن واجبه نقص إيمانه   
ي ه  )  س : هل المقصود الخوة في النسب أم غيرها مع الدليل ؟ ( ل خ   
ي ه  ) ج :  :في الإسلَّم ، الخوة الإيمانية ، قال تعالى المقصود الخوة ( : ل خ   

ةٌ ف أ ص ل ح وا ب  ي   أ خ و ي ك م  و ات  ق وا اللَّ   ل ع ل ك م  ت  ر حم  ون  ( ) الِجرات /  و  م ن ون  إ خ  ( .  10) إ نم  ا ال م ؤ   
أن تحب لخيك ما تحب لنفسك ،  س : فإن قال قائل : هذه المسألة قد تكون صعبة ، أي :

بمعنى : أن تحب لخيك أن يكون عالماا ، وأن يكون غنياا ، وأن يكون ذا مال وبني ، وأن يكون 
 مستقيماا ، فقد يصعب هذا ؟ 

ج : هذا لً يصعب إذا مر نت نفسك عليه ، مر ن نفسك على هذا يسهل عليك ، أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم 
  ا .سيكون هذا صعبا 
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 الِديث الرابع عشر
ع ودٍ  ي  الله  ع ن ه   -عن  اب ن  م س    : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   –ر ض 

ل مٍ إ لً  لً يح   "  لن  ف س  ، و الت   ل  د م  ام ر ئٍ م س  د ى ث لَّثٍٍ  : الث  ي  ب  الز اني   ، و الن  ف س  با  اع ة  بإ ح  "  ارك  ل د ي ن ه  الم ف ار ق  للجم   
. (1)  ومسلم   البخاري   رواه    

 المعنى الإجمالي
دم المسلم لً يحل إلً بإحدى الخصال الثلَّثٍ  المذكورة في الِديث ، أن  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –يرشدنا النبي   

الثلَّثٍ  ، وما يرجع إليها ويجري مجراها مما لَ ي ذ كر في الِديث نصًّا ،  وما في معناها ، فلَّ يجوز إراقة دم المسلم بغير هذه
ومن ذلك : ق  ت ل اللوطي وم ن  أتى ذات محرم ، فمرده إلى الخصلة الولى ، كما يرجع قتل الساحر ونَوه إلى الخصلة الثالثة 

 ، وهكذا .

 توضيح الِديث
() المعنى   

ل مٍ إ  لً يح   "   لن  ف س  ، و الت ارك  ل د ي ن ه  الم ف ار ق  للجم اع ة   لً  ل  د م  ام ر ئٍ م س  د ى ث لَّثٍٍ  : الث  ي  ب  الز اني   ، و الن  ف س  با  " بإ ح   
لً يح  ل  ( : أي يحرم .)   
ل مٍ ()  لً تجوز إراقة دمه . والمراد النهي عن قتله ولو لَ يرق دمه .:   لً يح  ل  د م  ام ر ئٍ م س   

ل مٍ  ) امر ئٍ  ( : التعبير بذلك لً يعني أن المرأة يحل دمها ، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير م س 
 بالمؤنث ، لن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعني ون بأنفسهم وبالنساء .

ل مٍ ()  : أي داخل في الإسلَّم . م س   
د ى ث لَّثٍٍ  ( ) إ لً   خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة ، وهي حفظ  : يعني بواحدة من الثلَّثٍ  بإ ح 

 النفوس والنساب والدين .
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
د ى ث لَّثٍٍ     ل مٍ   ي ش ه د  أ ن  لً إ ل ه  إ لً   اللَّ   و أ ني   ر س ول  الله  إ لً   بإ  ح  )1( 1-  ع ن  ع ب د  الله  ق ال : ق ال  ر س ول  الله  – ص ل ى اللَّ    ع ل ي ه  و س ل م   – : " لً يح  ل  د م  ام ر ئٍ م س 

لن  ف س     و الث  ي  ب  الز اني      و ال م ار ق  م ن  الد  ين  الت ار ك  الج  م اع ة   " . ) خ / 6878 (  الن  ف س  با 
د ى ث لَّثٍٍ   ل مٍ   ي ش ه د  أ ن  لً إ ل ه  إ لً   اللَّ   و أ نِ   ر س ول  اللَّ   إ لً   بإ  ح   2 -  ع ن  ع ب د  اللَّ   ق ال  : ق ال  ر س ول  اللَّ   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – : " لً يح  ل  د م  ام ر ئٍ م س 

لن  ف س     و الت ار ك  ل د ين ه  ال م ف ار ق  ل ل ج م اع ة   " . ) م / 4468 ( .    الث  ي  ب  الز ان      و الن  ف س  با 
ل مٍ   ي ش ه د  أ ن  لً إ ل ه  إ لً   اللَّ   و أ نِ   ر س ول  اللَّ     3 -  ع ن  ع ب د  اللَّ   ق ال  : ق ام  ف ين ا ر س ول  اللَّ   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ف  ق ال  : " و ال ذ ى لً إ ل ه  غ ي  ر ه  لً يح  ل  د م  ر  ج لٍ م س 

لن  ف س  " . ) م / 4470 ( .     إ لً   ث لَّث ة  ن  ف رٍ   الت ار ك  الإ س لَّم  ال م ف ار ق  ل ل ج م اع ة  أ و  الج  م اع ة  " - ش ك  ف يه  أ حم  د  – " و الث  ي  ب  الز انِ      و الن  ف س  با 
( إلً أنها تُتلف في : 4468هذه الرواية أقرب لرواية مسلم / برقم )   

ل مٍ   " .  – زيادة جملة : " ي ش ه د  أ ن  لً إ ل ه  إ لً   اللَّ   و أ نِ   ر س ول  اللَّ    " بعد " لً يح  ل  د م  ام ر ئٍ م س 
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   (  31) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
أن الإسلَّم أعظم ما ي عصم به الدم . -1  
" وهذا أمر مجمع عليه دل  عليه الكتاب والسنة والإجماع .لً يح  ل  د م  امر ئٍ م سلمٍ احتّام دماء المسلمي ، لقوله : "  -2  
عصمة دم المسلم . -3  
ناا ، أو ذميًّا ، فإ -4 ا ، أو مستأم  ن كان كذلك فدمه معصوم .أن غير المسلم يحل  دمه ما لَ يكن مع اه دا  

وقريش في الِديبية .  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –والمعاهد : من كان بيننا وبينه عهد ، كما جرى بي النبي   
والمستأمن : الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل ، فهذا محتّم معصوم حتى وإن كان 

داء ومحاربي لنا ، لنه أعطي أماناا خاصاا .من قوم أع  
ي الجزية بدلًا عن حمايته وبقائه في بلَّدنا .عط  والذ مي  : وهو الذي يسكن معنا ونَميه ونذب  عنه ، وهذا هو الذي ي    

ل مٍ قوله : "  إذاا ." يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلَّل إلً هؤلًء الثلَّثة لً يح  ل  د م  ام ر ئٍ م س   
تحريم قتل المسلم وقتاله إلً بما يوجبه شرعاا . -5  
تحريم التسبب في قتله أو قتاله . -6  
ا من غير شبهة أو ترك دين  -7 دم المسلم لً يباح بالشبهات بل لًبد من يقي كامل في الزنا وهو ثيب أو قتل نفساا عمدا

 الإسلَّم .
ذلك . الصل في المجتمع المسلم ؛ الإسلَّم حتى يثبت خلَّف -8  
أن دم المسلم لً يباح إلً بإحدى ثلَّثة أنواع : ترك دين الإسلَّم ، وقتل النفس بالشروط المتقدمة ، وانتهاك حرمة   -9

 الفرج المحرم بالزنِ بعد الوطء في نكاح صحيح .

() المعنى   
 ان رجلَّا سواء  أكفي نكاح صحيح كلف وهو حر م( : فالثيب الزاني يحل  دمه ، والثيب هو : الذي جامع  ) الث  ي  ب  الز اني   

شرعاا : وطئ الرجل المرأة الِية في ق  ب لها من غير نكاح . نا، والز أم امرأة   
 فإذا زنِ بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت .

المستفاد ( )  
يدل الِديث على حفظ العراض ونقائها . -10  
و صفة الرجم :وطه كما دلت على ذلك السنة المتواترة ، أن حد  الزاني الثيب القتل ، وذلك برجمه بالِجارة بشر  -11  

أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لً كبيرة ولً صغيرة ، لن الكبيرة تقتله فوراا فيفوت المقصود من الر جم ، والصغيرة يتعذ ب  
أم امرأة . جارة حتى يموت ، سواء أكان رجلَّا بها قبل أن يموت ، بل تكون وسطاا ، فالثيب الزاني يرجم بالِ  

دليل على أن البكر ليس حد ه الرجم ، فقد جاء النص أن حد ه الجلد والتغريب . "الث  ي  ب  الز اني   "قوله :  -12  
 
 



 

 134 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

() المعنى   
لن  ف س  )   ا ق ت ل  به بالشروط المعروفة مثل  و الن  ف س  با  كافأة الم( : المقصود به القصاص ، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناا عمدا

.في الدين والِرية . فلَّ يقتل المسلم بالكافر ، ولً الِر بالعبد   

 ) المستفاد (
فيه التّهيب من قتل النفس التي حرم الله . -13  
ا عدواناا في الجملة بشروطه . -14 ثبوت القصاص على من قتل معصوماا عمدا  

() المعنى   
المرتد  بأي نوع من أنواع الر دة . الإسلَّم وهوالخارج من  ( : يعني بذلك و الت ار ك  ل د ين ه  )   
هذا عطف بيان ، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها .جماعة المسلمي ( :  الم ف ار ق  للج م اع ة  )   

 ) المستفاد (
رك دينه فقد فارق الدين يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة ولذلك قال : " التارك لدينه المفارق للجماعة " فمن ت -15

 الجماعة لن الدين هو الجماعة .
الِث على الًلتزام بِماعة المسلمي وعدم مفارقتهم . -16  
وجوب قتل المرتد عن دين الإسلَّم . -17  
:  - كما في أصل الِديث –أن الإسلَّم يثبت حكمه بالشهادتي لقوله  -18  

. " مسلم يشهد أن لً إله إلً الله وأني رسول الله "  
حرص الإسلَّم على العراض والرواح والدين ، وقتل كل من تعرض لَا بالزنِ والقتل والردة . -19  
أن أصول ما يحل به دم المسلم الخصال الثلَّثٍ  . -20  
والردة . -والقتل  -تحريم هذه الشياء الثلَّثة ، وهي : الزنا  -21  
عامة ، من حفظ النفوس والنساب والديان .أن قتل القاتل والزاني بعد إحصانه والمرتد فيه مصالح  -22  
الِديث لَ يدل على أن فعل هذه الشياء بمجردها يبيح الدم لي أحد أراد إقامة الِد عليه ، بل الِديث مقرر  -23

ه م  -قاعدة في الدماء أما تطبيقها فلولي أمر المسلمي أو من يقوم مقامه ، بدليل سيرة الصحابة  ي  الله  ع ن   والسلف  –ر ض 
 الصالح فلم يثبت أن أحدهم قتل زانياا ثيباا أو قاتلَّا لنفس بل كان ذلك يرجع لولي المر ، وحتى لً تعم الفوضى

في المجتمع الإسلَّمي .   
فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص لنها استثنيت من القاعدة وأبيح لجلها الدم . -24  
بها الوقاية والِماية . الِدود في الإسلَّم رادعة ويقصد -25  
الِديث ينفي الخذ بمجرد التهمة بل لًبد من اليقي الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع . -26  
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الِديث ذكرت فيه ثلَّثٍ  من الضروريات الخمس :  -27  
حفظ العراض " الثيب الزاني " حيث شرعت هذه العقوبه حفظاا للأعراض .  -أ   

س بالنفس " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاا للأنفس .حفظ النفس " النف  -ب   
حفظ الدين " التارك لدينه المفارق للجماعة " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاا للدين .  -ج   

حيث يرد كلَّمه أحياناا بالتقسيم ، لن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حسن تعليم النبي  -28
و أسرع حفظاا وأبطأ نسياناا .وه  

تربية المجتمع على الخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن قبل تنفيذ الِدود . -29  
جواز وصف الشخص بما كان عليه أولً ، وانتقل عنه لًستثناء المرتد من المسلمي ، اعتباراا لما كان عليه قبل مفارقة  -30

 دينه .
و ما عليه جماعة المسلمي فيجب التزامهم وعدم الشذوذ عنهم .إن الدين المعتبَّ ه -31  

 

 السئلة والجوبة التدبرية 
يح  س : لث  ي  ب  ال م ح ص ن و ه و  الِ  ر  ال م ك ل ف ال ذ ي أ ص اب  في  ن ك اح ص ح  إذ ا ز نا  الث  ي  ب ، و ال م ر اد با 

ه . ق ال   لِ  ج ار ة   ثم   ز نِ  ف إ ن  ل لإ  م ام  ر جم  ه با  الن  و و ي  : ف يه  إ ث  ب ات ق  ت ل الز اني  ال م ح ص ن ، و ال م ر اد ر جم 
ل م ي   فإن قال قائل : كيف تقتلونه على هذا الوجه ، لماذا لً ي قتل  ح تى  يم  وت و ه ذ ا بإ  جم  اع  ال م س 

ل ة  : "  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بالسيف وقد قال النبي  ن وا الق ت   " ؟ إذ ا ق  ت  ل ت م  ف أ ح س   
ج : ليس المراد بإحسان القتلة سلوك السهل في القتل ، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة ، كما قال الله عز  وجل 

ا: )  ما س ن  م ن  اللَّ   ح ك  لموافقة الشريعة .فرجم الزاني من القتلة الِسنة ،  ( 50) المائدة / (  و م ن  أ ح   
 س : ما الِكمة من كونه يقتل على هذا الوجه ؟

ج : أن شهوة الجماع لً تُتص بعضو معي ، بل تشمل كل البدن ، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحر مة كان 
 من المناسب أن يذوق البدن كل ه ألَ هذه العقوبة التي هي الِد  ، فالمناسبة إذاا ظاهرة .

 س : بماذا يثبت الز نا ؟
ج : يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيي أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولًبد  ، والشهادة على هذا الوجه صعبة 

: إنه لَ يثبت الزنا بالشهادة قط  ، وهو في وقته . -يرحمه الله  -جدا ، ولَذا قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية   
لثبوت الزنا أن ي قر  الزاني بأنه زنا . والطريق الثاني  
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س : هل يشتّط تكرار الإقرار أربع مرات ، أو يكفي الإقرار مرة واحدة ، أو يفصل بي 
 ما اشتهر وبي ما لَ يشتهر ؟
 ج : في هذا خلَّف بي أهل العلم :

نة وأكبَّ دليل أن يقر  الفاعل ، فكيف يقر  والقرب أنه لً يشتّط تكرار الإقرار ، إلً إذا كان هناك شبهة ، وإلً فأكبَّ بي  
 وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول : لً حكم لَذا الإقرار ، فلو أقر  ثلَّثٍ  مرات لً نعتبَّه إقراراا .

 فالصواب : أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلً مع وجود شبهة .
 س : هل اللواط مثل الزنا ؟

لً يشتّط أن يكون اللَّئط أو الملوط به ثيباا ، وإنما يشتّط أن يكونا بالغي عاقلي  ج : نعم مثل الزنا بل أخبث ، فاللواط
 ، فإذا كانا بالغي عاقلي أقيم عليهما الِد .

والقول الصواب في هذا : إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال ، لن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت 
كيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة ي فعل به ، فهذا قتل وانتشرت فسد المجتمع كله ، و 

 للمعنويات والرجولة .
أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به ، وقد ورد فيه حديث  -يرحمه الله  -قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية   

ه ما  -ع ن  اب ن  ع ب اسٍ   ي  الله  ع ن   م   -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   –ر ض  تم  وه  ي  ع م ل  ع م ل  ق  و  : " م ن  و ج د 
ت  ل وا الف اع ل  و الم ف ع ول  ب ه   .  ( 3561 / ابن ماجة  صحيح،  1456/  ) صحيح التّمذي " ل وطٍ ف اق    

تل الفاعل والمفعول به ؟قال شيخ الإسلَّم : لكن الصحابة اختلفوا كيف يق  
ي  الله  ع ن ه   -فقيل : يحرقان بالنار ، وروي هذا عن أبي بكر   وقال بعضهم : يرجمان كما يرجم الثيب الزاني  –ر ض   

ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   م  ل وطٍ ، ق ال  : ؛ في  ال ذ ي ي  ع م ل  ع م   -ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م   -ع ن  الن بي     –ر ض  ل  ق  و   
ف ل  ، ار جم  وهم  ا جم  يعاا "  .(  2076صحيح ابن ماجة / ) " ار جم  وا ال ع ل ى و ال س   

وقال آخرون : يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالِجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم 
 هكذا .

بد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كانا بالغي عاقلي ، لن هذا مرض فت اك لً يمكن وأهم شيء عندنا أنه لً
التحر ز منه ، فأنت مثلَّا لو رأيت رجلَّا مع امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول : من هذه المرأة ؟ لكن رجل مع رجل 

ني دمه حلَّل .إذاا الثيب الزا لً يمكن ، فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض .  
فهل لكل واحد أن يقيم عليه الِد ؟ الثيب الزاني دمه حلَّلًا إذا كان  :س    

: -ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م   -ج : لً ، ليس لحد أن يقيم عليه الِد إلً الإمام أو من ينيبه الإمام ، لقول النبي   
ا ، ف إ ن  اع ت    "  ه ا ف اع ت  ر ف ت  ، ف أ م ر  به  ا ر س ول  الله  اغ د  يا  أ ن  ي س  إ لى  ام ر أ ة  ه ذ  ا ع ل ي   ص ل ى اللَّ    -ر ف ت  ف ار جم  ه ا ، ق ال  : ف  غ د 

( ، ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لن دمه هدر لِصل من الفوضى  2725" ) خ /  ف  ر جم  ت    -ع ل ي ه  و س ل م  
وجل . والشر ما لً يعلمه إلً الله عز    

أي إذا قتل الإنسان شخصاا مكافئاا له في الدين والِرية والر ق قتل به . الن  ف س  بالن فس  " " الثاني ممن يباح دمه :  
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وعلى قولنا : في الدين وهو أهم شيء لً يقتل المسلم بالكافر ، لن المسلم أعلى  من الكافر ، ويقتل الكافر 
 بالمسلم لنه دونه .

أن لً يكون القاتل من أصول المقتول ، أو لً يشتّط ؟س : هل يشتّط   
ج : قال بعض أهل العلم إنه يشتّط أن لً يكون القاتل من أصول المقتول والصول هم : الب والم والجد والجدة وما 

ه ما  -ع ن  اب ن  ع ب اسٍ أشبه ذلك ، وقالوا : لً يقتل والد بولده واستدل وا بحديث  ي  الله  ع ن   ل ي ه  ص ل ى اللَّ   ع   -ع ن  الن بي     –ر ض 
د  ، و لًت  ق ام  الِ   ق ال  : " لً -و س ل م   لو ل د   د ود  في  ال م س اج  ابن ماجة صحيح ،  1401 صحيح التّمذي /)"  ي  ق ت ل  الو ال د  با 

ن يكون الولد سبباا وبتعليل قالوا : لن الوالد هو الصل في وجود الولد فلَّ يليق أ ( 2661،  2599 /  
 في إعدامه .

وجه ذلك : أن الوالد إذا قتل الولد ثم قت ل  به فليس الولد هو السبب في إعدامه ، بل السبب في إعدامه فعل الوالد 
القاتل ، فهو الذي جنى على نفسه ، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها ، ولن هذا من أشد  

حم ، فكيف نعامل هذا القاطع الظالَ المعتدي بالر فق واللي ، ونقول : لً قصاص عليه .قطيعة الر   
 فالصواب : أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالب ، أو النثى كالم .

ل ." المراد بالجماعة أي جماعة المسلمي فالمرتد يقتالم فارق  للج م اع ة   " أي المرتد  " الت ار ك  لدين ه  "   
 س : هل يستتاب قبل أن يقتل ؟

 في ذلك خلَّف بي العلماء : 
 والصحيح في الًستتابة : أنها ترجع إلى اجتهاد الِاكم ، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه ، وإلً فلَّ ، لعموم قوله 

ت  ل وه   : " -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - ( ولن الًستتابة وردت عن الصحابة  3017 " ) خ /م ن  ب د ل  د ين ه  ف اق    
ه م  - . –ر ض ي  الله  ع ن    

 وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتّ فلَّ ينبغي أن نستتيبه ، وقد يكون أخفى كفره وتاب
إلى الله ورأينا منه محبة التوبة ، فلكل مقام مقال .   

إلى أن المرتدين قسمان :  وقولنا : يستتاب من تقبل توبته إشارة  
 قسم تقبل توبتهم ، وقسم لً تقبل .

قال أهل العلم : من عظمت ردته فإنه لً تقبل توبته بأن سب الله ، أو سب رسوله ، أو سب كتابه ، أو فعل أشياء منكرة 
. عظيمة في الردة ، فإن توبته لً تقبل ، ومن ذلك المنافق فإنه لً تقبل توبته  

ه مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو نافق ، وهذا القول هو الراجح ، لكن يحتاج وقيل : إن توبت
ا أو لً ؟  إلى تأنٍ  ونظر : هل هذا الرجل يبقى مستقيما

ر ف وا فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى : ) ه م  لً ت  ق ن ط وا  ق ل  يا  ع ب اد ي  ال ذ ين  أ س  ع ل ى أ ن  ف س 
ن وب  جم  يعاا  ، وهذا القول هو الراجح وله أدلة . ( 53) الزمر / ( م ن  ر حم  ة  اللَّ   إ ن  اللَّ   ي  غ ف ر  الذ   
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أ ل ت  ه م  ل ي  ق ول ن  إ نم  ا ك ن ا نخ   ما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى : ) أ ت ه  و ل ئ ن  س  للَّ   و ء ايا  وض  و ن  ل ع ب  ق ل  أ با 
ز ئ ون   ت  ه  ت م  ت س  (  ن وا مج  ر م ي  * لً ت  ع ت ذ ر وا ق د  ك ف ر تم   ب  ع د  إ يم ان ك م  إ ن  ن  ع ف  ع ن  ط ائ ف ةٍ م ن ك م  ن  ع ذ  ب  ط ائ ف ةا بأ  ن  ه م  ك ا و ر س ول ه  ك ن    

. إلً بالتوبةولً عفو  ( 66 - 65/  ) التوبة   
ب وا و  وفي المنافقي قال الله تعالى  يراا * إ لً  ال ذ ين  تا  ف ل  م ن  الن ار  و ل ن  تج  د  لَ  م  ن ص  أ ص ل ح وا : ) إ ن  ال م ن اف ق ي  في  الد ر ك  ال  س 

ل ص وا د ين  ه م  للَّ    ف أ ول ئ ك  م ع  ال م   للَّ   و أ خ  راا ع ظ يماا و اع ت ص م وا با  م ن ي  أ ج  م ن ي  و س و ف  ي  ؤ ت  اللَّ   ال م ؤ    (ؤ 
. (146 - 145) النساء /   

 فالصواب : أن كل كافر أصلي أو مرتد  إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة .
قولون : إنهم رجعوا إلى الإسلَّم ولكن مثل هؤلًء يحتاجون إلى مراقبة أحوالَم : هل هم صادقون ، أو هم يستهزؤون بنا ؟ ي

 وهم لَ يرجعوا .
وإذا تاب يرتفع عنه القتل ، لن إباحة قتله إنما كانت لكفره ، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلً من سب 

ث نغسله ونكفنه ونصلي عليه فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل ، ويقتل مسلماا بحي -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -الرسول 
 وندفنه مع المسلمي ، لكننا لً نبقيه حياا . ومن سب الله عز  وجل إذا تاب فإنه لً يقتل . 

؟ ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص   ن سب الله عز  وجل دون سب الرسولس : على ضوء هذا الكلَّم أيكو   
 تعالى قد أخبَّنا أنه عافٍ عن حقه إذا تاب العبد ، فإذا تاب علمنا ج : لً والله لً يكون ، بل سب الله أعظم ، لكن الله

 أن الله تاب عليه .
فإنه لَ يقل : من سب ني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي ، وعلى هذا فنحن  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أما الرسول 

حق آدمي لَ نعلم أنه عفا عنه . -ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س   -نقتله لن سب الرسول   
عفا عن أناس سب وه في عهده وارتفع  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -س : فإن قال قائل : إن النبي 

 عنهم القتل ؟
 ج : هذا لً يمنع ما قلنا به لن الِق حقه ، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط ، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط

 حقه ؟
الجواب : لً نعلم ، ولً يمكن أن نقيس حال الموت على حال الِياة ، لننا نعلم أن هذا القياس فاسد ، ولننا نخشى أن 

في حياته أعظم من هيبته بعد  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -لن هيبة الرسول  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -يكثر سب الرسول 
. والله أعلم . مماته  
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وقد سماه في بداية الِديث مسلماا "  س : كيف قال : " و الت ارك  ل د ي ن ه  الم ف ار ق  للجم اع ة  
ل مٍ  فقال : ؟ ." " لً يح  ل  د م  ام ر ئٍ م س   

ا استثناه من المسلمي باعتبار ما كان عليه ج : قب ل  مفارقة دينه ، وليس  قال ابن رجب في جامع العلوم والِكم : قيل : إنم 
كن تلَّفي ذلك .  هذا كالثيب  الز اني ، وقاتل النفس ؛ لن  قتل ه ما و جب عقوبةا لجريمتهما الماضية ، ولً يم 

ا ق ت ل  لوصفٍ قائمٍ به في الِال ، وهو ترك  دينه ومفارقة  الجماعة ، فإذا عاد إلى دين ه  ، وإلى موافق ته وأم ا المرتد  ، فإنم 
 الجماعة ، فالوصف الذي أ بيح به دم ه قد  انتفى ، فتزول  إباحة  دم ه  ، والله أعلم .

قوله : ) والم ف ار ق ل د ين ه  ، الت ار ك  للجماعة  ( هل الم ف ار ق ة  للد  ين  ، وت  ر ك  الجماعة  أمران س : 
ا واحدٌ ؟  مختلفان ، أو معناهم 

ه  ( في فيض الباري على صحيح البخاري :1353شاه الكشميري ) المتوفى : محمد أنور شاه بن معظم ج : قال   
و اها ب ب ات  الق ت ل  س  ب ات  الق ت ل  أربعاا ، وإلً ث لَّثاا ، ثم  إن  م وج  ن ، فإ ن  كان الول  كان م ن  م وج  عد  ت  ن ق يح  الم ن اط  ، هم  ا ر أ يا 

ت دعٍ .راجعةٌ إلى هذه المور  ، فهي أصولٌ ود   ع ام ةٌ . وعن أحمد : يجوز  ق  ت ل ك ل   م ب    
 وقال ابن دقيق العيد في إحكام الحكام شرح عمدة الحكام :

" المفارق للجماعة " كالتفسير لقوله : " التارك لدينه " والمراد بالجماعة جماعة المسلمي وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو 
 سبب لإباحة دمه بالإجماع .

العثيمي :  وقال  
 " الم ف ار ق  للج م اع ة  " هذا عطف بيان ، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها . 

: 129/  1وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الربعي   
رت بتفسيرين :  " التارك لدينه " ف س  

ين ، فيباح دمه .الول : التارك لدينه يعني : المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الد  
والتفسير الثاني : أن التارك للدين هو : من ترك بعض الدين ، مما فيه مفارقة للجماعة ، يعني: ترك بعض أمر الدين ، مما 

فيه المفارقة للجماعة ، قالوا : ولَذا عطف المفارق للجماعة على التارك لدينه فقال : والتارك لدينه المفارق للجماعة 
ماعة عطفاا لبيان ترك الدين ، فدل هذا على أن إباحة الدم في ترك الدين يكون بتّك الجماعة ، وترك فجعل مفارقة الج

 الجماعة يراد بها ترك الجماعة التي اجتمعت على الدين الِق بمفارقته للدين ، وتركه للدين بما يكفره .
، والثاني : أن المفارقة للجماعة يعني بالخروجوالثاني : يعني : مفارق للجماعة ، جماعة الدين أو الًجتماع في الدين   

على الإمام ، أو البغي ، فيكون المفارقة للجماعة المقصود بها الًجتماع بالبدان .   
وهنا تكلم العلماء في كثير من المسائل التي تدخل تحت ترك الدين ، فجعلوا باب الردة فيه ، أو باب حكم المرتد فيه 

المرء من الدين ، ويكون مرتدا بذلك ، فكل مسألة حكم العلماء فيها على أنها من أسباب الردة  مسائل كثيرة ، فيها يخرج
، أو بها يرتد المسلم ، فإنه بعد اكتمال الشروط ، وانتفاء الموانع يحل دمه ، يعني : يحل دم المرتد ، وكذلك المفارق 

:  – و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –للجماعة بالبدان يحل دمه لقوله   
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ت    دٍ ي ر يد  أ ن  ي ش ق  ع ص اك م  أ و  ي  ف ر  ق  جم  اع ت ك م  ف اق   ك م  و أ م ر ك م  جم  يعٌ ع ل ى ر ج لٍ و اح  ( . 4904ل وه  " ) م / " م ن  أ تا   
جتماع على الإمام ، فدل هذا على أن ترك الجماعة ، ومفارقة الجماعة يحصل بتّك الدين ، بالردة عن الدين ، وبمفارقة الً

 وهذا ظاهر بي في تعلية ترك الدين بمفارقة الجماعة ، ولَذا جعل أهل العلم في ترك الدين هذا كل المسائل التي يقتل بها .
فإنه لً يجوز لحد أن يستبيح دم أحد ؛ لنه  -إمام المسلمي  -إذا تقرر هذا فإن إحلَّل الدم هذا متوجه إلى الًمام 

بشيء من هذه الثلَّثٍ  . فإذا قال : أنا رأيت هذا يزني رأيته بعيني فاستبحت دمه لذلك فإنه يقتل ، ولً يجوز عنده قد أتى 
جعل ثبوت الزنا منوطاا بشهادة أربع . -جل وعلَّ  -له ؛ لن الله   

، ولقيم على هؤلًء ولو شهد ثلَّثة من أعظم المسلمي صلَّحاا على حصول الزنا ، وأنهم رأوا ذلك بأعينهم ل د ر ئ  الِد  
 الصلحاء حد القذف ؛ لنهم قذفوه ، ولَ يكمل أربعة من الشهداء ، كما هو بي لكم في أوائل سورة النور .

وأقتله ، وأبيح دمه لجل هذا الِديث فإن هذا افتئات وتعد ،  كذلك من قال : هذا ارتد عن دينه فأنا أقيم عليه الِد  
لً يحل لكل أحد . ولً يباح له أن يفعل ذلك ، ودمه  

ل مٍ إ لً  لً يح   " :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فإذن قوله  د ى ث لَّثٍٍ   ل  د م  ام ر ئٍ م س  " إحلَّله لولي المر أو لنوابه ممن جعل بإ ح 
استباحة عظيمة  إليهم إنفاذ الِدود وقتل من يستحق القتل ، أما لو جعل هذا لكل أحد لصار في ذلك -جل وعلَّ  -الله 

 للدماء ؛ إذ المختلفون كثيراا ما يكفر أحدهم الآخر إذا لَ يكونوا من أهل السنة والًعتدال ، فإذا قيل بظاهره 
فإنه يعني أن من حكم على الآخر بأنه كافر فإنه ينفذ ذلك . -ولً قائل به  -  

أمر ينفذ الحكام ، فهل للمسلم إذا ثبت عنده شيء  ثم ها هنا مسألة متعلقة بذلك : إذا كان في بلد لً يوجد إمام أو ولي
من ذلك أن ينفذ الحكام ؟ والجواب : لً ، كما هو قول عامة أهل العلم ، إذ يشتّط لإنفاذ الحكام التي فيها استباحة 

ذ هذا إلً في حالة للدم أو المال أو العراض ، أو ما أشبه ذلك ، هذا إنما يكون للإمام ، فإذا لَ يوجد لَ يجز لحد أن ينف
ا واحدة وهي : أن يأتي أحد إلى من يرى فيه العلم أو الصلَّح ويقول : أنا ارتكبت ح   يعني ارتكبت  -فيما دون القتل  -دًّ

زنا ، وكان غير محصن أو قال : شربت الخمر أو قذفت فلَّناا فطهرني بالجلد يعني : بما دون القتل فهذا لً بأس به عند  
؛ لن إرادة التطهير له ، وإذا جلد فإن هذا له ، وليس فيه استباحة الدم . كثير من أهل العلم  

أما استباحة الدم ، أو تطبيق الِدود في غير حال من يرضى بتطبيقها عليه فإنه لً يجوز بقول عامة أهل العلم ، فتلخ ص 
به .من هذا أن إقامة هذه الشياء راجعة إلى الإمام ولي المر المسلم ، أو من يني  

فلَّ يجوز إنفاذ أحكام القتل ؛ لن هذه معلقة بولي  -جل وعلَّ  -والثاني : أنه في بلد لً يوجد فيها من ينفذ أحكام الله 
في مكة ، والصحابة في بعض البلَّد التي لً يقام لَ يقيموا فيها ذلك ،   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –المر المسلم ، والنبي 

اء في بعض البلَّد كما كان في الدولة العبيدية ، وأشباه ذلك فإن العلماء لَ يقيموا الِدود بالقتل ، وأشباه وكذلك العلم
 ذلك .

 الِالة الثالثة : فيما دون القتل ، يعني فيما فيه تطهير بِلد ونَوه :
ه ، ويريد التطهير ولً يتعدى إذا اختار المسلم عالما وقال : طهرني بالجلد من ذلك فإن ذلك جائز ؛ لن هذا فيه حق ل

 ضرره ، وهذا عند بعض أهل العلم .
 وآخرون يشتّطون في الجميع إذن الإمام ، أو وجود ولي المر المسلم .
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 الِديث الخامس عشر
ي  الله  ع ن ه   -ع ن أ بي  ه ر ي  ر ة     ق ال  : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أ ن  ر س ول  الله   –ر ض 

لله  و الي وم  الآ  راا أ و ل ي ص م ت  ، و م ن  ك ان  ي ؤم ن  با  ي   ر  ف  ل ي  ق ل  خ  م  الآخ  لله  و الي  و  ر م  ج ار ه  ، " م ن  ك ان  ي ؤم ن  با  ر  ف  ل ي ك  خ   
ف ه   ر م  ض ي   ر  ف  ل ي ك  لله  والي وم  الآخ  . (1) ومسلم   البخاري   رواه  "  وم ن  ك ان  ي ؤم ن  با   

عنى الإجماليالم  
معنى الِديث : إذا أراد أن يتكلم فليفك  ر ، فإن ظهر أنه لً ضرر عليه تكلم ،  : " -يرحمه الله  -قال الإمام الشافعي  -

 وإن ظهر فيه ضرراا أو شك فيه أ م س ك  " .
وقال القاضي عياض : " معنى الِديث أن من التزم شرائع الإسلَّم لزم إكرام الضيف والجار " . -  
والِديث دليل على دخول العمال الِسية في الإيمان ،كما هو مذهب أهل السنة والجماعة . -  
وفيه التّغيب في العمال الصالِة بربطها بأصلها : وهو الإيمان ، وبمحل الجزاء : وهو اليوم الآخر . -  

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

ر  ف    م  الآخ  لله  و الي  و  راا أ و ل ي ص م ت  " م ن  ك ان  ي ؤم ن  با  ي   " ل ي  ق ل  خ   
را ( : هذه جملة شرطية ، جوابها : )  م ن  ك ان  ي ؤم ن  )  ي   ( ، والمقصود بهذه الصيغة الِث والإغراء على  أ و ل ي ص م ت   اف لي  ق ل  خ 

 قول الخير أو السكوت كأنه قال : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت .
: الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضاه . ( ي ؤم ن   )  
ر   ) م  الآخ  اليوم الآخر: هو يوم القيامة ، سم   ي بذلك ؛ لتأخره عن الدنيا ، أو لنه لً ليل  ( : أنه سيجازى فيه بعمله . و الي  و 

 بعده .
يه ، أو كلَّماا لً ي لَّم عليه .خيراا : أي : كلَّماا ي ثاب  عل( : اللَّم للأمر ،  ف  ل ي  ق ل  خ يراا)   

 والخير نوعان : خير في المقال نفسه ، وخير في المراد به .
والإبلَّغ عن الله وعن رسوله ، وتعليم أما الخير في المقال : فأن يذكر الله عز  وجل ويسب ح ويحمد ويقرأ القرآن وي عل  م الع ل م 

المنكر عن علم ورفق ، والإصلَّح بي الناس ، والقول الِسن لَم ، الخير والمر بالمعروف عن علم وحلم ، والنهي عن 
، فهذا خير بنفسه .وكلمة حق عند من يخاف شره ويرجى خيره ، في ثبات وحسن قصد   

وأما الخير لغيره : فأن يقول قولًا ليس خيراا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه ، فإن هذا خير لما يتّتب 
لنس وإزالة الوحشة وحصول الإلفة .عليه من ا  

والصمت : السكوت عن الكلَّم ، وهو شاملٌ للصمت عن الكلَّم  أي يسكت .بضم الميم وكسرها ، ( :  أو ل ي ص م ت  )   
  المحرم والمكروه ، ونَوها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( ، وتُتلف عن رواية البخاري في التّتيب وبعض اللفاظ . 74لم برقم / ) هذه رواية مس (1)  
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   (  33) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
ن كمال الإيمان قول الخير والصمت عما سواه .م   -1  
حرص الإسلَّم على أن يتكلم المسلم بما ينفع وأن يمسك عن الكلَّم المحرم في أي حال . -2  
الإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول خيراا أو ليسكت . ن علَّماتم   -3  
أن من محاسن الإسلَّم رعاية الِقوق التي بي الناس والِث على حفظ اللسان بكفه عم ا لً خير فيه والتّغيب -4  
. في الكلَّم الطيب   

الشريعة تحرص على كل ما فيه فائدة حتى الكلَّم أو السكوت . -5  
ر  ف لي  ق ل  خ يراا أو ل ي صم ت  لخير ، لقوله :  وجوب السكوت إلً في ا -6 " هذا ظاهر " م ن  ك ان  ي ؤم ن  بالله  والي وم  الآخ 

 الِديث ، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب ، وأن المقال ثلَّثة أقسام : خير ، وشر ، ولغو .
شراا سواء أكان القول شراا في نفسه أم شراا فيما يتّتب  فالخير : هو المطلوب . والشر : محرم ، أي أن يقول الإنسان قولًا 

 عليه . واللغو : ما ليس فيه خير ولً شر  فلَّ يحرم أن يقول الإنسان اللغو ، ولكن الفضل أن يسكت عنه .
التحذير من آفات اللسان ، وأن على المرء أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به ، فإذا ظهر له أنه لً ضرر عليه  -7  
في التكلم به تكلم به ، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك ، وقد ندب الشارع إلى الإمساك عن كثير من المباحات  

 ، لئلَّ تجر صاحبها إلى المحرمات والمكروهات .
ر  ف  ل ي  ق ل  خ ير اا أ و  ل ي  الِث على حفظ اللسان لقوله : "  -8 "ص م ت  م ن  ك ان  ي ؤم ن  بالله  و الي وم  الآخ   
أن التكلم بالخير خير من الصمت عما لً خير فيه ، وأن الصمت عم ا لً خير فيه خير من التكلم به ، ففيه دليل  -9

 للقائلي بأن فعل الطاعة أفضل من ترك المعصية في الجملة .
علم ، ولَذا والله أقول الخير أفضل من الصمت عن الشر لن قول الخير يتعدى بنفسه ، بخلَّف الصمت لً يتعدى  -10

أو ليصمت " . بدأ فيه فقال : " فليقل خيراا  
فيه دليل للقائلي بوجوب حفظ اللسان ليس عن الِرام فقط بل عن كل ما لً فائدة من ورائه . -11  
الخوض في الكلَّم سبب الَلَّك وصون اللسان طريق النجاة . -12  
المحرم أو المكروه .ر من الكلَّم المباح لنه قد يجر إلي اعدم الإكث -13  

وجوب الكلَّم عند الِاجة إليه وخاصة لبيان الِق والمر بالمعروف والنهي عن المنكر . -14   

( ) المعنى   
ر م  ج ار ه  "  ر  ف  ل ي ك  لله  و الي وم  الآخ   " و م ن  ك ان  ي ؤم ن  با 

ر م  ج ار ه   لذى عنه ، وتحمل ما يصدر منه ، والبشر في وجهه ، وغير : وإكرام الجار يكون : بالإحسان إليه وكف ا ( ) ف  ل ي ك 
 في المتجر كجارك في الدكان مثلَّا  ( : أي جاره في البيت ، والظاهر أنه يشمل حتى جاره ) ج ار ه  و ذلك من وجوه الإكرام .

 ، لكن هو في الول أظهر أي الجار في البيت ، وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم .
يصال الخير للجار ، ومنع الذى عنه بكل سبيل .والمراد : إ  
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) المستفاد (   
من كمال الإيمان إكرام الجار والعناية به وعدم إيذائه . -15  
تعريف حق الجار ، والِث على حفظ جواره وإكرامه .  -16  
ر  ف لي كر م  وجوب إكرام الجار لقوله :  -17 لله  والي وم  الآخ  " وهذا الإكرام مطلق يرجع ج ار ه  " م ن  ك ان  ي ؤم ن  با   

فيه إلى العرف .    
سلماا كان أم كافراا ، لإطلَّق الِديث .أن حق الجوار لكل جار ، م   -18  

( ) المعنى   
ف ه   ر م  ض ي   ر  ف  ل ي ك  لله  والي وم  الآخ  " " وم ن  ك ان  ي ؤم ن  با   

ف ه   وجهه ، وطيب الِديث معه ، وإحضار المتيسر ، ويقد  م له الق رى ،  : وإكرام الضيف يكون : بالبشر في ( ) ف لي كر م  ض ي  
 ويحسن إليه .

ف ه    ( : الضيف هو النازل بك ، كرجل مسافر نزل بك ، فهذا ضيف يجب إكرامه بما ي  ع د  إكراماا . ) ض ي    
ن ويقال للواحد وللجمع ضيف ويجمع على أضياف وضيوف وضيفان ، ويقال للمرأة ضيف وضيفة ، وإ كرام الضيف ح س 

 ضيافته ، وإعانته على حاجته .

) المستفاد (   
أن إكرام الضيف من صفات المؤمني . -19  
إكرام الضيف من مكارم الخلَّق والًلتزام بشرائع الإسلَّم . -20  
وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراماا ، وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور . -21  

من آداب الإسلَّم وخلق النبيي .  المر بإكرام الضيف ، وهو  -22   
أن الإيمان بالله واليوم الآخر أصل لكل خير . -23  
أن هذه الخصال الثلَّثٍ  من الإيمان . -24  
دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن العمال من الإيمان ولذلك ربط بي العمال مع الإيمان بالله واليوم الآخر  -25

. 
عب الإيمان ، وفي ذلك دليل على دخول العمال في الإيمان . والخصال المذكورة أن هذه الخصال من ش  -26   

 في الِديث ترجع إلى التخلي عن الرذيلة ، والتحلي بالفضيلة .
. الإسلَّم يدعو إلى كل ما يشيع المحبة واللفة بي أفراد المجتمع الإسلَّمي -27  
الِث على حسن معاشرة الآخرين . -28  
بي أهله على إعطاء الِقوق وعلى تنوعها ، والِديث يشمل حقوق الله وحقوق الناس : الإسلَّم ير  -29  

وإكرام الضيف والجار من حقوق الناس .، فالكلَّم بالخير والصمت عن غيره من حقوق الله   
حب عديدة كالالإسلَّم يحارب البخل ولذلك كررت كلمة " فليكرم " مرتي في الِديث لن البخل يجمع الصفات  -30

. الدنيا وسوء الظن بالله والشح    
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الإسلَّم يقوي الروابط بي أهله وأتباعه ، فرابطة أخوة الإسلَّم ثم القرابة والنسب ثم الجار ثم الضيافة .  -31
وهذا ليصبح المجتمع الإسلَّمي ، مجتمعاا قوياا من الداخل يصعب اختّاق صفوفه وشق عصاهم ، فتندحر فتنة الشيطان 

م وفتنة العداء في الوصول لَم .بالتفريق بينه  
الإسلَّم يربط همة أتباعه بالجائزة العظمى وهي تحقق الإيمان ، فلم تكن الجائزة لمن قال خيراا أو أكرم جاره وضيفه ،  -32

 جائزة دنيوية لن همة المؤمن أعلى من ذلك بل الجائزة هي " الإيمان بالله واليوم الآخر " .
يمان بالله واليوم الآخر تأصيل لمنزلة مراقبة الله في قلوبهم .في تعليق الناس بالإ -33  

 السئلة والجوبة التدبرية 
ف ه  ، غير مؤمن بالله س : هل الذي لَ  ر م  ض ي   ر م  ج ار ه  ، أو الذي لَ ي ك  راا ، أو الذي لَ ي ك  ي   ي  ق ل  خ 
 واليوم الآخر ؟  

 ج : قال ابن حجر في الفتح :
ر   : "المراد بقوله  م  الآخ  لله  و الي  و  " : الإيمان الكامل وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد أي م ن  ك ان  ي ؤم ن  با   

من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات . ا ه .   
عثه قوة إيمانه على محاسبة نفسه فى الدنيا .يعنى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان التام فإنه ستب  

 قال القرطبي  في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :
ي  م ن  عذاب الله ، الم وص ل  إلى رضوان الله ؛ لن  م ن  آم ن  بالله تعالى ح   ق  إيمانه ، م ن  كان يؤمن  بالله الإيمان  الكامل ، الم ن ج 

ه ، وم ن  آمن  باليوم  الآخر ، استعد  له ، واجته د  في فعل ما يدف ع  به أهوال ه  ومكارهه ، فيأتمر  بما أ م ر  خاف وعيد ه رجاء  ثواب  
 به ، وينتهي عما نه  ي  عنه ، ويتقر ب  إلى الله تعالى بفعل  ما يقر  ب  إليه . اه  .

 س : لماذا خص الإيمان باليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان ؟
ال م ر اد   : ذكر اليوم الآخر من أجل التّغيب ومن أجل تحصيل الثواب ، ويذكر في التّهيب من أجل الِذر من العقاب . ج

أ  و ال م ع   ب د  ر  إ ش ار ةا إ لى  ال م  خ  م  الآ  يم ان  ال ك ام ل  ، و خ ص ه  با  للَّ   و ال ي  و  م ن  ، الإ   ل ه  ي  ؤ  با  للَّ   ال ذ ي خ ل ق ه  و آم ن  بأ  ن ه  اد  أ ي  م ن  آم ن  ب ق و 
 س ي ج از يه  ب ع م ل ه  .

س : إذا كان البيت ضيقاا ولً مكان لَذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتاا للضيوف 
، فهل يكفي أن تقول للضيف : يا فلَّن بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوك ، ولكن خذ 

تبيت بها في الفندق فهل يكفي هذا أو لً يكفي ؟ -حسب الِال  -ل أو مائتي مثلَّا مائة ريا  
ج : للضرورة يكفي ، وإلً فلَّ شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ في الإكرام ، ولكن إذا 

 دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلَّ بأس ، فهذا نوع من الإكرام ، والله أعلم .
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  الِديث السادس عشر 
: أ وص ني   ، ق ال : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال  ل لن بي    أ ن  ر ج لَّا  -ي  الله  ع ن ه  ر ض   -ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة    

. (1)  البخاري   رواه   "  ت  غ ض ب   " لً   

 المعنى الإجمالي
  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –محمد نبينا له ي بي   لنا حرص أصحاب هذا الِديث العظيم الذي جمع أبواب الخير وخصا

على طلب الوصية منه عليه الصلَّة والسلَّم وسؤالَم له عن أفضل العمال وأنفع الخصال ، وكيفية تحصيل رضا الله وجنة 
 الخلد من أقرب  طريق ومن أسهل باب .

كل أحد   ىبصيراا بأدواء القلوب ودوائها ، عالماا بأحوال السائلي وما يناسبهم ، فأعط – س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و   –وكان نبينا 
 ما يناسبه من نافع الدواء وناجح العلَّج .

" دفع لكثر شرور الإنسان ؛ لن الشخص في حياته بي لذ ةٍ وألَ ، فاللذة سببها ثوران  وفي وصيته : " لً ت  غ ض ب  
شرباا وجماعاا ونَو ذلك ، و اللَ سببه ثوران الغضب ، فإذا اجتنبه اندفع عنه نصف الشر ، بل أكثره ، الشهوات أكلَّا و 

 ولَذا لما تجر دت الملَّئكة عن الغضب والشهوة سلموا من جميع الشرور البشرية .

 توضيح الِديث
( ) المعنى   
: أ وص ني   ( – س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و   –ق ال  ل لن بي    ) أ ن  ر ج لَّا   

بأمر  والوصية : هي العهد إلى الشخص لخصال الخير .أي اعهد لي بوصية جامعة دلني على عمل ينفعني أو  : ( أ وص ني    )
على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك . مهم ، كما يوصي الرجل مثلَّا   

   (  25) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
.  لَا ، ولذلك طلب الرجل الوصية من النبي  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   ان أن يطلب الوصية ممن يكون أهلَّا لى الإنسع -1  
. جواز طلب الوصية من العالَ -2   
ه م  -حرص الصحابة  -3 ي  الله  ع ن   ه   -" ، والصحابة  " أ وص ني   على ما ينفع ، لقوله :  -ر ض  ي  الله  ع ن   إذا علموا  -م ر ض 

. الِق لً يقتصرون على مجر د العلم ، بل يعملون  
حرص المسلم على النصيحة وتعرف وجوه الخير والًستزادة من العلم النافع والموعظة الِسنة . -4  

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ت  غ ض ب  " . ر د د  م ر اراا ، ق ال  : " لًف   أنه زاد جملة : إلً  6116رواه البخاري برقم /  (1)  
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( ) المعنى   
لً تتعرض لما يجلب الغضب ، ولً تفعل ما يأمرك به ، واجتنب الغضب . والغضب : هو ثوران في النفس :  ت  غ ض ب  (لً  ) 

 يحملها على الرغبة في البطش والًنتقام .
ل قوله : ) أوصني ( ،  يلتمس أنفع من ذلك ، أو أبلغ أو أعم . كرر ذلك الرج أي ف  ر د د  ( :)    

ا عدة مرات .  ) م ر اراا ( : أ ي  ق ال  : أ و ص ني  ، ق الَ 

 ) المستفاد (
. وهذه قاعدة مهمةمعالجة كل ذي مرض بما يناسب مرضه . أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله و  -5  
" لن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه .غ ض ب  ت    لًالنهي عن الغضب ، لقوله : "  -6  
مراعاة الموصي حال الموص ى في وصيته . -7  
استجلَّب المصلحة ، ودرء من الوصية  هالتحذير من الغضب فإنه جماع الشر ، و التحرز منه جماع الخير ، وفي هذ -8

 المفسدة ما يتعذر إحصاؤه . 
يتخلص من الخلَّق الذميمة التي تسبب الغضب مثل : الكبَّ ، والتفاخر ، والجدال ، والِرص ينبغي للمسلم أن  -9 

 على فضول المال والجاه .
الغضب لً يكون لفوات شهوة أو لِظ نفسه ، وإنما يكون دفعاا للأذى فى الدين وانتقاماا ممن عصى الله . -10  
تغضب " يتضمن أمرين : : قوله : " لً -يرحمه الله  -قال الشيخ السعدي  -11  

 أحدهما : المر بفعل السباب والتمرن على حسن الخلق والِلم والصبَّ .
أن لً ينفذ غضبه ، فإن الغضب غالباا لً يتمكن الإنسان من دفعه ورده ، ولكنه يتمكن  -بعد الغضب  -الثاني : المر 

 من عدم تنفيذه .
الفعلية ، وأعلَّها الكفر والقتل .أن الغضب مفتاح لكثير من الشرور القولية و  -12  
تأكيد النهي عن الغضب ولً يدخل في ذلك الغضب لله إذا انتهكت حرماته . فالغضب مراتب فأفضله الغضب لله  -13

 وأسوأه السخط على قضاء الله ، فالول من كمال الإيمان والثاني من الجهل بالله وسوء الظن به .
واب تدل على خطورة الغضب .صيغة ترديد السؤال وترديد الج -14  
أن النهي عن الشيء نهي عن أسبابه ، وأمر بما يعي على تركه . -15  
جواز الًستزادة من الوصية . -16  
يدل الِديث على أن الغضب يمكن التخلص منه ولو كان من صفات الشخص الذاتية ، فلو لَ يمكن التخلص منه  -17

عنه . – و س ل م   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –لَ ينه النبي   
.  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حسن تعليمه  -18  
ص ل ى اللَّ    –ينبغي في حال النصيحة اختيار الكلمات المختصرة التي تناسب الِال ، لن ذلك أنفع ، كما فعل النبي  -19

مع الرجل . – ع ل ي ه  و س ل م    



 

 147 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

تغضب " ولَ يذكر الشياء التي لً يغضب فيها ، والذي يظهر أن هذا لفظ الِديث أطلق ولَ يقيد " لً  -20
الإطلَّق مقصود وذلك حتى يشمل جميع أمور الِياة فلَّ يغضب من زوجته ولً أولًده ولًتعامله ولً جيرانه ولًتجارته ولً 

 غير ذلك .
لوصى به  لًَّّ ، ولو كان الغضب ح  زيد تعقيدها يدل الِديث على أن الغضب لً يحل المشاكل ولً ييسر المور بل ي -21

. – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –النبي   
المر بالخلَّق التي إذا تُلق بها المرء وصارت له عادة دفعت عنه الغضب عند حصول أسبابه ، كالكرم والسخاء  -22 

الغيظ والشر ، ونَو ذلك من الخلَّق  ، وكظم والصفح والعفو ، والِلم والِياء ، والتواضع والًحتمال ، وكف الذى ،
 الجميلة .

والنهي عن مساوئ الخلَّق يستلزم المر  ت غضب  " لًأن الدين الإسلَّمي ينهى عن مساوئ الخلَّق لقوله : "  -23
. بمحاسن الخلَّق  

لً يملك الشريعة تدعو لن يتحكم الشخص بعاطفته فيجعلها تحت سلطان الشرع وحتى في حال الغضب الذي قد  -24
 الإنسان نفسه .

تكرار الكلَّم حتي يعيه السامع ويدرك أهميته . -25  
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 السئلة والجوبة التدبرية 
" أي لً يقع منك  ت  غ ض ب   لً من قوله : " – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –س : هل مراد الرسول 

 الغضب ، أو المعنى : لً تنفذ الغضب ؟
ن ضبطه صعب ، لن الناس يختلفون في هذا اختلَّفاا كبيراا ، لكن لً مانع أن نقول : أراد قوله : ج : لننظر : أما الول فإ

" أي الغضب الطبيعي ، بمعنى أن توطن نفسك وتبَّ د المر على نفسك .ت  غ ض ب   لً"   
راد أن يطل ق امرأته ، وأما المعنى الثاني : وهو أن لً تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق ، فينهى عنه ، فلو غضب الإنسان وأ

 فنقول له : اصبَّ وتأن  .
" هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي نهي لما يقتضيه ت  غ ض ب   لً س : كلمة "

 الغضب ؟
أي الغضب الطبيعي ، لكن هذا فيه صعوبة ، وله وجه يمكن أن يحمل  ت  غ ض ب  " لً ج : إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا : "

ال : اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لً تغضب .عليه بأن يق  
ن ا ال ذ ين  أ وت وا س : لماذا لَ يوصه بتقوى الله عز  وجل ،كما قال الله عز  وجل : )  و ل ق د  و ص ي  

ك م  أ ن  ات  ق وا اللَّ       ( . 131) النساء / (  ال ك ت اب  م ن  ق  ب ل ك م  و إ يا 
عرف من هذا الرجل أنه غضوب  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –تقتضيه حاله ، فكأن النبي ج : أن كل إنسان يخاطب بما 

 فأوصاه بذلك .
، أي أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لً  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي 

ما يوصى به غير هذا .بأعلى ما يوصى به ، لن أعلى   
 س : إذا وجد سبب الغضب ، وغضب  الإنسان فماذا يصنع ؟

لفظي وفعلي . -والِمد لله  -ج : هناك دواء   
 أما الدواء اللفظي : إذا أحس بالغضب فليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

جع ، لن تغير حاله الظاهر يوجب تغير وأما الدواء الفعلي : إذا كان قائماا فليجلس ، وإذا كان جالساا فليضط    
 حاله الباطن ، فإن لَ يفد فليتوض أ، لن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب ، ولن الوضوء يطفئ حرارة الغضب .

 س : هل ي قتصر على هذا ؟
غضب خرج  ج : لً يلزم الًقتصار على هذا ، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان ، وكثير من الناس يفعل هذا ، أي إذا

 من البيت حتى لً يحدثٍ  ما يكره فيما بعد .
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 الِديث السابع عشر
سٍ    ق ال  : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ع ن  ر س ول  الله   -ر ض ي  الله  ت  ع الى  ع ن ه   -ع ن  أ بي  ي  ع ل ى ش د اد  بن  أ و 

د  أ ح د ك م  ش ف ر  " إ ن  الله  ك ت ب  الإ ح س ان  ع ل ى ك ل   ش ي ن وا الذ  بح  ة  ، و ل ي ح  س  إ ذ ا ذ بح  ت م  ف أ ح  ل ة  ، و  ن وا الق ت   س  ت ه  ، ءٍ . ف إ ذ ا ق  ت  ل ت م  ف أ ح 
ت ه   . (1) مسلم   رواه  " . و ل ير  ح  ذ ب ي ح   

 المعنى الإجمالي
ع ل م بارز من معالَ شَولية هذا الدين شئون  جد أنه م  هذا حديث الإحسان والرحمة ، ومن تدب ر معنى الإحسان في الِديث و 

 المسلم ، فالإحسان اسمٌ جامع لجميع أبواب الخير والفضائل ، وهو مطلقٌ في العمال والقوال ، بل والنوايا و المقاصد .
ه ، ومطالب فالمسلم مطالب بإحسان نيته وسريرته ، ومطالب بإحسان عبادته وطاعته ، و مطالب بإحسان عمله وصنعت

 بالإحسان إلى الناس والِيوان بل والجماد أيضاا .
ن  حي يرضى ، ويحسن حي يغضب ، ويحسن حي يزهق روح غيره  من إنسان أو حيوان !! يحسن حتى لو   -بحق  –يح  س 

 كان العمل في ظاهره أبعد ما يكون عن الإحسان .
ه للَّنتفاع به ، إذاا فالمقصود من ذلك هو تربية الرحمة والرأفة ولً شك أن ذابح الِيوان سيؤلمه بالذبح ، ولً بد من ذبح

والشفقة والرفق في نفس المؤمن حتى لً يغفل عن تلك المعاني ولو كان ذابحاا أو قاتلَّا بحقٍ  ، ولَذا أثره العظيم في بناء 
من العمال آكد وأشد . غيرهماالشخصية المسلمة ، وهو تنبيه على أن الإحسان إذا ط ل ب  في القتل والذبح فطلبه في   

 والإحسان بعد ذلك كله من مراتب الدين العظمى ، ومن درجاته الكبَّى .
ن ي  ( ) آل عمران  س  ( . 148/ فأهل ه أهل  محبة الله : ) و اللَّ   يح  ب  ال م ح   

ا و ال ذ ين  ه م   ن ون  ( ) النحل  وأهله أهل م ع ية الله : ) إ ن  اللَّ   م ع  ال ذ ين  ات  ق و  ( . 128/ مح  س   
يع   ر  وأهله لً ي ضيع الله سعيهم ولً ينقص أجرهم ، قال تعالى : ) إ ن  ال ذ ين  ء ام ن وا و ع م ل وا الص الِ  ات  إ نا  لً  ن ض    أ ج 

( . 30/ م ن  أ ح س ن  ع م لَّا ( ) الكهف   
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
د   س  ن وا الذ ب ح   و ل ي ح  ل ة  و إ ذ ا ذ بح  ت م  ف أ ح  ن وا ال ق ت   س  ءٍ ف إ ذ ا ق  ت  ل ت م  ف أ ح  س ان  ع ل ى ك ل   ش ى  ح  )1( ) رواية مسلم برقم / 5167 ( : وهذا نصها : - " إ ن  اللَّ   ك ت ب  الإ 

ت ه  " . ونلحظ الآتي :  أ ح د ك م  ش ف ر ت ه  ف  ل ير   ح  ذ ب يح 
ن وا الذ  بح  ة  ( . س  ب ح   ( بدلًا من ) الذ  بح  ة  ( في جملة : ) ف أ ح   1 –  كلمة : ) الذ 

ت ه  ( .  2 –  كلمة : ) ف  ل ير  ح   ( بدلًا من ) و ل ير  ح  ( في جملة : ) ف  ل ير  ح  ذ ب يح 
( . وهي صحيحة . 4405( ، ) النسائي /  1409تّمذي / موجودة في ) ال ) الذ  بح  ة  (كلمة :   – 3  
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 توضيح الِديث
( ) المعنى   

 " إ ن  الله  ك ت ب  الإ ح س ان  ع ل ى ك ل   ش يءٍ "
أ و ج ب  وفرض وطلب طلباا محتماا .( :  ك ت ب  )   
راد تحسي العمال المشروعة والموهو ما حسنه الشرع ،  مصدر ) أحسن ( إذا أتى بالشيء حسناا ،( :  الإ ح س ان  ) 

 بإيقاعها على الوجه المرضي عنه على س ن ة صاحب الشريعة ، وهذا يشمل الرفق والإنعام على الغير وعلى النفس .
.أي في كل شيء تعملونه ( : على  هنا بمعنى ) إلى (  أو ) في (  ع ل ى ك ل   ش يءٍ )   

   (  15) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
إضافة الكتابة إلى الله . -1  
وهذا يورثٍ  محبته سبحانه . رأفة الله عز  وجل بالعباد ، وأنه كتب الإحسان على كل شيء -2  
" وكتابة الله تعالى نوعان : كتابة قدرية ، وكتابة إ ن  الله  ك ت ب  الإ ح س ان  أن الله عز  وجل له المر وإليه الِكم ، لقوله : "  -3

 شرعية .
كتابة القدرية لًبد أن تقع ، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لً تقع . ال  

ر  أ ن  ال  ر ض  ي ر ث  ه ا ع ب اد ي  الص الِ  ون  مثال الول : قول الله تعالى :  ن ا في  الز ب ور  م ن  ب  ع د  الذ  ك  ت  ب     (  ) و ل ق د  ك 
( فهذه كتابة قدرية . 105) النبياء /   

( أي كتب كتابة شرعية . 216( ) البقرة /  ك ت ب  ع ل ي ك م  ال ق ت ال  و ه و  ك ر هٌ ل ك م     ومثال الثاني : قوله تعالى : )  
ش يء " إ ن  الله ك ت ب  الإ حس ان  ع ل ى ك ل   أن الإحسان شامل في كل شيء ، كل شيء يمكن فيه الإحسان لقوله :  "   

الرفق بها ، وألً تحمل فوق طاقتها ، ولً يعذبها أثناء ذبحها .من الإحسان إلى البهائم   
كمال هذه الشريعة وسماحتها ويسرها واشتمالَا على كل خير ، وأنها تطلب الإحسان إلى كل مخلوق ومنها الِيوان .  -4  
ا .و المر به الِث على الإحسان  -5 في كل شيء ، لن الله تعالى كتب ذلك أي شرعه شرعاا مؤكدا  
. إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله ، أو ولده فليؤدب بإحسان -6   

  () المعنى 
، فهو مثل قوله تعالى :  أي أردتم قتل من يجوز قتله أي بحقٍ  ، إما قصاصاا أو حدًّا أو تعزيراا ( : ف إ ذ ا ق  ت  ل ت م   )  

للَّ   ء ا) ف إ ذ ا ق  ر أ ت  ال ق ر   ت ع ذ  با  يم   م ن  الش ي ط  ن  ف اس    ( . 98/  النحل) (  ان  الر ج 
ل ة  (  ن وا الق ت   س  ا .: بأن تُتاروا أسهل الطرق وأخفها وأسرعها زهوقا ) ف أ ح   

ل ة  )   ، وإحسانها : اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلَّماا .( : القتلة بكسر القاف الَيئة والِالة التي يتم فيها القتل  الق ت    
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 ) المستفاد (
. ذا قتلت شيئاا يباح قتله فأحسن القتلةأنك إ -7  
تباع الشرع فيها اوإحسان القتلة على القول الراجح هو  وجوب إحسان الق تلة ، لن هذا وصف للهيئة لً للفعل ، -8

. سواء كانت أصعب أو أسهل  

() المعنى   
إ ذ ا ذ بح  ت م  )  أي أردتم ذبح ما يحل ذبحه من الِيوان .( :  و   
ن و  ) س  بأن ترفقوا بالبهيمة وبإحداد الآلة ، وتوجيهها القبلة والتسمية ، ونية التقرب بذبحها أي هيئة الذبح ، :  ا الذ  بح  ة  (ف أ ح 

، وأن يعجل إمرارها .إلى الله   
د  ( : أي : ليشحذ شفرته ، والشفرة بالفتح والضم : السكي ، وأصل الشفرة : الِد ، وسميت السكي باسم حدها )  لي ح 
باسم جزئه . يءن باب تسمية الشم  

 ) المستفاد (
أن نَسن الذبحة ، بأن نذبحها على الوجه المشروع . -9  

. وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح -10  
بضرب المثال ، لن المثلة تقر ب المعاني في قوله :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حسن تعليم النبي  -11  

" . إ ذ ا ذ بح  ت م  ...  ت لت م  إ ذ ا ق   "   
من أساليب التعليم : ذكر قاعدة ثم ضرب أمثلة لَا .  -12  

() المعنى    
( : الشفرة : بفتح الشي ، آلة الذبح كالسكي وما يذبح به .) ش ف ر ت ه     

( : بضم الياء .  ) و ل ير  ح    
ت ه  ( : فعيلة بمعنى مفعولة ، أي : مذبوحته ،  باعتبار ما يؤول إليه المر ، والعرب تقول شاة ذبيح ، وامرأة قتيل ، ) ذ ب ي ح 

 فإذا حذفوا الموصوف عوضوا عنه الَاء ، ما يدل على التأنيث .

 ) المستفاد (
وجوب حد الشفرة ، لن ذلك أسهل للذبيحة ، فإن ذبح بشفرة كال ة أي ليست بِيدة ولكن قطع ما يجب قطعه  -13

ثم حيث لَ يحد الشفرة .فالذبيحة حلَّل لكنه آ  
الِث على الرحمة والشفقة بالِيوان . -14  
حسن التعامل مع المخلوقات . -15  
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 السئلة والجوبة التدبرية
س ان  ع ل ى ك ل   ش يء س : " "  " ع ل ى ك ل   ش يء" أي في كل شيء ، لماذا قال :  إ ن  الله  ك ت ب  الإ ح 

.؟ ولَ يقل : إلى كل شيء   
ذلك على أن الإحسان ليس خاصاا بشيء معي من الِياة بل هو في جميع الِياة . ج : يدل  

ن وا الذ  بح  ة  " س : ما الفرق بي  ل ة  " ، " و إ ذ ا ذ بح  ت م  ف أ ح س  ن وا الق ت   س  .  " ف إ ذ ا ق  ت  ل ت م  ف أ ح   
قتل كلباا مؤذياا ، فنقول : أحسن الق تلة . وكذا إذا ج : الفرق بينهما : أن المقتول لً يحل بالقتل كما لو أراد إنسان أن ي

أراد أن يقتل ثعباناا فنقول : أحسن الق تلة ، وإذا ذبح فنقول : أحسن الذ  بحة ، وهذا فيما يؤكل ، أي يحسن الذ  بحة بكل ما 
د  أ ح د ك م  ش ف ر ت ه  " يكون فيه الإحسان ، ولَذا قال : " ا يعني حكها حتى تكون قوية القطع ، أي أي السكي ، وحد ه و ل ي ح 

 يحكها بالمبَّد أو بالِجر أو بغيرهما حتى تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة .
" اللَّم للأمر ، أي وليرح ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكي بقوة وسرعة . و ل ير  ح  ذ ب ي ح ت ه   "  
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 الِديث الثامن عشر
ه م ا  -و أ بي  ع ب د  الر حم  ن  م ع اذ  ب ن  ج ب لٍ ، ج ن اد ة  ع ن  أ بي   ذ رٍ  ج ن د ب  بن    ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ع ن  ر س ول  الله   -ر ض ي  الله  ع ن  

ال ق  الن اس  بخ  ل  "  ق ال  : – ث م ا ك ن ت  ، و أ ت ب ع  الس ي  ئ ة  الِ س ن ة  تم  ح ه ا ، و خ  ي   قٍ ح س نٍ " ات ق  الله  ح   
  . (1)  وفي بعض النسخ : حسنٌ صحيح . حسنٌ  وقال : حديثٌ  ي  ذ  م  التّ     رواه  

 المعنى الإجمالي
 جمع هذا الِديث بي كيفية معاملة العبد لربه ومعاملته لنفسه ومعاملته للناس .

 – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –م معاملة العبد لربه . وقوله : " اتق الله حيثما كنت " : هو عل – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فقوله 
: – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –: " وأ ت بع  السيئة  الِسنة  تم  ح ها " يتعلق بمعاملة العبد لنفسه . وقوله   

امٌ أ ر يد  به الخاص ؛ ليخرج منه المبتدع " وخالق الناس بخلق حسن " يتعلق بمعاملة العبد للناس كافة ، ولفظ  " الناس " ع 
 والفاجر والفاسق والكافر ، فهؤلًء لَم معاملة أخرى سيأتي بيانها .

 وقد يقال : إن  زجر هؤلًء واعتزالَم من الإحسان إليهم ؛ لنه ربما دفعهم إلى الصلَّح .
ته بنفسه ، وعلَّقته بالآخرين .وفي الِديث الِث على تقوى الله تعالى في علَّقة الإنسان برب  ه ، وعلَّق  

وضابط  ذلك : التزام المأمورات واجتناب المنهيات في هذه البواب جميعها ، وهذا هو مدار التقوى وق ط ب رحاها ومعناها 
. 

، وش ي  والِديث يرسم خطة للإنسان المسلم توص له إلى رب  ه سالماا من أدران الًنَراف عن الجاد ة ، نقيًّا من أسباب الل وم 
 المعصية ، ونار العار بي الخ ل ق بسوء الخ ل ق مع الخالق أو المخلوق .

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

ث م ا ك ن ت  "  ي   " ات ق  الله  ح    
بامتثال أمره واجتناب نهيه ، والوقوف عند حده .: أي اتُذ وقاية من عذاب الله عز وجل ، وذلك (  ات ق  الله    )  
ث م ا)  ي   في أي مكان كنت فيه حيث يراك الناس ، وحيث لً يرونك ، فإنه مطلع  ( ) حيث ( : ظرف مكان ، أي ك ن ت    ح 

 عليك .

   (  21) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
وفي كل اللحظات فليس لَا زمن تتقيد به وتقف عنده وهي أساس  وجوب تقوى الله عز  وجل حيثما كان الإنسان -1

.صالح العمل ال  
ملَّزمة التقوى في جميع الحوال . -2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. ) حسن (  3160/   صحيح التّغيب والتّهيبقال الشيخ اللباني في  (1)  
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قوله : " اتق الله حيثما كنت " تأصيل لمراقبة الله سبحانه في السر والعلن . -3  
  . " تقوى الله " وول بينه وبي المحرمات وهيحالشريعة تحرص على أن يوجد عند الشخص رادع وزاجر من نفسه  -4

( ) المعنى   
و أ ت ب ع  الس ي  ئ ة  الِ س ن ة  تم  ح ه ا ""   
شرة .بالَمزة ، وسكون المثناة فوق ، وكسر الموحدة : ألِق وافعل عقبها مبا( : فعل أمر ،  و أ ت ب ع  )   
وهي ترك بعض الواجبات ، أو ارتكاب بعض المحظورات  ، أو الذنب .( :  الس ي  ئ ة   )  
( : التوبه منها . أو الإتيان بحسنة أخرى . الِ س ن ة   )  

ا  تزيلهاأو ( : جواب المر ، ولَذا جزمت ، والمعنى : إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة ، فهذه الِسنة تمحو السيئة  ) تم  ح ه 
 من صحائف الملَّئكة الكاتبي وترفع المؤاخذة عنها ، وأثرها السيء في القلب .

 ) المستفاد (
الوصية بإتباع الِسنة للسيئة ، والِسنة هي الطاعة ، والسيئة هي المعصية . -5  
الإسراع بفعل الطاعات بعد السيئات مباشرة لن الِسنات تمحو السيئات . -6  
. الإتيان بالِسنة عقب السيئة يمحو السيئةات ، و أن الِسنات يذهبْ السيئ -7  
رأفة الله ورحمته بعباده إذ شرع لَم ما يكفر السيئات ، فضلَّا من الله ونعمة . -8  
  ظاهر الِديث أن تقوى الإنسان لً تعصمه من وجود زلًت سرعان ما يتبصر فيها المتقي ويرجع إلى حالٍ أفضل -9
يؤخذ من قوله " وأتبع السيئة الِسنة تمحها " بعد قوله " اتق الله حيثما كنت " .من حال قبل الذنب وهذا الظاهر    

على الإنسان أن لً يستسلم للذنوب فمن أذنب فلَّ يعني سقوطه وإبعاده أو أنه يرضى بما هو عليه بل يحاول  -10
ة . ويفعل الخير ويتوب ويرجع إلى ربه وفي ذلك رفع للمعنوية وشحذ للهممن الذنب التخلص   

فضل الله عز  وجل على العباد وذلك لننا لو رجعنا إلى العدل لكانت الِسنة لً تمحو السيئة إلً بالموازنة ، وظاهر  -11
 الِديث العموم .

فضل فعل الِسنات والصالِات أنه يرفع الدرجات ويكفر السيئات . -12  

() المعنى   
ال ق  الن اس  بخ  ل قٍ ح س نٍ "  " و خ 

ال ق   أي عامل الناس بخلق حسن . خالق : جاهد وكلف نفسك حسن المعاملة ،: (  الن اس  بخ  ل قٍ ح س نٍ  ) و خ   
الخل ق : هو ، هو الصفة الباطنة في الإنسان ، والخ ل ق  : بفتح الخاء ، هو الصفة الظاهرة ، بضم الخاء والخ ل ق : ( :   ) بخ  ل قٍ 

ه الغزالي بقوله : هيئة للنفس تصدر عنها الفعال بسهولة من غير فكر وروية ، الطبع والسجية والعادة والسلوك ، وعر ف
والمعنى : عامل الناس بالخلَّق الِسنة بالقول فإن كانت الفعال الصادرة محمودة عقلَّا وشرعاا سميت خ ل قاا وإلً ف س ي  ئاا . 

وقيل الخلق ، وتتفق الكلمة ، وتنتظم الحوال ، بأن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوه معك ، فبذلك تجمع القلوب وبالفعل 
 الِسن هو فعل الفضائل وترك القبائح .
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 ) المستفاد (
لم ته ، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الِديث من هذه الوصايا  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –كمال نصح النبي  -13

 الثلَّثٍ  الجوامع العظيمة .
سلم الخوف والرجاء ، فتقوى الله تربي في المسلم الخوف ، وفتح باب التوبة . وتكفير السيئات يربي الِديث في الم -14

 يربي في المسلم الرجاء وهما منزلتان عظيمتان من منازل أعمال القلوب .
، وهو من خصال التقوى التي لً تتم التقوى إلً به . مخالقة الناس بالخلق الِسنالتّغيب في   -15  
بحسن الخلق مع الناس، وجماع ذلك الإحسان إليهم وترك العدوان عليهم ، والصبَّ على أذاهم .الوصية  -16  
ص ل ى اللَّ    – أساءوا ولذلك لَ يقيدها النبي مأحسن الناس إليك أأسواءا  اق الِسنة في الشريعة تبذل مطلقا الخلَّ -17

جعلها عامة فقال : " وخالق الناس " أي جميعاا من أحسن ومن أساء .بأنها لً تبذل إلً  لمن أحسن إليك بل  – ع ل ي ه  و س ل م    
مجاهدة النفس في التحلي بالخلَّق الِسنة . -18  
سعادة والراحة في الدنيا والآخرة وهي تزيل أثر المعاملة السيئة .لحسن المعاملة ضمان للنجاة وا -19  
ال ق  الن اس  بخ  ل قٍ ح س نٍ " .وهو المقصود من قوله :وات بينهم يسعى الإسلَّم لتّبية أهله على زوال العدا -20 " و خ   
ال ق  الن اس  بخ  ل قٍ ح س نٍ " وحقوق الناس ولذلك قال في الِديثتقوى الله تشمل القيام بحقوق الله  -21 " و خ   

يظن أن التقوى هي القيام بحقوق  : " وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه فإن كثيراا من الناس -يرحمه الله  -قال ابن رجب 
 الله دون حقوق عباده فنص له المر بحسن العشرة للناس " .

 السئلة والجوبة التدبرية
س : هل المراد بالِسنة التي تتبع السيئة هي التوبة ، فكأنه قال : إذا أسأت فتب ، أو المراد 

 العموم ؟
ني ، أن الِسنة تمحو السيئة وإن لَ تكن توبة ، دليل هذا قوله تعالى : الصواب : الثا –يرحمهم الله  -ج : اختلف العلماء 

ه بْ   الس ي  ئ ات)  ( . 114) هود /  (  و أ ق م  الص لَّة  ط ر في   الن  ه ار  و  ز ل فاا م ن  الل ي ل  إ ن  الِ  س ن ات  ي ذ   
 س : ما الخ ل ق الِسن ؟

والوجه  -أي على أذى الغير  -ى ، وبذل الندى ، والصبَّ على الذى ج : قال بعضهم : الخلق الِسن : كف الذ
 الطلق .

أي خذ ما عفا وسهل من الناس ، و لً  ( 199) العراف /  ( خ ذ  ال ع ف و   وضابط ذلك ما ذكره الله عز  وجل في قوله : )
ل ع ر ف  و أ  ترد من الناس أن يأتوك على ما تحب لن هذا أمر مستحيل ، لكن خذ ما تيسر )  ( و أ ع ر ض  ع ن  الج  اه ل ي   م ر  با   

.( 199) العراف /    
ب ل يٌّ أو يحصل بالكسب ؟  س : هل الخلق الِسن ج 

. ج : بعضه جبلي ، وبعضه يحصل بالكسب  
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 الِديث التاسع عشر
ه م ا  -ع ن  أ بي  ع ب اسٍ ع ب د  الله  بن  ع ب اسٍ  ي  الله  ع ن   ي وماا ف  ق ال  :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ت  خ ل ف  النبي ق ال  : ك ن   –ر ض   

ف ظ  " يا  غ لَّ ف ظ  الله  يح  ت ع ن  ك  م  إ ني  أ ع ل  م ك  ك ل م اتٍ : اح  ت  ع نت  ف اس  إ ذ ا  اس  أ ل  الله  ، و  ف ظ  الله  تج  ده  تج  اه ك  ، إ ذ ا  س أ ل ت  ف اس  ، اح 
لله  ، و اع ل   ت م عبا  ت  ب ه  الله  ل ك ، وإ ن ا ج  ف ع وك  إ لً ب شيءٍ ق د ك  ت م ع ت ع ل ى أن ي نف ع وك  ب شيءٍ لَ   ي  ن   وا ع ل ى أ ن  م أ ن  ال م ة لو اج 

ت  ب ه  الله  ع ل ي ك  ، ر فع ت ال ق لَّم  ، و ج ف ت  الص ح ف   وقال : حديث  ي  ذ  م  التّ     رواه  "  ي ض ر وك  ب شيءٍ لَ   ي ضروك إلً بشيءٍ ق د ك 
دة  ، )  : ي  ذ  م  التّ    غير  -وفي رواية  (2) (1) - حسن صحيح ه  أ م ام ك  ، ت  ع ر ف  إلى الله  في الر خاء  ي عر ف ك  في الش   د  ا حفظ  الله  تجٍ 

، و اع ل م  أن  الن ص ر  م ع  الص بَّ   ، و أ ن  الف ر ج  م ع  الك رب   و اع ل م أن م ا أ خطأك  لَ   ي ك ن ل ي صيبك  ، و م ا أ ص اب ك  لَ   ي ك ن ل ي خط ئك  
. (3) (، و أ ن  م ع  الع سر  ي سراا   

 المعنى الإجمالي
ه   -لغلَّم ح د ثٍٍ  بالتعليم وهو ابن عباس  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –في هذا الِديث العظيم يتوجه النبي   –م ا ر ض ي  الله  ع ن  

 ؛ لما لمس فيه من كمال العقل ووفور الذهن ، حتى ينشأ هذا الصبي على أكمل الخلَّق وأحسن الحوال ، والنبي
ح له النبي – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – يطلب منه أن يحفظ أوامر الله تعالى ونواهيه على كل أحيانه وفي كل أوقاته ، وي ص ح    
غ ر  فما من خالق إلً الله ، وما من قادر دون الله ، وما من مدب  رٍ للأمر مع الله ،  – ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع   –  عقيدت ه  من الص  

ولً واسطة  بي العبد وبي ربه ومولًه ، فهو سبحانه المأمول عند نزول المصاب ، وهو سبحانه المرجو عند حلول العقاب ، 
ية حقوق الله تعالى وتفويض المر إليه ، وشهود توحيده وبيان عجز الخلق وافتقارهم إليه ، والِديث بِملته أصلٌ في رعا

 وعلى هذا المعنى دار هذا الِديث .
جليله فقد حقق التوحيد وأفرد ربه بالطاعة نافع فتوجه إليه في دقيق المر و فم ن  ع ل م  أن الله هو المعطي المانع الضار ال

أحواله . وح ف ظ  حدوده في جميع  

 توضيح الِديث
() المعنى   

م  إ ني  أ ع ل  م ك  ك ل م اتٍ " (ي وماا ف  ق ال  : " يا  غ لَّ – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –) ك ن ت  خ ل ف  النبي   
( : أي راكب خلفه على دابته رديفاا .  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –) خ ل ف  النبي   

ن ه إذ ذلك كانت نَو م  ( ) يا  غ لَّ   : بضم الميم ، لنه نكره مقصودة بالنداء ، وهو الصبي حي يفطم إلى تسع سني ، وس 
 عشر سني . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 : صحيح . ( 2516/  التّمذي صحيح)  قال الشيخ اللباني في  (1)
 ( إلً أنها تُتلف في الآتي : 2516اية التّمذي برقم / ) رو  (2)

ت م عوا ( .  ت م ع وا ( بدلًا من : ) وإ ن ا ج   1 – جملة : ) و ل و   اج 
ت م عوا ( في شئ من كتب السنة .  2 – لَ أجد جملة : ) وإ ن ا ج 

. في صحيح الجامع 6806قال الشيخ اللباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  (3)  
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كلمات : جمع كلمة ، وتطلق على اللفظة ( : ينفعك الله بها ، والتنوين هنا للتعظيم ، و  إ ني  أ ع ل  م ك  ك ل م اتٍ  ) 
.المؤلفة من حروف ولَا معنى ، والمراد بها هنا الجملة المفيدة   

   (  63) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
ا ولذلك قال بعض العلماء : تدبرت هذا الِديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا فوائد هذا الِديث العظيم كثيرة جدا  
 من الجهل بهذا الِديث وقلة التفهم لمعناه .

.  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –تواضع النبي  -1  
. التواضع للصغار وتعليمهم -2   
جواز الإرداف على الدابة ، لكن بشرط أن تطيق ذلك . -3  
ل ماتٍ  : " لمن هو دونه حيث قال – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بي ملَّطفة الن -4 " . يا  غ لَّم إني أ ع ل م ك  ك   
.للغير وتربيته  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حسن تعليم النبي  -5  
المؤمن المثالي .بتوجيه المة وتنشئة الجيل  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –اهتمام النبي  -6  
الًهتمام بالناشئة وتعليمهم أمور دينهم . -7  
بذل العلم للكبير والصغير لكن على قدر ما ينتفع به المتلقي ، ولً يأنف الإنسان الذي آتاه الله علماا من تعليمه  -8

 للصغار أو من هو دوناا منه .
ا  -فضل ابن عباس  -9 ه م  ي  الله  ع ن   لَذه الوصايا مع صغر سنه . أهلَّا   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حيث رآه النبي  –ر ض   

من أداب التعليم لفت انتباه المتعلم ليشتد شوقه للعلم ويكون أوقع في نفسه . -10  
م أنه يريد أن يعلمه قبل فعله ، ليشتد شوقه إلى ما يعلم وتقبل نفسه عليه .م للمتعل   ذكر المعل     -11  
ل م اتٍ " يا  غ لَّالتعليم التمهيد لما يراد من الكلَّم ، لقوله  : من حسن  -12 " .  م  إ ني  أ ع ل  م ك  ك   
ل القصيرة في حال تعليم الصغار ليكون أسهل في الِفظ .م  اختيار الج   -13  
يستغل وقته حتى أثناء  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الِرص على الوقت واستغلَّله بما يعود بالنفع فها هو الرسول  -14

 تنقله .

( ) المعنى   
ف ظ  الله  تج  ده  تج  اه ك  "  ف ظك ، اح  ف ظ  الله  يح   " اح 

ف ظ  الله  )  ( : اعرف حدوده وقف عندها والتزم فرائضه ولًزم تقواه .  اح   
ف ظك فظ الله عبده في بدنه وولده يح( : يصونك ويحميك في أهلك وفي نفسك ودينك ودنياك ، سيما عند الموت . أو  ) يح 

 وأهله ويحفظه أيضاا في إيمانه ودينه .
أي من حفظ حدود الله وجد الله معه ينصره ويحفظه ويوفقه  ( : بضم التاء ، أمامك يؤيدك وينصرك ويحفظك . ) تج  اه ك  

  .ويسدده . والمقصود أنه يكون معك بالِفظ والعناية والتأييد فهي م ع ي ةٌ خاصة للمؤمني
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 ) المستفاد (
الوصية بحفظ العبد لربه ، ومعناه مراقبته وطاعته فحقيقته حفظ الدين ، والِفظ ضد الإضاعة . -15  
المر بالمحافظة على رعاية حقوق الله تعالى .  -16  
فمن حفظ الله حفظه الله .أن الجزاء قد يكون من جنس العمل   -17  
تضمنة للنصر والتأييد والكفاية .أن حفظ الله سبب لمعيته الخاصة الم -18  
من يحفظ أوامر الله يحصل على ثمرتي عظيمتي :  -19  

 الثمرة الولى : يحفظه الله من كل مكروه لقوله في جواب الشرط " يحفظك " .
 الثمرة الثانية : يعينه الله في أموره المستقبلية ويجلب له الخير لقوله : " احفظ الله تجده تجاهك " .

صلَّح الدنيا والآخرة للشخص على قدر حفظه لِدود الله .  -20  
فإن الله يضيعه ولً يحفظه . -أي أضاع دين الله  -أن من أضاع الله  -21  

( ) المعنى   
لله  " ت ع ن با  ت  ع نت  ف اس  إ ذ ا  اس  أ ل  الله  ، و   " إ ذ ا  س أ ل ت  ف اس 

لدين .( : طلبت شيئاا من الدنيا أو ا ) إ ذ ا  س أ ل ت    
أ ل  الله  (  نفسه نفعاا ولً ضراا ، فضلَّ عن غيره . ل: أن يعطيك مطلوبك ، ولً تسأل غيره ، فإنه لً يملك ) ف اس   

ت  ع نت   لله  ) اس  ت ع ن با  طلب معونته تعالى دون سواه ، والمراد ألً تعتمد بقلبك على غير الله تعالى ، لنه خالق اأي : (  ف اس 
، وغيره عاجز حتى عن طلب مصالح نفسه ودفع مضارها .وهو القادر على كل شيء السباب ومسخرها ،   

 ) المستفاد (
أن الإنسان يجب عليه أن يسأل الله ويستعي به ولً يسأل غيره . -22  
أن الإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعن بالله ، ولكن لً مانع أن يستعي بغير الله ممن يمكنه أن يعينه . -23  
تحقيق التوحيد بالًستغناء بالله عن خلقه بتّك سؤالَم وترك الًستعانة بهم وصرف  ذلك لله وحده ، فينزل العبد  -24

 حوائجه بربه ويطلب العون منه .
المر بالًعتماد على الله ، والتوكل عليه دون غيره .  -25  

( ) المعنى   
ت م ع ت ع ل ى أن ي نف ع   ت م عوا ع ل ى أ ن  ي ض ر وك  " و اع ل م أ ن  ال م ة لو اج  ت  ب ه  الله  ل ك ، وإ ن ا ج  ف ع وك  إ لً ب شيءٍ ق د ك  وك  ب شيءٍ لَ   ي  ن  

ت  ب ه  الله  ع ل ي ك  "  ب شيءٍ لَ   ي ضروك إلً بشيءٍ ق د ك 
كلمة تنبيه معناها تيق ن  وتحق ق  .( :  ) و اع ل م    
وقات . ( : المراد بها هنا سائر المخل ) ال م ة  
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 ) المستفاد (
ا إلً إذا كان الله قد كتب -26 ا إلً أن  نفعلا ذلك أن المة لن تستطيع أن تنفع أحدا ، ولن يستطيعوا أن يضروا أحدا

عليه .الضرر يكون الله تعالى قد كتب ذلك   
لن يصيب الإنسان إلً ما كتب الله له . -27  
ائب مكتوب ، وأن ما لَ ي كتب لً يكون .أن ما يقع من المنافع والمضار والنعم والمص -28  
إثبات تأثير السباب بالنفع والضرر ، وأنها لً تُرج عن قدر الله . -29  
. يلتفت إلى المخلوقي أنه يجب على المرء أن يكون معلقاا رجاءه بالله عز  وجل وأن لً -30  
وجوب توحيد الله بالخوف والرجاء والتوكل . -31  
سبحانه أنه ييسر العبادة للشخص ثم يعينه عليها ثم يجازيه بها والشخص لً حول له ولً قوة إلً  من إحسان الله   -32

 بإعانة المولى سبحانه فله الفضل أولًا وآخراا .
يدل الِديث على أن الشخص ضعيف لً يملك لنفسه حولًا ولً قوة ، حتى إعانته نفسه على ما يريد لً يقدر عليه   -33

لى سبحانه .إلً  بإعانة المو   
يقرر الِديث العمال القلبية من التوكل والًستعانة والتعلق والخوف والرجاء لنها حياة الإنسان وأصل العقيدة . -34  
عجز الخلَّئق كلهم ، وافتقارهم إلى الله عز وجل .  -35  
أن الله عز  وجل كتب مقادير الخلق  – م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   –أن كل شيء مكتوب منتهٍ منه ، فقد ثبت عن النبي  -36

. ةقبل أن يخلق السموات والرض بخمسي ألف سن  
قوله " إلً  بشئ كتبه الله لك " وقوله " إلً  بشئ كتبه الله عليك " لً يعارض العمل ولً يدل على ترك العمل ،   -37

" فسؤال الله والًستعانة به هي من عمل الشخص  بدليل أول الِديث " إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله
 يجازيه الله بها .

  () المعنى 
كناية عن تقدم كتابة وهو   ( : تركت الكتابة بها وقدر كل شئ في علم الله وانتهى . ) ر فع ت ال ق لَّم  ، و ج ف ت  الص ح ف  

 المقادير كلها ، والفراغ منها من أمد بعيد .
فلَّ تبديل  هالصحف ما كتب فيه مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ ، وجفافها انتهاء المر واستقرار ( :  ) و ج ف ت  الص ح ف  

 فيها ولً تغيير .

) المستفاد (   
أن كل ما في الوجود قد ف رغ منه ، لقوله  : " رفعت القلَّم وجفت الصحف " فلَّ تغيير لما سبق به علم الله ولً   -38

 كتابه .
لشجاعة والإقدام مع التعقل وأخذ السباب .التخلق با -39  
أن الخلق لً يقدرون على تغيير ما سبق به القدر والكتاب الول . -40  
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( ) المعنى   
ه  أ م ام ك  ، ت  ع ر ف  إلى الله  في الر خاء  ي عر ف ك  في الش دة  ، و اع ل م أن م ا أ خطأك  لَ   ي ك ن "  د  و م ا أ ص اب ك   ل ي صيبك  ،ا حفظ  الله  تجٍ 

 لَ   ي ك ن ل ي خط ئك  " 
أي تحبب إليه وتقرب منه بالطاعات .: بتشديد الراء ،  ) ت  ع ر ف  (   

زمان الس عة في العيش والصحة في البدن وخلو الفكر جوه القرب في و : بملَّزمة طاعته ، والإنفاق في ) إلى الله  في الر خاء  ( 
 من الَم .

ازيك . ي عر ف ك  ( : يج)   
دة  (  : بتفريجها عنك ، وجعله لك من كل ضيق فرجاا ، ومن كل هم مخرجاا . ) في الش    

ولَ تصبك بإذن الله .فلم يصل إليك ما جاوزك من المقادير ( :  م ا أ خطأك   )  
( : لنه مقدر على غيرك .  ) لَ   ي ك ن ل ي صيبك    

ر الله .ما قدر أزلًا فحصل لك بقد( :  و م ا أ ص اب ك  )   
( : لنه مقدر عليك . ) لَ   ي ك ن ل ي خط ئك    

 ) المستفاد (
فضل التقرب إلى الله بطاعته وتقواه في حال الرخاء ، وهي حال الصحة والمن والغنى . -41  
به الشدة عندما تحل وقاه الله ما يكره ويس ر أموره وهو ن عليه الشدائد ، حال رخائه وصحته وغناه اتقى الله أن من  -42

وكشف غم ه وهمه ونف س كربته ، وهذا معنى قوله :  فلطف به وأعانه وأزال شدتهوالضيق والفقر والمرض   
دة  "  " .ي عر ف ك  في الش    

المؤمني كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وهذه المعية الخاصة في قوله  هفيه تفسير لمعية الله الخاصة لعباد -43  
" يعرفك في الشدة " .، " يحفظك "  ، امك "" أم، " تجاهك "   

أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئاا فإنه لً يخطئه ، وأن الله عز  وجل إذا لَ يكتب عليه شيئاا فإنه لً يصيبه . -44  
اب ك  لَ   ي ك ن تسلية العبد عند حصول المصيبة ، وفوات المحبوب على أحد المعنيي في قوله : " و اع ل م أن م ا أ ص   -45

 ل ي خط ئك  ، و م ا أخطأ ك  لَ   ي ك ن ل يصيب ك " فالجملة الولى تسلية في حصول المكروه ، والثانية تسلية في فوات المحبوب . 

() المعنى   
"" و اع ل م  أن  الن ص ر  م ع  الص بَّ   ، و أ ن  الف ر ج  م ع  الك رب  ، و أ ن  م ع  الع سر  ي سراا    

: من الله للعبد على جميع أعداء دينه ودنياه أينما يوجد . أن  الن ص ر  ( )   
( : على طاعة الله ، وعن معصيته ، وعن المصائب .  م ع  الص بَّ   )   
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 ) المستفاد (
التنبيه على أن هذه الدار عرضة للمصائب ، فينبغي الصبَّ عليها .  -46  
. فضل الصبَّ وأنه من أسباب النصر -47  
لطف الله بعباده إذ يأتي بالفرج بعد الكرب وباليسر بعد العسر . -48  
البشارة العظيمة للصابرين ، وأن النصر مقارن للصبَّ . -49  
فإذا اشتد المر وزاد الكرب ، فيه البشارة العظيمة أيضاا بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب ،  -50

هذا بإذن الله دليل على الفرج لقوله : " وأن الفرج مع الكرب " . وانغلقت جميع البواب ، كان  
البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسر . -51  
انه إذا تعسر المر فلينتظر المسلم وليستبشر بقدوم اليسر . -52  
يتبعه فرج حيث خلق الله الدنيا يدل ظاهر الِديث على أن حال الدنيا يدور بي عسر يتبعه يسر ، وكرب   -53  

 على نكد وعدم صفو ، فمن عرف حالَا لَ يطمئن لَا .
من رحمته .اليأس والقنوط  الإرشاد إلى حسن الظن بالله وانتظار الفرج واليسر عند الكرب والعسر ، وترك -54  
يقرر الِديث الرضا بأقدار الله ، وهي منزلة أعلى من منزلة الصبَّ .  -55  
الإيمان بالقدر يهون المصيبة ويعي على الصبَّ ويمنع من الًعتماد على السباب .أن  -56  
فيه الًهتمام بأمر العقيدة ، فهذه الكلمات جميعها من أمور العقيدة . -57  
تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة أن مشيئة الله هي النافذه ، وترجع مشيئة العبد إليها .  -58  
  أبحانه في قلوب المؤمني ، فمن تأمل قدرته الباهرة ، ومشيئته النافذة وأن ما شاء كان وما لَ يشيربي عظمة الله س  -59

 لَ يكن عرف ذلك .
الِديث يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب ، فالسؤال والدعاء من أعمال الجوارح ، والًستعانة من أعمال   -60

 القلوب ، وكلَّ المرين من أركان الإيمان .
من أهداف الِديث تقرير مسألتي عظيمتي :  -61  

 الولى : فقر الإنسان لربه ، وأنه لً غنى له عنه طرفة عي ولً أقل من ذلك وقطع الرجاء بالمخلوقي .
 الثانية : غنى الله عن جميع المخلوقي وكماله بذاته سبحانه .

ه م ا  -الكلمات التي تعلمها ابن عباس   -62 ي  الله  ع ن   تربي القوة والشجاعة في النفس ، فمن نز ل مسألته بالله  –ر ض 
 دون غيره واستعان به وحده ، وعلم أن ما أصابه لً يخطؤه وما أخطأه لً يصيبه أصبح قوياا في حجته ودعوته وسائر حياته .

يقرر الِديث اليقي بالله سبحانه وأفعاله .  -63  
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 السئلة والجوبة التدبرية
ث م ا ك ن ت  " : " – ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص ل   –س : قوله  ي   أماكن  هل يشمل فعل الوامر في ات ق  الله  ح 

؟ غير لًئقة كالمراحيض مثلَّا   
 ج : لً تفعل الوامر في هذه الماكن ، ولكن انو  بقلبك أنك مطيع لله عز  وجل ممتثل لمره مجتنب لنهيه .

نة أنه يمحو السيئة التي فعل ؟هل ي شتّط أن ينوي بهذه الِسس :   
 ج : ظاهر الِديث : لً ، وهذا من نعمة الله عز  وجل على العباد ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه .

 س : معاملة الناس بالِزم والقوة والجفاء أحياناا هل ينافي هذا الِديث أو لً ؟
لغلظة والشدة فعليك بها ، وإذا كان المر بالعكس فعليك ج : لً ينافيه ، لنه لكل مقام مقال ، فإذا كانت المصلحة في ا

ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –باللي والرفق ، وإذا دار المر بي اللي والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللي والرفق ، لن النبي 
."  إ ن  الله  ر ف ي قٌ يح  ب  الر  ف ق  في  ال م ر  ك ل  ه  قال : " – و س ل م    
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 الِديث العشرون
ر ي    رٍو ال ن ص ار ي   الب د  دٍ ع قب ة بن  ع م  ع و  ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي  م س  :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال  : ق ال  ر س و ل  الله   –ر ض   

ئت  إ ذا لَ  ، م  الن  ب  و ة  ال ولى  اس  م ن ك لَّإ ن  مم  ا أ در ك  الن  "  ي  فاص ن ع  م ا ش  "    ت ست ح   
. 6120برقم  البخاري   رواه    

 المعنى الإجمالي
ر عنها ،  ت ل ف  في المراد من هذا الِديث ، وأياًّ ما كان فهو أصلٌ في قاعدة الِياء والِث عليه ، وترك المنهيات والز ج  اخ 

، وفيه بيان فضيلة الِياء ومنزلته من الإسلَّم ، وفيه اعتبار ويفيد الِديث العمل بما يوافق شرعنا من كلَّم النبوة الولى 
 الِياء من موانع المخالفة والوقوع في المعاصي .

 توضيح الِديث
( ) المعنى   
اس  ( : الإدراك يأتي بمعنى الإحاطة الكاملة بالشيء .) أ در ك  الن    

وظفروا به وبقي مأثوراا  وصلهم أو بلغهم من كلَّم النبياء ، بعد قرن ، أو توارثوه قرناا  والمعنى : مما أدركه الناس : أي :
 لديهم .

اس ( : من النوس وهو التحرك ، أو من ال نس ؛ لن بعضهم يأنس ببعض ، وقيل من النسيان .) الن    
مما اتفقت عليه الشرائع ، لنه جاء  ، والمراد أنه – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –التي قبل نبينا محمد ( :  الن  ب  و ة  ال ولى   )   

 في أولًها ، ثم تتابعت بقيتها عليه .
ئت )  ي  ف اص ن ع م ا ش  من الِياء ، وهو خلق يحث على فعل الجميل ، وترك القبيح ، ويمنع من التفريط( : إذا لَ  ت ست ح   
ور وضعف .في الِق ، أما ما ينشأ عنه الإخلَّل بالِق فليس هو حياء شرعياا ، بل هو خ   

ي  )  : ( : يحتمل معنييإ ذا لَ  ت ست ح   
 المعنى الول : إذا لَ تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون المر هنا بمعنى الخبَّ، لنه لً حياء عنده ،

المعنى الثاني : إذا كان الفعل لً ي ست حيى منه فاصنعه ولً تبال  .   
والمعنى : لً تتّك شيئاا إذا كان لً ي ست حيى منه . لفعل .فالول عائد على الفاعل ، والثاني عائد على ا  

ئت)   ( : أي افعل ، والمر هنا للإباحة على المعنى الثاني ، أي إذا كان الفعل مما لً يستحيى منه فلَّ حرج . فاصن ع م ا ش 
 وهي للذم على المعنى الول ، أي أنك إذا لَ يكن فيك حياء صنعت ما شئت .

: في معناه قولًن :قال ابن القيم   
 أحدهما : أنه أمر تهديد ، ومعناه الخبَّ : أي من لَ يستح صنع  ما شاء .

والثاني : أنه أمر إباحة ، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله ، فإن كان مما لً يستحيى  منه ، والول أصح وهو قول 
 الكثرين .
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   (  19) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد ( 
أن الآثار عن المم السابقة قد تبقى إلى هذه المة ، وما سبق  عن المم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي -1  
في القرآن ، أو في السنة ، أو يكون مما تناقله الناس .   

ئت "أن هذه الجملة : -2 ي  فاصن ع م ا ش  ه إلى كل خلق جميل .وج  مأثورة عمن سبق من المم ، لنها كلمة ت  "  إ ذا لَ  ت ست ح   
اتفاق النبوات على فعل الخير . -3  
فضل التخلق بأخلَّق النبياء . -4  
الإسلَّم يدعو إلى الفضائل ويمنع من الرذائل . -5  
. أن من خلق الإنسان الذي لً يستحيي أن يفعل ما شاء ولً يبالي -6  
منه فالإنسان حل في فعله لقوله :  ستحيىومن فوائد الِديث على المعنى الثاني : أن ما لً ي   -7  
ئت "  ي  ف اصن ع م ا ش  ." إذ ا لَ  ت ست ح   
الِياء من شعب الإيمان الواجبة . -8  
الِياء كله خير .  -9  

شرف الِياء ، فإنه ما من نبي إلً وقد حث عليه ، فهو من قضايا النبوة المجمع عليها وهو من إرثها الذي لَ ي نسخ ،  -10
ر قد بان فضله ، واتفقت العقول على حسنه وما كان كذلك لً ينسخ .وذلك لنه أم  

أن الِياء هو الذي يكف الإنسان ويردعه عن مواقعة السوء ، فإذا رفضه وخلع ربقته كان كالمأمور بارتكاب كل  -11 
 ضلَّلة ، تعاطي كل سيئة .

الِياء الذي يعوق عن التعلم حياء مذموم . -12  
بأنه يصنع كل  ما يشتهي . توبيخ من لً يستحي -13  
أن من نزع منه الِياء فعل ما يشاء . -14  
أن عدم الًستحياء يحمل على المجاهرة بالقبيح ، وأن الًستحياء يبعث على الًستتار بستّ الله . -15  
إذا ترك المرء الِياء فلَّ تنتظروا منه شيئاا . -16  
يرشد الِديث لضبط سلوك الإنسان وتصرفاته . -17  
. فيه الرد على الجبَّية ، لإثبات المشيئة للعبد -18  

 19- فائدة : قال الفيروزآبادى - يرحمه الله – في بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز في بصيرة الِياء :
م الِياء على عشرة أوجه :وقد ق س      

م ةٍ  - 5   ك ر موحياء   - 4    وحياء إ جلَّل - 3    حياء تقصيرو  - 2    حياء جنايةٍ  - 1 ش       وحياء ح 
  وحياء شرف وعز ةٍ  - 9     وحياء عبودي ة - 8     وحياء محب ة - 7    ( ار الن فسغاستص وحياء ) - 6
ه يوحياء المستح - 10   .  من نفس 

 . فى الجن ة فمنه حياء آدم لما فر  هارباا  :اية فأ م ا حياء الجن - 1
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:  ، فإ ذا كان يوم القيامة قالوا الملَّئكة ال ذين يسب حون الل يل والن هار لً يفتّون كحياء    : وحياء التقصير - 2 
 . سبحانك ما عبدناك حق  عبادتك

 . ، وعلى حسب معرفة العبد برب ه يكون حياؤه منه هو حياء المعرفة :وحياء  الإ جلَّل  - 3 
من القوم ال ذين دعاهم إ لى وليمة ز ي  ن ب  وطو لوا عنده فقام  – ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل   –كحياء  النب   :وحياء  الكرم  - 4 

 . : انصر فوا واستحى أ ن يقول هم
م ة   - 5  ي  الله  ع ن ه   -كحياء  على بن أ بى طالب  : وحياء الِ ش  عن  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أ ن يسأ ل رسول الله  –ر ض 

 . ن ابنتهالم ذ ى لمكا
 . لَا اا لشأ ن نفسه واستصغارا رب ه حي يسأ له حوائجه احتقارا  كحياء  العبد من : وحياء الًستحقار واستصغار النفس - 6 
، حتى  إ ن ه إ ذا خطر على قلبه فى حال غيبته هاج الِياء  فى قلبه وظهر أ ثر ه  فحياء  المحب   من محبوبه :وأ م ا حياء  المحبة  - 7 

ب  عند ملَّقاة محبوبه ومناجاته له روعةٌ شديدة وجهه ولً يدرى ما سببه فى  . ومنه قولَم جمال رائع . وكذلك يعرض للمح 
للقلب أ عظم من سلطان م ن  ا قاهرا . ولً ريب أ ن  للمحب ة سلطاناا  . وسبب هذا الِياء والر وعة مم ا لً يعرفه أ كثر الناس

؟! ولذلك تعج بت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر  ك وروحك مم ن يقهر بدنك، فأ ين من يقهر قلب يقهر البدن
 . . فإ ذا فاجأ  المحبوب  محب ه ورآه بغتة أ حس  القلب  بهجوم سلطانه فاعتّاه ر و عة وخوفٌ  المحبوب لَم

ره أ على وأ جل   ي ته لمعبودهفهو ممتز ج من ح بٍ  وخوف ومشاهدة عدم صلَّحية عبود :وأ م ا حياء  العبودي ة  - 8  ، وأ ن  ق د 
 . ، فعبوديته له توجب استحياء ه منه لً محالة منها

ل أ و إ عطاءٍ أ و  :وأ م ا ح ياء  الش رف والع ز ة  - 9 رها من ب ذ  فحياء  الن  ف س  الع ظيمة الكبيرة إ ذا صدر منه ما هو دون ق د 
،  ، والثانِ استحياء ه من الآخذ : أ حدهما هذا . وهذا له سببان وشرف نفس وعز ه، فإ ن ه يستخرج مع بذله حياء  إ حسان

لة الآخذ  . حتى  إ ن  بعض الك رماء  يستحى من خ ج 
، فيجد  فهو حياء  النفوس الش ريفة العزيزة من رضاها لنفسه بالن قص وقنعها بالد ون: وأ م ا حياء  المؤمن من نفسه  - 10 

، فإ ن  العبد  ، وهذا أ كمل ما يكون من الِياء   م ن نفسه حتى  كأ ن ه له ن  ف سان تستحى إ حداهما من ال خرى انفسه مستحييا 
 . إ ذا استحيا من نفسه فهو بأ ن يستحى من غيره أ جدر

 

 السئلة والجوبة التدبرية
ذف الياء من كلمة ) تستحي ( بسبب الجزم ) إ ذا لَ  ت س ي  ( ؟س : لماذا لَ تح  ت ح   

تستحي : مضارع استحيا وح ذ ف ت الياء الثانية للجزم بالجازم .ج :   
 وفي رواية " إذا لَ تستح " : مضارع استحى ، يقال استحيى واستحى ، والرواية الولى أصح وأفصح ، وقال الله تعالى :

ي ي أ ن  ي ض ر ب  م ث لَّا م ا ب  ع وض ةا ( )  ت ح  ( . 26البقرة /  ) إ ن  اللَّ   لً  ي س   
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 الِديث الِادي والعشرون
ي ان  بن  ع ب د  الله   ر ة  س ف  رٍو ، و ق ي ل  ، أ بي  عم   الإ س لَّم  ق  و لًا  ق ل  لي   في  ،  ق ال  : ق  ل ت  يا  ر س و ل  الله   –ر ض ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي  ع م 

ر ك   لً ا غ ي   أ ل  ع ن ه  أ ح دا . (1) مسلم   رواه   م ن ت  بالله  ثم   است ق م  " ل  آ: " ق  ق ال   ، أ س   

 المعنى الإجمالي
ه  ، والآيات التي خص ه الله عز وجل بها ؛ حيث جمع الدين كل ه  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –هذا الِديث من جوامع ك ل م   

ت بالله " تحقيق التوحيد بكافة  صوره وأشكاله ، وجمعفي هذه الكلمات اليسيرة ، فجمع في عبارته الولى : " قل : آمن  
في عبارته الثانية : " ثم استقم " كل أمرٍ ونهي ، وكل  حثٍ  وزجرٍ ، لن  الًستقامة هي فعل الطاعات وترك المزجورات .  

 وقيل : اتباع الِق والقيام بالعدل ولزوم المنهج المستقيم .
لكابر . وقال آخر : وذلك خطبٌ جسيم لً يحصل إلً لمن أشرق قلبه ، وأي ده الله ولذا قال بعضهم : لً يطيقها إلً ا  

ثم    من عنده . ولذلك كان حظ المستقيمي وافراا ، وثواب الله لَم عظيماا ، كما قال تعالى : ) إ ن  ال ذ ين  ق ال وا ر ب  ن ا اللَّ   
ئ ك   ن  ز ل  ع ل ي ه م  ال م لَّ  ت  ق ام وا ت  ت   ت م  ت وع د ون  ( ) فصلت اس  لج  ن ة  ال تي  ك ن   ر وا با  وقال : ( . 30/ ة  أ لً  تُ  اف وا و لً  تح  ز ن وا و أ ب ش   

فٌ ع ل ي ه م  و لً  ه م  يح  ز ن ون  )  ت  ق ام وا ف لَّ  خ و  ( ( ) الحقاف ( .13) إ ن  ال ذ ين  ق ال وا ر ب  ن ا اللَّ   ثم   اس   

ديثتوضيح الِ  
() المعنى   

ي ان  بن  ع ب د  الله    ر ة  س ف  رٍو ، و ق ي ل  ، أ بي  عم   الإ س لَّم  ق  و لًا  ق ل  لي   في   ق ال  : ق  ل ت  يا  ر س و ل  الله   –ر ض ي  الله  ع ن ه   -) ع ن  أ بي  ع م 
ر ك  ( لً ا غ ي   أ ل  ع ن ه  أ ح دا   أ س 
.وشريعته دينه ( : أي في  قل لي في الإسلَّم)   
ا غيرك قولًا )  جامعاا لمعاني الدين ، واضحاا في نفسه ، اكتفي به وأعمل  ا فاصلَّا يكون حدًّ  ( : يعني قولًا  لً أسأل عنه أحدا

  عليه .
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( إلً أنه قال :  168) رواه مسلم برقم /  (1)  

ا غ ي  ر ك   لً( في جملة )  غ ي  ر ك  ب  ع د ك  ( بدلًا من :  ) كلمة : )    – 1 أ ل  ع ن ه  أ ح دا ( .  أ س   
ت ق م  ( بدلًا من : )    – 2 ثم   است ق م  ( .كلمة : ) ف اس   
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   (  28) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
 هذا حديث جامع ، من أجمع الحاديث .

ه م  - حرص الصحابة -1 ي  الله  ع ن   وذلك لما يرد على العلم والبيان الجامع الذي ي ستغنى به عن الكلَّم الكثير ،  –ر ض 
منهم من السئلة . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –على النبي   

ي ان  بن  ع ب د  الله  رجاحة عقل  -2 ي  الله  ع ن ه   -س ف  لذي فيه النهاية ، ويستغنى حيث سأل هذا السؤال العظيم ا –ر ض   
 عن سؤال أي أحد .

أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لً تشتبه عليه العلوم وتُتلط ، لقوله :  -3  
ر ك " .لً أ سأ ل  ع نه  أ ح دا  " ق ولًا  ا غ ي    

اأهمية الِديث تتجلى من خلَّل صيغة السؤال " لً أسأل عنه أح -4 غيرك " فهذا يدل على أن الجواب سيكون جامعاا  دا
 مانعاا .

يدل على الِرص على طلب العلم وهذا ظاهر من صيغة السؤال ، فهي تدل على حب وشغف لمعرفة الجواب . -5  
ينبغي لطالب العلم أن يحرص على السؤال المختصر المهم الذي يجمع فوائد عدة ، وهذا ما فعله  -6  

ي ان بن ي  الله  ع ن ه   - ع ب د  الله   س ف  في سؤاله حيث كان مختصراا مهماا ، إجابته تجمع فوائد عديدة . –ر ض   
السؤال مفتاح العلم ، فعلى طالب العلم ألً  يستحي من سؤاله . -7  
طالب العلم يجب أن يكون ذكياا في اختيار سؤاله ، خاصة إن كانت فرصة الجواب لً تتهيأ في كل الحيان ، ولذلك  -8

ي ان  بن  ع ب د  الله  فإن سؤال  ي  الله  ع ن ه   -س ف  من هذا النوع الذكي الذي يختلف عن أسئلة الناس . –ر ض   

() المعنى   
( : يشمل قول اللسان وقول القلب . ) ق ل آم ن ت    

لله  )  وهية والسماء والصفات .( : أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والل آم ن ت  با   
تلزم عمل الطاعات ، بأن  عن الشريعة لً يميناا ولً شَالًا  أي سر على صراط مستقيم ، فلَّ تُرج داوم واثبت ( : ا ست ق م) 

والشيء المستقيم : هو الذي لًعوج فيه .، وتنتهي عن جميع المخالفات   

 ) المستفاد (
، وهو الإيمان بربوبيته وإلَيته وأسمائه وصفاته ، وتوحيده في ذلك كله .أن أصل الدين مطلقاا هو الإيمان بالله  -9  

وجوب الإيمان بالله تعالى . -10  
أن أول واجب على الإنسان هو الإيمان بالله تعالى . -11  
الإيمان بالله يسبق الطاعات . -12  
بقوله " قل آمنت بالله " حتى أردف بها  – س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و   –الإيمان قول يصدقه عمل ، فلم يكتف النبي  -13

بقوله " ثم استقم " فيصدق قوله بالإيمان بفعل وعمل ظاهر . –ر ض ي  الله  ع ن ه   -وصيته لسفيان   
فضل من آمن ثم استقام على طاعة الله واستمر على ذلك . -14  
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لً بد من الإيمان و العمل الصالح . -15  
، وهي الإصابة في جميع القوال والفعال والمقاصد . وأصلها استقامة القلب على التوحيد التي المر بالًستقامة  -16

ت  ق ام وا قوله تعالى : ) –ر ض ي  الله  ع ن ه   -فسر بها أبو بكر الصديق  . (  30) فصلت / (  إ ن  ال ذ ين  ق ال وا ر ب  ن ا اللَّ   ثم   اس   
يم على دين الله من غير اعوجاج ولً انَراف ، ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك يجب على الإنسان أن يستق -17

 المنهيات .
العمال الصالِة تحافظ على الإيمان . -18  
ت  غ ف ر وه   قال تعالى : ) ،لً يلزم من الًستقامة عدم الوقوع بشيء من المعاصي  -19 ت ق يم وا إ ل ي ه  و اس    .( 6) فصلت / (  ف اس 

جب : " فيه إشارة إلى أنه لً بد من التقصير في الًستقامة المأمور بها ، فيجبَّ ذلك الًستغفار المقتضي للتوبة قال ابن ر 
 والرجوع إلى الًستقامة .

أنه لً يكفي مجرد الًعتقاد ، بل لًبد من الإقرار باللسان . -20  
وجوب تصديق القول بالعمل . -21  
طاعة هو الًستقامة لً الًلتزام ، كما يجري على ألسن كثير من الناس ، أن اللفظ الشرعي الدال على لزوم ال -22

 فالصواب أن يقال : فلَّن مستقيم كما جاء في القرآن والسنة .
التعبير بكلمة الًستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الًلتزام .  -23  
أن من قصر في الواجبات فما استقام .  -24  
ا : هل هو مستقيم أو غير مستقيم ؟ فإن كان مستقيماا حمد الله وأثنى عليه أنه ينبغ -25 ي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما

 وسأل الله الثبات ، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الًستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز  وجل .
-جمع في الِديث أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهي :  -26  

اللسان : لقوله " قل آمنت بالله " .قول   
 اعتقاد الجنان : لقوله " آمنت بالله " .

 عمل الجوارح : لقوله " استقم " .
أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتي :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن النبي  -27  

لله  ، ثم    "   است ق م " آم نت  با 
ان جمعتا الدين كله .هاتان الكلمت -28  
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 السئلة والجوبة التدبرية
ر ك " فهل يمكن أن يسأل الصحابة  ا غ ي   ر ض ي  الله   -س : قول الصحابي : " لً أ سأ ل  ع نه  أ ح دا

ه   أحداا غير رسول الله  في أمور الدين ؟  - مع ن    
هذه الكلمة تقال حتى وإن لَ يكن يسأل ، لكن  ج : نعم ، يمكن أن يسأل أحدهم م ن  يفوقه في العلم ، وهذا وارد ، ثم

 تقال من أجل أن يهتم المسئول بالجواب .
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 الِديث الثاني والعشرون
اب ر  بن  ع ب د  الله  ال ن ص ار ي    ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي  ع ب د  الله  ج    ف  ق ال  : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أ ن  ر ج لَّا س أ ل  النبي  –ر ض 

ت  ، و ص م ت  ر م ضان  ، و أ حل لت  الِ لَّ ل  ، و ح ر م ت  الِ ر ام  ،  ت وبا  " أ ر أ يت  إ ذا ص ل ي ت  الم ك   
  و لَ   أ ز د  ع لى ذ ل ك  ش يئاا أ دخ ل   الج ن ة ؟ ق ال  : " ن  ع م  " رواه   مسلم    )1( .

 المعنى الإجمالي
، لًشتماله على الِرام والِرام ، أو المر والنهي ، وقد دل  منطوقه على أن  من قام بالواجبات هذا الِديث عظيم القدر ؛ 

، وترك المزجورات والمنهيات ، مع الإتيان بأصول الإسلَّم وقواعده ؛ فقد استحق  وخاصة الصلوات الخمس وصيام رمضان 
 الجنة .

 توضيح الِديث
() المعنى   

بَّني .( : بمعنى أخأ ر أ يت  )   
ت )   ان  وهن خمس صلوات في اليوم والليلة كما قال عز  وجل : ) إ  المفروضات الخمس ( : ص ليت  الم كتوبا  ت  ن  الص لَّة  ك 

م ن ي  ك ت اباا  ق وتاا  ع ل ى ال م ؤ  ( وغير الخمس لً يجب إلً لسبب يقتضيه ، وهذا ي عر ف بالتأمل . 103( ) النساء / م و   
. أمسكت نهاره عن المفطرات بنية ( : أي الشهر المعروف ،ان و صمت  ر م ض  )   
ا حله ، هذا معنى قوله : " أ حل لت " لن أحل الشيء لَا معنيان : و أ حل لت  الِ لَّل  ()  : أي فعلت الِلَّل معتقدا  

 المعنى الول : الًعتقاد أنه حلَّل .
 المعنى الثاني : العمل به .

ا تحريمه . ( : و ح ر مت  الِ ر ام  )  أي اجتنبت الِرام معتقدا  
الِ ر ام ( : كل ما منع الشرع من فعله على سبيل الِتم .)   

 ) ولَ أزد على ذلك شيئاا ( : من التطوع .
  ابتداء من غير عقاب ، لنه مطلق الدخول يتوقف على التوحيد .  ( : يعني أأدخل الجنة . أ دخ ل الج نة) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( إلً أنها تُتلف في الآتي : 18) رواه مسلم برقم /  (1)  

ت  ( . ت وبا   1 –  كلمة : ) الص ل و ات   ( هذه ليست موجودة في النص الذي معنا وذلك في جملة : ) إ ذ ا ص ل ي ت  الص ل و ات   ال م ك 
 2 –  كلمة : ) أ أ د خ ل   ( بهمزتي وليست بهمزة واحدة في جملة ) أ دخ ل   الج ن ة ( .

ئاا ( في نهاية الِديث بعد قوله : " نعم " . ي   الله  لً  أ ز يد  ع ل ى ذ ل ك  ش   3 – زيادة جملة : ) ق ال  : و 
ئاا  ي   ل  ، و ح ر م ت  الِ  ر ام  ، و لَ   أ ز د  ع ل ى ذ ل ك  ش  ل ل ت  الِ  لَّ  ت  ، و ص م ت  ر م ض ان  ، و أ ح  ت وبا  وهذا نص الرواية كما في صحيح مسلم : ) أ ر أ ي ت  إ ذ ا ص ل ي ت  الص ل و ات   ال م ك 

ئاا ( . ي    ، أ أ د خ ل   الج  ن ة  ؟ ق ال  : " ن  ع م  " ، ق ال  : و الله  لً  أ ز يد  ع ل ى ذ ل ك  ش 
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   (  32) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد ( 
ه م  -حرص الصحابة  -1 ي  الله  ع ن   على السؤال . –ر ض   
، وأن غاية الشيء عندهم الصحابة واهتمامهم وشوقهم إلى الجنة والبحث عن طريق الوصول إليها  غاياتحرص و  -2

عنهم .دخول الجنة ، لً كثرة الموال ، ولً كثرة البني ، ولً التّفه في الدنيا مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله   
أن الجنة هي الَدف لكل مسلم . -3  
تفاوت الناس في الإيمان ، فمنهم من يحرص على المقامات العليا ، ومنهم من يكون أقل ، فأحياناا يسأل السائل -4  
نة عن أفضل العمال ؟ وأحياناا بما دون ذلك ، وهذا يؤكد مذهب أهل الس – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –رسول الله  

 والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص وأهله يتفاضلون فيه .
على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلَّم وما يجب عليه وما يحل له ، وما يحرم عليه إن كان يجهل ذلك . -5  
يره ، فلَّبد أن يجد طالب العلم ينبغي أن ينتبه للأسئلة التي تعرض على الشيخ ويحضر لَا ذهنه وقلبه ولو كانت من غ -6

 فيها فائدة .
فلَّ لوم عليه ، ولً يحرم من دخول الجنة ، لقوله : يجوز الًقتصار على الفرائض من المكتوبات ورمضان والزكاة وغيرها  -7
ت "  أ ر أ يت  إ ذا " ، لكن المقام العالي أن يجمع الشخص النوافل .ص ليت  الم كتوبا   

  . الصلوات الخمس أن أعظم الواجبات على المسلم -8
أعظم أسباب دخول الجنة بعد الشهادتي . الصلوات الخمس -9  

أن صيام شهر رمضان من أعظم فروض الإسلَّم . -10  
فيه فضيلة الفرائض لدرجة أن من اقتصر عليها وداوم تدخله الجنة بفضل الله ورحمته . -11  
تهاون ، ولً ينافي ذلك أن تاركها فوت نفسه ربحاا عظيماا .جواز ترك التطوعات على الجملة إذا لَ يكن من قبيل ال  -12  
قول السائل " ولَ أزد على ذلك شيء " معناه لَ أفعل النوافل بل أكتفي من الصلَّة بالمكتوبة ومن الصيام برمضان  -13

ل وحرمت الِرام " وهكذا ، وليس المراد أني لً أعمل بشيء من الشريعة غير الصلَّة والصيام بدليل قوله " وأحللت الِلَّ
. 

حكمة الله في التشريع ، حيث إن من العمال ما هو واجب ومنها ما هو مستحب . -14  
وجوب امتثال أمر الله والًنتهاء عن نهيه . -15  
أن لً يمتنع الإنسان من الِلَّل ، لقوله : " و أ حل لت  الِ لَّل " فكون الإنسان يمتنع من الِلَّل لغير سبب شرعيٍ   -16

م وليس بمحمود .مذمو   
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() المعنى    
 ) ن  ع م ( : ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه ، والمعنى : نعم تدخل الجنة .

 ) المستفاد (
أن الجواب ب  : نعم إعادة للسؤال ، لن قوله :  أ أ د خ ل  الج ن ة  ؟ ق ال  : ن  ع م   يعني تدخل الجنة ، ولَذا لو سئل الرجل  -17

قت  امرأتك ؟ قال : نعم ، فإنها تطلق لن قوله : نعم ، أي طلقتها .فقيل له : أطل    
العمل الصالح عموماا يكون سبباا في دخول الجنة .أن الصلوات وكذلك الصوم و  -18  
   . التنبيه على عظيم قدر الصلَّة والصيام حتى خص هما بالذ  كر في هذا الِديث -19
.  فإن ذلك سبب لدخول الجنةالمحرمات أن من قام بالواجبات ، وانتهى عن   -20  
وجوب اجتناب الِرام ، وأن اجتنابه من أسباب النجاة . -21  
أن طلب الجنة بالعمال الصالِة مطلوب شرعاا ومحمود ، ففيه الرد على الصوفية الذين يرون أن طلب الثواب  -22

. والخوف من العقاب نقص  
على أن العمال من الإيمان . الِديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة -23  
إثبات الجزاء وترتبه  على العمال . -24  
وفيه اعتبار السباب والخذ بها ، والرد على من أنكر العمل بها ، أو عط لها ، ومع ذلك فهذا مشروطٌ بموافقة هذا  -25

ث  ر  ؛ ل ن ن ع م الله على العبد لً ت  ع د  ولً تح  صى ، ومهما  لمراد الله عز وجل ، ورحمته ؛ إ ذ  لً يدخل الإنسان الجنة بعمله ولو ك 
 كان من العمل فن ع م الله أجل وأعظم . 

أن دخول الجنة بمحض فضل الله تعالى ليس إلً ، وأما اختلَّف مراتبها فبحسب العمل ، لكن لً بد للعبد أن يستند  -26
 لفضله .

ا  ظاهر الِديث جواز ترك التطوعات في الجملة ؛ لكن -27 من تركها ولَ يعمل شيئاا منها فقد ف  و ت على نفسه ربحاا عظيما
.وثواباا جسيماا ، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان نقصاا في دينه ، لً سيما إن قصد بتّكها الًستخفاف بها   

عليه وتأليفاا له لق ر ب عهده بالإسلَّم ؛ تنبيه السائل عليها تيسيراا وتسهيلَّا  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ترك النبي  -28
ث  ر  عليه ، مع العلم بأنه إذا تم ك ن  الإسلَّم من قلبه شرح الله صدره ، ورغب فيما رغبت فيه بقية  وخشيةا من نفرته لو أك 

 الصحابة من محافظتهم على التطوعات ، كمحافظتهم على الفرائض اغتناماا للأجر .
ية على أهلها فلم تشدد عليهم ولَ تطالبهم بالتنطع والًنقطاع والرهبانية بل رضيت منهم تيسير الشريعة الإسلَّم -29

 الِرص على الفرائض وفعل الِلَّل وترك الِرام .
في الِديث التبشير والتيسير والتّغيب أثناء نشر العلم . -30  
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فوارق بينهم بل عليه أن يوجه على العالَ أن يراعي حال الناس ، فلَّ يلزم الناس بحالة واحدة ويهمل ال -31
ويلزمه النوافل  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ويرشد على حسب حال السائل ، ولذلك السائل في حديث الباب لَ يوبخه النبي 

، ولً يخفى  – ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س   –سأل النبي  أعرابياابل رضي منه الفرائض لنها تناسب حاله ، وفي بعض الروايات أن 
 مراعاة حال العراب .

من الفقه ألً ي  ق ن  ط العالَ  الناس  من رحمة ربه سبحانه وتعالى . -32  
 

 السئلة والجوبة التدبرية
ابس : كيف  فيمن ترك الوتر : هو رجل سوء لً ينبغي  -يرحمه الله  -قول الإمام أحمد  نع يج 

 أن تقبل له شهادة ؟
سوء لً يمنعه من دخول الجنة ، فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة مما يدل على أنه مهمل ولً يبالي إذ  ج : أن كونه رجل

 لَ يطلب منه ركعات كثيرة ، بل ركعة واحدة ومع ذلك يتّكها .
ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –س : الرجل الذي جاء يسأل قال : لَ أزد على ذلك شيئاا . وقد قال له النبي 

تدخل الجنة ، مع أنه نقص من أركان الإسلَّم الزكاة والِج ، والزكاة مفروضة قبل الصيام  – م  و س ل  
، يعني فلَّ يقال : لعل هذا الِديث قبل أن تفرض الزكاة ، أما الِج فيمكن أن نقول إن هذا 

 الِديث قبل فرض الِج ، لكن لً يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة ، فما الجواب عن هذا ؟
علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال ، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –: لعل النبي  ج

" ومنع الزكاة من الِرام . و ح ر مت  الِ ر امالزكاة ، لنه قال : "   
وأما  ا فرض في السنة التاسعة أو العاشرة .أما الِج فما أسهل أن نقول : لعل هذا الِديث قبل فرض الِج ، لن الِج إنم

ر ة  للَّ    قوله تعالى : )  فهذا فرض إتمامه لً ابتدائه .  وقد يقال : ذلك داخل في قوله  ( 196) البقرة /  (و أ تم  وا الِ  ج  و ال ع م 
لن ترك الِج حرام وترك الزكاة حرام .  ح ر مت  الِ ر ام  ": "   

في هذا الِديث الزكاة ولً الِج ؟  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – س : لَ يذكر النبي  
علم من حاله أنه فقير ولً يستطيع عليها .  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ج : أما الزكاة ، لعل النبي   

 وأما الِج ، فلعله لَ يفرض بعد .
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 الِديث الثالث والعشرون
ع ر ي    ع ن  أ بي  م ال كٍ  م ال ش    : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   –ر ض ي  الله  ع ن ه   -الِ ار ثٍ   بن  ع اص 

د  لله  تم  لآن   د  لله  تم  لأ  الميزان  ، وس ب ح ان  الله  والِ م  يم  ان  ، والِ م  ا ب  ي   الس م اء  وال ر ض  ، م   -أ و تم  لأ   -" الط ه ور  ش ط ر  الإ 
ي اءٌ ، و الق ر آن  ح ج ةٌ ل ك  أ و ع ل ي ك  ، ك ل  الن اس  ي  غ   ر  ض  انٌ ، و الص ب   ق ة  ب  ر ه  د و ف  ب ائ عٌ ن  ف س ه  ف م ع ت ق ه ا و الص لَّة  ن ورٌ ، والص د   

ا . (1) مسلم   رواه  "  أ و م وب ق ه   

 المعنى الإجمالي
عظيم ، و هو أصل من أصول الإسلَّم ، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلَّم ؛ منها فضل الط ه ور  هذا حديث

يم  ان  : "  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –والطهارة ، وقد اخت ل ف  في معنى قوله  " ؛ فقيل : معناه أن الجر فيه الط ه ور  ش ط ر  الإ 
الإيمان ؛ وقيل : معناه أن الإيمان يج  ب  ما قبله من الخطايا ، وكذلك الوضوء ، وقيل المراد ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر 

 بالإيمان هنا الصلَّة ، وقيل : الإيمان انقيادٌ في الباطن والطهور دلًلة على الًنقياد في الظاهر ، فكان في معنى الشطر .
: " وسبحان الله والِمد لله تملآن أو تملأ ما  – ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص   – وفيه بيان لفضل التسبيح والتحميد : كما في قوله  

ل تا عليه من التنزيه لله عز وجل بقوله : " سبحان الله " ، والتسليم  ت م  بي السموات والرض " ، وسبب ع ظ م فضلهما ما اش 
 والًفتقار والشكر لله تعالى بقوله : " الِمد لله " .

ديثتوضيح الِ  
() المعنى   

يم  ان  "  " الط ه ور  ش ط ر  الإ 
والمراد به  التطهير بالماء من الحداثٍ  .، وبالضم ف ع ل  الطهارة أي  -الماء  -بالفتح اسمٌ لما ي  ت ط ه ر  به : ) الط ه ور  ( 

 الوضوء ، سمي طهوراا لنه يطهر العضاء ، وهو المراد هنا .
يم  ان   تُلية وتحلية . -كما يقولون   -ي نصفه ، وذلك أن الإيمان ( : أ ) ش ط ر  الإ   

 التخلية : بالطهور ، والتحلية : بفعل الطاعات .
 فوجه كون الطهور شطر الإيمان : أن الإيمان إما فعل وإما ترك . 

ك  ت ط ه رٌ ، والفعل إيجاد .  والتّ 
يم  ان  فقوله : "  لإشراك لن الشرك بالله نجاسة كما قال الله تعالى : "  قيل في معناه : التخلي عن ا ش ط ر  الإ   

ر ك ون  نج  س (  فلهذا كان الطهور شطر الإيمان ، وهذا المعنى أحسن وأعم  . 28( ) التوبة /  ) إ نم  ا ال م ش   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( إلً أنها تُتلف في الآتي :  556) رواية مسلم برقم /  (1)  
د  لله  تم  لآن  - أ و تم  لأ  - م ا ب  ي   الس م اء   وال ر ض  ( .  1 –   كلمة : ) الس م و ات   ( بدلًا من ) الس م اء   ( في جملة : ) والِ م 
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   (  26) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
يم  ان  "الِث على الطهور الِسي واو فضل الطهور  -1 لمعنوي ، وجه ذلك أنه قال : " الط ه ور  ش ط ر  الإ   
أن الإيمان يتبعض ، فبعضه فعل وبعضه ترك . -2  
الإيمان قول وعمل يزيد بالعمال الصالِة والطاعة ، وينقص بالمعاصي الآثام . -3  
الرد على المرجئة الذين يخرجون العمال عن مسم ى الإيمان . -4  

( ) المعنى   
د  لله  تم  لآن  "  د  لله  تم  لأ  الميزان  ، وس ب ح ان  الله  والِ م  م ا ب  ي   الس م اء  وال ر ض  " -أ و تم  لأ   -والِ م   
د  لله  تم  لأ  الم يز ان  )  ( : يعني قول القائل : الِمد لله يمتلئ الميزان بها ، أي الميزان الذي توزن به العمال و الِ م   

( : كفة الِسنات فيما يوزن به أعمال العباد يوم القيامة . انيز  ) الم    
د  لله   ) " أي تنزيهاا لله عز  وجل عن كل ما لً يليق  س ب ح ان  الله  ( : فيها نفي وإثبات . النفي في قوله : "  وس ب ح ان  الله  والِ م 
. به  

د  لله   وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم ، فتكون هذه  ( : الِمد يكون على صفات الكمال ، فالِمد هو ) و الِ م 
د  لله  " الجملة : " فيها : نفي النقص ، وإثبات الكمال . س ب ح ان  الله  ، والِ م   

ا لملأ ما بي السماء والرض ، لتضمنهما التنزيه والثناء على الله عز وجل  ( –أو تم  لأ   -تم  لآن   ) : لو قدر ثوابهما جسما  
يعني هل قال : تملآن ما بي السماء والرض ، أو قال : تملأ ما بي السماء والرض . والمعنى ) أو ( للشك من الراوي و 

 لً يختلف ، ولكن لِرص الرواة على تحر ي اللفاظ يأتون بمثل هذا . 
وظاهر الِديث : أنها تملأ  ما  وجل . الله عز   ) م ا ب  ي   الس م اء و ال ر ض  ( : والذي بي السماء والرض مسافة لً يعلمها إلً 

 بي السماء والرض ليس في منطقتك وحدك ، بل في كل المناطق .

 ) المستفاد (
: إنها تملأ الميزان . فضيلة حمد الله عز  وجل حيث قال -5   

مرات ، جاء ذكره مجموعاا وذكره  ، والميزان جاء ذكره في القرآن عدةالذي توزن به العمال يوم القيامة  إثبات الميزان -6
 مفرداا .

العمال توزن يوم القيامة ولَا ثقل . -7  
" ووجه ذلك  س بح ان  الله و  الِ مد  للَّ   تم لآن  م ا ب ي  الس م اء  و ال رض  فضيلة الجمع بي سبحان الله والِمد لله لقوله : "  -8

ثبات الكمالًت .أن الجمع بينهما جمع بي نفي العيوب والنقائص وإ  
 ففي " س بح ان  الله " نفي العيوب والنقائص ، وفي " الِ مد  للَّ   " إثبات الكمالًت .
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( ) المعنى   
ي اءٌ " ر  ض  ق ة  ب  ر ه انٌ ، و الص ب    " و الص لَّة  ن ورٌ ، والص د 

، ونور ن في الدنيا ، وربما يظهر على وجهه البهاء يستنير بها قلب المؤم أي صلَّة الفريضة والنافلة نور ، ( : و الص لَّة  ن ورٌ  )
.لن الِديث مطلق وتكون له نوراا في ظلمات يوم القيامة  في القبَّ ، ونور في الِشر ،  

ق ة  ()  : الصدقة : بذل المال للمحتاج تقر باا إلى الله عز  وجل . والص د   
لمنافق يمتنع منها لكونه لً يعتقد الثواب فيها .، لن ا( : أي دليل على صدق إيمان المتصد ق ) ب  ر ه انٌ   

ي اءٌ    ( : الصبَّ: حبس النفس عما يجب الصبَّ عنه وعليه . ) و الص بَّ  ض 
ي اءٌ  ر  ض  ( : ولَ يقل : إنه نور ، والصلَّة قال : إنها نور . وذلك لن الضياء فيه حرارة ، كما قال الله عز  وجل : ) و الص ب    

ي اءا  ج ع ل  الش م س  )   ( ففيه حرارة ، والصبَّ فيه حرارة ومرارة ، لنه شاق على الإنسان ، ولَذا جعل  5( ) يونس / ض 
 الصلَّة نوراا ، وجعل الصبَّ ضياءا لما يلَّبسه من المشقة والمعاناة .

 ) المستفاد (
.أن الصلَّة نور  -9  

ق ة  ب  ر ه انٌ  الِث على الصدقة ، لقوله : " -10 " . الص د   
أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل ، والمحبوب الذي ي بذ ل في الصدقة هو المال . -11  
ي اءٌ الِث على الصبَّ وأنه ضياء وإن كان فيه شيء من الِرارة ، لكنه ضياء ونور لقوله : "  -12 ر  ض  " . و الص ب    
عظم ثواب الصلَّة والصدقة والصبَّ . -13  

  () المعنى 
ص ل ى اللَّ    –( : القرآن هو كلَّم الله عز  وجل الذي نزل به جبَّيل المي القوي على قلب ك  أ و ع ل ي ك  والق رآن  ح ج ةٌ ل  ) 

من عند الله تعالى ، لً تبديل فيه ولً تغيير . – ع ل ي ه  و س ل م    
هذا  . – ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص   – ههذا القرآن كلَّم الله ، تكل م به حقيقة ، وسمعه جبَّيل عليه السلَّم ، ونزل به على قلب

.  القرآن الكريم هو كلَّم الله ، لفظه ومعناه ، فالمر والنهي والخبَّ والًستخبار والقصص كلها كلَّم الله  
.يدلك على النجاة إن عملت به ( : ) الق رآن  ح ج ةٌ لك    

حجة عليك . ويكون ( : إن أعرضت عنه ، فيدل على سوء عاقبتك . ) أ و ع ليك    

 ) المستفاد (
الإقبال على قراءة القرآن الكريم بفهم وتدبر معناه ، والعمل بمقتضاه لنه يشفع للعبد يوم القيامة . -14  
أن من تبع القرآن قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلف ظهره وأعرض عنه قذف في النار . -15  
هذه الفائدة : أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم ، ويتفرع على -16  

 أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له ، أو لً ، فيكون حجة عليه فليستعتب .
عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدىا ، بل إما للإنسان وإما على الإنسان . -17  
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() المعنى   
" ه ا" ك ل  الن اس  ي  غ د و ف  ب ائ عٌ ن  ف س ه  ف م ع ت ق ه ا أ و م وب ق     

  ( : أي كل الناس يخرج مبكراا في الغدوة في الصباح وهذا من باب ضرب المثل .ك ل  الن اس  ي  غ د و ) 
 ) والغدو ( : الذهاب ما بي طلوع الفجر وشروق الشمس .

لعمل أتعب النفس أي الغادي يبيع نفسه ، ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل ، لنه إذا كلفها با ف  ب ائ عٌ ن  ف س ه  ( :) 
لله بطاعته ، أو لشيطانه بمعصيته لله تعالى . فباعها  

 ينقسم هؤلًء الباعة إلى قسمي : معتق و موبق .
إذا قام بطاعة الله .من العذاب فيكون بيعه لنفسه إعتاقاا  : مخلصها من الخزي والعذاب ،( ) ف م ع ت ق ه ا   
ا والذي أوبقها هو الذي لَ يقم بطاعة الله عز  وجل حيث أمضى  ن والَوى باتباعهما .( : مهلكها ببيعها للشيطا ) أ و م وب ق ه 

 عمره خسراناا ، فهذا موبق لَا أي مهلك لَا .

 ) المستفاد (
. بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح ، وأنهم يبيعون أنفسهم -18  
ها ، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله . وأعتقها إن كل إنسان إما ساع في إهلَّك نفسه ، أو في فكاك -19  

 من عذابه ، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالَوان ، وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه . 
عتاق النفس من النار أو يرضى بإهلَّكها .إالِديث دليل على أن الشخص له إرادة واختيار ، بها يختار  -20  
الِديث دليل على أن العمال تنسب للفاعل ، فهو الذي يعتق نفسه ، وهو الذي يهلك نفسه وهذا مذهب أهل  -21

 السنة والجماعة .
مجاهدة النفس على العمل الصالح . -22  
التحذير من العمال السيئة . -23  
ه .على المسلم أن يستفيد من وقته وعمره في طاعة الله عز وجل ولً ينشغل عنه بغير  -24  
هناك مناسبة ظاهرة بي نهاية الِديث مع أوله فبعد أن ذكر جملة من العمال من الطهور والتحميد والتسبيح  -25

 والصلَّة والصدقة والصبَّ والقرآن ذكر أن من عمل هذه العمال أعتق نفسه ومن تركها وتهاون أهلك نفسه .
ليس إطلَّق الإنسان نفسه ليعمل كل سيء أراده ، قال ابن القيم أن الِرية حقيقة هي القيام بطاعة الله عز  وجل ، و  -26

في النونية : -يرحمه الله  -  
يطان  والش   س  ف  الن    ق   ر  ب  ل وا ب  ... ف    ه  وا ل  ق  ل  الذي خ   ن الر  ق   وا م  ب  ر  ه    

ك ل  الن اس  ي  غ د و : "  – ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل   –وأما قوله  فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان .
" ، فمعناه : كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله عز وجل بطاعته فيعتقها  ف  ب ائ عٌ ن  ف س ه  ف م ع ت ق ه ا أ و م وب ق ه ا  

لذلك رأساا . من العذاب ، ومنهم من استجاب للعمل بما مضى في الِديث ، والتحذير والوعيد لمن أعرض ولَ يرفع  
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 السئلة والجوبة التدبرية
 س :  كيف يكون الطهور شطر الإيمان ؟

يم  ان   تُلية وتحلية . -كما يقولون   -أي نصفه ، وذلك أن الإيمان   ج : الط ه ور  ش ط ر  الإ   
 التخلية : بالطهور ، والتحلية : بفعل الطاعات .

ا فعل وإما ترك . فوجه كون الطهور شطر الإيمان : أن الإيمان إم  
ك  ت ط ه رٌ ، والفعل إيجاد .  والتّ 

يم  ان   فقوله : " "  قيل في معناه : التخلي عن الإشراك لن الشرك بالله نجاسة كما قال الله تعالى : ش ط ر  الإ   
ر ك ون  نج  س  أحسن وأعم  .فلهذا كان الطهور شطر الإيمان ، وهذا المعنى (  28) التوبة / ( ) إ نم  ا ال م ش   

شطر الإيمان : نصف الإيمان ، لن خصال الإيمان على قسي : أحدهما : يطهر القلب ويزكيه ، والآخر : يطهر وقيل : 
ص ل ى  –الظاهر ، فهما نصفان بهذا الًعتبار ، و في توجيه كون الطهور شطر الإيمان أقوال أخر ، والله أعلم بمراد رسوله 

. – م  اللَّ   ع ل ي ه  و س ل    
 س : هذا الميزان هل هو حسي أو معنوي ؟

 ج : القول الصحيح : إنه حسي ، له كفتان وله لسان ، توزن به العمال الصالِة والسيئة .
 س : كيف يوزن العمل وهو ليس بِسم ، وكيف الِمد تملأ الميزان وهي ليست بِسم ؟

على أن يجعل العمال أجساماا والمعاني أجساماا ، ج : الجواب عن كل هذا سهل ، وهو : أن الله عز  وجل قادر   
أنه أخبَّ أن البقرة وآل عمران تأتيان  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فإنه على كل شيء قدير عز  وجل ، ألَ يثبت عن النبي 

قدير .يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلَّن صاحبهما ، وهما عمل ، لكن الله على كل شيء   
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 الِديث الرابع والعشرون
ي  الله  ع ن ه   -ي رٍ  الغ ف ار  ع ن  أ بي ذ   ا ي  ر ويه ع ن  ر ب  ه  عز  وجل أ ن ه  ق ال  :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ع ن النبي  –ر ض  فيم   

ي  ، يا  ع ب اد ي  )  ا ، يا  ع ب اد ي  و ج  ، إ ني    ح ر م ت  الظ ل م  ع ل ى ن  ف س  ن ك م  مح  ر ماا ف لَّ ت ظ ال م و  ي  ت ه   ك ل ك م  ض الٌّ إ لً    ، ع ل ت ه  ب  ي   ، م ن  ه د 
د ك م  ، يا  ع ب اد ي   ني  أ ه  د و  ت  ه  ائ عٌ إ لً    ، ف اس  ت ه   ك ل ك م  ج  ك م  ، يا  ع ب اد ي  ، م ن  أ ط ع م  ت ط ع م وني  أ ط ع م  ت ه   م  ع ارٍ إ لً  ك ل ك    ، فا س  م ن  ك س و 

ني   أ ك س ك م  ، يا  ع ب اد ي  ،  ت ك س و  عاا ، ف اس  ي   ن  و ب  جم   لل ي ل  و الن  ه ار  و أ نا  أ غ ف ر  الذ  ن  با  ني   أ غ ف ر  ل ك م  ، يا   ، إ ن ك م  تُ  ط ئ  و  ت  غ ف ر و  ف اس 
ا ض ر    ، ع ب اد ي   ل غ و  ني   إ ن ك م  ل ن  ت  ب   ن ك م   ، ي  ف  ت ض ر و  إ ن س ك م  و ج  ر ك م  و  ني   ، يا  ع ب اد ي  ل و  أ ن  أ و ل ك م  و آخ  ف ع و  ن   ا ن  ف ع ي  ف  ت   ل غ و  و ل ن  ت  ب  

ئاا . يا  ع ب اد ي  ل و   ي   ن ك م  م ا ز اد  ذ ل ك  في   م ل ك ي  ش  دٍ م  ا ع ل ى أ ت  ق ى ق  ل ب  ر ج لٍ و اح  ان  و  ن ك م    ك  إ ن س ك م  و ج  ر ك م  و  أ ن  أ و ل ك م  و آخ 
ئاا ،  ي   ن ك م   م ا ن  ق ص  ذ ل ك  م ن  م ل ك ي  ش  دٍ  م  ا ع ل ى أ ف ج ر  ق  ل ب  ر ج لٍ و اح  ان  و   ك 

أ ل ت ه  م ا ن  ق ص  ذ ل ك   دٍ م س  ني   ف أ ع ط ي ت  ك ل  و اح  دٍ  ف س أ ل و  ا في   ص ع ي دٍ و اح  ن ك م  ق ام و  إن س ك م  و ج  ر ك م  و  يا  ع ب اد ي  ل و  أن  أ و ل ك م  و آخ 
ي    ص  ر  ، يا  ع ب اد ي  إ نم  ا ه ي  أ ع م ال ك م  أ ح  ل  الب ح  ي ط  إ ذ ا أ د خ  ق ص  الم خ  ا ي  ن   ه ا ف م ن  و ج د  مم  ا ع ن د ي  إ لً  ك م  ا ل ك م  ثم   أ و ف  ي ك م  إ يا  ه 

م د  الله  خ   راا ف لي ح  م ن  إ لً  و  ، ي   ر  ذ ل ك  ف لَّ ي  ل و  . (1)  مسلم   رواه   ن  ف س ه  ( م ن  و ج د  غ ي    

 المعنى الإجمالي
 هذا حديث جليل القدر ، عظيم الفوائد ، اشتمل على جم  لٍ من القواعد والفوائد ؛ منها :

طلب المغفرة من الله  ،، والتوك ل عليه في طلب أمور الَداية والمعاش تفويض المور كلها لله ، تحريم الظلم للنفس والغير 
إثبات إرادة العبد واختياره ، فلَّ هو مجبور كما تقول الجبَّية ، ولً هو خالقٌ لفعاله كما تقول ، تعالى وس ع ة عفوه ورحمته 

 القدرية .
عن ربه عز وجل ،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – وهو من الحاديث القدسية ، والِديث القدسي : هو مايرويه النبي -

وتسمى الحاديث الإلَية ، وهي أكثر من مائة حديث ، وقد جمعها بعض الئمة منهم : علي بن بلبان في كتابه المسمى : 
 " المقاصد السنية في الحاديث الإلَية " جمع فيه مائة حديث .

ات الإلَية المقدسة ، وقيل : لنه يتناول ما يتعلق بتقديس الله وتنزيهه ، وبيان قدرته نسبة  إلى الذ وسمي القدسي بذلك : ●
م .  وانفراده بشئون الخلق والمر والتدبير والِ ك 

 فموضوعها الكشف عن عظمة الله تعالى وما يتعلق بذلك من صفاته جل وعلَّ .
جتماعية وغير ذلك ، وتستمد  نسبتها من قائلها المور الً وأما الحاديث النبوية فتشمل ذلك وتزيد عليه في التشريعات و

ب تها إلى النبي  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – . (*) . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –، فن س   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( إلً أنها تُتلف في الآتي :  6737/ ) رواية مسلم برقم  (1)   
ن ك م   ( ليست موجودة في الصل . دٍ  م  ا ع ل ى أ ف ج ر  ق  ل ب  ر ج لٍ و اح  ان  و  ن ك م   ( في جملة ) ك   1 –  كلمة : ) م 

أ ل ت ه   ( . أ ل ت ه  ( في الصل ) ف أ ع ط ي ت  ك ل   إ ن س انٍ  م س  دٍ م س  دٍ   ( في جملة ) ف أ ع ط ي ت  ك ل  و اح   2 –   كلمة : ) و اح 
فائدة : ● (*)  

=                                                                                                               ومن الِ ك م في وجود الحاديث القدسية :  
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 توضيح الِديث
  () المعنى 

ا ي  ر ويه ع ن  ر ب  ه  عز  وجل – ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل   – بي   ع ن الن  )  ( : هذا ما يعرف بالِديث القدسي ، وهو ما يرويه  فيم 
.   -عز وجل  –عن الله  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – النبي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ز لَّمية وتفضيلها ، لن الله تعالى أعطاها ما أعطى م ن  سبقها م ن  المم م ن  كلَّمه ، مجرداا عن خاصية الإعجاز ، وزادها بإنزال الكتُصيص المة الإس=  تاب الم ع ج 

 إتماماا للفضل .
فائدة : ●  

بة الِديث القدسي إلى الله تعالى ، رغم أن  لفظه من الرسول  . – ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي   –وساغت  ن س   
مون كلَّم موسى وفرعون وغيرهما باعتبار مضمونه لً باعتبار ألفاظه ، كما تقول : قال الشاعر ، وتقول كلَّماا منثوراا أو تحكي مقالة فلَّن نثراا ،  كما ذكر القرآن مض

وبناءا على ذلك : لً يسمى                                                                             بألفاظ غيرألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم ون س ب  ذلك إليهم .
ث بعينه موحى إليه كما الِديث النبوي قدسياا . وإن كان معناه أيضاا من عند الله و لً تُرج الحاديث النبوية بِملتها عن الوحي لكن ليس معنى هذا أن كل حدي

ا فيقره الوحي على الصواب ، و يقومه إذا لَ يوفق في الِال . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –طق هو الِال في الِديث القدسي ؛ بل قد ين مجتهدا  
له عن ربه . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وقال البعض : إن الِديث القدسي لً يختلف عن الِديث النبوي إلً في إسناد الرسول   

يث القدسي والقرآن : فرع : في الفرق بي الِد ●  
القرآن نزل للتحدي والإعجاز ، بخلَّف الِديث القدسي  - 1  
القرآن عن الله لفظاا ومعنىا ، وأما الِديث القدسي فعن الله معنىا دون اللفظ ، وقيل : اللفظ من الله أيضاا . - 2   

ا من القرآن في بعض الحيان  عن ربه بدون واسطة ، وكذلك لو   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –، وذلك إذا رواه النبي ولكن يرد عليه أنه لو كان كذلك لكان أعلى سندا
 كان اللفظ والمعنى من عند الله لكانت الِكمة تقتضى تساويه مع القرآن في الِكم ، حيث اتفقا في الصل ومعلوم ما بينهما من فرق .

ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –أن يكون من التنطع الَالك فاعله ، والًقتصارعلى القول بأن الِديث القدسي ما رواه النبي  ثم لو قيل إن الولى ترك الخوض في هذا خوفاا من
 و من قولعن ربه وكفى ، لكان كذلك كافياا ولعله أسلم ؛ بل ذلك أحسن ما يقال في الِديث القدسي ، و لًنبحث هل هو من قول الله لفظاا ومعنى ، أ – و س ل م  

؛ لن هذا فيه نوع من التكلف وقد نهينا عن التكلف ، ونهينا عن التنطع . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الله معنى ومن لفظ النبي   
يحرم حمل القرآن وقرأته على الجنب ، ولً يحرم ذلك في الِديث القدسي . - 3  
والِديث القدسي لً يشتّط أن يكون قطعياا .القرآن كله قطعي الثبوت بالتواتر ونقل الكافة له ،  - 4  
القرآن متعبد به بخلَّف الِديث القدسي . - 5  
القرآن ينزل به الم ل ك وحياا بخلَّف الِديث القدسي فإنه ينزل به الم ل ك وقد يكون إلَاماا ومناماا وغير ذلك . - 6  
فرع : وأما الفرق بي الِديث القدسي والِديث النبوي : ●  
القدسي من الله معنىا لً لفظاا ، والثاني من النبي لفظاا ومعنىا . الِديث -1  
عن الله تبارك  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الِديث القدسي يصدر بالرواية عن الله بخلَّف النبوي ، ولذا قيل في تعريف الِديث القدسي : هو ما يرويه النبي  - 2

، وتارة بالوحي والإلَام والمنام مفو  ضاا إليه التعبير بأية عبارة شاء من أنواع الكلَّم .وتعالى بواسطة جبَّيل عليه السلَّم   
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   (  118) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
. عن ربه ، وهو ما يعرف بالِديث القدسي ، وهو ما يرويه النبي (1)ة ما هو من كلَّم الله ن  أن من الس   -1  
عن ربه عز  وجل ، وهذا أعلى مراتب السند ، لن غاية السند : إما الرب عز   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –رواية النبي  -2 

وهذا في الحاديث المرفوعة ، وإما عن الصحابة  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وجل وهذا في الحاديث القدسية ، وإما النبي 
، وإما عن التابعي ومن بعدهم وهذا في الحاديث المقطوعة . وهذا في الحاديث الموقوفة  

عن ربه عز  وجل ، ونقتصر  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –إن أحسن ما يقال في الِديث القدسي : إنه ما رواه النبي  -3  
،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –نبي على هذا ولً نبحث هل هو من قول الله لفظاا ومعنى ، أو من قول الله معنى ومن لفظ ال

 لن هذا فيه نوع من التكل ف وقد نهينا عن التكل ف ، ونهينا عن التنط ع وعن التعم ق .

() المعنى    
ا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة .يا  ع ب اد ي )  ( : يشمل كل من كان عابدا  

) المستفاد (   
وهذا كثير في القرآن الكريم ، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلَّم الله يكون إثبات القول لله عز  وجل  -4

 بصوت ، إذ لً يطلق القول إلً على المسموع . 
عظيم رحمة الله بعباده ورفقه بهم حيث ناداهم بهذا اللفظ ) يا عبادي ( المشعر بالرحمة والرفق والِث . -5  
  سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في جميع ألفاظ الِديث .يربي في نفس المسلم رحمة الله -6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .ما جاء في إثبات صفة القول وهو والكلَّم عبارتان عن معنى واحد  .يتكلم بحرف وصوت يسمع  -سبحانه  –، وأنه فيه إثبات صفة القول لله تعالى  (1)

 أولًا من الكتاب :
 قال الله عز وجل : ) ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ( . وقال تعالى : ) لقد حق القول على أكثرهم فهم لً يؤمنون ( .

 وقال ج ل  وعلَّ : ) ما يبد ل القول لدي ( . وقال ج ل  جلَّله : ) ومن أصدق من الله قيلَّ ( . وقال تبارك وتعالى : ) ومن أصدق من الله حديثاا ( .
وقال تعالى : ) سلَّم قولً من رب رحيم ( . وقال عز وجل : ) قوله الِق ( . وقال ج ل  وعلَّ : ) فالِق والِق أقول ( ؛ فأثبت الله جل ثناؤه لنفسه صفة القول في 

 هذه الآيات .
ي  اللَّ   ع ن    -ع ن  اب ن  ع ب اسٍ  -ثانياا من السنة :  ان  الن بي    -ه م ا ر ض  د  أ ن ت  ر ب  الس م او ات   -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : ك  ع و م ن  الل ي ل  : " الل ه م  ل ك  الِ  م  ي د 

ل ك  الِ  ق   و و ع د ك  الِ  ق  و ل ق اؤ ك  ح قٌّ و الج  ن ة  ح قٌّ و الن ار  ح قٌّ  د  أ ن ت  ن ور  الس م او ات  و ال ر ض  ق  و  د  أ ن ت  ق  ي  م  الس م او ات  و ال ر ض  ، و م ن  ف يه ن  ل ك  الِ  م  و ال ر ض  ل ك  الِ  م 
ل م ت  و ب ك  آم ن ت  و ع ل ي ك  ت  و ك ل ت  و إ ل ي ك  أ ن  ب ت  و ب ك  خ اص م ت  و إ   اك م ت  ف اغ ف ر  لي  م ا ق د م ت  و م ا أ خ ر ت  و أ س ر ر ت  و أ ع ل ن ت  أ ن ت  إ لَ  ي ل ي ك  ح  و الس اع ة  ح قٌّ الل ه م  ل ك  أ س 

( . 769، م /  7385لً  إ ل ه  لي  غ ي  ر ك  " . ) خ /   
اب ر  ب ن  ع ب د  الله   - ي  اللَّ   ع ن  ه م ا  -ع ن  ج  ان  ر س ول  الله   –ر ض  أ ن ه   -ي ه  و س ل م  ص ل ى الله  ع ل   -ق ال  : ك  ت د  غ ض ب ه  ، ح تى  ك  ت ه  ، و اش  ن اه  ، و ع لَّ  ص و  إ ذ ا خ ط ب  احم  ر ت  ع ي  

ات  ي   " ، و ي  ق ر ن   ي شٍ ي  ق ول  : " ص ب ح ك م  و م س اك م  " ، و ي  ق ول  : " ب ع ث ت  أ نا  و الس اع ة  ك ه  ب  ع ي ه   م ن ذ ر  ج  ر   ب  ي   إ ص  ي   الس ب اب ة  ، و ال و س ط ى ، و ي  ق ول  : " أ م ا ب  ع د  ، ف إ ن  خ 
ل ةٌ  ع ةٍ ض لَّ  ت  ه ا ، و ك ل  ب د  ر  الَ  د ى ه د ى مح  م دٍ ، و ش ر  ال  م ور  مح  د ثا  ي   م نٍ م   الِ  د يث  ك ت اب  الله  ، و خ  ل ه  ،" ثم   ي  ق ول  : " أ نا  أ و لى  ب ك ل   م ؤ  ه  ، م ن  ت  ر ك  م الًا ف لأ  ه  ن  ن  ف س   

( . 867و م ن  ت  ر ك  د ي  ناا أ و  ض ي اعاا ف إ لي   و ع ل ي  " . ) م /    
ه  بم  س   ر اء  ، ف ذ ك ر  م ر ور ه  ع ل ى م وس ى ، و أ م ر ه  إ يا  ف يف  ، و ذ ك ر  م ر اج ع ت ه  في  ذ ل ك  ح تى  ص ار  إ لى  خم  س  أ ل ة  اوذكر البخاري في باب ك ي ف  ف ر ض ت  الص لَّ ة  في  الإ س  لت خ 

ع افٌ أ ج س اد ه م  ، و ق  ل وب  ه م  ، و أ سم  اع ه م  ، و أ ب ص ار ه م  ، ف خ ف  ف  ع ن ا ، ف  ق ال  : إ ني   لً ي  ب د ل  ال ق و ل   ص ل و اتٍ ، و أ ن ه  - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  - ق ال  : " يا  ر ب   ، أ م تي  ض 
ت  ب ت  ع ل ي ك  في  أ م   ال ك ت اب  ، و ل ك  ب ك ل   ح س ن ةٍ ع ش ر  أ م ث الَ  ا ، ه ي  خم  س ون  في  أ م   ال  ك ت اب  ، و ه ي  خم  سٌ ع ل ي ك  .   ل د ي  ، ه ي  م ا ك 

( . 349) خ /   
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ير للعباد بالِكمة التي من أجلها خلقوا وهي عبادة الله .أن لفظ ) يا عبادي ( فيه تذك -7  
 قال تعالى ) وما خلقت الجن والإنس إلً ليعبدون ( .

يورثٍ  الِياء من الله ، فمع غناه الكامل وعظمته إلً  أنه ينادي عباده بنداء لطيف لدعائه وعبادته واستغفاره . -8  
وهذه هي العبودية العامة .أن جميع الثقلي عباد لله مؤمنهم وكافرهم ،  -9  

() المعنى   
ي   () إ ني   ح ر مت  الظ لم  ع ل ى ن فس   

( : منعت .  ) ح ر م ت    
( : وهو لغة : وضع الشيء في غير موضعه ، وهو مجاوزة الِد والتصرف في حق الناس بغير حق وهو مستحيل  ) الظ ل م  

 على الله تعالى .
ي  (  ، وجود و إحساناا إلى عبادي ، فلَّ أعاقب البَّيء على ما لَ يفعل من السيئات ، ولً أعاقب  : فضلَّ مني) ع ل ى ن  ف س 

ا بذنب غيره ، ولً أنقص المحسن شيئاا من جزاء حسناته ، ولً أحكم بي الناس إلً بالعدل والقسط .  أحدا
ي  قلنا : مع قدرتي عليه لنه لو كان ممتنعاا على الله لَ ( : أي منعته مع قدرتي عليه ، وإنما ) إ ني   ح ر مت  الظ لم  ع ل ى ن فس 

، إذ لً ي ثنى على الفاعل إلً إذا كان يمكنه أن يفعل أو لً يفعل . يكن ذلك مدحاا ولً ثناءا   

 ) المستفاد (
على نفسه  أن لله عز  وجل يحرم على نفسه ما شاء لن الِكم إليه ، فنحن لً نستطيع أن نَرم على الله لكن الله يحرم -10

.  ما شاء ، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء    
أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حر مه على نفسه لكمال عدله ، وجه ذلك : أنه لو كان غير قادر عليه لَ يثن  -11

 على نفسه بتحريم الظلم لنه غير قادر .
ا بذنب غير  -12 ه .تنزيه الله عن الظلم ، ومن صوره أن يعذب أحدا  
أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم ، ولكن اعلم أنه لً يوجد في صفات الله عز  وجل نفي إلً لثبوت ضده ،  -13

 فنفي الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لً نقص فيه .
  . ى الربالرد على الجبَّية الذين يقولون إن الظلم من الله هو الممتنع لذاته ، وإن كل ممكن فإنه يجوز عل -14
بأسمائه الِسنى وصفاته  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الله يحب المدح ولذلك مدح نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله  -15

العلى ، وحتى الصفات المنفية عن الله كالنوم والسنة والموت تتضمن مدحاا فلَّ ينام سبحانه لكماله ولً يموت لقيوميته 
هذا الِديث كله مدح لله فهو أهل للمدح .وحياته سبحانه ، و   

ي   إطلَّق النفس على الذات لقوله : " -16 و يح  ذ  ر ك م  اللَّ   " والمراد بنفسه ذاته عز  وجل ، كما قال تعالى : ) ع ل ى ن  ف س 
الذات ، وكلمة  ( وليس النفس صفة كسائر الصفات : كالسمع والعلم والقدرة ، فالنفس يعني 28( ) آل عمران / ن  ف س ه  

 النفس أصوب من كلمة ذات لكن شاع بي الناس إطلَّق الذات دون إطلَّق النفس ، ولكن الصل العربي : النفس .
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() المعنى   
ن ك م  مح  ر ماا ته بينكم محرماا ( :  ) و ج ع ل ت ه  ب  ي   وحكمت بتحريمه عليكم . أي صير   

ها أصله تتظالموا ، لً يظلم بعضكم بعضاا . : بتشديد الظاء وبتخفيف ( ف لَّ ت ظ ال م وا)   

 ) المستفاد (
، وذلك متفق عليه في كل ملة ، لًتفاق سائر الملل على مراعاة حفظ بي الناس لقوله ) فلَّ تظالموا ( تحريم الظلم  -17

قال تعالى : النفس والنساب والعراض والعقول والموال ، والظلم يقع في هذه أو بعضها ، وأعظم الظلم الشرك ،  
) إن الشرك لظلم عظيم ( .   

أن شرائع الله مبنية على العدل .  -18  
إقامة العدل في التعامل بي الناس وتحريم الظلم فيما بينهم من أهم مقاصد الإسلَّم . -19  
نسان نفسه وظلم غيره ، لكن هو " وهذا يشمل ظلم الإ" و ج ع لت ه  ب ين ك م  مح  ر ماا أن الله تعالى حر م الظلم بيننا فقال :  -20

. " أي فلَّ يظلم بعضكم بعضاا" ف لَّ ت ظ ال م وا في المعنى الثاني أظهر لقوله :   

() المعنى    
( : أي تائه عن الطريق المستقيم . ) ض الٌّ   

ي  ت ه  ( : أي علمته ووفقته  ) إ لً   وفقته  : هداية الإرشاد ، و و علمته : هذه هداية لً متثال المر واحتناب النهي ، م ن  ه د 
 التوفيق .

والدلًلة على طريق الِق والإيصال إليها . أي اطلبوا مني لً من غيري الَدايةف است هد وني  ( : )    
وهذا كقوله : أنصب لكم أدلة ذلك الواضحة ، وأوفقكم لَا ، ( :  وهذا جواب المر ، ) أ هد ك م    

ب  ل ك م   ) ت ج  ( .  60افر / ( ) غ اد ع وني  أ س   

 ) المستفاد (
أن الإنسان ضال إلً من هدى الله ، ويتفرع على هذه الفائدة :  -21    

وعلى المرء أن يسير في طريق الَداية . أن تسأل الله الَداية دائماا حتى لً تضل  ،  
عمال ، بل قد قال الإمام شك  أن طلب العلم من أفضل ال " ولً" ك ل ك م ض الٌّ الِث  على طلب العلم ، لقوله :  -22

سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل ، وكثر فيه  لً( العلم لً يعدله شيء لمن صحت نيته ) :   -يرحمه الله  -أحمد 
 الظن وأفتى من لً يستحق أن يفتي ، فطلب العلم في هذا الزمان متأكد .

" .ني  أ هد ك م ف است هد و أن لً تطلب الَداية إلً من الله لقوله : "  -23  
يجب على المسلم أن يعمل بأسباب الَداية وأن يحرص عليها . -24  

 قوله : " يا عبادي كلكم ضال إلً من هديته ... " فيه فوائد منها :
في : الضلَّل ، وهو الجهل بالِق وترك العمل به ، ويشهد لذلك قوله تعالى : أن الصل في المكل   -25  
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ن ا ال  )  نس ان  إ نا  ع ر ض  ا و حم  ل ه ا الإ  ه  ن   ف ق ن  م  إ ن ه  ك ان   م ان ة  ع ل ى الس م او ات  و ال ر ض  و الج  ب ال  ف أ ب  ي   أ ن يح  م ل ن  ه ا و أ ش 
( . 72) الحزاب / (  ظ ل وماا ج ه ولًا   

أن ما يحصل للعباد من علم أو اهتداء ، فبهداية الله وتعليمه . -ب   
لى طلب الَدى من الله لقوله : " فاستهدوني " ، والَداية من الله نوعان : الإرشاد إ -26  

د ي ب ه  هداية البيان والإرشاد : وهي عامة لسائر المكلفي ، وهي مقدورة للخلق كما قال تعالى :  -أ  ) و ل ك ن ج ع ل ن اه  ن وراا ن  ه 
د ي إ لى   إ ن ك  ل ت  ه  ت ق يمٍ م ن  ن ش اء م ن  ع ب اد نا  و  ر اطٍ م س  ( . 52) الشورى / (  ص   

وهداية التوفيق لقبول الِق والعمل به : وهي هداية خاصة ولً يقدر عليها إلً الله عز وجل ، قال تعالى :  -ب   
ت د ين   ) ل م ه  د ي م ن ي ش اء و ه و  أ ع ل م  با  ب  ب ت  و ل ك ن  اللَّ   ي  ه  د ي م ن  أ ح  والَداية في هذا الِديث  (  56لقصص / ) ا ( إ ن ك  لً ت  ه 

:  يحتمل أن تكون هي الَداية الخاصة ويحتمل أن تكون شاملة للنوعي ، وهو أظهر ، لقوله تعالى  
ر اط  الم ست ق يم   ) ( .  6) الفاتحة / (  اهد نا  الص    

أن الدعاء سبب لَداية الله . -27  
أن الَدى من الله وحده . -28  
الله فلَّ مضل له ومن يضلل فلَّ هادي له .أن من يهديه  -29  
الرد على القدرية في قولَم باستقلَّل العبد في إيمانه وكفره وهداه وضلَّله . -30  

  () المعنى 
ائ عٌ إ لً  ) يا  ع   ت ه   ب اد ي ك ل ك م  ج  جد ( : أي كلكم جائع إلً من أطعمه الله ، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام ، أو و م ن  أ ط ع م 

 ولكن لَ يتمكن الإنسان من الوصول إليه . 
ت ط ع م وني   ( : أي اطلبوا مني الإطعام ، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه . ) ف اس   

ك م  )  ( : أطعم : فعل مضارع مجزوم على أنه جواب المر . أ ط ع م   

 ) المستفاد (
ه الجساد ويتفرع على هذه الفائدة قوله : أن العباد في الصل جياع ، لنهم لًيملكون أن يخلقوا ما تحيى ب -31  

ك م  "   ت ط ع م وني  أ ط ع م  " أي اسألوني الطعام أطعمكم ، وعليه فلَّ تلجأ في طلب الرزق إلً من الله عز  وجل . ف اس   
ت ط ع م وني  وقوله : "  -32 عز  وجل وإلً " يشمل سؤال الله عز  وجل الطعام ، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء فضل الله  اس 

 فمن المعلوم أن السماء لً تمطر ذهباا ولً درهماا ولً خبزاا ، بل لًبد من السعي .
 وقوله  : " يا عبادي كلكم جائع إلً من أطعمته .. " فيه فوائد منها :

تعريف العباد بفقرهم وحاجتهم إلى الله من جميع الوجوه . - 33  
م .فقر العباد إلى الله في طعامهم وشرابه - 34  
الإرشاد إلى طلب ذلك من الله . - 35  
أن الدعاء سبب لنيل ما عند الله . - 36  
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مشروعية الدعاء في مطالب الدنيا والآخرة ، وهو لً ينافي الخذ بالسباب الخرى حسب السنن الكونية   - 37
 كالتجارة والزراعة والصناعة .

:  –عليه السلَّم  -ما قال إبراهيم أن الله تعالى هو الذي يطعم العباد ويسقيهم ، ك - 38  
ق ي       ( م ن  ه م م  ن  خ و فٍ ء ا) ال ذ ي أ ط ع م ه م م  ن ج وعٍ و   :( ، وقال تعالى  79الشعراء /  )(  ) و ال ذ ي ه و  ي ط ع م ني  و ي س 

ر ب وا  م ن ر  ز ق  اللَّ    ك ل وا  )   : ( وقال تعالى  4) قريش /  . ( 60 البقرة / )(  و اش    
أن كل طعام يحصل للعبد فهو بإطعام الله ، ولو حصل على يد بعض العباد . - 39  
دفع القدر بالقدر ، ومنه دفع الجوع بالدعاء وبالكل . - 40  
أن من لَ يطعمه الله فلَّ مطعم له . - 41  

  () المعنى  
أمهاتنا عراة . ( : فكلنا عار ، لننا خرجنا من بطون يا  ع ب اد ي ك ل ك م ع ارٍ )   
( : سواء أكان من فعل الإنسان كالكبير يشتّي الثوب ، أم من فعل غيره كالصغير  إ لً  م ن  ك س وت ه  ف است ك س وني  أ ك س ك م  ) 

ي شتّى له الثوب ، وربما يقال : إنه يشمل لباس الدين ، فيشمل الكسوتي : كسوة الجسد الِسي ة ، وكسوة الروح المعنوية 
. 

لمستفاد () ا  
أن الصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله عز  وجل ، وسبق شرح أنه في الصل العري الِسي ، وقد يراد به  - 42

ا .المعنوي أيضا   
س وني  أ ك س ك م  " فيه فوائد منها : ت ك  ت ه  ، ف اس   وقوله : " يا  ع ب اد ي ، ك ل ك م  ع ارٍ إ لً  م ن  ك س و 

د إلى الله في كسائهم .فقر العبا - 43  
الإرشاد إلى طلب ذلك من الله . -44  
مشروعية الدعاء حتى في منافع الدنيا من الطعام والشراب والكسوة . -45  
  أن الله هو الذي يكسو العباد بما يخلقه لَم وييسره بما يستّ عوراتهم ويتجملون به كما قال تعالى : -46

رٌ يا  ب ني  ء اد م  ق د  أ نز ل ن   ) ي   ءات ك م  و ر يشاا و ل ب اس  الت  ق و ى  ذ ل ك  خ  ( . 26) العراف / (  ا ع ل ي ك م  ل ب اساا ي  و ار ي س و   
أو على يد بعض العباد .لسباب ،أن ما يحصل للعبد من لباس وزينة فهو من الله ولو كان ذلك بسبب من ا -47  
عاء وبما يسر الله من اللباس .دفع القدر بالقدر ، ومن ذلك دفع العري بالد  -48  
أن من لَ يكسه الله فلَّ كاسي  له . -49  
أن الَدى من الضلَّل أهم من الغذاء والكساء فبالَدى حياة الروح وسعادتها ، وبالغذاء والكساء حياة البدن  -50  

 وجماله . 
يها وكيف أتته ؟ ومن ساقها إليها ؟ يربي التفكر في حياة الإنسان نفسه ، في طعامه وشرابه ولباسه ، فمن تفكر ف -51

 قاده ذلك إلى شكرها والًعتّاف بفضل المنعم بها .
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  () المعنى  
أي تجانبون الصواب ، لن العمال إما خطأ وإما صواب ، بضم التاء على الرواية المشهورة ، ( : يا  ع ب ادي إ ن ك م  تُ  ط ئ ون  ) 

تأثمون . واجب ، وإما بفعل المحر م ، أوفالخطأ مجانبة الصواب وذلك إما بتّك ال  
ل لي ل  )   ي   : ) ( كما هي في قول الله تعالى في : ) ( : الباء هنا بمعنىبا  إ ن ك م  ل ت م ر ون  ع ل ي ه م  م ص ب ح  لل ي ل * و  (  و با   

(  أي وفي الليل . 138،  137) الصافات /   
غير الشرك وما لً يشاء مغفرته ، ( : أي أستّها وأتجاوز عنها مهما كثرت ، ومهما عظمت ، و أ نا  أ غف ر  الذ ن وب  جم  يعاا ) 

 ولكن تحتاج إلى الًستغفار .
( : أي اطلبوا مغفرتي ، إما بطلب المغفرة كأن يقول : اللهم اغفر لي ، أو : أستغفر الله وأتوب إليه  ف است غف ر وني  أ غ ف ر ل ك م) 

سلوني المغفرة ، وهي ستّ الذنب ومحو أثره . وأمن عاقبته .به المغفرة ،  . وإما بفعل ما تكون  

 ) المستفاد (
كرم الله عز  وجل حيث يعرض على عباده بيان حالَم وافتقارهم إليه ، ثم يدعوهم إلى دعائه عز  وجل حتى يزيل عنهم   -52

 ما فيهم من الفقر والِاجة .
ن س ان  أ ،  كما قال الله عز  وجل : ) أن ابن آدم خط اء ، أي كثير الخط -53   ( إ ن ه  ك ان  ظ ل وماا ج ه ولًا  و حم  ل ه ا الإ 

  . ( 72) الحزاب / 
ت  غ ف ر و  لل ي ل  و الن  ه ار  و أ نا  أ غ ف ر  الذ ن وب  جم  يعاا ، ف اس  فيه فوائد منها :ني  أ غ ف ر  ل ك م  " وقوله : " يا  ع ب اد ي ، إ ن ك م  تُ  ط ئ ون  با   

كثرة تعرض العباد للذنوب .  -54  
أن من صفات الله مغفرة الذنوب . -55  
: أنه سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب لمن تاب ، ويشهد لَذا الِديث من القرآن قوله تعالى -56  

ن ط وا م ن ر حم    )  ه م  لً ت  ق  ر ف وا ع ل ى أ نف س  يم  ق ل  يا  ع ب اد ي  ال ذ ين  أ س  ( ة  اللَّ   إ ن  اللَّ   ي  غ ف ر  الذ ن وب  جم  يعاا إ ن ه  ه و  ال غ ف ور  الر ح   
( والمراد لمن تاب . 53) الزمر /    

ا محققاا ، وإن لَ يكن  -57 المر بالًستغفار وأنه سبب المغفرة ، فإن كان الًستغفار متضمناا للتوبة كان الوعد بالمغفرة وعدا
ر ك  ب ه  و ي  غ ف ر  : ) وبة فالوعد بالمغفرة مقيد بالمشيئة وذلك فيما دون الشرك كما قال تعالى متضمناا للت إ ن  اللَّ   لً  ي  غ ف ر  أ ن ي ش 

( فإن الله يغفر لمن يشاء ويتوب على من تاب . 48) النساء / (  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن ي ش اء  
:  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ه إذا استغفر صاحبه ولو كان الشرك لقوله الله سبحانه لً يتعاظمه ذنب أن يغفر  -58  

 " وأنا أغفر الذنوب جميعاا " .
أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها ، لكن يحتاج الإنسان أن يستغفر أهمية الًستغفار من الذنوب و  -59  
كثار منه ومداومته لفرط الِاجة إليه لقوله : " فاستغفروني أغفر لكم " .ر والإ فيه تربية للناس على الًستغفا -60  
وجوب الًستغفار من الذنوب كلها . -61  
قوله : " تُطئون بالليل والنهار " يربي مراقبة الله في قلب المسلم حيث علم الله ذنوبه وعدها ، ومن راقب الله نهى  -62

 النفس عن الَوى .
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لعبد محتاج إلى الله سبحانه في أمور الدنيا من سد جوع وعطش ولباس ، ومحتاج إليه في أمور دل على أن ا -63
من هداية ومغفرة ذنوب . الآخرة  

فيه عظم حلم الله سبحانه حيث تأتيه المعاصي والذنوب والخطايا من الخلق بالليل والنهار ومع ذلك لَ يعاجلهم  -64
 بعقوبة .

" يزيد من منزلة الرجاء عند المؤمن .ف ر  الذ ن وب  جم  يعاا و أ نا  أ غ  قوله : "   -65  
ت  غ ف ر وني   " أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاا ، وهذا لمن استغفر ، لقوله عز  وجل : " -66 أما من لَ يستغفر فإن  ف اس 

الصل وات  الخ مس  و الج م ع ة إ لى الج م ع ة  : "  – م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   –الصغائر تكون مكفرة بالعمال الصالِة لقول النبي 
ا ب ين  ه ن  م ا اجت  ن ب  الك ب ائ ر   " ، وأما الكبائر فلَّبد لَا من توبة خاصة ، فلَّ تكفرها العمال  و ر م ض ان إ لى ر م ض ان م ك ف  ر اتٌ ل م 

 الصالِة ، أما الكفر فلَّبد له من توبة بالإجماع .

() المعنى   
ف ع وني  )  ن   ل غ وا ن فع ي ف  ت   ل غ وا ض ر  ي  ف  ت ض ر وني  ، و ل ن  ت  ب   ( : أي لن تستطيعوا أن تضروني ولً أن تنفعوني ،  يا  ع ب ادي  إ ن ك م  ل ن  ت  ب  

 لن الضار والنافع هو الله عز  وجل والعباد لً يستطيعون هذا ، وذلك لكمال غناه عن عباده عز  وجل .

اد () المستف   
الطاعات لً تنفع إلً أصحابها ، ولً تضر إلً إياهم ، أما الله فلَّ تنفعه طاعة الطائعي ولً تضره معصية العاصي -67  

" يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " .   
يتكثر بهم من قلة ، أو يتعزز  ، فلم يخلقهم ليتقوى بهم من ضعف ، أوكمال سلطان الله عز  وجل وغناه عن خلقه    -68

ه م م  ن ر  ز قٍ 56ل ي  ع ب د ون  ) ل ق ت  الج  ن  و الإ نس  إ لً  و م ا خ  : ) بهم من ذلة ، بل خلقهم لعبادته ، كما قال تعالى  ن   ( م ا أ ر يد  م 
(  58  – 56( ) الذاريات /  م ت ي  ( إ ن  اللَّ   ه و  الر ز اق  ذ و ال ق و ة  ال  57و م ا أ ر يد  أ ن ي ط ع م ون  )  

ا ن  ف ع ي  " . و ل غ و  ا ض ر  ي  ... و ل ن  ت  ب   ل غ و  لقوله عز  وجل : " إ ن ك م  ل ن  ت  ب    
الِديث يدل على عظمته سبحانه المطلقة ، وهذا ظاهر في قوله :  -69  

 " لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " .
ف ع وني  " فيه فوائد منها : ع ب اد ي وقوله : " يا    ن   ل غ وا ن  ف ع ي ف  ت   ل غ وا ض ر  ي ف  ت ض ر وني  ، و ل ن  ت  ب   ، إ ن ك م  ل ن  ت  ب    

أن الله تعالى لً تنفعه طاعة المطيعي ولً تضره معصية العاصي . -70  
 ملكه ، بل الضرر ممتنع في حقه بخلَّف الذى أنه تعالى لً يلحقه ضرر في ذاته وأسمائه وصفاته ولً في أفعاله ولً في -71

ذ ون  : ) فإنه جائز عليه سبحانه وواقع من بعض العباد بما يقولون أو يفعلون مما يكرهه سبحانه كما قال تعالى  إ ن  ال ذ ين  ي  ؤ 
اباا  ر ة  و أ ع د  لَ  م  ع ذ  ن  ي ا و الآخ  يناااللَّ   و ر س ول ه  ل ع ن  ه م  اللَّ   في  الد  ( وقال تعالى في الِديث القدسي :  57) الحزاب / (   م ه   

. . وقال  : " ليس أحد أصبَّ على أذى سمعه من الله تعالى " " يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر "  
أن أمره تعالى ونهيه تعود مصلحته إلى العباد ، فمنفعة طاعاتهم ومضرة معاصيهم لَم وعليهم . -72  
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وب الإقبال على المولى في جميع ما ينزل بالإنسان لًفتقار سائر الخلق إليه وعجزهم عن جلب منافعهم وج -73
ودفع مضارهم إلً بتيسيره . فيجب إفراده بأنواع العبادة : من السؤال والتضرع والًستعانة وغيرها ، فإنه المتفرد بخلق العبد 

به .وبهدايته وبرزقه ، وإحيائه وإماتته ، ومغفرة ذنو   
ضعف المخلوقي وعدم مقدرتهم على ضر الخالق أو نفعه . -74  
جميع الخلق مضطرون إلى الله تعالى في جلب مصالِهم ودفع مضارهم في أمور الدين والدنيا . -75  
كرمه سبحانه وتعالى في رزق الخلق جميعاا وجلب المنافع ودفع المضار مع أن منهم الكافر والعاصي والطائع الذي    -76

 قصر في طاعته .
كمال غناه سبحانه عن العباد .  -77  

() المعنى   
ان وا ع ل ى أ تق ى ق لب  ر ج لٍ و احدٍ م نك م  م   ن ك م  ك  إ ن س ك م  و ج  ر ك م  و  ئاا ) يا  ع ب اد ي  ل و أ ن  أ و ل ك م  و آخ  ( : ا ز اد  ذ ل ك  في  م ل ك ي ش ي  

لجن الولي والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئاا ، وذلك يعني لو أن كل العباد من الإنس وا
 لن ملكه عز  وجل عام واسع لكل شيء ، للتقي  والفاجر .

عز   " أنهم إذا كانوا على أتقى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله ، وأولياء الله م ا ز اد  ذ ل ك  في  م لك ي ش يئااووجه قوله : " 
 وجل جنوده ، وجنوده يتسع بهم ملكه .

ان وا ع ل ى أ فج ر  ق لب  ر ج لٍ و احدٍ م نك م  ثم قال :  ن ك م  ك  إ ن س ك م  و ج  ر ك م  و  م ا ن  ق ص  ذ ل ك  " يا  ع ب اد ي  ل و أ ن  أ و ل ك م  و آخ   
ئاا  ي   ينصر الله ، ومع هذا لًينقص من ملكه شيئاا لن الله تعالى " ووجه ذلك : أن الفاجر عدو لله عز  وجل فلَّ  م ن م ل ك ي ش 

 غني عنه .

 ) المستفاد (
يدل على أن الجن مكلفون بعبادة الله سبحانه كالنس وسيحاسبهم الله سبحانه . -78  
التقوى والفجور محلها القلب ولذلك قال : " على أتقى قلب رجل واحد منكم " وقال :  -79  

واحد منكم " فعلى الإنسان أن يهتم بقلبه ويراعي حاله وتقواه ويزيل أمراضه . " على أفجر قلب رجل  
أن تقوى العباد كلهم لً يزيد في ملك الرب شيئاا . -80  
أن فجور العباد كلهم لً ينقص من ملكه شيئاا . -81  
أن متعل ق التقوى والفجور القلب . -82  

() المعنى    
دٍ م سأ ل ت ه  ) يا  ع ب اد ي  ل و أ ن  أ و ل   دٍ ف س أ لوني  ف أ عط يت  ك ل  و اح  ن ك م  ق ام وا في ص ع يدٍ و اح  إ ن س ك م  و ج  ر ك م  و  ( :  أي إذا  ك م  و آخ 

، وذلك لنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة . ومقام واحد قاموا في أرض واحدة منبسطة ،  
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ل  الب حر    ي إ لً  ك  مم  ا ع ن د  م ا ن  ق ص  ذ ل  )  ي ط  إذ ا أ د خ  ق ص  الم خ  ا ي  ن   الم خيط : بكسر الميم وسكون المعجمة ( :  ك م 
وهذا من باب المبالغة في عدم النقص ، لن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة  وفتح الياء ، أي : الإبرة .

شيئاا ولً تغيره .الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لً تنقص البحر   

) المستفاد (   
أن ما عنده سبحانه لً ينفد بكثرة العطاء ، بل لً ينقص ما عنده مهما بلغ عطاؤه للسائلي . -83  
أرزاق البشر جميعاا والدنيا والموال وكل ما في الكون لً ينقص مما عند الله شيء ، فسبحان من لً تغيضه نفقة ولً  -84

" ما نقص مما عندي شيئا " .ينقص ما عنده ، لقوله :   
تصوير هذه المعاني وتقريبها بالفرض والتقدير . -85  
التّغيب في سؤال الله جميع الِوائج مع حسن الظن وقوة الرجاء . -86  
تقريب المعاني بضرب المثال ، وفي الِديث شاهد لتأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله :  -87  

ل البحر " ." إلً كما ينقص المخيط إذا أدخ  
ل  الب حر  جواز المبالغة بالقول ، لقوله :  -88   ا ي نق ص  الم خيط  إ ذ ا أ دخ  ا له نظير كما في قوله تعالى :" وهذ " إ لً ك م   

خ ل ون  الج  ن ة  ح تى  ي ل ج  الج  م ل  في  س م   الخ  ي اط    اء  و لً ي د  ( . 46) العراف /  ( ) لً ت  ف ت ح  لَ  م  أ ب  و اب  الس م   
أن الًجتماع على الدعاء من أسباب الإجابة كما في صلَّة الًستسقاء والجمعة والعيدين . -89  
نك م ق اموا في ص عيدٍ كمال غنى الله عز  وجل وسعة غناه ، لقوله : "    -90 ر ك م و  إ نسك م و  ج  يا  ع بادي  ل و أ ن  أو ل ك م و آ خ 

دٍ  ... " . و اح   
قوله " قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئاا مرادف لقوله :  -91  

ءٍ إ لً  ع ند نا  خ ز ائ ن ه  ( ) سورة الِجر /  ( . 21) و إ ن م  ن ش ي   
أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم . -92  
عالى لتنزيهه عن الظلم وكمال ملكه فلَّ يزاد بالطاعة ولً ينقص بالمعاصي . وكمال غناه فإن خزائنه لً كمال فعله ت  -93

تنفد ولً تنقص بالعطاء . وكمال إحسانه إلى عباده فإنه يجب أن يسألوه جميع مصالِهم الدينية والدنيوية كما يسألونه 
صفاته وأفعاله .الَداية والمغفرة ، فله تعالى الكمال المطلق في ذاته و   

() المعنى   
.( : هذه جملة فيها حصر طريقه : ) إنما ( أي ما هي إلً أعمالكم  ) يا  ع ب اد ي  إ نم  ا ه ي  أ ع م ال ك م     

ه ا ل ك م   ي   لنهم كانوا في الجاهلية لً وأحفظها بعلمي وملَّئكتي . ( : أي أضبطها تماماا بالعد  لً زيادة ولً نقصان ،  ) أ ح ص 
: ال  ع ش ىيعرفون الِساب فيضبطون العداد بالِصى ، وفي هذا يقول   

اث ر   إ نم  ا ال ع ز ة  ل ل ك  ه م  ح صاى ... و  ن   ث ر  م  ل  ك   و ل س ت  با 
 يعني أن عددكم قليل ، وإنما العزة للغالب في الكثرة .

ه ا  أي في الدنيا والآخرة ، وقد يكون في الدنيا فقط ، وقد يكون في الآخرة   أعطيكم جزاءها وافياا تاماا . ( :) ثم   أ و ف  يك م  إ يا 
 فقط .
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 فالتوفيه تكون في الدنيا دون الآخرة للكافر ، أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعاا ، أو في الآخرة فقط .
راا )  ي   ا بأن وفق لسبابهما . أو حياة طيبف م ن  و ج د  خ  أو من وجد خيراا من أعماله فليحمد الله على  ة هنيئة . ( : ثواباا ونعيما

 المرين : على توفيقه للعمل الصالح ، وعلى ثواب الله له .
م د  الله  ( :  على توفيقه للطاعات التي ترتب عليها ذلك الخير والثواب ، فضلَّ منه ورحمة .) ف لي ح   

ر  ذ ل ك  )  وبة .( : أي وجد شراا أو عق و م ن  و ج د  غ ي    
( : واللوم : أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لًئق وغير مناسب ، وربما ينطق بذلك بلسانه  ف لَّ ي  ل وم ن  إ لً  ن فس ه  ) 
فإنها آثرت شهواتها على رضا رازقها ، فكفرت بأنعمه ، ولَ تذعن لحكامه . لنه لَ ي ظلم ، فلَّ يلومن إلً نفسه : ،   

  ) المستفاد (
إثبات فعل العبد ، والرد على الجبَّية . -94  
الثواب والعقاب يكون على العمال ويتجاوز الله عن السيئات ويعفو عمن يشاء ، ويدخل الجنة من يشاء بفضله . -95  
ع ث  ه م  اللَّ   جم  يعاا ف  ي  ن  ب  ئ  ه م بم  ا ع م ل   )إحصاء الله لعمال العباد كما قال تعالى :  -96 م  ي  ب   وا أ ح ص اه  اللَّ   و ن س وه  و اللَّ   ع ل ى  ي  و 

ءٍ ش ه يدٌ  خ  م ا ك نت م  ت  ع م ل ون  : ) ( وقال تعالى  6) المجادلة / (  ك ل   ش ي  ت نس  لِ  ق   إ نا  ك ن ا ن س  ا ك ت اب  ن ا ي نط ق  ع ل ي ك م با  ( ه ذ   
( . 29) الجاثية /    

يع العمال لقوله " أحصيها لكم : " فنسأل الله أن يتجاوز عنا .في الِديث أن الله سبحانه يحصي جم -97  
أن الغاية من إحصائها هو الجزاء عليها . -98  
مجازاة الله العباد بأعمالَم ، وتوفيتهم جزاءها . -99  

ز ي  ال ذ ين  أ س اؤ واأن جزاء الإحسان الإحسان ، وجزاء السوء بمثله ، كما قال تعالى  -100 بم  ا ع م ل وا و يج  ز ي  ال ذ ين   : ) ل ي ج 
لِ  س نى   س ن وا با  ( . 31) النجم / (  أ ح   

أن من أحسن وجد جزاءه خيراا ، ومن أساء وجد جزاءه شراا . -101  
أن من أحسن فبتوفيق الله ، وجزاؤه فضل من الله فله الِمد . -102  
الشر فبسبب نفسه قال تعالى :أن من أساء فلَّ حجة له على الله ، وما صار إليه من  -103  

ك  )   ( وقد أخبَّ سبحانه وتعالى أن أهل  79) النساء / (  م ا أ ص اب ك  م ن  ح س ن ةٍ ف م ن  اللَّ   و م ا أ ص اب ك  م ن س ي  ئ ةٍ ف م ن ن  ف س 
ا و ق  : ) الجنة يحمدونه إذا دخلوها، وأن أهل النار يعتّفون بذنوبهم قال تعالى عن أهل الجنة  انا  لَ  ذ  د  للَّ    ال ذ ي ه د  ال وا  الِ  م 

انا  اللَّ    ت د ي  ل و لً أ ن  ه د  قاا ل   ص ح اب  : ) ( وقال عن أهل النار  43) العراف / (  و م ا ك ن ا ل ن  ه  نب ه م  ف س ح  ف اع ت  ر ف وا ب ذ   
ماا ض ال  ي  : ) ق ال وا ر ب  ن ا ( وقال سبحانه  11) الملك / (  الس ع ير   ت  ن ا و ك ن ا ق  و  ق و  ن ا ش  ( . 106) المؤمنون / ( غ ل ب ت  ع ل ي    
على الإنسان أن يرجع سبب ما يصيبه من خير إلى الله سبحانه ، وما يصيبه من شر إلى نفسه ويتهمها في ذلك   -104

ك ( ) سورة النساء  / كما قال : ) م ا أ ص اب ك  م ن  ح س ن ةٍ ف م ن  اللَّ   و م ا أ ص اب ك  م   ( وقد قال 79ن س ي  ئ ةٍ ف م ن ن  ف س   
في حديث الباب : " إنما هي أعمالكم " .   
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أن من بلَّغة الكلَّم التصريح بالمحبوب الممدوح والإبهام في المكروه ، لقوله : " فمن وجد خيراا "  -105  
ته إلى الله ورسوله " وفي الآخر : " فهجرته إلى ما هاجر و " ومن وجد غير ذلك " ونظيره ما تقدم في حديث النية " فهجر 

. إليه "  
ا شيئاا . -106   أن الله عز  وجل يحصي أعمال العباد ، أي يضبطها بالعدد فلَّ ينقص أحدا  

في قوله : " فاستهدوني أهدكم " مع قوله : " إنما هي أعمالكم " تأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة في باب  -107
ن الَداية بيد الله يؤتيها الله من يشاء ، والعبد له قدره واختيار وعمله ينسب له .القدر أ  
ا شيئاا ، بل من عمل عملَّا وجده ، لقوله : "  -108 ه اأن الله عز  وجل لً يظلم أحدا " . ثم   أ و ف  ي ك م  إ يا   
وجوب الِمد لله عز  وجل على من وجد خيراا ، وذلك من وجهي : -109  

الثاني : أن الله تعالى أثابه              ول : أن الله عز  وجل يسره حتى عمله .ال  
جواز تحدثٍ  الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب ، لقوله : " ف م ن و ج د  خ يراا ف لي حمد الله " دون أن يقال : فمن وجد  -110

ائب من باب التعظيم .خيراا فليحمدني ، والعدول عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغ  
  أن من تُلف عن العمل الصالح ولَ يجد الخير فاللوم على نفسه . -111
في الِديث إشارة إلى محاسبة النفس والندم على الذنوب في قوله : " فلَّ يلومن إلً نفسه " . -112  
خلَّص المحاسبة والصدق والإيجمع الِديث عدداا كبيراا من أعمال القلوب ويزيدها مثل : التوكل والًستعانة و  -113

ذلك كلها اهتم بها الِديث لنها من الإيمان . والتعلق والخوف والمحبة والرجاء ... وغير  
يربي في النفس المؤمنة الًفتقار إلى الله والتذلل له والمسكنة وتمام الِاجة إليه . -114  
يربي في قلب المسلم محاسبة نفسه وأعماله . -115  
أعمال القلوب الثلَّثة : جمع الِديث  -116  

 الولى : المحبة وهذا في جميع ألفاظ الِديث فإنها تزيد من محبة الله .
 الثانية : الرجاء وهذا في قوله : " وأنا أغفر الذنوب جميعاا " .

 الثالث : الخوف وهذا في قوله : " إنما هي أعمالكم أحصيها لكم " .
وليس بمجرد العمال ، ولَذا قال في الِديث :دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته   -117  

" فمن وجد خيراا فليحمد الله " أي يحمده لن الخير بفضل الله لً بمجرد العمل .   
يزيد من محبته سبحانه في القلوب المؤمنة فمن لَ يزدد محبة لله بعد هذا الِديث فليتهم قلبه لن جميع ألفاظ  -118

القلب وتحركها . الِديث ومعانيه تزكي المحبة في  
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 السئلة والجوبة التدبرية
 س : هل يقدر الله أن يظلم الخلق ؟

ا  ج : نعم ، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبَّه ، حيث قال تعالى : ) ( . 49) الكهف / ( و لً ي ظ ل م  ر ب ك  أ ح دا  
ه م  ل و لً ي  ع ذ   س : أليس الله تعالى يقول : )  (  8) المجادلة /   (ب  ن ا اللَّ   بم  ا ن  ق ول  و ي  ق ول ون  في  أ ن  ف س 

 وهذا قول يقولونه بقلوبهم ؟
ه م   ج : بلى ، لكن هذا القول مقيد  ) ( وأما إذا أطلق القول فالمراد به ما ي سمع . و ي  ق ول ون  في  أ ن  ف س   

 س : هل يحرم على الله شيء ، وهل يجب على الله شيء ؟
أوجب على نفسه أو حرم فنعم ، لن له أن يحكم بما شاء .  ج : أما إذا كان هو الذي  

في النونية : -يرحمه الله  -قال ابن القيم   
 ما للعباد عليه حقٌّ واجبٌ   هو أوجب  الجر  العظيم الشان  
 كلَّ  ولً عملٌ لديه ضائعٌ     إن كان  بالإخلَّص  والإحس ان  

 والإحسان يعني المتابعة .
ل ودٍ إ لً  ي ول د  ع ل ى الف ط ر ة  أخبَّ أن  – ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص ل   –س : النبي  "  " م ا م ن  م و   

" فكيف هذا ؟ك ل ك م  ض الٌّ ( ، وهنا يقول : "   1358) خ /   
ل ودٍ إ لً  ي ول د  ع ل ى الف ط  قال :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ج : النبي  ر ان ه  " لكن قال : "  ر ة  " م ا م ن  م و  ف أ ب  و اه  ي  ه و  د ان ه  أ و  ي  ن ص  

س ان ه   ( وهنا يخاطب  عز  وجل المكل في الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم ،  1358" ) خ / ، أ و  يم  ج  
 فهم ضلَّ لٌ حتى يهديهم الله عز  وجل .

" يدل على أن المراد هداية التوفيق ، أو نقول إنه يشمل وني  " ف است هد  س : هل نقول إن قوله : 
 الَدايتي ، وهداية الدلًلة تكون بات  باع الوسائل التي جعلها الله عز  وجل سبباا للعلم ؟

 ج : الثاني ، أي العموم .
 س : قول من يقول : إذا كنا مهتدين ، فكيف نسأل الَداية ؟

اف المعلوم ، وما لً نريد فعله تهاوناا وكسلَّا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه ، وما لً ج : لن المجهول لنا من الِق أضع
كذلك ، وما نعرف جملته ولً نهتدي لتفاصيله ، أمر يفوق الِصر .  -مما نريده  -نقدر عليه   
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 الِديث الخامس والعشرون
ساا اأ يضا  –ر ض ي  الله  ع ن ه   - ع ن  أ بي ذ ر ٍ  ص ل ى اللَّ    –ق الوا للن بي  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –م ن  أ صح اب  ر س ول  الله   أ ن  أ نا 
م  ، و ي  ت ص د   – ع ل ي ه  و س ل م   ن  ك م ا ن ص و  م و  ن  ك م ا ن ص ل  ي  ، و ي ص و  ل جور  ، ي ص ل و  ر س ول  الله : ذ ه ب  أ هل  الدثور  با  ن  بف ض  يا  ل  ق  و  و 

ق ة . و ك   ب ي ح ةٍ ص د  ن  ؟ إ ن  ب ك ل   ت س  ةٍ أ م و الَ  م  ، ق ال  : " أ و  ل ي س  ق د  ج ع ل  الله  ل ك م  م ا ت ص د ق  و  ي د  ر ةٍ ص د ق ةا و ك ل   تح  م  ب ي   ل   ت ك 
ق ةٌ ، ص د ق ةا  ل ةٍ ص د  ل ي   ق ةٌ ، و ك ل   ت  ه  ق ةٌ ، و أ م رٌ بال م ع ر و فٍ ص د  رٍ ص د  يٌ ع ن  م ن ك  ق ةٌ  " ، و ن  ه  و في   ب ض ع  أ ح د ك م  ص د   

رٌ ؟ ق ال  :  ا أ ج  ه  ن  ل ه  ف ي   و ت ه  و ي ك و   ق ال وا : يا  ر س و ل  الله  أ يأ  تي   أ ح د نا  ش ه 
ل ك  إ   رٌ " أ ر أ ي  ت م  ل و  و ض ع ه ا في   ح ر امٍ أ ك ان  ع ل ي ه  و ز رٌ ؟ ف ك ذ  ل مٌ   " ذ ا و ض ع ه ا في  الِ لَّل  ك ان  ل ه  أ ج  ر و اه  م س 

(1) .  

 المعنى الإجمالي
ه م  -الِديث يدل على ما كان عليه الصحابة الكرام  ي  الله  ع ن   من الِرص على الطاعات والدرجات  –ر ض 

تي يتصدقون لفيسبقهم الغنياء بفضول الموال ا الع لى،وتسابقهم في الخيرات ، حتى تألَ الفقراء منهم ألً  يجدوا ما ينفقون
ه م  -و كان من شأنهم  بها . ي  الله  ع ن   التألَ و البكاء إذا تعذر عليهم فعل الشيء من الخير ، ونظيره من القرآن :  –ر ض   

د  م ا م ل ه م  ق  ل ت  لً  أ ج  م ع  ح ز ناا  قوله عز وجل : ) و لً  ع ل ى ال ذ ين  إ ذ ا م ا أ ت  و ك  ل ت ح  ا و أ ع ي  ن  ه م  ت ف يض  م ن  الد  أ حم  ل ك م  ع ل ي ه  ت  و ل و 
( . 92أ لً  يج  د وا م ا ي  ن ف ق ون  ( ) التوبة /   

وفيه حثٌّ على اللجوء إلى أهل الع لم لوصف الدواء لما يقع في النفوس من أدواء وأسئلة ، كما ذهب الناس إلى رسول الله 
إليه حالَم ، فدلَم على السبيل . ن، يشكو  –  ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    –  

 وفي الِديث بيانٌ لطائفةٍ من وجوه الخير ، ومنزلة هذه الوجوه حيث خص ها بالذكر دون  غيرها .
 وأن الإنسان يؤجر على بعض المباح ، خاصةا إذا كان في تركه أو العدول عنه إلى الِرام إثماا .

ثتوضيح الِدي  
( ) المعنى    

ساا ( : هم فقراء المهاجرين ، كما في الرواية الخرى .  ) نا   
ص ل ى  –( : جمع صاحب بمعنى الصحابي : و هو من اجتمع بمحمد  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –) م ن  أ صح اب  ر س ول  الله  

ا به ومات على ذلك ، وإن لَ يره كابن أم مكتوم . بعد النبوة وقبل وفاته مؤمنا  – اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م    
.  ر بفتح فسكون ، وهو المال الكثيرث  ( : بضم الدال و بالمثلثة ، جمع د   ) الد ث ور    

ل  أ م و الَ  م   ( : بالزائد من كفايتهم وحاجتهم . ) بف ض و   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( إلً أن فيها :  2376) رواية مسلم برقم /  (1)  
ساا م ن  أ صح اب  ر س ول  الله  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ( . ساا ( وذلك في جملة : ) أ ن  أ نا  ساا ( بدلًا من ) أ نا   -  كلمة : ) نا 
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   (  45) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
ه م  - حرص الصحابة  -1 ي  الله  ع ن   على العمال الصالِة وقوة رغبتهم في الخير بحيث كان أحدهم يحزن على ما  –ر ض 

كان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالمال التي يقدر عليها الغنياء . فيتعذر عليه من الخير مما يقدر عليه غيره .   
ه م  -بيان لِال الصحابة  -2 عة همتهم ، وما كان يشغلهم ويدور في خواطرهم ، حيث كان الَم الكبَّ ورف  –ر ض ي  الله  ع ن  

 لدى الواحد منهم ألً يسبقه أحد في فعل الصالِات .
ه م  -الصحابة  تنافسمسارعة و  -3 وتسابقهم إلى العمل الصالح . –ر ض ي  الله  ع ن    
ه م  -تنافس الصحابة  -4 ي  الله  ع ن   الِسد ، بل مجرد غبطة على ما آتاه الله من فضله وتسابقهم خالٍ عن الغل و  –ر ض 

 لبعضهم دون البعض ، ولذلك لَ يجرحوهم أو يسبوهم أو يتمنوا زوال ما عندهم .
ينبغي على المسلم المسارعة إلى الخيرات والعمال الصالِات . -5  
المنافسة في الخير والبَّ . -6  
ه م  -الصحابة  -7 ي  الله  ع ن   إذا تعذر على الواحد منهم عمل من أعمال الخير كما وصفهم الله بقوله :  كانوا يحزنون –ر ض 

 ) وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لً أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
( . 92حزنا ألً يجدوا ما ينفقون ( ) التوبة /   

ه م -أن الصحابة  -8 نيا والآخرة ، وهو أنهم يتصدقون . فيما فيه الخير في الديستعملون أموالَم  –ر ض ي  الله  ع ن    
ا ن ص لي ، و ي صوم ون  ك م ا ن صوم عمال البدنية يشتّك فيها الغني والفقير ، لقولَم : " أن ال -9  " وهو كذلك ، ي ص لون  ك م 

 وقد يكون أداء الفقير أفضل وأكمل من أداء الغني .
فضل الصدقة بالمال . -10  
حباب التصدق بفضول الموال وهي مازاد عن الِاجة ، ويدل له قوله تعالى : است -11  

ت  ل ع ل ك م  ت  ت  ف ك ر ون  ( ) ال ل ك  ي بي    اللَّ   ل ك م  الآيا  أ ل ون ك  م اذ ا ي نف ق ون  ق ل  ال ع ف و  ك ذ  ( . 219بقرة / ) و ي س   

() المعنى   

ن   ق  و  اللفظة بتشديد الصاد والدال جميعاا ، ويجوز في اللغة تُفيف الصاد .  ( : الرواية في هذه ) ت ص د   
) التكبيرة ( : قول : الله أكبَّ .      ) التسبيحة ( : قول : سبحان الله .  

) التهليلة ( : قول : لً إله إلً الله .        ) التحميدة ( : قول : الِمد لله .  
ق ةٌ )  لم عروف  ص د  ا أمرت من رأيته مقصراا في شيء من الطاعات فهي صدقة .( :  إذ و أ مرٌ با   
ق ةٌ )  رٍ ص د  يٌ ع ن م نك  ( : إذا رأيت شخصاا على منكر ونهيته فهي صدقة . و نه   
( : بضم فسكون ، يطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه ، وكلَّهما تصلح إرادته هنا .  ب ض ع  )    
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  ) المستفاد (
رغبة فيه لً تبلغ منزلة الفعل والبذل .أن مجرد نية الخير وال -12  
فتح للفقراء أبواباا من الخير ، لقوله :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن النبي  -13  

" ." أ و ل يس  ق د ج ع ل  الله  ل ك م م ا ت ص د قون  ب ه    
" لن هذا أبلغ في إقامة ع ل  الله  ل ك م م ا ت ص د قون  ب ه  أ و ل يس  ق د ج  تقرير المخاطب بما لً يمكنه إنكاره ، لقوله : "  -14 

 الِجة عليه .
أن الصدقة لً تُتص بالمال بل ربما كانت الصدقة بغيره أفضل ، مثل المر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنه دعاء  -15

لعلم النافع ، وإقراء القرآن ، وإزالة الذى إلى طاعة الله وكف عن معاصيه ، وذلك خير من النفع بالمال ، وكذلك تعليم ا
 عن الطريق ، والسعي في جلب النفع للناس ودفع الذى عنهم ، والدعاء للمسلمي ، والًستغفار لَم .

  فضيلة التسبيح والتكبير و التحميد والتهليل ، والمر بالمعروف والنهي عن المنكر . -16
لً يستطيع فعل شيء يذهب إلى باب آخر من أبواب الخير ، فلما كان فقراء الِديث على أن الشخص إذا كان  دل   -17

على أبواب أخرى من العبادة من التسبيح  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الصحابة لً يجدون ما يتصدقون به دلَم النبي 
 والتحميد وغيره .

وهي فعل عموم الطاعات القولية والفعلية ، وسميت أن الصدقة لَا معنى خاص وهي الصدقة بالمال ومعنى عام  -18
الطاعة صدقة لنها تدل على صدق إيمان العبد وهي صدقة منه على نفسه ، وما كان نفعها متعدياا فهي أيضاا صدقة على 

 غيره .
ص ل ى  – النبيعلى العالَ أن يفتح ويعدد أبواب الخير على الناس حتى يعمل كل واحد بما يستطيع فعله ولذلك نو ع  -19

على الصحابة أبواب الخير ما بي صدقة وذكر وأمر بمعروف .  – اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م    
على العالَ  أن يسهل فعل الخير للناس ولً يضع بينهم وبينه حواجز ، بل يجعل فعل الخير أقرب لَم من كل قريب كما  -20

قراء الصحابة .مع ف – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فعل   
سائر أنواع الذكر إنما هي صدقات يتصدق بها المرء على نفسه . -21  
: "  كل معروف صدقة " . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن العمل الصالح صدقة ، وقد قال  -22  
بحانه ، لنه لً يعلم أي نفاق وغير ذلك حتى يفوز بقبول الله سإعلى المسلم أن ينوع العبادات من صلَّة وصيام و  -23

 أعماله تقبل .
دل على تنوع شعب الإيمان وتعددها مما يجعل الشخص مشغولً طوال عمره في تحصيلها وتتبعها . -24  
الِكمة في معالجة المواقف وإدخال البشرى على النفوس وتطييب الخواطر . -25  
يل والتكبير والتحميد والذكر عامة صدقة ، بل كل يربي الِديث في نفس المسلم حفظ الوقت ، فما دام أن التهل -26

 فعل خير صدقة فإن ذلك يجعل المسلم حريصاا على ألً يصرف وقته إلً في فعل الصدقات .
سعة فضل الله تعالى وكثرة أبواب الخير التي فتحها لعباده . -27  
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ص ل ى  –ذكروا كنايات عن الشهوة فقال النبي  والصحابة حيث إنهم  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –عفة النبي  -28
كذلك " وضعها في حرام " وقال   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –" وفي بضع أحدكم صدقة " وقوله  – اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  

 الصحابة  " يأتي أحدنا شهوته " فكنوا في مثل هذه اللفاظ ولَ يصرحوا لكمال عفتهم .

(نى ) المع   
رٌ ؟ ق ال  : أ ر أ ي  ت م  ل و  و ض ع   ا أ ج  ه  ن  ل ه  ف ي   و ت ه  و ي ك و  ل ك  إ ذ ا ) ق ال وا يا  ر س و ل  الله  أ يأ  تي   أ ح د نا  ش ه  ه ا في   ح ر امٍ أ ك ان  ع ل ي ه  و ز رٌ ؟ ف ك ذ 

رٌ  . (  و ض ع ه ا في  الِ لَّل  ك ان  ل ه  أ ج   
و ت ه   ) ته .( : لذ ش ه   

( : إثم وعقاب .  و ز رٌ )   

  ) المستفاد (
ه م  -أن الصحابة  -29 ي  الله  ع ن   أ يأتي أ ح د نا  ش هو ت ه  و ي ك ون ل ه  لً يتّكون شيئاا مشكلَّا إلً سألوا عنه ، لقولَم : "  –ر ض 

فإن السؤال عنه بدعة ، لنه لو كان  وبه نعلم أن كل شيء لَ يسأل عنه الصحابة مما ي ظن أنه من أمور الدين " ،فيه ا أ جر 
 من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبي .

سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل ، إذا علم من حال المسئول أنه لً يكره ذلك ، ولَ يكن فيه سوء أدب  -30
. 

الِث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويرتقي به في مراتب الكمال . -31  
ذكر العالَ دليلَّ لبعض المسائل التي تُفى ، وتنبيه المفتي على مختصر الدلة . -32  
حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب ، وهذا من حسن التعليم  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حسن تعليم النبي  -33

ل ك  إ ذ ا " أ  أن تقرب المور الِسي ة بالمور العقلية ، وذلك في قوله :  ر أيت م  ل و و ض ع ه ا في  الِ رام  أ ك ان  ع ل ي ه  و زرٌ ، ف ك ذ 
 و ض ع ه ا في  الِ لَّل  ك ان  ل ه  أ جرٌ " .

تحريم الزنا . -34  
التّغيب في إحصان المسلم نفسه وزوجه وأن ذلك سبب للأجر . -35  
إلً بالنية .أن من الطاعات ما يكون موافقاا للطبع لكن لً يكون طاعة  -36  
: " وفي هذا  -يرحمه الله  -قال النووي  العادات المباحة والشهوات المشروعة تصبح طاعة وعبادة بالنية الصالِة ، -37

دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها 
أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه ، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعاا من النظر إلى الِرام  بالمعروف الذي أمر الله به ،

 أو الفكر فيه ، أو الَم به أو غير ذلك من المقاصد الصالِة " .
كرامة المسلم عند الله حيث جعل حتى في أمور الفطرة له أجر فيها .   -38  
الِلَّل قربة وصدقة . أن إتيان الِلَّل استغناء عن الِرام يجعل -39  
جواز القياس . وما نقل عن السلف من ذم القياس : المراد به القياس المصادم للنص . -40  
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ا ولً إشكال فيه بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء -41 أن القياس حجة ، فقياس الموافقة كثير جدا  
في حكم من الحكام .   

ض حكم نقيضه لثبوت نقيض علته فيه ، وإيضاح ذلك في الِديث أن إثبات قياس العكس وهو إعطاء الشيء نقي -42
وضع النطفة في الِرام موجب للوزر ، ووضعها في الِلَّل موجب للأجر فثبت للوطء الِلَّل ضد ما ثبت للوطء الِرام . 

طء الِلَّل ، والِكم فالصل في هذا القياس هو الوطء الِرام ، والِكم ثبوت الوزر ، والعلة كونه حراماا ، والفرع هو الو 
 ثبوت الجر ، والعلة كونه حلَّلًا ، فالعلتان والِكمان متناقضان .

بإيضاح ما أشكل بالقياس ، قياس الطرد وهو بيان حكم الشيء بذكر   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حسن تعليم النبي  -43
ه .حكم نظيره ، أو قياس العكس ببيان حكم الشيء بذكر حكم نقيض  

ق ةٌ أن الًكتفاء بالِلَّل عن الِرام يجعل الِلَّل قربة وصدقة ، لقوله :  -44 " ." و في  ب ض ع أ ح د ك م  ص د   
قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية : م ن  كان تقياا فهو أفضل .فيه فضل الغني الشاكر والفقير الصابر ،  -45  

 السئلة والجوبة التدبرية
 ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –در من هؤلًء الفضلَّء ، وفي وجود النبي س : الِسد مذموم ، فكيف يص

   ولً ينكر ؟ –
ب ه ا ، وهذا هو ي صدر من هؤلًء الفضلَّء ليس بحسد إذ الِسد هو : ج : أولًا : الذ تم  ني   ز و ال  الن  ع م ة  المحسودة ع ن  ص اح 

ا ح ر امٌ بإ  جم  اع  ال  م ة  ، وأيضاا من الِسد أن يعتقد أن هذا الذي أنعم الله عليه حقيقة الِسد ، وهو مذموم شرعاا وعرفاا و ه ذ  
جل وعلَّ  -ولَذا فحقيقة الِسد اعتّاض على قضاء الله  -جل وعلَّ  -ليس بأهل لَذه النعمة ، ولً يستحق فضل الله 

 -على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله  وعلى ق د ر ه ونعمته ؛  فالِسد يذهب بعض حسنات صاحبه ؛ لنه ينطوي -
ونعمته ، ونَو هذا ما يستعمله بعض العامة  –جل وعلَّ  -حيث قام في قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل الله  -جل وعلَّ 

حيث يقول بعضهم : هذا حرام أن يعطى كذا وكذا ، هذا حرام أن تكون عنده هذه النعمة ، هذا حرام أن يكون عنده 
واعتّاض على قدر الله ، وعلى نعمته ، وعلى رزقه الذي يصرفه   -جل وعلَّ  -ه ذلك مما فيه ظن سوء بالله المال ، وأشبا
 كيف يشاء .

 -ومما اشتهر على ألسنة العوام من أمثلة شعبية قولَم : ) يعطي الِلق لل  ي بلَّ ودان ( ويقصدون : أن الله يعطي الق رط 
ا  ام لله بعدم الِكمة ،  ، -الذي تتزين به المرأة في أ ذ نه  والبعض يسميه ) الِ ل ق ( الله يعطيه لمن هو بغير أ ذ ن ، وهذا فيه اته  

ق  ت ح  .    -تعالى الله عما يقولون  –وأنه يعطي من لً ي س   
م ن  أ ح د ك م  ح   يه  م ا فالواجب إذن على المسلم أن يفرح لخيه المسلم بما أنعم الله عليه ، و في الِديث : " لً  ي  ؤ  تى  يح  ب  ل خ 

ه  " ) خ /  ( ، والِسد بضد ذلك ، فإن الِاسد لً يحب لخيه ما يحب لنفسه ، بل إما أن يتمنى زوال  13يح  ب  ل ن  ف س 
. -جل وعلَّ -النعمة عن أخيه ، أو أنه يعتقد ، ويظن أن أخاه ليس بأهل لما أعطاه الله   

ه م ر   -ثانياا : هذا من باب تنافس الصحابة  ي  الله  ع ن   وتسابقهم هذا خالٍ عن الغل وتسابقهم لفعل الخيرات ،  –ض 
والِسد ، بل مجرد غبطة على ما آتاه الله من فضله لبعضهم دون البعض ، ولذلك لَ يجرحوهم أو يسبوهم أو يتمنوا زوال 

 ما عندهم .



 

 198 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

 الِديث السادس والعشرون
ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   – ر ض   

ق ةٌ ك ل  ي ومٍ ت ط ل ع  ف ي ه  الش م س  : ت  ع    ق ةٌ " ك ل  س لَّم ى م ن  الن اس  ع ل ي ه  ص د  م ل  د ل  ب  ي   اث  ن  ي   ص د  ، و ت ع ي   الر ج ل  في د اب ت ه  ف  ت ح 
ه   ا إ لى  ل ه  ع ل ي   ه  ي   ةٍ تم  ش  ق ةٌ ، و ب ك ل   خ ط و  ة  الط ي  ب ة  ص د  ق ةٌ ، و الك ل م  ه ا م ت اع ه  ص د  ق ةٌ ، و تم  ي ط  ال ذى ا أ و ت  ر ف ع  ل ه  ع ل ي   الص لَّة  ص د 

ق ةٌ  . (1) ومسلم   البخاري   رواه  " ع ن  الط ر ي ق  ص د   

 المعنى الإجمالي

لعمل الجوارح والعضاء ؛ ليستزيد المسلم من الِسنات ، وفيه حثٌّ على الًستزادة من الصدقات الِديث يفتح باباا 
 والِسنات كل يوم تطلع فيه الشمس .

 وفيه فضل الإصلَّح بي الناس ، وغيره من الآداب والخصال .

 توضيح الِديث
() المعنى    

ق ةٌ )  والمعنى : كل مفصل عليه  بضم السي المهملة وتُفيف اللَّم مع القصر ،  م ىس لَّ ( : ك ل  س لَّم ى م ن  الن اس  ع ل ي ه  ص د 
صدقة ، السلَّمى هي المفاصل ، وقيل : العظام ، والمعنى واحد لً يختلف ، لن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه 

.يختلف عنه في الشكل ، وفي القوة ، وفي كل المور وهذا من تمام قدرة الله عز  وجل   
باعتبار المعنى وهو الم فصل . س لَّم ى ( ( : تذكير الضمير مع عوده إلى المؤنث ) ع ل ي ه   )  
ق ةٌ  ) ( : في مقابلة ما أنعم الله به عليه في تلك السلَّميات ، إذ لو شاء لسلبها القدرة وهو في ذلك عادل . فإبقاؤها ص د 

يبس ، أو لَ ينبسط أو ينقبض لًختلت حياته ، وعظم بلَّؤه  يوجب دوام الشكر بالتصدق ، إذ لو فقد له عظم واحد ، أو
 ، والصدقة تدفع البلَّء .

   ( 42/  ) وعدده في هذا الِديث ) المستفاد (
. أن كل جزء من بدن الإنسان نعمة من الله على العبد -1  
عات ليتم شكر تلك النعمة .أن تركيب عظام الآدمي وسلَّمتها ، نعمة من الله يجب على الإنسان شكرها بأنواع الطا -2  
التّغيب في تجديد الشكر كل يوم لدوام تلك النعم . -3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( إلً أنها تُتلف في الآتي :  2382وهذه أقرب إلى رواية مسلم برقم )  (1)  

ق ةٌ " ث  ن  ي   ص د  ث  ن  ي   ( وذلك في جملة : " ت  ع د ل  ب  ي    الً   1 –  كلمة : ) اث  ن  ي   ( هنا نكرة ، وفي رواية مسلم ) الً 
ه ا ( . م ل ه  ع ل ي   ه ا ( ، وفي رواية مسلم ) ف  ت ح  م ل  ل ه  ع ل ي    2 - جملة : ) ف  ت ح 

ق ةٌ ( . يه ا إ لى  الص لَّ ة  ص د  ةٍ تم  ش   3 –  كلمة : ) و ب ك ل    ( ، وفي رواية مسلم ) و ك ل   ( ، وذلك في جملة :) و ك ل   خ  ط و 
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وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه ، لن قوله : -4  
ق ة " ع ل يه  "   وعلى للوجوب . ص د   

شكر الله عز وجل كل يوم على نعمة العضاء . -5  
( . 21تعالى : ) وفي أنفسكم أفلَّ تبصرون ( ) الذاريات / التفكر في النفس من سمات المؤمني كما قال  -6  

() المعنى   
( : يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة ، أي ثلَّثمائة وستون في اليوم ، ك ل  ي ومٍ ت ط ل ع  ف ي ه  الش مس  ) 

 فيكون في السبوع ألفي وخمسمائة وعشرين .
أتى بهذا القيد لئلَّ يتوهم أن المراد باليوم هنا المدة الطويلة ،  كما يقال : يوم صفي . وهو أيام  ( : ت ط ل ع  ف ي ه  الش مس  ) 

 كثيرة . أو مطلق الوقت كما في آية : ) يوم يأتيهم ليس مصروفاا عنهم ( .

  ) المستفاد (
ر ، فلَّ يقول القائل مثلَّ : قد فعلت المداومة على النوافل كل يوم ، وأن العبادة إذا وقعت في يوم لً يغني عن يوم آخ -7

: "  كل يوم تطلع فيه الشمس " . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أمس فأجزأ عني اليوم ، لقوله   
أن الشمس هي التي تدور على الرض ، فيأتي النهار بدل الليل ، لقوله : " ت ط ل ع  ف ي ه  الش م س  " وهذا واضح أن  -8

إ ذ ا غ ر ب ت  الشمس ، ويدل لَذا قول الله تعالى : )  الِركة حركة ف ه م  ذ ات  ال ي م ي  و  و ت  ر ى الش م س  إ ذ ا ط ل ع ت  ت  ز او ر  ع ن  ك ه 
م ال ( ( .  17) الكهف /  ت  ق ر ض ه م  ذ ات  الش    

() المعنى   
ق ة ( :)   إما بصلح  ي : متحاكمي ، أومتخاصمي ، أو متهاجرين ، ، أي ب تعدل أي تفصل بينهما ت  ع د ل  ب ي  اثن  ي   ص د 

، والولى العدل بالصلح إذا أمكن ما لَ يتبي للرجل أن الِكم لحدهما . وإما بح كم  
( : عليهما لوقايتهما مما يتسبب على الخصام من قبيح القوال والفعال . ) ص د ق ة   

 ) المستفاد (
قد حث الله عز  وجل على الصلح ، والعدل بي الخصمي في الِكم واجب .فضيلة العدل بي الًثني ، و  -9  

الِث على العدل لنه به قامت السماوات والرض . -10  
المجتمع الإسلَّمي لً يرضى بوجود المخاصمات والتناحر بي أفراده بل يصلح بينهم فإن عجز شخص عن الإصلَّح  -11

الشمل ، ولذلك جعل الإصلَّح بي الًثني صدقة حتى يشارك الناس كلهم شارك غيره وهكذا حتى يلتئم الصف ويتوحد 
 في هذه الصدقة .

فضل الإصلَّح بي الناس . -12  
جعل الله من شكر نعمه في خلق العضاء أن يعي بها عباد الله وأن يتصدق عليهم باستخدامها في مصالِهم . -13  
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() المعنى   
.  ( :  أي بعيره مثلَّا  ه  و ت ع ي   الر ج ل  في  د اب ت  )   
ه ا )  ( : إذا كان لًيستطيع أن يركب تحمله أنت وتضعه على الرحل هذا صدقة .تح  م ل ه  ع ل ي    
ه ا م ت اع ه  و  ) ( : متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما ، تحمله على البعير وتربطه ، هذا صدقة  تح  م ل  ل ه  ع ل ي  
. 

  () المستفاد 
 ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – في المثال الذي ذكره الرسولأالِث على معونة الرجل أخاه ، لن معونته إياه صدقة ، سواء  -14

في غيره . مأ –  
الِرص على خدمة المسلمي . -15  
ينه على حمله وإماطة أفضل الصدقات ماكان متعدياا نفعه مثل : أن تعدل بي اثني وأن تحمل متاع أخيك أو تع -16

 الذى عن الطريق .
يربي جانب الخوة بي المسلمي في تعاونهم وتعاضدهم وتآخيهم لقوله :  -17  

ه ا م ت اع ه  "  ه ا أ و ت  ر ف ع  ل ه  ع ل ي   م ل  ل ه  ع ل ي   " .و ت ع ي   الر ج ل  في د اب ت ه  ف  ت ح   
( .13) سبأ / ما قال الله آمراا آل داوود ) اعملوا آل داوود شكراا (شكر النعم يكون بتسخيرها في طاعة الله ك -18  

() المعنى   
ق ةٌ  ( : أي كلمة طيبة ، سواء أكانت طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل ، أم في حق الناس   ) و الك ل م ة  الط ي  ب ة  ص د 
  كح سن الخ لق صدقة .

  ) المستفاد (
طيبة وأنها صدقة .فضل الكلمة ال -19  
ق ةٌ " والله لً أطيب من كلَّم الله عز  وجل القرآن ، كل كلمة  -20 الِث على الكلمة الطيبة لقوله : " و الك ل م ة  الط ي  ب ة  ص د 

 في القرآن فهي صدقة .
: كل كلمة طيبة فهي والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها ، وفي موضوعها ، وفي إلقائها ، وفي نواح أخرى ، والقاعدة 

 صدقة .
المسلم طيب لً يخرج من لسانه إلً الكلمة الطيبة من سلَّم وذكر ودعوة وقرآن وغير ذلك وكل هذا من الصدقة . -21  
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() المعنى   
ق ة  ةٍ تُ  ط وه ا إ لى  الص لَّة  ص د  ة الواحدة ، خطوة : بفتح الخاء : المر و ،  بعدت المسافة أم قصرتأ( : سواء ) و ب ك ل   خ طو 

 وبضمها : ما بي القدمي .

  ) المستفاد (
فضل المشي إلى المساجد ، ففي كل خطوة صدقة . -22  
فضل صلَّة الجماعة . -23  
الِث على حضور الجماعات والمشي إليها ، وعمارة المساجد بذلك ، إذ لو صلى في بيته فاته الجر المذكور -24  

في الِديث .   

() المعنى   
ق ةٌ و تم  ي)  أي تزيل الذى وهو ما يؤذي المارة من حجر أو زجاج تميط : بضم أوله : تنحى . ( :  ط  الذ ى ع ن  الط ر ي ق  ص د 

 أو قاذورات فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم فإنه صدقة .

  ) المستفاد (
وجوب احتّام طرق المسلمي بتجنب ما يؤذيهم أو يضر بهم . -25  
إماطة الذى عن الطريق ، وأنه صدقة .فضل  -26  
التّغيب في إماطة الذى ، وفي معناه : توسيع الطرق التي تضيق على المارة ، وإقامة من يبيع ويشتّي في وسط  -27

 الطرق العامة .
هذه  أن إزالة الذى عن الطريق صدقة ، وبقياس العكس نقول : وضع الذى في الطريق جريمة وأذية ، ويتفرع على -28

 الفائدة :
إذا كان إماطة الذى عن الطريق الِس ي صدقة فإماطة الذى عن الطريق المعنوي أبلغ وذلك ببيان البدع والمنكرات 

 وغيرها .
متوانياا أو م س و  فاا في قضايا مجتمعه من إصلَّح أو نظافة أو تقديم خدمة فليس  متفاعلَّا  االِديث يجعل المسلم مشاركا  -29

تكالياا على غيره انعزالياا عما حوله .ا أو كسولًا   
الِث على نظافة المرافق العامة . -30  
على المسلم ألً يحتقر أي عمل يحتسبه عند الله سبحانه ، فمجرد رفع متاع إنسان على دابته وإعانته على ذلك  -31

. وإماطة الذى عن الطريق يعتبَّ صدقة وهما عملَّن قد يحتقرهما الشخص قبل سماع الِديث  
أن الصدقة لً تنحصر في المال . -32   

الِديث يحث المسلم على الًستمرار في العمال الصالِة في كل اليام لً يقف عند حد ، ولً يمل منها ، وذلك  -33
، " وذكر أنواع العمال الصالِة  . لقوله : " كل يوم تطلع فيه الشمس ، تعدل .....  

ر بفضل الله تعالى  .أن قليل الخير يحصل به كثير الج -34  



 

 202 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

للبدن زكاة كما أن للمال زكاة ، وزكاته أعمال الخير والصدقات وأبوابها كثيرة . -35  
الِث على إصلَّح ذات البي والتعاون والكلمة الطيبة والمشي إلى الصلَّة وإماطة الذى عن الطريق . -36  
على دابته ويميط الذى ، فهذا كله يطرد الكبَّ يربي في النفس التواضع حيث يحمل المسلم متاع أخيه ويحمله  -37  

 من القلب .
أن كل ما ي قر  ب إلى الله عز  وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة .  -38  
يدل الِديث على أن المسلم نافع مبارك في جميع أحواله ، فإن كان لوحده ذكر الله فكان له بذلك صدقة ، وإن  -39

سلمي أعانهم وأحسن صحبتهم ، وإن كان في طريق أماط الذى فكان له بالجميع صدقة .التقى مع غيره من الم  
ينبغي للإنسان أن يستغل أمور حياته الًعتيادية ليكسب من ورائها صدقات . -40  
الإسلَّم ي عو  د المسلم على المسؤولية عن كل ما يكون حوله فهو مسؤول عن أخيه المسلم وحاجاته ومسؤول  -41  

لطريق فيميط ما فيه من أذى ، ومسؤول عن المتخاصمي فيسعى للإصلَّح بينهم فالإسلَّم لً يربي الناس على النانية عن ا
 وحب الذات فقط .

كثرة طرق الخير .   -42  

 السئلة والجوبة التدبرية
ولَ يقل :  ) س لَّم ى ( مؤنثة ، وكلمة ) ع ل ي ه  ( الضمير للمذكر ، فكيف قال : ) ع ل ي ه  (كلمة س :  

 ) ع ل ي ها ( ؟ 
تذكير الضمير مع عوده إلى المؤنث باعتبار المعنى وهو المفصل .ج :   

" مع أن المعلوم أن كل يوم تطلع فيه الشمس فلماذا ك ل  ي ومٍ ت ط ل ع  ف ي ه  الش م س  س: لماذا قال : "  
 أتى بهذا القيد ؟

وم هنا المدة الطويلة ، كما يقال : يوم صفي . وهو أيام كثيرة . أو مطلق ج : أتى بهذا القيد لئلَّ يتوهم أن المراد بالي 
ه م  ( ) هود /  م  يأ  ت يه م  ل ي س  م ص ر وفاا ع ن   ( . 8الوقت كما في آية : ) أ لً  ي  و   

 س : فإن قال قائل : قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة ؟
أي بدلًا عنه ، لن ) من ( هنا بدلي ة بمعنى بدل ذلك  -أنه يجزئ من ذلك  – م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   –ج : صح عن النبي 

ركعتان يركعهما من الضحى ، فإذا ركعت ركعتي من الضحى صار الباقي نفلَّا وتطوعاا . ويؤخذ من هذه الرواية : أنه  -
الصدقات أي بدلًا عن ثلَّثمائة وستي ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى ، وجه ذلك : أنها تأتي بدلًا عن هذه 

 صدقة ، وهذا القول هو الراجح : أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى .
ووقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العي ، إلى قبيل الزوال يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل 

 الزوال بعشر أو خمس دقائق ، وآخر الوقت أفضل .
ها ركعتان وأكثرها لً حد له ، فصل   ما شئت فأنت على خير .وأقل  
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 الِديث السابع والعشرون
ي  اللَّ   ع ن ه   -الن  و اس  ب ن  سم  ع ان   ع ن   قال :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –عن النبي  - ر ض   
ن  الخ  ل ق  "  ر ك  ، ال بَّ   ح س  6680" . رواه مسلم / و ك ر ه ت  أ ن  ي ط ل ع  ع ل ي ه  الن اس   و الإ ثم   م ا ح اك  فى  ص د   
ي  اللَّ   ع ن ه   -ع ن  و اب ص ة  ب ن  م ع ب دٍ  و ، فقال : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ر س ول  اللَّ   قال : أتيت   - ر ض   
ثم   "   أ ل  ع ن  ال بَّ    و الإ   ئ ت  ت س  أ ن ت  إ ل ي ه  الن  ف س  ، و اط م أ ن  إ ل ي ه  ق  ل ت  : ؟ "  ج  ت  ف ت  ق  ل ب ك  ؛ ال بَّ   م ا اط م  ن  ع م  ، ق ال  : " اس 

ك  "  إ ن  أ ف  ت اك  الن اس  و أ ف  ت  و  ر  ، و  . (1)ال ق ل ب  ، و الإ  ثم   م ا ح اك  في  الن  ف س  ، و ت  ر د د  في  الص د   
.(2) حسن بإسنادٍ  و الدارمي   حنبل ، بن   الإمام أحمد دي  سن  ، رويناه  في م   حسنٌ  حديثٌ  -يرحمه الله - قال الشيخ  

 المعنى الإجمالي
ن  الخ ل ق ، وهو شامل لفعل جميع ما م ن  شأنه أن ي وصف بالِ س ن من الخلَّق ، سواء فيما بي  فس ر  الِديث  البَّ  بأنه ح س 

خيه المسلم ، أو ما بينه وبي عموم الناس مسلمهم وكافرهم .العبد ورب  ه ، أو ما بي العبد وأ  
 أو هو ما اطمأ ن ت  إليه النفس كما في الِديث الثاني ، والنفس تطمئن  إلى الِ س ن من العمال و القوال ،

وسواء في الخلَّق أو في غيرها .   
الورع تركها و الًبتعاد عنها ، حمايةا للنفس من الوقوع في  والإثم ما ترد د في النفس ، فهو كالش بهة ت  ر د د  في النفس فمن

فالورع ترك ذلك كله ، والًت  كاء على ما اطمأن إليه القلب . الِرام .  

 توضيح الِديث
() المعنى    

ن  الخ  ل ق  (  ) ال بَّ   ح س 
. و عبارة عما اقتضاه الشرع وجوباا أو ندباا ، أو ه( : بكسر الموحدة ، وهو اسمٌ جامع للخير وكل فعل م ر ضٍ  ال بَّ   قوله )   

ن  الخ  ل ق  )  ، بضم الخاء ، وضم اللَّم وسكونها ، وحسن الخلق : التخلق بالخلَّق الشريفة والتأدب بَداب  الخ  ل ق  ( : ح س 
 الله التي شرعها لعباده من امتثال أمره وتجنب نهيه ، وترك الرذائل .

ن  الخ  ل ق  )  ن الخلق مع الله ، وحسن الخلق مع عباد الله ، فأما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه ( : أي حسح س 
الشرعية بالرضا والتسليم ، وأن لً يكون في نفسك حرج منها ولً تضيق بها ذرعاا وأيضاا حسن الخلق مع الله في أحكامه 

 القدرية وتقوم بما أمرت به وتنزجر عما نهيت عنه .
: وهو الإنصاف في المعاملة ، والرفق في المجادلة ، والعدل في الحكام ، والبذل و الإحسان ع الناسمحسن الخلق أما   

كبذل الندى وكف الذى والصبَّ على الذى ، وطلَّقة في اليسر ، والإيثار في العسر ، وغير ذلك ، من الصفات الِميدة   
 الوجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. ) حسن لغيره ( : 1734 قال الشيخ اللباني في صحيح التّغيب والتّهيب / (1)  
( .  2533) هذه الرواية أقرب لرواية الدارمي برقم /  (2)  
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  (   38) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
اليسير وهو يحمل معاني كثيرة لقوله  وامع الكلم ، يتكلم بالكلَّمأعطي ج – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بي أن الن   - 1  
ن  الخ  ل ق  "  كلمة جامعة مانعة .  " ال بَّ   ح س   
ضابط البَّ والإثم . -2  
وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر .التّغيب فيه ، الِث على حسن الخلق و  -3  

لبَّ .التخلق بمكارم الخلَّق لن حسن الخلق من أعظم خصال ا -4  
الخلَّق تُتلف في الِسن ، وكلما كان الخلق حسناا كلما كان أعظم في البَّ . -5  

() المعنى    
ر ك  و ك ر ه ت  أ ن  ي ط ل ع  ع ل ي ه  الن اس  "  " و الإ ثم   م ا ح اك  فى  ص د 

  الذنب .( :  و الإ ثم   ) 
ر ك   ) التأثير ومنه ما يحيك كلَّمك في فلَّن أي ما يؤثر فيه .ما حاك : من حاك يحيك ، وهو : ( م ا ح اك  فى  ص د   
قال النووي : حاك : ترد د  ولَ ينشرح له الصدر وحصل منه الشك خوف كونه ذنباا . قال ابن رجب :    

  " والمراد ما أثر في القلب ضيقاا وحرجاا ونفوراا " .

 ) المستفاد ( 
الإثم وإن لَ يعلم أنه إثم  بل يتّدد فيه . إن المؤمن الذي قلبه صافٍ سليم يحوك في نفسه -6  
أن الِق والباطل لً يلتبس أمرهما على المؤمن البصير ، بل يعرف الِق بالنور الذي في قلبه ، وينفر عن الباطل فينكره  -7
. 

أن الإثم يجلب القلق للنفس . -8  
أن الإثم مستقبح عند ذوي الفطر السليمة . -9  

لً يجاهر بالإثم بل يستتّ به .أن ذا الفطرة السوية  -10  
ا وقلقاا . -11 البَّ عليه نور يعرفه كل أحد ، والإثم يسبب شكا  
من علَّمات الإثم أنه يسبب حرجاا للنفس وضيقاا لَا ، ويكره إطلَّع الناس عليه . -12  
الخلوة يسبب الِرج  البَّ لً ي ستحى من فعله في خلوات الإنسان وفي المجتمعات العامة بخلَّف الإثم فإن فعله في -13

ر ك  و ك ر ه ت  أ ن  ي ط ل ع  ع ل ي ه  الن اس     " .والضيق وفعله في العلَّنية يستحى منه ، ولَذا قال عن الإثم : " م ا ح اك  فى  ص د 
المعاصي والذنوب تجلب الشقاء للإنسان لنها من الإثم الذي يتّدد في الصدر ويسبب الِرج والضيق . -14  
ب القلب السليم ، يضطرب قلبه ويخاف عند فعل الِرام أو الشك به .أن صاح -15  
القلب المؤمن يطمئن للحلَّل ويضطرب للحرام . -16  
الشريعة في مجملها واضحة من حيث البَّ والإثم بحيث لً يلتبس الِق بالباطل . -17  
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() المعنى   
م وعيب ، فتجدك متّدداا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك وهذه الجملة إنما ( : لنه محل ذو ك ر ه ت  أ ن  ي ط ل ع  ع ل ي ه  الن اس  )  

ا ، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثماا ويكره أن يطلع عليه الناس .  هي لمن كان قلبه صافياا سليما
فعل المنكر والإثم ، أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلًء لً يبالون ، بل ربما يتبجحون ب

 فالكلَّم هنا ليس عاماا لكل أحد بل هو خاص لمن كان قلبه سليماا طاهراا نقياا .

 ) المستفاد ( 
" أما الرجل الفاجر المتمرد  و ك ر ه ت  أ ن  ي ط ل ع  ع ل ي ه  الن اس  إن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه لقوله : "  -18

الناس على آثامه .فلَّ يكره أن يطلع   

  () المعنى 
أ ل  ع ن  ال بَّ    و الإ  ثم   "  ئ ت  ت س  أ ن ت  إ ل ي ه  الن  ف س  ، و اط م أ ن  إ ل ي ه  ال ق ل  ؟ "  ج  ت  ف ت  ق  ل ب ك  ؛ ال بَّ   م ا اط م   ب  ق  ل ت  : ن  ع م  ، ق ال  : " اس 
ت  و ك  ،  ت اك  الن اس  و أ ف   إ ن  أ ف   "و   
ت    )  –فتاء إخبار عن حكم شرعي فأحاله النبي فتاء وهو بمعنى الخبَّ لن الإ( : أي اسأل والًستفتاء طلب الإف ت  ق  ل ب ك  اس 

على قلبه . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م    
أ ن ت  إ ل ي ه  الن  ف س  ( : سكنت إليه النفس الطيبة ،  لقلب ورضي به وانشرح به اطمأن يعني :  استقر فما استقر إليه ا) اط م 

ا لً تحدثك نفسك بالخروج عنه فهذا هو البَّ ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقه .واطمأنت إليه النفس أيضا   
 ) أ ف  ت اك  الن اس  ( : علماؤهم ، كما في الرواية ، ) وإن أفتاك المفتون ( . 

ت  و ك  ( : بخلَّفه ، لنهم إنما يقولون على ظواهر ال مور دون بواطنها . ) و أ ف    
ت  و ك  )  ت اك  الن اس  و أ ف   إ ن  أ ف   ( : وهذا من باب التوكيد يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك فلَّ ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك  و 

 لَ يطمئن ولَ يستقر فلَّ تلتفت للفتوى . 

 ) المستفاد ( 
حيث يتقدم للسائل بما في نفسه ليستّيح ويطمئن لقوله : – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –حسن خلق النبي  -19  

أ ل  ع ن  ال بَّ     )  ئ ت  ت س  ؟ ( .ج   
ه م -حرص الصحابة  -20 ي  اللَّ   ع ن   . على معرفة الِلَّل والِرام والبَّ والإثم - ر ض   
الطاعات تجلب السعادة للمؤمن لنها من البَّ الذي تطمئن إليه النفس . -21  
. ى أن الإكثار من أعمال البَّ والخير يزيد النفس طمأنينة وسكوناا وانشراحااعل دل   -22  
أن الله فطر عباده على معرفة الِق والسكون إليه . -23  
أن الدين يمنع من اقتّاف الإثم . -24  
طمأنينة القلب السليم للخير . -25  
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نفور القلب السليم من الشر . -26  
اتها .ي  خير والبَّ ، ولذلك يصلح لَا ولِ   على أن النفس تطمئن لل دل   -27  
أن البَّ يجلب الطمأنينة . -28  
جواز الرجوع إلى القلب والنفس لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه ؛ فإن الله  -29  

الله منه صدق النية . م  ل  ع   ن  عز وجل يؤيد م    
، والنفرة من ضده وذلك في الجملة ، ولَذا قال في الِديث :  السكون إليه وقبولهالله فطر عباده على معرفة الِق و  -30

أ ن ت  إ ل ي ه  الن  ف س  " .  " ال بَّ   م ا اط م 
شتهر بي الناس لن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس اأن المدار في الشرعية على الدلة لً على ما  -31

 بحق .
ارتياح النفس له واطمئنانها به وسكونها إليه في داخلها ، وهذا مجرد علَّمة لً أن ذلك دليل ، وإنما  من علَّمات البَّ -32

 في جملة المر إذا كان من البَّ فيسبب راحة للضمير .
أن الفتوى لً تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره . -33  
قى والورع في الدين فالفتوى لً تزيل الشبهة .النظر في الفتوى قبل العمل بها واتباع الت -34  
أن الدين وازع ومراقب داخلي . -35  
الِديث أصل في باب الورع .  -36  
اهتمام الإسلَّم بتّبية الوازع الديني الداخلي في قلب الإنسان المؤمن واستفتاؤه قبل العمل . -37  
ف الروايتي في تفسير البَّ فقالق ، ويدل على ذلك اختلَّيشمل القيام بحقوق الله ، والقيام بحقوق الخل البَّ    -38  

ن  الخ  ل ق    أ ن ت  إ ل ي ه  الن  ف س  " وهذا  في الرواية الولى " ال بَّ   ح س  " وهذا القيام بحقوق الخلق ، وفي الرواية الثانية " ال بَّ   م ا اط م 
 القيام بحقوق الله ، لنه فيما بي الإنسان وبي ربه .
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 السئلة والجوبة التدبرية
ر ك   ( ) اط م أ ن ت  إ ل ي ه  الن  ف س   ( ) و اط م أ ن  إ ل ي ه  ال ق ل ب   ( ) ح اك  في  الن  ف س   (   س : ) ح اك  فى  ص د 

ر ( ، ) الن  ف س ( ، ) الروح ( ) العقل ( ) ال ق ل ب ( ،  ر   ( ما الفرق بي ) الص د  ) و ت  ر د د  في  الص د 

) ح اك  ( ، ) ت  ر د د  (  ؟  و ما الفرق بي(  الفرق بي القلب والبالو  ) الفؤاد (  
 ) الفرق بي القلب والفؤاد ( ج :
ل  الي م ن ، ه م  أ ر ق  أ ف ئ د ةا تحت شرحه لِديث : "  عمدة القاري شرح صحيح البخاري في بدر الدين العينى قال ك م  أ ه  أ تا 

م ة  يم  ان ي ةٌ و أ ل ي   ق  ل وباا  يم ان  يم  انٍ و الِ ك   ( : 4388... ") خ /  ، الإ 
طابي    ،  : وصف الفئدة بالرقة والقلوب باللي ل  ن ال ف ؤ اد غشاء ال قلب إ ذا رق نفذ الق و ل ف يه  وخلص إ لى  م ا و ر اءه ق ال  الخ 

إ ذا غلظ تعذر و ص وله إ لى  د اخله ئا ، ف إ ذا ص ادف ال ق و  ي   ه ور أ ن ال ف ؤ اد ه و   : إ ذا ك ان  ليناا ، أ ي ا علق ب ه  لب ش  ، و ال م ش 
د ال قلب ر ار لفظ ال قلب بلفظي أولى من تكرره ب ل ف ظ و اح  ا تك  ،  ، و قيل: ال ف ؤ اد غير ال قلب و ه و  عي ال قلب ، فعلى ه ذ 
ط ن ال قلب و قيل  . : غشاء ال قلب ، و قيل : با 

 د / فاضل السامرائي في لمسات بيانية :وقال 
، الفؤاد ليس القلب أي اللب وإنما غشاء  . وبعضهم قال لً الفؤاد بعضهم قال هو القلب نفسه فالفؤاد هو القلب

. فالذي  سمه تسمي الجزاء كل جزء تسميه با. غشاء القلب هو الفؤاد هذا الغشاء لن العربية دقيقة أحياناا  القلب
 يتّجح أن الفؤاد هو غشاء القلب لكن لما يتحدثٍ   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – من وجود حديث للرسول يتّجح لدينا

الفؤاد من التفؤد ويعني التوق د والإشتعال والِرقة فكأن القلب هو ، و عن الفؤاد يعني الغشاء وما في داخله لن هو أصل 
 ا شواهافأد الخبز في المل ة يفأدها فأدا والفؤاد في اللغة : يقال : .  ا المكانستعمل هكذا في هذاموضع هذه الشياء فلذلك 

 بما يسمع وما يقال له وليس على سبيل الشواء الِقيقي والفؤاد القلب لتفؤده وتوقده وقيل وسطه . القلب يشتوي أحياناا 
لً نعني أننا نلغي المعاني الخرى لن هذا كلَّم ختّنا هذا المعنى اختّناه عندما نقول اوقيل الفؤاد غشاء القلب وهذا الذي 

 طلَّعهم على لغة العربا، لكن لنا أن نختار عندما يقال كذا وكذا وعندنا أكثر من رأي للعلماء من خلَّل  وآراء علمائنا
ر الفؤاد " ذك : ففي الِديث " أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألي قلوباا  . الشاهد الذي بي أيدينا يقوي الإختيار

 . والقلب وذكر الفؤاد بالرق ة وهي الشفافية الشيء الرقيق واللي للشيء السميك الذي له ب عد فالقلب لي  والفؤاد رقيق
ى ق  ل ب ه ا و أ ص ب ح  ف  ؤ اد  أ م   م وس ى ف ار غاا إ ن  ك اد ت  ل ت  ب د ي ب ه  ل و لً  أ ن  ر ب ط ن ا ع ل   واستعمل القرآن فؤاد وقلب مع أم موسى )

م ن ي    ، تستعمل القلب ( الفؤاد المغل ف يقصد ما بداخله والعرب عندما تستعمل الفؤاد 10/  القصص( ) ل ت ك ون  م ن  ال م ؤ 
فإنها لً تعمى البصار ولكن تعمى  ، تستعمل اللب تعني الموضع الذي يكون فيه الفكر والعاطفة وجاء في القرآن )

؟ لن العلم   ؟ أم هناك شيء في الصدر لً نعلمه ( هل المراد على وجه التعيي هي هذه العضلة القلوب التي في الصدور
ا ونَن نؤمن بكلَّم ربنا كما هو فإلى الآن هو عمى البصيرة يعني الموضع الذي يكون فيه ا جديدا كل يوم يكتشف شيئا 

 . الفكر والبصر هو الذي يعمى
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ستعمل الكلمتي الذي بي أيدينا يوضح ذلك بشكل لً لبس فيه لنه الفؤاد هو الغشاء الذي يغطي والِديث ا
 . ستعمل للفؤاد الرقة وللقلب اللي واللي غير الرقة والله أعلمافي مكان واحد 

" " أرق  أفئدة وألي قلوباا  العرب تستعمل القلب والفؤاد بمعنى واحد ولكن الِديث فر ق بي الإثني فجعل الفؤاد للغشاء 
" أنه يكون الغشاء هو الفؤاد وهذا لً يتعارض مع الآية ففراغ فؤاد أم موسى يتضمن فراغ القلب  اللسان  بقول "فأخذنا

(  لولً أن ربطنا على قلبها ): . وقوله تعالى  ا وفيه إشارة إلى عدم الإنشغال فهي لَ تعد منشغلةا حقيقيا ا وليس فراغا أيضا 
ناها لن الربط على القلب بمعنى ه هكذا هي في المعجمأي صبَّ    .  التصبير ، ربط على قلبه أي صبَّ 

،  والفؤاد يلي القلب في المقام ،(  م ا ك ذ ب  ال ف ؤ اد  م ا ر أ ى : ) . كما جاء في قوله تعالى الله تعالى قد خص الفؤاد بالرؤيةو 
إنه يحتاج مع كل هذا إلى التأييد حتى ، ف ، فإذا كان القلب هو محل نور الإيمان ومحل العقل والعلم ومحله وسط القلب

، ولذا يحدثٍ  الفراغ للفؤاد ولً يحدثٍ   ، وهي من عمل الفؤاد ، وذلك لً يتم إلً بالرؤية والمعاينة تتولد الطمأنينة والسكينة
 . ( او أ ص ب ح  ف  ؤ اد  أ م   م وس ى ف ار غا  : ) ، كما قال تعالى للقلب

، فوصف الله الفؤاد بالفراغ وفضله  ، لما دهمها من الخوف في يد فرعون طار عقلهاوالمعنى أنها لما سمعت بوقوع موسى 
 . ، وليس الخبَّ كالمعاينة ، إذ كان القلب يحتاج إلى الربط والفؤاد يرى ويعاين والقلب يعلم على القلب

،  لقلب نور الِياة مع نور الإيمان، إلً أن عيني الفؤاد لً تنفتح للرؤية إلً حي يتحد في ا والفؤاد وإن وجد عند كل إنسان
، فيتطابق العلم القلبي مع الرؤية فيصبح  ، وتنفتح عينا الفؤاد على العالَ ، حينها يحيا القلب بالله في وحدة لً انفصام لَا

 . احتى الغيب عند المؤمني عينا 
 ما الفرق بي القلب والروح والنفس والعقل ؟

 : ياء علوم الدين " فى شرح عجائب القلبإح الإمام الغزالى فى كتابه " قال
اعلم أن هذه السماء الربعة تستعمل فى هذه البواب ، ويقل فى فحول العلماء من يحيط بهذه السامى واختلَّف معانيها 

، ثم أخذ  وحدودها ومسمياتها ، وأكثر الغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه السامى واشتّاكها بي مسميات مختلفة
 عن كل منها بما موجزه : يتحدثٍ 

 القلب يطلق لمعنيي : - 1
 أحدهما : اللحم المعروف الذى يضخ الدم .

والثانِ : هو لطيفة ربانية روحانية لَا تعلق بهذا القلب الجسمانِ وهذه اللطيفة هى حقيقة الإنسان والمدرك العام العارف 
ك العلَّقة بي هذين المعنيي للقلب لن ذلك من علوم منه والمخاطب بالتكليف ، والمجازى عليه ولَ يستطع أن يدر 

 المكاشفة التى لً تفيد معها الِواس المعروفة ، ولنه يؤدى إلى إفشاء سر الروح الذى لَ يتكلم فيه الرسول فغيره أولى .
 وقال : إذا استعملنا لفظ القلب فى الكتابة والشرح فالمراد به اللطيفة الربانية لً القلب العضوى .

 الروح لَا معنيان : -2
أحدهما : جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانِ يسرى فى جميع أجزاء البدن سريان نور السراج إلى كل أجزاء البيت 
، فالِياة مثل النور الواصل للجدران والروح مثل السراج ، وسريان الروح وحركته فى الباطن مثل حركة السراج فى جوانب 

 نى يهتم به الطباء .البيت . وهذا المع
 : والمعنى الثانِ للروح : هو لطيفة عالمة مدركة من الإنسان ، وهو المعنى الثانِ للقلب ، وما أراده الله بقوله 
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، وهو أمر عجيب ربانِ تعجز أكثر العقول والفهام عن درك (  85 /الإسراء  ( ) قل الروح من أمر ربى) 
 حقيقته .

 عدة معان ، يهمنا منها اثنان : النفس : لفظ مشتّك بي -3
أحدهما : أن يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان ، ويهتم أهل التصوف بهذا المعنى ، لنهم يريدون 

 بالنفس الصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فلَّبد من مجاهدتها .
هى الإنسان بالِقيقة ، وهى نفس الإنسان ذاته ، ولكنها توصف بأوصاف والمعنى الثانِ : هى اللطيفة التى ذكرناها ، التى 

مختلفة بحسب اختلَّف أحوالَا ، فإذا سكنت تحت المر وفارقها الًضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس 
والنفس بالمعنى  ،(  27 / الفجر)  ( يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية: )  ، قال تعالى المطمئنة

 الول لً يتصور رجوعها إلى اللَّ  فهى مبعثرة عنه وهى من حزب الشيطان .
وإذ لَ يتم سكونها ودافعت الشهوات واعتّضت عليها سميت النفس اللوامة ، وإن تركت المدافعة والًعتّاض وأطاعت 

 الشهوة والشيطان سميت النفس المارة بالسوء .
 ك لمعان مختلفة ذكرناها فى كتاب العلم ، ويهمنا هنا معنيان .ا مشتّ العقل : وهو أيضا  - 4

 ، فيكون العقل عبارة عن صفة العلم الذى محله القلب . أحدهما : أنه يراد به العلم بحقائق المور
 والثانِ : أنه المدرك للعلوم ، فيكون هو القلب بمعنى اللطيفة الربانية المدركة العالمة .

، وهى القلب الجسمانِ والروح الجسمانِ والنفس الشهوانية  د ذلك : إن معانِ هذه السماء موجودةثم يقول الغزالى بع
" فهذه أربعة معان يطلق عليها اللفاظ الربعة ، ومعنى خامس وهى اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان ،  كذا والعلوم "

واللفاظ أربعة وكل لفظ أطلق لمعنيي ، وأكثر العلماء قد التبس  واللفاظ الربعة بِملتها تتوارد عليها ، فالمعانِ خمسة
، فتّاهم يتكلمون فى الخواطر ويقولون : هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروح وهذا  عليهم اختلَّف هذه اللفاظ وتواردها

 خاطر القلب وهذا خاطر النفس ، وليس يدرى الناظر اختلَّف معانِ هذه السماء .
ث ورد فى القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذى يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الشياء ، وقد ثم يقول : وحي

 يكنى عنه بالقلب الجسمانِ الذى هو فى الصدر لن بينهما علَّقة .
لب يعرف الِسن : هو نور في الق ، وقيل : فالعقل يراد به الغريزة التي بها يعلم الإنسان أما الفارق بي العقل والقلب

 :  ، قال تعالى ، والقلب هو محل العلم والإرادة والقبيح والِق والباطل
 .(  46/  الِج( ) ف إ ن  ه ا لً  ت  ع م ى ال  ب ص ار  و ل ك ن ت  ع م ى ال ق ل وب  ال تي  في  الص د ور  ) 

، ومبدأ الإرادة  الفكر والنظر في الدماغ ، حيث يكون مبدأ اقال ابن تيمية : إن العقل له تعلق بالدماغ والقلب معا 
 . ا إلً بعد تصور المراد . انتهى بتصرف، فالمريد لً يكون مريدا  والقصد في القلب

، ولذا قد يوجد في الناس من فقد عقل الَداية الذي  ، والعقل موطن الفكر : إن القلب موطن الَداية ولَذا يمكن أن يقال
، وقد قيل  ، فهذا بعض ما قيل في الفرق بي العقل والقلب الذي محله الدماغ والعكسمحله القلب واكتسب عقل الفكر 

. غير ذلك  
 . ما الفرق بي القلب والنفس والفؤاد
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 ا بقول أبي خراش :النفس تطلق على أمور منها الروح كما قال الجوهري مستشهدا 
 . ولَ ينج إلًجفن سيف ومئزر ****   نجا سالما والنفس منه بشدقه

." لً نفس له سائلة  ما" :  . كما تطلق النفس على الدم لخبَّ( أخرجوا أنفسكم ) ومنه قوله تعالى :   
ك م  ) :  ا على الذات كلها كما في قوله تعالىوتطلق أيضا   ا إما. وسميت النفس نفسا (  61 / النور( ) ف س ل  م وا ع ل ى أ ن  ف س   

ا لن خروجه الذي يكون معه : وإنما سمي الدم نفسا  كما قال ابن القيم  ، لنفاستها أومن تنفس الشىء إذا خرج ودخل
، كما قال السموأل :  الموت يلَّزم خروج النفس  

 تسيل على حد الظبات نفوسنا **** وليست على غير الظبات تسيل .
أمارة . ، ونفس ، ونفس لوامة : نفس مطمئنة ؟ فمن قائل إن النفوس ثلَّثة واختلف هل النفس واحدة أم لً  

: والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لَا صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم . أما القلب والفؤاد فقد جاء  قال ابن القيم 
. قال النووي وابن الصلَّح : المشهور أن الفؤاد هو "  وأرق أفئدة جاءكم أهل اليمن هم ألي قلوباا  "في صحيح مسلم : 

.  : الفؤاد غير القلب ذكر القلب مرتي بلفظي وهو أولى من تكريره بلفظ واحد . وقيل، فعلى هذا يكون قد كرر  القلب
ا لتقلبه ، . قال العيني : وإنما سمي القلب قلبا  : هو غشاء القلب ، وقيل : الفؤاد باطن القلب ، وقيل وهو عي القلب

الخطابي : وصف القلوب باللي والفئدة بالرقة لن  ا لتقلبه . وقالوقال الليث : مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط وسمى قلبا 
: الفؤاد غشاء القلب إذا رق نفذ القول فيه وخلص إلى ماوراءه . وكلَّهما يطلق على الآخر عند الًفتّاق قال تعالى  

يس جميع العضاء ، قال المفسرون أي رآه بقلبه فوعى عنه لن القلب رئ(  11/  لنجم( ) ام ا ك ذ ب  ال ف ؤ اد  م ا ر أ ى )  
. . والله أعلم فهي تعي بوعيه كما قال اللوسي رحمه الله  

، والبال والِال  نه وضع في موضعه من الجوف مقلوباا سم للجارحة وسمي بذلك لا: أن القلب  الفرق بي القلب والبال
ن قولنا بال يفيد يده قولنا قلب ل فقولنا بال يفيد خلَّف ما يفوحال الشئ عمدته فلما كان القلب عمدة البدن سمي بالًا 

 فكار والعزومأنه الجارحة التي هي عمدة البدن وقولنا قلب يفيد أنه الجارحة التي وضعت مقلوبة أو الجارحة التي تتقلب بال
 :  جعل هذا على بالك وقال امرؤ القيسا، ويجوز أن يقال إن البال هو الِال التي معها ولَذا يقال 

 اصبح أهلها * عليه القيام سئ الظن والبالا و فأصبحت معشوقا 
 أي سئ الِال في ذكرها وتقول هو في حال حسنة ولً يقال في بال

 . حسن فيفرق بذلك
ت  و ك  ( ؟  س : ما الفرق بي ) أ ف  ت اك  ، و أ ف  

 ج : يعني إن أفتاك الناس بأنه ليس فيه إثم ، وأفتوك مرة بعد مرة .
وجملة : " وإن أفتاك " معطوفة على مقدر : أي إن لَ يفتك الناس وإن أفتاك ، وقوله : ) وأفتوك ( هو بمعنى ما قبله كرر 

 للتأكيد .
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ر ك   " مع أننا نرى و ك ر ه ت  أ ن  ي ط ل ع  ع ل ي ه  الن اس   س : إذا كان الإثم هو الذي " ح اك  فى  ص د 
اس ، بل ويتبجح بها ويفاخر بها ويخبَّ بعض العصاة يفعلون المعاصي جهاراا نهاراا ، علَّنيةا أمام الن

بها م ن  لَ يره ، فهو في هذه الِالة لَ يحك في صدره ولَ يكره أن يطلع عليه الناس ، فهل هذا ليس 
 بإثم ؟

هذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافياا سليماا ، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثماا ويكره أن يطلع عليه الناس ج : 
. 
ا المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلًء لً يبالون ، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم ، أم

 فالكلَّم هنا ليس عاماا لكل أحد بل هو خاص لمن كان قلبه سليماا طاهراا نقياا .
ن  الخ  ل ق  " ، " ال بَّ   م ا اط م أ ن ت  إ ل ي ه  اس : "  لن  ف س  " اختلف تعريف البَّ ، فهل المقصود ال بَّ   ح س 

 به ما كان في حق الخالق ، أم في حق المخلوق ؟
ف الروايتي في تفسير البَّ فقالج : البَّ   يشمل القيام بحقوق الله ، والقيام بحقوق الخلق ، ويدل على ذلك اختلَّ  

ن  الخ  ل ق    أ ن ت  إ ل ي ه  الن  ف س  " وهذا " وهذا القيام بح في الرواية الولى " ال بَّ   ح س  قوق الخلق ، وفي الرواية الثانية " ال بَّ   م ا اط م 
 القيام بحقوق الله ، لنه فيما بي الإنسان وبي ربه .
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 الِديث الثامن والعشرون
ض  بن  س اري ة   ع ن أ بي ي  اللَّ   ع ن ه   -نج  يحٍ العربا  ا الق ل وب  و ذ ر ف ت م نه ا ق ال  : و ع ظ نا ر س   – ر ض  ل ت م نه  ول  الله  م وع ظ ةا و ج 

ن ا ، ق ال  :  أ ن  ه ا م و ع ظ ة  م و د  عٍ ف أ وص  ر س ول  الله  ك   الع يون . ف  ق ل ن ا : يا 
ي ك م  ب ت  ق و ى الله  ع   ت لَّف اا ك ث يراا ؛ و الس مع  و الط اع ة  و إ ن  تأ  م ر  ع ل ي ك م  ع ب   ل  وج   ز  " أ و ص  ي  ر ى اخ  دٌ ، ف إ ن ه  م ن  ي ع ش  م ن ك م  ف س 

ذ   لن  و اج  ه ا با  د ي  ي  ع ض وا ع ل ي   د ين  الم ه  دثةٍ بدعة ، وك ل  ، ف  ع ل يك م  ب س ن تي   و س ن ة  الخ ل ف اء  الر اش  ت  ال م ور  فإن  كل  مح  ك م  و مح  د ثا  و إ يا 
ع ةٍ  "  ض لَّل ةٌ  ب د   

. (2) (1)صحيح  حسنٌ  وقال : حديثٌ  ي  ذ  م  أبو داود والتّ     رواه     

 المعنى الإجمالي
. – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الِديث أصلٌ عظيم في " الوعظ ، والإرشاد ، والتوجيه " ، وهو من جوامع ك ل م ه   

أن يتخو ل أصحابه بالموعظة ، استجابة لقوله تعالى : – م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   –وكان من عادته    
ه م  ق  و لًا ب ل يغاا ( ) النساء /   ( . 63) و ع ظ ه م  و ق ل  لَ  م  في  أ ن  ف س   

وقال في " قواعد الحكام " : الوعظ : هو المر بِلب المصالح الخالصة أو الراجحة ، أو النهي عن ارتكاب المفاسد 
الراجحة " .الخالصة أو   

وهو أصل في تمييز البدعة من السنة ، والَدى من الرشاد ، فما وافق الشرع والسنة فهو السنة ، وما خالف الشرع فهو  -
 البدعة الِادثة ، وكل مالَ ي شرع فهو من البدع .

عند الًختلَّف ، وما يلزم  عة ونبذ الفرقة و الًختلَّف ، وفيه بيانٌ لما ينبغي ف ع لهاوالِديث أصلٌ في الِرص على الجم -
 سلوكه للنجاة والَداية من ويلَّت الخلَّفات و المحدثات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ن ا ف  و ع ظ ن ا موعظةا بليغة    مٍ ثم   أ ق  ب ل  ع ل ي   ي  اللَّ   ع ن ه   – ص ل ى ب ن ا ر س ول  اللَّ    – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   – ذ ات  ي  و  ض  - ر ض  )1( أما رواية أبي داود فهي كالتالي : ق ال  ال ع ر با 

ا  ع  و الط اع ة  و إ ن  ع ب دا يك م  ب ت  ق و ى اللَّ   و الس م  ن ا ف  ق ال  : "  أ وص  أ ن  ه ذ ه  م و ع ظ ة  م و د  عٍ ف م اذ ا ت  ع ه د  إ  ل ي   ا ال ق ل وب   ف  ق ال  ق ائ لٌ يا  ر س ول  اللَّ   ك  ه  ن   ل ت  م  ا ال ع ي ون  و و ج  ه  ن   ذ ر ف ت  م 
ك م  و مح  د ثا ت  ال م ور   ذ  و إ يا  لن  و اج  ه ا با  د ين   تم  س ك  وا به  ا و ع ض وا ع ل ي   د ي  ي  الر اش  ت لَّ فاا ك ث يراا ف  ع ل ي ك م  ب س ن تى  و س ن ة  الخ  ل ف اء  ال م ه  ن ك م  ب  ع د ى ف س ي  ر ى اخ  يًّا ف إ ن ه  م ن  ي ع ش  م  ح ب ش 

ع ةٍ ض لَّ ل ةٌ  ع ةٌ و ك ل  ب د  ث ةٍ ب د  ( . 4609)  ." ف إ ن  ك ل  مح  د   
وأما رواية التّمذي فهي كالتالي : عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله – ص ل ى اللَّ   ع ل ي  ه  و س ل م   – يوماا بعد صلَّة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون 

ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش 
 منكم يرى اختلَّفا كثيرا وإياكم ومحدثات المور فإنها ضلَّلة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديي عضوا عليها بالنواجذ " . 

( . 2676)  قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح  
  : صحيح . ( 2676/ التّمذي  صحيح) ،  ( 4607/ أبي داود  صحيح) قال الشيخ اللباني في  (2)

ا ال ق ل وب  ، ف  ق ل ن ا : يا  ر س ول  الله  ، إ ن  ه ذ ه   ه  ن   ل ت  م  ا ال ع ي ون  ، و و ج  ه  ن   - وهناك رواية لًبن ماجة وهي : و  ع ظ ن ا ر س ول  الله  - ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م  - م و ع ظ ةا ، ذ ر ف ت  م 
ت  لَّ فاا ك ث يراا ،  ن ك م  ف س ي  ر ى اخ  ال كٌ ، ف م ن  ي ع ش  م  ا ب  ع د ي إ لً  ه  ه  ن  ه ار ه ا ، لً  ي ز يغ  ع ن   ل ه ا ك  ت ك م  ع  ل ى ال ب  ي ض اء  ل ي   ن ا ؟ ق ال  : " ق د  ت  ر ك  ا ت  ع ه د  إ ل ي   ل م و ع ظ ة  م و د  عٍ ، ف م 

ث م ا  ي   م ن  ك الج  م ل  ال ن ف  ، ح  يًّا ، ف إ نم  ا ال م ؤ  ا ح ب ش  لط اع ة   ، و  إ ن  ع ب دا ذ  ، و ع ل ي ك م  با  لن  و اج  ه ا با  د ي  ي  ، ع ض وا ع ل  ي   د ين  ال م ه  ف  ع ل ي ك م  بم  ا ع ر ف  ت م  م ن  س ن تي   ، و س ن ة  الخ  ل ف اء  الر اش 
. ا( ، الظلَّل أيضا  937صحيح ، الصحيحة ) ( :  43قال الشيخ اللباني في ) صحيح ابن ماجة /  ."  ق يد  ان  ق اد    
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 توضيح الِديث
  () المعنى 

ا الع يون " ا الق ل وب  و ذ ر ف ت م نه  ل ت م نه   " و ع ظ نا ر س ول  الله  م وع ظ ةا و ج 
ص ل ى اللَّ    –الوعظ : التذكير بما يلي القلب سواء كانت الموعظة ترغيباا أو ترهيباا ، وكان النبي نصحنا وذك رنا ، " و ع ظ نا " 

حابه بالموعظة أحياناا .يتخول أص – ع ل ي ه  و س ل م    
. المقرون بالتخويف غالباا ا للتعظيم ، أي موعظة جليلة ، والموعظة : التذكير بالعواقبموعظة : تنويها   

ا الق ل وب  و ج  )  أي خافت منها القلوب كما قال الله تعالى :  بكسر الجيم ؛  ( : ل ت م نه   
ل ت  ق  ل وب   )  .(  2) النفال /  ( ه م  ال ذ ين  إ ذ ا ذ ك ر  اللَّ   و ج    
ا الع يون " ، وهو كناية عن البكاء .سالت بالدموع  "  و ذ ر ف ت م نه   
ا  ) ( : أي هذه الموعظة ف  ق لن ا يا  ر س ول الله : ك أنه   

 المواعظ له أسباب " وذلك لتأثيرها في إلقائها ، وفي موضوعها ، وفي هيئة الواعظ لن كل هذا مؤثر ؛ فتأثيرم وع ظ ة  م و د  عٍ " 
في تُويفهم وتحذيرهم ،  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –فهموا ذلك من مبالغته  منها : الموضوع ، وحال الواعظ ، وانفعاله ،

 فظنوا أن ذلك لقرب مفارقته لَم ، فإن المودع يستقصي ما لً يستقصي غيره في القول والفعل .

 ) المستفاد (  (  67 ) وعدده في هذا الِديث / 
. كان يعظ أصحابه بالتّغيب والتّهيب  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أن النبي  -1   
ه م -تأثر الصحابة  -2 ي  اللَّ   ع ن   بالموعظة وشدة خوفهم من الله . – ر ض   
ه م -فضل الصحابة  -3 ي  اللَّ   ع ن   اعظ توجل قلوبهم وتذرف عيونهم .، وخشيتهم لربهم سبحانه ، فبسماعهم المو  – ر ض   
استحباب الوعظ والتذكير . -4  
الصحابة مع  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –على الإمام والعالَ وطالب العلم أن يتعاهدوا الناس بالمواعظ كما كان يفعل  -5  
ه م - ي  اللَّ   ع ن   . – ر ض   
أخرى لنها نافعة للقلب .ينبغي للإنسان أن يستمع المواعظ بي فتّة و  -6  
أن من صفات المؤمني عند سماع المواعظ ، البكاء والخوف . -7  
 – و س ل م   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –ولَذا كان النبي  وأن لً يكثر في م ل ، ، ولكن ينبغي أن تكون في محلها ، مشروعية الموعظة -8

صحابه كل يوم خميس  ، يعني في السبوع مرة .يتخول أصحابه بالموعظة ، وكان بعض الصحابة يعظ أ  
في نفوس أصحابه وهي نموذج يستفيد منه الدعاة إلى الله . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –أثر موعظة الرسول  -9   

أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار اللفاظ الجزلة المثيرة ، وهذا على حسب الموضوع . -10  
المبالغة في الموعظة ، لما في ذلك من ترقيق القلوب ، فتكون أسرع إلى الإجابة . -11  
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ي  اللَّ   ع ن ه   -فقه الصحابي العرباض بن سارية  -12 ا الق ل وب  حيث قدم قوله : "  – ر ض  ل ت م نه  " و ج   
 على قوله : " ذرفت منها العيون " لن القلب هو الصل .

ا الع يون  ""  ا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله :عظة إذأن المخاطب بالمو  -13 ا الق ل وب  ، و  ذ ر ف ت م نه  ل ت م نه    . و ج 
ه م -البكاء في مجالس الوعظ والذكر إذا غلب على الإنسان لً يكون رياءا ،  كما بكى الصحابة  -14 ي  اللَّ   ع ن   – ر ض   

في حديث الباب .   
عي ، وإذا كان قاسياا ، نسأل الله عز  وجل أن يبعدنا وإياكم من قسوة القلب ، لَ تدمع أن القلب إذا خاف بكت ال -15

 العي .
فيه بيان لعلَّقة القلب مع الجوارح فمتى تأثر القلب وخشع تأثرت العيون فذرفت وبكت من خشية الله . -16  
في نصحه .الكلَّم النافع هو الذي يخالط القلب فيؤثر عليه لصدق قائله وإخلَّصه  -17  
أن وجل القلب ودمع العي علَّمة التأثر بالموعظة رغبة ورهبة . -18  

() المعنى   
ي ك م  ب ت  ق و ى الله  " ن ا ق ال  : " أ و ص  أ ن  ه ا م و ع ظ ة  م و د  عٍ ف أ وص  ر س ول  الله  ك   ) ف  ق ل ن ا : يا 

ن ا ( : وصية جامعة كافية .  ) ف أ وص   
: امتثال أوامره ، و اجتناب نواهيه . (  ) ب ت  ق و ى الله    

) المستفاد (    
يرشد الِديث إلى س ن ة الوصية عند الوداع بما فيه المصلحة وسعادة الدنيا والآخرة . -19  
الًعتماد على القرائن في بعض الحوال ، لنهم إنما فهموا توديعه إياهم بإبلَّغه في الموعظة أكثر من العادة . -20  
العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة ، لن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيأتي  أنه جرت -21

أ ن  ه ا م وع ظ ة  مو د  عٍ   بموعظة مؤثرة ي ذ كر بها بعد ذلك لقولَم : " " . ك   
. – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –طلب الصحابة الوصية من النبي  -22  
، ولذلك قالوا : " يا رسول الله كأنها موعظة مودع "  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الصحابة وفطنتهم لما قال  فهم -23

ففهموا من خلَّل اللفاظ أنها وصية مودع ، وهذا الفهم يحصل بالتّكيز والًنتباه ، أما السهو والغفلة أثناء الوعظ فتضيع 
 الفائدة على صاحبها .

الإنسان من العالَ أن يوصيه . طلب -24    
ي  اللَّ    -، لقولَم استحباب طلب الوصية من العالَ  وأنها ليست من السؤال المذموم ، وكذلك السؤال عن العلم  -25 ر ض 

ه م ن ا "  – ع ن   . "ف أ وص   
يها .يشرع للمسلم أن يطلب الوصية من غيره ، ويجب على الآخر أن ينصح له في وصيته ولً يغشه ف -26  
على الإنسان أن يتحرى أهل العلم والفضل ويطلب منهم النصيحة لن نصيحتهم ووصيتهم أفضل من غيرهم . -27  
أنه ينبغي سؤال الواعظ الزيادة في الوعظ والتخويف والنصح . -28  
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() المعنى   
ي ك م  ب ت  ق و ى الله  عز وجل و الس مع  و الط اع ة  و إ ن  تأ  م ر  ع   ل ي ك م  ع ب دٌ "" أ و ص   

 ومعنى التقوى : طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة .
ولَذا قال بعضهم في تفسيرها : أن تعبد الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تتّك ما حرم الله ، على نور من الله ، 

 تُشى عقاب الله .
بدليل قوله : لمور ، فيجب الإصغاء إلى كلَّم ولي المر ، ليفهم ويعرف ، وتجب طاعته ، لولًة ا( : ) و الس مع  والط اع ة   

م ر ع ليك م " ، والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم ، وأن تطيع إذا أمر .  " و إ ن تأ 
م ر ع ل يك م)  ( :  أي صار أميراا . و إن تأ   
  ( :  أي مملوكاا .) عبد  

 ) المستفاد ( 
" . أ وصيك م ب ت قو ى اللهأهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز  وجل لقوله : "  أن -29  

فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد . -30   
المر بتقوى الله والسمع والطاعة ، وفي هذه الوصية سعادة الدنيا والآخرة ، أما التقوى فهي وصية الله للأولي  -31

، وأما السمع والطاعة فبهما تنتظم مصالح العباد في معاشهم ، ويستطيعون إظهار دينهم وطاعاتهم والآخرين   
أعظم الوصية على الإطلَّق الوصية بتقوى الله لنها تعني فعل الطاعات وترك المنهيات ، فهي الدين بكامله . -32  
ما لَ يأمر بمعصية وإن لَ يكن ذا حسب ولً لطاعة لولًة المور ، بالسمع وا – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وصية النبي  -33

 نسب .
ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –السمع والطاعة لولي أمر المسلمي من تقوى لله سبحانه وتعالى ، فيطاع عبادة لله ولذلك ذكر  -34

السمع والطاعة بعد قوله : " أوصيكم بتقوى الله ". – و س ل م    
" .  و إ ن تأ  مر  ع ل يك م ع بدٌ العبد ، لقوله : "  ثبوت إمرة -35  
" ومعلوم أن المة الإسلَّمية من قديم الزمان و إ ن تأ  مر  ع ل يك م وجوب طاعة المير وإن لَ يكن السلطان ، لقوله : "  -36

باب أولى . فيها خليفة وهو السلطان ، وهناك أمراء للبلدان ، وإذا وجبت طاعة المير فطاعة السلطان من  
ضابط طاعة ولي أمر المسلمي ما كان في حدود تقوى الله سبحانه ،  كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وهذا  -37

ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –: " أوصيكم بتقوى الله " مع قوله  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الضابط والقيد يؤخذ من الربط بي قوله 
: " والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد " . – م  و س ل    
جتماع على تقوى الله وعلى إمام واحد .الِديث يعالج تفرق وشق الصف وذلك بالً -38  
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() المعنى    
ت لَّفا  ف إ ن ه  م ن  ي ع ش   " ي  ر ى اخ  ن ك م  ف س  ذ  " ك ث يراا ؛ ف  ع ل يك م  ب س ن تي   و س ن ة  الخ ل ف اء  الر ا  ام  لن  و اج  ه ا با  د ي  ي  ع ض وا ع ل ي   د ين  الم ه  ش   

( : أي تطول به الِياة . ف إ ن ه  م ن ي ع ش م نك م)    
ى  ( :  والسي هنا للتحقيق .) ف س ير   

ه مر ض   -، وفي المنهج ، وهذا الذي حصل ، فالصحابة والقوال والعمال ،  الًعتقادات( : في  اخت لَّ فاا ك ثيراا)    ي  اللَّ   ع ن  
الذين عاشوا طويلَّا وجدوا من الًختلَّف والفتن والشرور ما لَ يكن لَم في الِسبان . –  
: عليكم  : اسم فعل أمر بمعنى الزموا واستمسكوا .( ف  ع ل يك م ب س نتي )   
في دين الله عز  وجل ما ليس منه ، ، والمراد بالسنة هنا : الطريقة التي هو عليها ، فلَّ تبتدعوا  التمسك  بسنتيأي الزموا  

 ولً تُرجوا عن شريعته .
الذين عرفوا الِق واتبعوه ، في أمته ، و  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –( : الخلفاء الذين يخلفون رسول الله ) و س ن ة  الخ ل ف اء  

ي  اللَّ    -والمراد بالخلفاء الراشدين : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  ه مر ض  . –  ع ن    
د ين   ) ( : جمع راشد وهو من عرف الِق واتبعه .الر اش   
د ي  ي   ) صفة مؤكدة لما سبق ، لنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديي ، إذ لً يمكن رشد إلً بهداية ، وعليه  ( : الم ه 

رشدوا لنهم مهديون . فالصفة هنا ليست صفة احتّاز ولكنها صفة توكيد وبيان علة ، يعني أنهم  
على سنتي وسنة الخلفاء . ع ض واأي  غلط .فعل أمر من عض ي  ع ض هو بفتح العي ، وضمها  عضوا : ( : ع ض وا ع ل يه ا)   

ذ  ( :  ، ومن المعلوم أن الس نة ليست جسماا يؤكل ، لكن هذا كناية عن شدة جمع ناجذ وهو آخر الضراس ) بالن  و اج 
  أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه . التمسك بها ،

 ) المستفاد ( 
أخبَّ  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وعلم من أعلَّم النبوة ، فإنه  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ظهور آية من آيات النبي  -39

.–ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –قع المر كما أخبَّ به النبي فقد و بما يقع بعده في أمته من كثرة الًختلَّف    
" والتمسك بها ف  ع ل يك م ب سن تي عند الًختلَّف ، لقوله : "  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –وجوب التمسك بسنة النبي  -40

 واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الًختلَّف .
بَّ على ما يصيب المتمسك من المضض في ذلك ، وقد قيل : إن هذا هو المراد بعض النواجذ التمسك بالسنة والص -41

 عليها . 
أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولً وخالفه فيه غيره كان المصير إلى قول الخليفة أولى . -42   

. – و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   –أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي  -43  
العلَّج عند الًختلَّف ، وهو التمسك بالسنة لقوله : " فعليكم بسنتي " . -44  
. فإن لَ تكن فبسنة الخلفاء الراشدين  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الواجب عند الًختلَّف الًعتصام بسنة الرسول  -45  
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بَّ عت  اه الخلفاء الراشدون ن  ، وعلى هذا فما س   – ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى اللَّ    –أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي  -46
. بإقراره إياهم ، ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ة للرسول ن  س     

رشد والَدى ، والمراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان فضل الخلفاء الراشدين المهديي للأمر بالخذ بسنتهم ووصفهم بال -47
ه م -وعلي   ي  اللَّ   ع ن   ا عليهم . – ر ض  . وقد صار هذا الوصف علما  

ه م -فيه تزكية للخلفاء الربعة  -48 ي  اللَّ   ع ن   أجمعي لقوله : " الراشدين المهديي " . – ر ض   
زب ، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة أنه إذا كثرت الحزاب في المة فلَّ تنتم إلى ح -49

والجهمية والرافضة ، ثم ظهرت أخيراا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك ، فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار 
دين " . يك م" ع ل  في قوله :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –مام وهو ما أرشد إليه النبي وعليك بالإ ب س ن تي و س ن ة الخ ل ف اء الر اش   

وسنة الخلفاء الراشدين تمسكاا تاماا ، لقوله :  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –الِث على التمسك بسنة النبي  -50  
ذ  "  " .عضوا ع ل يه ا بالن  و اج   

-في الِديث التشديد على التمسك بالسنة وذلك :  -51  
له : " فعليكم بسنتي "  ففيها أمر .لقو  -52  
ولقوله : " عضوا عليها "  فلفظ العض يدل على التمسك في معناه . -53  
ولقوله : " النواجذ " وهي الضراس وهي أقوى السنان ، فيشعر ذلك بقوة التمسك . -54  
ا للفتن والًفتّاق والًختلَّف بي المسلمي ، ويتلخص الع -55 لَّج في أمور : ذكر في الِديث علَّجا  

 الولى : تقوى الله " أوصيكم بتقوى الله "
 الثانية : السمع والطاعة " والسمع والطاعة "
 الثالثة : التمسك بالسنة " فعليكم بسنتي " .

 الرابع : هجر البدع " وإياكم ومحدثات المور " .

() المعنى   
دثةٍ  ت  ال م ور  فإن  كل  مح  ك م  و مح  د ثا  ع ةٍ ض لَّل ةٌ  " و إ يا  " بدعة ، وك ل  ب د   

ك م )   ( : أي اجتنبوها ، لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة .و إيا   
ت  ال مور د ثا  المور التي ليس لَا أصل في الشريعة الإسلَّمية وهي مذمومة .( :  ) و مح   

دثات في أمور الدنيا ، لن المحدثات في أمور الدنيا منها ما ون الدين ، لً المحئون شئون ، والمراد بالشئوالمراد بالمور هنا الش
ث ةٍ  د  هو نافع فهو خير ، ومنها ما هو ضار فهو شر ، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر ، ولَذا قال : " ف إ ن  ك ل  مح 

 ب دع ة " لنها ابتدعت وأنشئت من جديد .
لغة : ما اختّع على غير مثال سابق .) البدعة ( : ( :  ك ل ب دع ةٍ ض لَّل ة)   

 شرعاا : هي ما أحدثٍ  على خلَّف أمر الشارع ، ودليله الخاص أو العام . 
 ضلَّلة : ب عد عن الِق .
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 ) المستفاد ( 
التحذير من ابتداع المور التي ليس لَا أصل في الشرع ، أما ما كان مبنيا على قواعد الصول ومردودا إليها .  -56

ولً ضلَّلة .فليس ببدعة   
الرد على من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة . -57  
كم " معناها التحذير من محدثات المور  -58 التحذير من البدع ، أي من محدثات المور ، لن ) إيا  ( في قوله " و إيا 

 لكن في الدين ، أما في الدنيا إما مطلوب وإما مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج .
جميع البدع ضلَّلة ليس فيها هدى ، بل هي شر محض حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنى ، بل  أن -59

شيئاا . – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ولَ يستثن  النبي  ك ل  ب دع ةٍ ض لَّل ة "  : " – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –ولً حسنة لقول النبي   
تام لتعريف البدعة حيث ذكرها بعد قوله " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء " فدل على أن كل ما ليس بسنة  فيه بيان -60

 عنهم فهو بدعة .
-في الِديث التشديد على هجر البدع ، وذلك : -61  
لقوله " إياكم " : وهي كلمة تحذير . -62  
بدعة " فاجتمع صيغتان للعموم " كل " والإضافة . ولقوله " كل " : وهي من ألفاظ العموم وقد أضيفت لما بعدها " -63  
ولقوله " ضلَّلة " : وهي وصف لجميع البدع بالضلَّل ، وهذا من الذم والتحذير . -64  
ا لنها ضلَّلة ، فلَّ يغتّ الإنسان بتحسي من حسنها أو زعم فيها مصالح ليست  -65 البدعة لً يستحسن منها شيء أبدا

 في غيرها .
كم " . " وإيا  وفي التّهيب  :  " ، " فعليكم:  الجمع بي التّغيب والتّهيب ؛ لقوله في التّغيب -66   

أن المرجع في مسائل الدين كلها إلى ما جاء به الرسول . -67   
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 السئلة والجوبة التدبرية
ل ت م نه ا الق ل وب  و ذ ر ف ت  ل ت ( على فعل العي ) ذ ر ف ت ( " و ج  س : لماذا قد م فعل القلب ) و ج 

 م نه ا الع يون " ؟
ص ل ى اللَّ    –لن القلب هو الصل ، وهو ملك العضاء وبأمره يأتمرون ، وبصلَّحه تصلح سائر العضاء كما قال ج : 

ف س د  الج  س د  ك ل ه  ، أ لً  و ه ي   أ لً  و إ ن  في  الج  س د  م ض غ ةا إذ ا ص ل ح ت  ص ل ح  الج  س د  ك ل ه  ، و إذ ا ف س د ت  : "  – ع ل ي ه  و س ل م  
( . 107( ، ) م /  52) خ /  ال ق ل ب  " .  

 س : هل يلزم طاعة المير في كل شيء ، أو فيما يتعلق بالِكم ؟
لك ج : الثاني ، أي فيما يتعلق بالِكم ورعاية الناس ، فلو قال لك المير مثلَّا : لً تأكل اليوم إلً وجبتي . أو ما أشبه ذ

 فلم يجب عليك أن توافق إلً أنه يحرم عليك أن تنابذ ، بمعنى أن تعصيه جهاراا لن هذا يفسد الناس عليه .
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 الِديث التاسع والعشرون
ي  اللَّ   ع ن ه   -ج ب لٍ  بن   ع ن م ع اذ   ل ني الج ن ة  و ي  ب   ق ال  : – ر ض  ني  ب ع م لٍ ي دخ  ، اعدني منٍ النار ق لت  يا  ر س ول  الله أ خبَّ   

رٌ ع ل ى م ن  ي س ر ه  الله  ت  ع الى  ، ق ال  : " ل ق د  س أ ل ت  ع ن  ع ظ ي مٍ  ي   إ ن ه  ل ي س  ئ ا ، و ت ق ي م  الص لَّة ،   ع ل ي ه  : ت  ع ب د  الله  لًو  ر ك  ب ه  ش ي   ت ش 
ق ة  ت ط ف ئ  ؟ أ د ل ك  ع ل ى أ ب  و اب  الخ ير    " . ثم   ق ال  : " أ لًب  ي ت  و ت ؤتي  الز ك اة ، و ت ص وم  ر م ض ان  ، و تح  ج  ال ، و الص د  م  ج ن ة ٌ : الص و 

ئ ة  ك م ا ي ط ف ئ  الم اء  الن ار  ، و ص لَّة  الر ج ل  في  ج و ف  الل ي ل   ع  ( ح  ، الخ ط ي   تى  ب  ل غ  : ثم   ت لَّ : ) ت  ت ج افى  ج ن وب  ه م  ع ن  ال م ض اج   
بَّ  ك  ب ر أ س  ال م ر  و ع م ود ه  و ذ ر و ة  س ن ام ه  ؟ 17-16( ) السجدة / ي  ع م ل ون  )  ( " ثم   ق ال  : " أ لً أ خ   

ر س ول  الله  ، ق ال  : " ر أ س  ال م ر  الإ س لَّم   لج ه اد  " و ذرو ة  س ن ام ه  ا، و ع م ود ه  الص لَّة  ، " ق  ل ت  : ب  ل ى يا   
ر س ول  الله  . ف أ خ ذ  ب ل س ان ه  و ق ال   لَّك  ذ ل ك  ك ل  ه  ؟ " ق  ل ت  : ب  ل ى يا  ا " . ثم   ق ال  : " أ لً أ خبَّ  ك  بم  : " ك ف  ع ل ي ك  ه ذ   

إ نا  ل م ؤ اخ ذ ون  بم  ا ن  ت ك ل م  ب ه  ؟ ف  ق ال  : " ث ك ل ت    ن بي   الله  و  م ع اذ  . و ه ل  ي ك ب  الن اس  في  الن ار  ع ل ى و ج وه ه م  ق  ل ت  يا  ك  أ م ك  يا   
ر ه م  إ لً  أ و ق    ن ت ه م   ال  : ع ل ى م ن اخ  . (2) (1) صحيحٌ  حسنٌ  وقال : حديثٌ  ي  ذ  م  التّ     رواه  " ؟  ح ص ائ د  أ لس   

 المعنى الإجمالي
شتماله على أصول الإسلَّم وقواعده ، سواء من ناحية علَّقة المسلم برب  هالِديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين ؛ لً  

في شهادة الإسلَّم و الصلَّة والصيام ونَو ذلك ، أو علَّقته بالآخرين ، سواء في ميدان الجهاد بالسيف ، أو ميدان  
 الكلمة واللسان .

في حديث " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل وب  ي   الِديث خطورة الكلمة على صاحبها ، وقد مضى بيان ذلك أيضاا 
 خيراا أو ليصمت " .
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ب لٍ ، ق ال  : ك ن ت  م ع  الن بي    أما رواية التّمذي فهي كالتالي :  (1) ير  ، ف  ق ل ت  :  -ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل   -ع ن  م ع اذ  ب ن  ج  ماا ق ر يباا م ن ه  و نَ  ن  ن س  في  س ف رٍ ، ف أ ص ب ح ت  ي  و 

ئاا ، و ت ق يم   ي   يٌر ع ل ى م ن  ي س ر ه  اللَّ   ع ل ي ه  ، ت  ع ب د  اللَّ   و لً   ت ش ر ك  ب ه  ش  ل ني  الج ن ة  و ي  ب اع د ني  ع ن  الن ار  ، ق ال  : ل ق د  س أ ل ت ني   ع ن  ع ظ يمٍ ، و إ ن ه  ل ي س  خ  بَّ  ني  ب ع م لٍ ي د  يا  ر س ول  الله  أ خ 
، ثم   ق ال  : أ لً  أ د ل ك  ع ل ى أ ب  و اب  ا تي  الز ك اة  ، و ت ص وم  ر م ض ان  ، و تح  ج  الب  ي ت  ق ة  ت ط ف ئ  الخ ط يئ ة  ك م ا ي ط ف ئ  ال م اء  الن ار  ، و ص لَّ ة  لخ ير   : الص و م  ج ن ةٌ ، و الص د  الص لَّ ة  ، و ت  ؤ 

{ ، ح تى  ب  ل غ  }ي  ع م ل ون {، ثم   ق ال  : أ لً  أ خ بَّ  ك  ب ر أ س  ال م ر  ك ل  ه  و  ع م ود ه  ، و ذ ر و ة  س ن ام ه  ؟ ق  ل ت  :  ع  الر ج ل   م ن   ج و ف  الل ي ل  ق ال  : ثم   ت لَّ  }ت  ت ج افى  ج ن وب  ه م  ع ن  ال م ض اج 
ب  ل ى يا  ر س ول  الله  ، ق ال  : ر أ س  ال م ر  الإ س لَّ م  ، و ع م ود ه  الص لَّ ة  ، و ذ ر و ة  س ن ام ه  الج ه اد ، ثم    ق ال  : أ لً  أ خ بَّ  ك  بم  لَّ ك  ذ ل ك  ك ل  ه  ؟ ق  ل ت  : ب  ل ى يا  ن بي   الله  ، ف أ خ ذ  ب ل س ان ه  

ا ، ف  ق ل ت  : يا  ن بي   الله  ، و إ نا  ل م ؤ اخ ذ ون  بم  ا ن  ت ك ل م  ب ه  ؟ ف  ق ال  : ث ك   ل ت ك  أ م ك  يا  م ع اذ  ، و ه ل  ي ك ب  الن اس  في  الن ار  ع ل ى و ج وه ه م  ق ال  : ك ف  ع ل ي ك  ه ذ   
ر ه م  أ و ع ل ى م    ن ت ه م  . إ لً   ن اخ  ح ص ائ د  أ ل س                   
: صحيح .  ( 2616/ التّمذي  صحيح) قال الشيخ اللباني في  (2)  
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 توضيح الِديث
  منزلة الِديث

هذا الِديث من الهمية بمكان ، ويظهر هذا من صيغة السؤال " أخبَّني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار " ومن 
 حاديث الربعي لنه يجمع أصولًا من ال -يرحمه الله  -واب " لقد سألت عن عظيم " ولذلك جعله الإمام النووي بداية الج
 عديدة .

() المعنى    
ي  اللَّ   ع ن ه   -) ع ن م ع اذ بن ج ب لٍ  ل ني الج ن ة  و ي  ب اعدني منٍ  ق ال  : – ر ض  لٍ ي دخ  ني  ب ع م  النار ق ال  :  ق لت  يا  ر س ول  الله أ خبَّ   

رٌ ع ل ى م ن  ي س ر ه  الله  ت  ع الى  ع ل ي ه  " ( . ي   إ ن ه  ل ي س   " ل ق د  س أ ل ت  ع ن  ع ظ ي مٍ و 
ا ، لجله أنزل الله الكتب  ل ق د  س أ ل ت  ع ن  ع ظ ي مٍ )   ( : عن عمل عظيم ، لن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا

. ، وأرسل الرسل   
( : بتوفيقه إلى القيام بالطاعات على ما ينبغي . م ن  ي س ر ه  الله  ع ل ي ه  )   

  (   97 ) وعدده في هذا الِديث /) المستفاد ( 
ه م -حرص الصحابة  -1 ي  اللَّ   ع ن   عما  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -على العلم ، ولَذا يكثر منهم سؤال النبي – ر ض 

وينفعهم ، وهذا من علو همتهم ورفعتهم . يفيدهم  
ه م -حرص الصحابة  -2 ي  اللَّ   ع ن   على العمال التي تؤدي بهم إلى الجنة . – ر ض   
عظيماا . االإنسان يسأل عن ما يريد ولو كان أمرا  -3  
ل ني الج ن ة  و ي  ب  السؤال يورد للعمل بالجواب ولذلك قال : )  -4 لٍ ي دخ  ني  ب ع م  ( .اعدني منٍ النار أ خبَّ   
ي  اللَّ   ع ن ه   -علو همة معاذ بن جبل  -5 حيث لَ يسأل عن أمور الدنيا ، بل عن أمور الآخرة ، حيث قال :  – ر ض   

ل ني الج ن ة  وي  ب اع د ني  م ن  الن ار  لٍ ي دخ  ني  ع ن  ع م  ( .) أ خ بَّ   
ي  اللَّ   ع ن ه   -شدة اهتمام معاذ  -6 مال الصالِة .بالع – ر ض   
ي  اللَّ   ع ن ه   -أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ  -7 ، لنه في الِقيقة هو سر الِياة والوجود ، فكل  سؤال عظيم –ر ض 

 موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن  غايته إما الجنة وإما النار ، فلذلك كان هذا السؤال عظيماا .
لإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق .إثبات الجنة والنار ، وا -8  
. أقره على هذا -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار ، لن النبي  -9  

- ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س   -المعلم ينبغي أن يمدح صاحب السؤال الجيد تشجيعاا له على سؤاله ، ولذلك قال  -10  
" . ل ق د  س أ ل ت  ع ن  ع ظ ي مٍ لما سئل السؤال : "    

أن للنجاة من النار ودخول الجنة أسباباا . -11  
أن هذه السباب إنما تعرف بخبَّ الرسل . -12  
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- المعلم يستعمل بعض الساليب في تربيته مثل : -13  
التشجيع " لقد سألت عن عظيم " . -14  
إ ن ه  التشويق "  -15 رٌ ع ل ى م ن  ي س ر ه  الله  ت  ع الى  ع ل ي ه   و  ي   " مع قوله قبل ذلك " عظيم " .ل ي س   
. " حفت الجنة بالمكاره " : ها الله عليه ، ففيه شاهد لقولهعظم شأن هذه السباب وأنها شاقة إلً على من يسر  -16  
: ن يشاء ولذلك قال التوفيق كله بيد الله ومن عنده سبحانه يرزقه من يشاء ويمنعه مم -17  

رٌ ع ل ى م ن  ي س ر ه  الله  ت  ع الى  ع ل ي ه  " "  ي   إ ن ه  ل ي س  لتجاء إليه سبحانه وطلبها منه وبذل الوسع في ذلك .وهذا يوجب الًو   
أن هذا وإن كان عظيماا فهو يسير على من يسره الله عليه . -18  
الله . أن العمل بأسباب السعادة إنما يكون بتيسير -19  
أن أسباب السعادة في الآخرة أهم المهمات . -20  
أن من الِزم والعقل الًهتمام بمعرفة هذه السباب . -21  
  ( و ت ل ك  الج  ن ة  ال تي  أ ور ث  ت م وه ا بم  ا ك نت م  ت  ع م ل ون   أن العمال الصالِة سبب لدخول الجنة ،  كما قال تعالى : ) -22

: " لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله " ، فالمراد أن العمل بنفسه  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وأما قوله (  72) الزخرف / 
لً يستحق به أحد الجنة ، لولً أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك ، والعمل نفسه من فضل الله ورحمته على عبده ، 

 فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته .
أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير ، أن ييسر أموره في دينه ودنياه . -23  
أن أعظم ما يسأل عنه هو أسباب دخول الجنة ، وأسباب الًبتعاد عن النار ، لن من دخل الجنة ونجا من النار فقد  -24

 فاز الفوز العظيم .

() المعنى   
ر ك  ب ه  ش   " ت  ع ب د  الله  لً ئاا ، و ت ق ي م  الص لَّة ، و ت ؤتي  الز ك اة ، و ت ص وم  ر م ض ان  ، و تح  ج  الب  ي ت  " .ت ش  ي    

وتعظيماا ، فبالمحبة تفعل الطاعات ، وبالتعظيم تتّك المعاصي . بمعنى تتذلل له بالعبادة حباا، توحده ( :  ت عب د  الله  )     
ملكاا   النبياء ، بل النبياء ما جاؤوا إلً لمحاربة الشرك ، فلَّ تشرك به شيئاا لً( : أي شي يكون حتىلً ت شر ك ب ه  شيئاا ) 

.  مقرباا ، ولً نبياا مرسلَّا   
( : هذه أركان الإسلَّم الخمسة ، وقد مرت . و ت قيم الص لَّة  ، و ت ؤتي الزك اة  ، و ت صوم ر م ض ان  ، و تح  ج الب يت  )   

 ) المستفاد ( 
على أن العمال من الإيمان .الِديث  دل   -25  
ئاا ت  ع ب د  الله  لًتفسير الشهادتي العملي هو "  -26 ر ك  ب ه  ش ي   " بحيث تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده .ت ش   
أن أصول أسباب النجاة هي مباني الإسلَّم الخمسة . -27  
لتوحيد والصلَّة والزكاة والصيام والِج .ترتب دخوله الجنة على الإتيان بأركان الإسلَّم الخمسة ، وهي : ا -28  
توحيد الله عز وجل وأداء الفرائض سبب دخول الجنة . -29  
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ت  ع ب د  الله  لً ت شر ك  به  ش يئاا ، و ت ق ي م  الص لَّة  ، و ت ؤتي  الز ك اة  ، ذكر أركان الإسلَّم الخمسة ، في قوله : "  -30
ي   ولَ يذكر الرسالة ، لن عبادة الله تتضمن الرسالة ، إذ لً يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلً بما  ت  "و ت ص وم  ر م ض ان  ، و تح  ج  الب  

 شرع نبيه .
أن أصل الدين عبادة الله وحده لً شريك له . -31  
عبادة الله وحده لًشريك له ، أي التوحيد . وأول الواجبات وأعظمها هو أن أغلى المهم ات وأعلى -32  
واجب بعد التوحيد الصلوات الخمس ثم الزكاة وبعدهما الصوم والِج .أن أعظم  -33  

() المعنى    
ا ي ط ف ئ  الم اء  ا ئ ة  ك م  ق ة  ت ط ف ئ  الخ ط ي   م  ج ن ةٌ ، و الص د  لن ار  ، و ص لَّة  الر ج ل  في  ج و ف  الل ي ل  " أ لً  أ د ل ك  ع ل ى أ ب  و اب  الخ ير   : الص و 

ع  ( ح تى  ب  ل غ  : ) ثم    " . ( 17 -16( ) السجدة /  يعملونت لَّ : ) ت  ت ج افى  ج ن وب  ه م  ع ن  ال م ض اج   
أبواب أي مسائل ، وأبواب تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل والخارج ، وتستعمل :  ( ) أ لً  أ د ل ك  ع ل ى أ بو اب  الخ ير  

في مؤلفاتهم : هذا الباب في كذا وكذا . وقول المحدثي : لً يصح في هذا الباب شيء ، في المسائل ، ومن هذا قول العلماء 
من النوافل ، لنه قد دله على واجبات الإسلَّم قبل .   " " أ لً  أ د ل ك  ع ل ى أ بو اب  الخ ير  أي لً يصح في هذه المسألة شيء ، 

كون المراد به الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج .( : أي مسائل الخير ، ويجوز أن ي) أ بو اب  الخ ير     
( :  الصوم : التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ) الص وم  ج ن ةٌ   

احبه في الدنيا ويمنع أي مانع يمنع ص( : بضم الجيم وقاية لصاحبه من المعاصي في الدنيا ، ومن النار في الآخرة .  ج ن ةٌ  )
 صاحبه في الآخرة .

أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم ، وأما في الآخرة فهو ج ن ةٌ من النار ، يقيك من النار 
الصوم : الإكثار من نفله ، لن فرضه م ر  ذكره قريباا . يوم القيامة .  

ق ة ت طف ىء الخ طي)  سواء أكانت الزكاة الواجبة أم التطوع ، و أكانت ( :  الصدقة مطلقاا سواء  ئ ة ك م ا ي طف ىء الم اء  الن ار  و الص د 
الصدقة : نفلها ، لن فرضها م ر  . وقيل :قليلة أم كثيرة .   

( :  أي خطيئة بني آدم ، وهي المعاصي .ت طف ئ الخ طيئ ة )   
ا ي طف ئ الم اء  الن ار  )  المر المعنوي بالمر  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -والماء يطفئ النار بدون تردد ، فشبه النبي  ( :  ك م 

 الِسي .
( :  هذه معطوفة على قوله " الصدقة " أي وصلَّة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة ، ) و ص لَّة  الر ج ل في ج وف  الل يل  

والمرأة مثل الرجل في ذلك ، وإنما خص الرجل بالذكر لغلبة الخير في الرجال ،،  وجوف الليل وسطه كجوف الإنسان  
أو لن السائل رجل .   

، ليبي فضل صلَّة الليل . -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -) تلَّ ( : النبي   
( : تتنحى : ترتفع أجسامهم وتبتعد عن الفراش والمراقد وتهرع إلى الصلَّة . ت  ت ج افى   )  
ع   ) ( : مواضع الًضطجاع للنوم . ال م ض اج   
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 ) المستفاد ( 
فيه نشر العلم لقوله " ألً أدلك على أبواب الخير .... " . -34  
الداعية عليه أن يختار السلوب المثل لنشر الخير بي الناس ودلًلتهم عليه وتحبيبهم إليه ،  -35  

: " ألً أدلك على أبواب الخير ؟ " فجمع عدة أساليب كالتحضيض والِث   -ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س   -فقد قال الرسول 
 والًستفهام والتشويق .

في الِديث  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -العالَ عليه أن يزيد في الجواب إن رأى الفائدة في ذلك ،  كما فعل النبي  -36
 حيث زاد على الجواب .

يحرص على معرفة أبواب الخير لكي يكثر منها . ينبغي للمسلم أن -37  
أن العبادات منها فرائض ومنها نوافل . -38  
رحمة الله بعباده أن فتح لَم أبواب الخير ليتزودوا من أسباب الجر ومغفرة الذنوب . -39  
وأطلق ولَ يقيده . فيه فضل الصوم وأنه حماية عن الشهوات والمحرمات وعلَّج لَا ، ولذلك قال : " الصوم جنة " -40  
أن الصوم جنة وبناء على هذا فمن لَ يكن صومه جنة له فإنه ناقص ، ولَذا يحرم على الإنسان تناول المعاصي  -41  

 في حال الصوم .
أن الصوم وقاية للعبد من العذاب والشرور . -42  
فيه فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة . -43  
الصدقة بمنزلة الماء الذي فيه الِياة والنماء ، والصدقة كذلك فيها نماء للمال  -ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع   -جعل النبي  -44

 وتطهير له ولصاحبه من آفات الذنوب .
أن الصدقة تطفئ الخطيئة ، ففيه الِث على الصدقة فإذا كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة . -45  
السيئات .أن الصدقة تكفر بها  -46  
أن الخطيئة فيها شيء من الِرارة لنه يعذب عليها الإنسان بالنار ، والماء فيه شيء من البَّودة ،  -47  

ذلك بالماء يطفئ النار . -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ولَذا شبه النبي   
ر التي تحرق وتدمر ، والخطيئة كذلك على صاحبها .الخطيئة بمنزلة النا -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -جعل النبي  -48  
فيه فضل صلَّة الليل على النهار وأنها تطفئ الخطيئة . -49  
الِث على صلَّة الليل ، وبيان أنها تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار . -50  
ضائل التي ذكرت في الِديث على المسلم أن ينوع العبادات ما بي صلَّة وصيام وصدقة ونوافل حتى يفوز بِميع الف -51

. 
الِديث فيه حث على الإكثار من أعمال السر التي لً يطلع عليها إلً الله كالصيام والصدقة والصلَّة في جوف  -52

 الليل ، وذلك لنها أدعى للقبول والإخلَّص والصدق .
فضل التقرب بالنوافل بعد أداء الفرائض . -53  
لسيئة ، فمن زلت به القدم في فعل محرم فليتبعه بحسنة .العمال الصالِة تكفر العمال ا -54  
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. ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   ، وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه -ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي   -حسن تعليم النبي  -55  
مع أن القرآن أنزل عليه ،  من القرآن أثناء الكلمة والًستشهاد بالقرآن -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -استدلًل النبي  -56

( . 16) السجدة / ( ت  ت ج افى  ج ن وب  ه م  لكن القرآن يستدل به لن كلَّم الله تعالى مقنع لكل أحد ، ولَذا تلَّ هذه الآية : )   
أن الًستدلًل بَيات القرآن لً تشرع له الًستعاذة . -57  
ع  ( قوله  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ر النبي السنة تفسر القرآن ، فقد فس   -58 بأنها صلَّة ) ت  ت ج افى  ج ن وب  ه م  ع ن  ال م ض اج 

 الرجل في جوف الليل .
فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، لنهم يشتغلون بالصلَّة يدعون ربهم خوفاا وطمعاا . -59  
: أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند دعوة الله  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -استشهد بها النبي ومن فوائد الآية التي  -60  

فاا و ط م عاا عز  وجل خائفاا راجياا ، لقوله : )  ع ون  ر ب  ه م  خ و  ( .  16) السجدة /  (ي د    
ع  ( ) ت  ت ج افى  فضل إيثار ما يحبه الله على حظ النفس لقوله تعالى :  -61 ( .  16) السجدة /  ج ن وب  ه م  ع ن  ال م ض اج    
فاا و ط م عاا (الجمع بي الخوف والرجاء في العبادة والدعاء لقوله تعالى :  -62 ع ون  ر ب  ه م  خ و  .(  16) السجدة /  ) ي د   
ن اه م  ي نف ق ون   ) و مم  االجمع في الذكر بي الصلَّة والصدقة فرضاا أو تطوعاا ، لقوله تعالى :  -63 ( .  16) السجدة / (  ر ز ق     

 والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة .
  ومن فوائد الآية المذكورة في الِديث : فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد ، لقوله : -64

( . 16( ) السجدة / و مم  ا ر ز ق  ن اه م  ي  ن ف ق ون  )  

() المعنى   
بَّ  ك   ال  : ر أ س  ال م ر  الإ س لَّم  ، و ع م ود ه  ب ر أ س  ال م ر  ك ل  ه  و ع م ود ه  ، و ذ ر و ة  س ن ام ه  ؟ ق  ل ت  : ب  ل ى يا  ر س ول  الله  ، ق  " أ لً  أ خ 

" . ة  ، و ذ ر و ة  س ن ام ه  الج ه اد  الص لَّ  
ن   أ لً)  ( : ثلَّثة أشياء :ام ه  أ خبَّ  ك  ب ر أ س  ال مر  ، و ع مود ه  ، وذ رو ة  س   

" أمر الإنسان الذي من أجله خ ل ق  ، رأسه الإسلَّم ، أي أن يسلم  " ق لت  : ب  ل ى يا  ر س ول  الله ، ق ال  : ر أ س  ال مر  الإ سلَّم 
 لله تعالى ظاهراا وباطناا بقلبه وجوارحه .

 ) برأس المر ( : الذي سألت عنه .
مود الإسلَّم الصلوات ، والمراد بها الصلوات الخمس . ( : أي ع) و ع مود ه  الصلَّة   

ن ام ه  الج ه اد في س بيل  الله )  ذروة : بضم الذال وكسرها الطرف العلى . السنام ما ارتفع من ظهر الجمل . ( : و ذ رو ة  س 
ذكر الجهاد أنه ذروة السنام ، لن الذروة أعلى شيء ، قال الله تعالى : و   
م ن يو لً ته  ن و  )  ت م  م ؤ  ن  إ ن  ك ن   ( . 139( ) آل عمران /  ا و لً تح  ز ن وا و أ ن  ت م  ال  ع ل و   

أتم بيان ، فقد سئل عن  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -يعني في سبيل الله عز  وجل والجهاد في سبيل الله بينه النبي   ) الجهاد ( :
ويقاتل ليرى مكانه ، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : " م ن ق ات ل  ل ت كون  ك ل م ة  الله  هي  الرجل يقاتل حمية ، ويقاتل شجاعة ،

 الع لي ا ف هو  في س بيل  الله  " .
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 ) المستفاد ( 
، إذ  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -الإسلَّم . والإسلَّم هوما بعث به النبي  -أي أمر الدنيا والآخرة  -أن رأس المر  -65

 بعد بعثته لً إسلَّم إلً ما كان على شريعته . 
أن الصلَّة عمود الدين ، والعمود لً يستقيم البناء إلً به . -66  
فيه فضل الصلَّة والجهاد في الإسلَّم ولذلك كانتا عمود المر وذروة سنامه . -67  
ا استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمي تكون  أن الجهاد ذروة سنام الإسلَّم ، والذروة هو الشيء العالي ، لنه إذ -68

 كلمتهم هي العليا ، وهذا ذروة السنام .
 ولكن يقيد هذا الإطلَّق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عز  وجل يتعي  .

فضل الجهاد في سبيل الله في حفظ الإسلَّم وإعلَّء كلمة الله وأنه أفضل أنواع التطوع . -69  

() المعنى   
ك  ذ ل ك  ك ل  ه  ؟ ق  ل ت  : ب  ل ى يا  ن بي   الله  "بَّ  ك  بم  لَّ" أ لً أ خ    

ملَّك الشيء ما يملك به ، بملَّك ذلك كله ( : بمقصوده وجماعه ، وما يعتمد عليك . والملَّك بكسر الميم وفتحها ، ) 
 والمعنى ما تملك به كل هذا .

 ) المستفاد ( 
لَّك  ذ ل ك  ك ل  ه  ":  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -نبي أن ملَّك هذا كله كف اللسان ، لقول ال -70 بَّ  ك  بم    " أ لً أ خ 
أصل الخير كله كف اللسان لقوله : " ألً أخبَّك بملَّك ذلك كله " . -71  

  () المعنى 
اق لت  : ب  ل ى يا  ر س ول الله ، ق ال  : ف أ خذ ب ل سان ه  و ق ال  :  "  إ نا  ل م ؤ اخ ذ ون  بم  ا ن  ت ك ل م   ك ف  ع ل ي ك  ه ذ  ، ف  ق ل ت  : يا  ن بي   الله  ، و 

ر   ن ت ه م  " .ب ه  ؟ ف  ق ال  : ث ك ل ت ك  أ م ك  يا  م ع اذ  ، و ه ل  ي ك ب  الن اس  في  الن ار  ع ل ى و ج وه ه م  أ و  ع ل ى م ن اخ  ه م  إ لً  ح ص ائ د  أ ل س   
أي لًتطلقه في القيل والقال ، وقد تقدم قوله :  لسان نفسه .  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -( : أمسك النبي ) فأخذ بلسانه 

ر  ف لي  ق ل خ يراا أ و لي صم ت " فلَّ تتكلم إلً بخير . لله  و الي وم  الآخ   " م ن  ك ان  ي ؤم ن  با 
كف عليك هذا : احبس لسانك أن ينطق الشر .  ) كف عليك ( : عنك . أو ضمن )) كف (( معنى أحبس .  

ا ن  ت ك ل م ب ه)  ذون  بم  إ نا  ل مؤاخ  ي  اللَّ   ع ن ه   -( : والمعنى : أإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ يعني أن معاذاا  ق لت  : يا  ن بي  الله و   ر ض 
تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به . –  

ثكلتك : فقدتك . ولَ يقصد رسول الله حقيقة الدعاء . بل جرى ذلك على عادة العرب في ( : اذ ) ث ك ل تك  أ م ك  يا  م ع  
، وهذه الكلمة يقولَا العرب للإغراء والِث ، ولً يقصدون بها المعنى الظاهر ، وهو أن تفقده أمه . المخاطبات  

من القوال .أي ما يحصدون بألسنتهم  ( : استفهام إنكار ، بمعنى النفي .  و ه ل)    
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( : بضم الكاف  يصرع . ي ك ب  )   
( : أكثرهم .  الن اس  )   

ره م . ( : هذا شك من الراوي ) أ و ق ال  ع ل ى من اخ   
ن ت هم (  ) إ لً ح صائد   : ما يقتطعونه من الكلَّم الذي لً خير فيه .أ لس   

 ) المستفاد ( 
ر بحصائده .خطر اللسان والمؤاخذة على عمله و أنه يورد النا -72  
فيه فضيلة إمساك اللسان عن الخوض فيما لً ينبغي الخوض فيه . -73  
لسانه بيده وفي رواية  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -من أساليب التعليم : الإشارة أو التعليم المباشر . كما أخذ النبي  -74  

 " فأشار إلى لسانه " .
ا  ه : "التعليم بالقول وبالفعل ، لقول -75 " .أ خ ذ  ب ل س ان ه  و ق ال  : ك ف  ع ل ي ك  ه ذ   
أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله ، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك الذي هو أعظم الذنوب  -76

النميمة ، وسائر عند الله عز وجل ، والقول على الله بغير علم ، وهو قرين الشرك وشهادة الزور والسحر والقذف والغيبة و 
. المعاصي القولية . بل المعاصي الفعلية لً تُلو غالباا من قول يقتّن بها يكون معيناا عليها  

دل على أن أكثر أسباب دخول النار هو اللسان فيجب الِذر منه . -77  
أم لً ؟ .يربي الِديث المسلم على محاسبة لسانه قبل النطق بأي عبارة هل تقوده إلى النار على وجهه  -78  
 -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -الشريعة تربي أصحابها على العمل والفعل دون الكلَّم الذي لً معنى له ولذلك ذكر النبي  -79

 في أول الِديث أعمال كثيرة من الإيمان وختم الِديث بالتحذير من اللسان ويقصد مفاسده .
ي  اللَّ   ع ن ه   -ولَذا لما كان السائل هنا معاذ بن جبل  العالَ يراعي الفروق بي طلَّب العلم ، -80 وهو طالب علم  – ر ض 

، ولما يكون السائل أعرابياا  بذلك أكثر له في الجواب وأوسع لعلمه بحاجته لذلك -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -شهد له النبي 
جواباا يناسبه ، وهذا من العلم بحال الطلَّب . - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -مثلَّا يعطيه النبي   

ه م -أن الصحابة  -81 ي  اللَّ   ع ن   .، بل يسألون عنه حتى ينكشف المرلً يبقون في نفوسهم إشكالًا ولً قلقاا  – ر ض   
: ومن هنا نَّخذ فائدة عظيمة وهي  

ه م -أن ما لَ يسأل عنه الصحابة  -82  ي  اللَّ   ع ن   في الكتاب والسنة من مسائل الًعتقاد فالواجب الكف  ولَ يرد  – ر ض 
عنها ، فإذا سألك إنسان عن شيء في الًعتقاد ، سواء أكان في أسماء الله ، أم صفات الله أم أفعال الله ، أم في اليوم الآخر 

أحرص منا على العلم ،  -والله  -أم غيره ولَ يسأل عنه الصحابة فقل له : هذا بدعة ، لو كان خيراا لسبقونا إليه لنهم 
 وأشد منا خشية لله تعالى .

م ع اذ  جواز إطلَّق القول الذي لً يقصد وإنما يدرج على اللسان ، لقوله : "  -83 " هذه الكلمة دعاء ، ث ك ل ت ك  أ م ك  يا 
لً يؤاخذ باللغو ،  لكنها تجري على اللسن لقصد الِث لً للدعاء ، وهي موافقة للقاعدة الشرعية ، وهي أن الله تعالى

 وعلى هذا فما يجري على اللسان من اليمان لً يؤاخذ به الإنسان .
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و ه ل  ي ك ب  الن اس  في  الن ار قد يكبون في النار على وجوههم ، لقوله : "  -والعياذ بالله  -أن أهل النار  -84
ر ه م " لن المنخر في الوجه ، واسمع قول الله عز  وجل  والمعنى واحد ،وهذا اختلَّف لفظ  ع ل ى و ج وه ه م أو قال : ع ل ى م ن اخ 

ه ه  س وء  ال ع ذ اب  : )  أجارنا الله  -( العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده ، لكن أهل النار  24( ) الزمر /  أ ف م ن  ي  ت ق ي ب و ج 
سوء العذاب .لً يستطيعون ، تلفح وجوههم النار ، يتقي بوجهه  -منها بمن ه وكرمه   

الِذر من إطلَّق اللسان ، وقد مر  علينا في الحاديث السابقة . -85  
كثرة الذنوب التي تكون باللسان .  -86  
أن لدخول النار أسباباا . -87  
إثبات السباب والرد على من أنكرها من الجهمية ومن تبعهم .  -88  
ديث من وجوه :حسن تعليمه  وبيانه لمسائل الدين وذلك يظهر في الِ -89  
تعظيمه لسؤال معاذ لعظمة المسؤول عنه . -90  
البشارة بتيسيره على من شاء الله . -91  
ذكره لسباب دخول الجنة من الفرائض والنوافل .  -92  
ذكر مراتب العمال . -93  
تشبيهه المعقول بالمحسوس في قوله : " والصدقة تطفئ الخطيئة " . -94  
لقول والفعل .تأكيد خطر اللسان با -95  
ر ه م : " تحر ي ما نقل في الِديث من أقوال رسول الله حيث قال -96 وهذا يدل  على المانة  " ع ل ى و ج وه ه م أو م ن اخ 

 التام ة في نقل الحاديث . 
" حصائد ألسنتهم "  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -الًنسان يوم القيامة يحصد ما زرع في الدنيا ، يؤخذ هذا من قوله  -97

ا .  فليقم الإنسان على زرعه اليوم وليتعاهده وليصلح منه حتى يكون الِصاد يوم القيامة ثمراا ناضجا
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 السئلة والجوبة التدبرية
ت م  س : هل العمال سبب لدخول الجنة ، كما قال تعالى : )  ا ك ن   و ت ل ك  الج  ن ة  ال تي  أ ور ث  ت م وها بم 

   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –؟ فما الجواب عن قوله (  72ل ون  ( ) الزخرف / ت  ع م  
خ ل  أ ح دٌ الج  ن ة  ب ع م ل ه  )  : صحيح ؟ 494( قال اللباني في تُريج الطحاوية / ل ن  ي د   

. درجات بالعمالج : قيل : النجاة من النار بعفو الله ، ودخول الجنة برحمته ، واقتسام المنازل وال  
دٌ الج  ن ة  ب ع م ل ه  ب ل  ب ر حم  ة  الله  ت  ع الى  حديث رقم   خ ل  أ ح  ب  ل ن  ي د  71وفي صحيح مسلم / با   

ي  اللَّ   ع ن ه   - ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   ا م ن ك م  ع م ل ه  " أ ن ه  ق ال  : " ل ن  ي  ن   -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن  ر س ول  الله    – ر ض  ي  أ ح دا ج   
ن ه  ب ر حم    ي  ، إ لً  أ ن  ي  ت  غ م د ني   الله  م  ك  ؟ يا  ر س ول  الله  ق ال  : " و لً  إ يا  ةٍ ، و ل ك ن  س د  د وا " .ق ال  ر ج لٌ : و لً  إ يا   

 ) شرح محمد فؤاد عبد الباقي (
ا م ن ك م  ع م    ي  أ ح دا ل ه  " اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لً يثبت بالعقل ثواب ولً عقاب ولً إيجاب ولً تحريم ولً " ل ن  ي  ن ج 

غيرهما من أنواع التكليف ولً تثبت هذه كلها ولً غيرها إلً بالشرع ومذهب أهل السنة أيضاا أن الله تعالى لً يجب عليه 
ه يفعل فيهما ما يشاء فلو عذب المطيعي والصالِي أجمعي بل العالَ ملكه والدنيا والآخرة في سلطان -تعالى الله  -شيئ 

وأدخلهم النار كان عدلً منه وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له 
ين ويخلدهم في النار ذلك ولكنه أخبَّ وخبَّه صدق أنه لً يفعل هذا بل يغفر للمؤمني ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب الكافر 

 عدلً منه وفي ظاهر هذه الحاديث دلًلة لهل الِق أنه لً يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته وأما قوله تعالى : 
ل /  ت م  ت  ع م ل ون  ( ) الن ح  ا ك ن   ت م  ت   ، ) (  32) اد خ ل وا الج  ن ة  بم  ا ك ن   (  72ع م ل ون  ( ) الزخرف / و ت ل ك  الج  ن ة  ال تي  أ ور ث  ت م وها بم 

ونَوها من الآيات الدالة على أن العمال يدخل بها الجنة فلَّ يعارض هذه الحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة 
بسبب العمال ثم التوفيق للأعمال و الَداية للإخلَّص فيها وقبولَا برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لَ يدخل بمجرد 

ن ه  ب ر حم  ةٍ ( أي يلبسنيها العمل وهو مرا د الحاديث ويصح أنه دخل بالعمال أي بسببها وهي من الرحمة ) ي  ت  غ م د ني   الله  م 
ويغمدني بها ومنه أغمدت السيف وغمدته إذا جعلته في غمده وستّته به ) س د  د وا ( اطلبوا السداد واعملوا به والسداد 

يط فلَّ تغلوا ولً تقصروا ( .الصواب وهو ما بي الإفراط والتفر   
( :  554/  9قال الشيخ اللباني في ) موسوعة اللباني في العقيدة   

ك نت م    اعلم أن هذا الِديث قد يشكل على بعض الناس ، ويتوهم أنه مخالف لقوله تعالى : ) و ت ل ك  الج  ن ة  ال تي  أ ور ث  ت م وه ا بم  ا
ونَوها من الآيات والحاديث الدالة على أن دخول الجنة بالعمل ، وقد أجيب بأجوبة  (  72ت  ع م ل ون  ( ) الزخرف / 

أقربها إلى الصواب : أن الباء في قوله في الِديث : " بعمله " هي باء الثمنية ، والباء في الآية باء السببية ، أي أن العمل 
ة ، وما فيها من النعيم المقيم والدرجات .الصالح سبب لًبد منه لدخول الجنة ، ولكنه ليس ثمناا لدخول الجن  
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 الِديث الثلَّثون
رٍ  ش  ي  اللَّ   ع ن ه   -ع ن  أ بي   ث  ع ل ب ة  الخ ش ني    ج رث وم  بن  نا  :  ق ال   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن ر س ول  الله   – ر ض   

ي اء  ر حم  ةا ل ك م   ت ه ك وه ا ، و س ك ت  ع ن  أ ش  ي اء   ف لَّ ت  ن   ا و ح ر م  أ ش  " إ ن  الله  ف  ر ض  ف  ر ائ ض  ف لَّ ت ض ي  ع وه ا ، و ح د  ح د ودا ا ف لَّ ت  ع ت د وه 
ه ا " حديثٌ  حسنٌ  رواه   الد  ار  ق  ط  ني    وغير  ه )1( )2( . ي انٍ ف لَّ ت  ب ح ث وا ع ن   ر   ن س   غ ي  

 المعنى الإجمالى
ر من إتيان ، وقد ق س م  الحكام إلى فرائض وحدود ومحرمات وحذ   -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ه  هذا الِديث من جوامع ك ل م  

سكوت عنه من الشياء ، وأمر بالسكوت عنها ر  قسماا أخيراا وهو المالمحرمات ، وانتهاك الِدود ، وإضاعة الفرائض ، وذ ك  
سبحانه وتعالى عن هذه الشياء .وعدم البحث فيها ات  ب اعاا لسكوت المولى   

وفي الِديث الِث  على الًلتزام بالفرائض والحكام كما هي ، ووضع المور في مواضعها ، والًتباع في العبادات ، 
 والوقوف فيها عند أحكام الشرع بلَّ زيادة أو نقصان .

لفظٌ شاملٌ لجميع حدود الشرع وأوامره ،  وفي الِديث المر بحفظ الِدود ، والنهي عن تضييعها ، وتعد  يها ، والِدود
وليس المراد قصره على الِدود الشرعية للعصاة ومرتكبي الكبائر كالسرقة ونَوها ، إنما المراد : جميع حدود الدين وأوامره 

 ونواهيه ، بأركانه وفروعه .

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

ا " " إ ن  الله  ف  ر ض  ف  ر ائ ض  ف لَّ ت ض ي  ع وه    
لغةا : القطع والتقدير .: أي أوجب قطعاا ، لنه من الفرض وهو (  ) ف  ر ض     

 واصطلَّحاا : ما ي ثاب على فعله وي عاقب على تركه .
مثل الصلوات الخمس وهي ما فرض الله على عباده ، وألزمهم القيام به ،  أمور مقد رة محدودة بأوقات معينة .: (  ف  ر ائ ض  ) 

لً يحصى . يام ، والِج ، وبر الوالدين ، وصلة الرحام ، وما، والزكاة ، والص  
  بالتّك أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها ، بل قوموا بها كما فرض عليكم .  ( :ف لَّ ت ض ي  ع وه ا  )

 ولً تهملوها فتضيع ، بل حافظوا عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( : 4/185 )( ل ف ظ  ي  ع ق وب  1)   
ه ا ". ي انٍ ف لَّ ت  ب ح ث وا ع ن   ي اء  م ن  غ ير    ن س  ت  ه ك وه ا و ح د  ح د وداا ف لَّ ت  ع ت د وه ا و س ك ت  ع ن  أ ش   "إ ن  اللَّ   ع ز   و ج ل  ف  ر ض  ف  ر ائ ض  ف لَّ ت ض ي  ع وه ا و ح ر م  ح ر م اتٍ ف لَّ ت  ن  

غاية المرام في تُريج أحاديث ، وفي  ) ضعيف ( 1597/ ضعيف الجامع ، وفي  ) ضعيف (:  1841/ رياض الصالِي في تحقيق اللباني قال الشيخ ( 2)  
: ) حسن لغيره ( . 338/  شرح العقيدة الطحاوية ) ضعيف ( ، وفي تُريج  58: ) ضعيف (  ، وفي مشكاة المصابيح /  الِلَّل والِرام  
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  (   32) وعدده في هذا الِديث /  ستفاد () الم
. وجوب الإيمان بالشرع -1   

إثبات أن المر لله عز  وجل وحده ، فهو الذي يفرض ، وهو الذي يوجب ، وهو الذي يحرم ، فالمر بيده ، لً أحد  -2 
" ... وق ال  : ر ض  ف  ر ائض إ ن  الله  ف   يستطيع أن يوجب مالَ يوجبه الله ، أو يحرم مالَ يحرمه الله ، لقوله : "   

. " و ح ر م  أ شي اء "  
م  إ لً  أن حق التشريع لله وحده ، والرسول مبلغ عنه  -3 ه    ت  ع ب د وا  إ لً   للَّ    أ م ر  أ لً  : ) إ ن  الِ  ك  .(  إ يا   

هومه وجوب المحافظة عليها.وجوب المحافظة على فرائض الله عز  وجل ، مأخوذ من النهي عن إضاعتها ، فإن مف - 4   

( ) المعنى    
ا ف لَّ ت  ع ت د وه ا "" و ح د  ح د ودا   

( :) و ح د  ح دوداا   
.ومنه : الِد بي الراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر الِاجز بي الشيئي . المنع ، و : الِد في اللغة    
شرع من الحكام ، فلَّ نتعدى ما ب  ي  ن ه  الله لنا وحد ه  في الطلَّق والعدة وشرعاا : هو المقدار الذي جعله الله مبيناا لما  

والميراثٍ  والصوم والًعتكاف ، وغيرها من الحكام ، ويدخل في عموم الِدود شرعاا ما شرعه الله تعالى على سبيل العقوبة 
وقيل في الًصطلَّح : إن المراد بالِدود الواجبات والمحرمات . والزجر .  

اجبات حدود لً ت تعدى ، والمحرمات حدود لً تقرب .فالو   
 وقال بعضهم : المراد بالِدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا ، وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك .

 ولكن الصواب الول ، أن المراد بالِدود في الِديث محارم الله عز  وجل الواجبات والمحرمات ، لكن الواجب نقول :
لًتتجاوزه ، والمحرم نقول : لً تقربه ، هكذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم الكل والشرب لً تعتده أي    

( ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال :  229( ) البقرة /  ت ل ك  ح د ود  اللَّ   ف لَّ ت  ع ت د وه اعلى الصائم قال :  )   
( . 187( ) البقرة /  )ت ل ك  ح د ود  اللَّ   ف لَّ ت قر ب وه ا   
و هي جملة ما أذن الله في فعله ، سواء أكان على طريق الوجوب أم الندب أم الإباحة .أ  

: فلَّ تجاوزوا ما حد لكم بمخالفة المأمور وارتكاب المحظور . ف لَّ ت عت دوها  

 ) المستفاد (
ناا :بي   ناا والِرام أن الله عز  وجل حد حدوداا ، بمعنى أنه جعل الواجب بي    -5  
ت عت دوه ا " . ف لَّ تحريم تعدي حدود الله ، لقوله : " -6  
أنه لً يجوز تجاوز الِد في العقوبات . -7  
وجوب الوقوف عند حدود الله فيما فرض أو حرم أو أباح ، بعدم الزيادة على ما أوجب أو حرم ، وعدم مجاوزة ما  -8

 أباح إلى ما حر م .
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() المعنى    
ت ه ك وه ا "" و ح ر م  أ   ي اء  ف لَّ ت  ن   ش   

، والًنتهاك المبالغة في طر ق محارم الشرع . لً تتناولوها ولً تقربوها ( : أي فلَّ تفعلوها ،  و ح ر م  أ شي اء ف لَّ ت نت ه كوه ا)   
 مثل : الزنا ، وشرب الخمر ، والقذف ، وأشياء كثيرة لً تحصى .

 ) المستفاد (
تحريم مواقعتها .وجوب اجتناب المحرمات و  -9  

أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله عز  وجل . -10  
.: ذكر العقوبة على الفعل ، ولإثبات التحريم طرق منها : التصريح بالتحريم ، ومنهاوطرق التحريم كثيرة ، منها : النهي ، و   

( ) المعنى   
ي ا ر  ن س  ي اء  ر حم  ةا ل ك م  غ ي   ه ا "" و س ك ت  ع ن  أ ش  نٍ ف لَّ ت  ب ح ث وا ع ن    

سكت عن أشياء أي لَ يحرمها ولَ يفرضها .) و س ك ت  ع ن  أ شي اء ( :   
 قال : سكت بمعنى لَ يقل فيها شيئاا ، ولً أوجبها ولً حرمها .

بعدم تحريمها حتى يعاقب على فعلها ، وعدم إيجابها حتى يعاقب على تركها .) ر حم ةا ل ك م  ( :   
ر  ن ي أنه عز  وجل لَ يتّكها ناسياا سي ان ( : أ) غ ي   يًّا)   ( ولكن رحمة بالخلق حتى لً يضيق  64( ) مريم /  و م ا ك ان  ر ب ك  ن س 

 عليهم .
ا )  ، لن ذلك ربما  ( : أي لً تسألوا ، مأخوذ من بحث الطائر في الرض ، أي لً ت  ن  ق  ب وا عنها ، بل دعوهاف لَّ ت بح ثوا ع نه 

. التكليف الشاق يفضي إلى  

 ) المستفاد (
أن ما لَ ي نص عليه في الشرع فهو عفو ، أي معفو عنه فلَّ يجب ولً يحرم . -11  
أن الصل في الشياء الإباحة .  -12  
ثبوت البَّاءة الصلية . -13  
بل كل ما لَ يكن  المباحات في شريعة الإسلَّم أكثر بكثير من المنهيات ولذلك لَ تذكر في الِديث لكبَّ حجمها ،  -14

 منهياا عنه فهو مباح .
جواز إضافة السكوت إلى الله ، والمراد به هنا ترك الخطاب بالِكم .  -15  
إثبات صفة الرحمة لله عز وجل . -16  
لقوله : " وسكت عن أشياء رحمة بكم " . هفيه بيان رحمة الله سبحانه بعباد  -17  
شاء رحمة بعباده . أن تركه تعالى للإيجاب والتحريم فيما -18  
يًّا : )تنزيه الله عن النسيان ،  كما قال تعالى  -19 .(  64( ) مريم /  وم ا ك ان  ر ب ك  ن س   
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إثبات كمال العلم لله عز وجل .  -20  
 النهي عن السؤال عم ا لَ يأت الشرع فيه بشيء إيجاباا ولً تحريماا ، وذلك في وقت نزول الوحي ، ويدل لَذا المعنى -21

ي  قوله تعالى :  ا ح  ه  أ ل وا  ع ن   ي اء إ ن ت  ب د  ل ك م  ت س ؤ ك م  و إ ن ت س  أ ل وا  ع ن  أ ش  ا ال ذ ين  ء ام ن وا  لً  ت س   ي  ن  ز ل  ال ق ر ء ان  ت  ب د  ل ك م  ) يا  أ ي  ه 
ه ا و اللَّ   غ ف ورٌ ح ل يمٌ ع ف ا اللَّ   ع   ( . 101) المائدة / (  ن    

أ ل ت ه   " وقال  : ل  م س  ءٍ لَ   يح  ر م  ف ح ر  م  م ن  أ ج  ل م ي  ج ر ماا م ن  س أ ل  ع ن  ش ي  .(  7289) خ /   " إ ن  أ ع ظ م  ال م س   
وصف الله عز  وجل بالسكوت ، هذا من تمام كماله عز  وجل ، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لَ يتكلم . -22  
يفرضه ، ولَ يحده ، ولَ ينه عنه فهو الِلَّل ، لكن هذا في غير العبادات ، فالعبادات قد أن ما سكت الله عنه فلم  -23

ت نت ه ك وه ا " . ح ر م  أ شي اء ف لَّ  حرم الله عز  وجل أن يشرع أحد الناس عبادة لَ يأذن بها الله عز  وجل ، فتدخل في قوله : "   
.باحة ، فما س ك ت  عنه فهو مباح، وغير ذلك الصل فيه الإ لن الصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها  

أنه لً ينبغي البحث عما سكت الله تعالى عنه ورسوله  . -24  
وكل الشرع رحمة ، لن جزاءه أكثر بكثير من العمل ، " ر حم ةا ب ك م "  إثبات رحمة الله عز  وجل في شرعه ، لقوله : -25 

ائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومع ذلك فالله عز  وجل خفف عن العباد ، وسكت عن فالِسنة بعشر أمثالَا إلى سبعم
 أشياء كثيرة لَ يمنعهم منها ولَ يلزمهم بها .

وقد جاء ذلك في القرآن الكريم ، فقال الله عز  وجل :  غ ير  نسي ان "انتفاء النسيان عن الله عز  وجل ، لقوله : "  -26   
( وقال موسى عليه الصلَّة والسلَّم لفرعون لما سأله ما بال القرون الولى :   64يًّا ( ) مريم / ) و م ا ك ان  ر ب ك  ن س    

ل  ر بي   و لً ي  ن س ى ( ) ط ه /  ( .  52) ق ال  ع ل م ه ا ع ن د  ر بي   في  ك ت ابٍ لً ي ض   
يث بهذا التقسيم الواضح البي .حيث ساق الِد -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -حسن بيان النبي  -27   

الِديث قسم الحكام إلى أربعة أقسام : -28  
 القسم الول : الفرائض .

 القسم الثاني : الِدود التي ح د ها الشرع .
 القسم الثالث : المحرمات التي حرمها الشارع . القسم الرابع : المسكوت عنه .

أن الشرع أمر ونهي وإباحة . -29  
ث على كمال الشريعة الإسلَّمية من جميع النواحي ولذلك تناسب جميع الناس على مر السني ، ومختلف دل الِدي  -30

 العصور .
يدل على سهولة الشريعة الإسلَّمية ، وأنها خالية من أمور تعجيزية بل هي باختصار فرائض تؤدي ومحرمات تتّك .  -31  
الله ، فإذا استشعر المسلم ذلك صعب عليه القول على الله بلَّ  يجاب والتحريم كله من عنددل الِديث على أن الإ  -32

 علم ، وتبي له خطر الفتوى .
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 السئلة والجوبة التدبرية
ي  ه م  س : ما الجواب عن قول الله تعالى : )  ( فأثبت لنفسه النسيان  67( ) التوبة /  ن س وا اللَّ   ف  ن س 

 ؟
يعني تركوا الله فتّكهم . فهؤلًء تعمدوا الشرك وترك الواجب ، ولَ يفعلوا ذلك  ج : المراد : النسيان هنا نسيان التّك ،

ي  ه م  ( أي تركوا دين الله  67( ) التوبة /  ن س وا اللَّ    نسياناا . إذاا : ) ( أي فتّكهم . ) ف  ن س   
يوصف به الإنسان ، لن أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لً يمكن أن يوصف الله عز  وجل به ، بل 

 الإنسان ينسى ، ومع ذلك لً يؤاخذ بالنسيان لنه وقع بغير اختيار .
 س : هل هذا النهي ) فلَّ تبحثوا عنها ( في عهد الرسالة ، أم إلى الآن ؟

سان ج : في هذا قولًن للعلماء منهم من قال : هذا خاص في عهد الرسالة ، لن ذلك عهد نزول الوحي ، فقد يسأل الإن
ر م فيحرم من أجله ، أو عن شيء لَ يج  ب فيوجب من أجله .  عن شيء لَ يح 

 أما بعد عهد الرسالة فلَّ بأس أن يبحث الإنسان .
ولكن الصواب في هذه المسألة أن النهي حتى بعد عهد الرسالة إلً أنه إذا كان المراد بالبحث الًتساع في العلم كما يفعله 

به ، لن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب ، وأما إذا لَ  طلبة العلم ، فهذا لً بأس
 يكن كذلك فلَّ يبحث ، بل يمشي على ما كان عليه الناس .
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 الِديث الِادي والثلَّثون
ي  اللَّ   ع ن ه   -ع ن  أ بي الع باس س عد  بن  س هلٍ الس اع دي  ف  ق ال  :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -إ لى  النبي ق ال  : ج اء  ر ج لٌ  – ر ض 

ني ا يح  ب ك  )1( الله  ، لٍ إ ذ ا ع  م لت  ه  أ ح ب ني الله  ، و أ حب ني الن اس  ؟ ف  ق ال  : " ازه د في الد   يا  ر س ول الله : د ل ني ع ل ى ع م 
  وازه د فيم ا ع ند  الن اس  يح   ب  ك  الن اس  " حديثٌ  حسنٌ  رواه   ابن   ماجة وغير  ه بأسانيدٍ  ح  س  ن  ة )2( )3( .

 المعنى الإجمالي
 مدار الِديث على سفر القلب من وطن الدنيا ، وسيره في منازل الآخرة ، وبعبارة أخرى :

هو إيثار الآخرة ومطالبها على الدنيا وملذاتها .   
ه ، ويقر  به من الخ ل ق بعدم الطمع فيما في  أيديهم ، أو منازعتهم عليه . وهو مما ي قر  ب العبد من رب  ه ؛ لعدم انشغاله بغير 

 ولقد جمع هذا الِديث خيري الدنيا والآخرة ، وحص ل للإنسان سعادة أولًه وأخراه ، وذلك كله يجتمع في شيء يسير ، 
رة وترك الدنيا ، وهذه حقيقة الزهد .ألً وهو ترك الطمع ، وقصر المل ، وانتظار الثواب من الله ، والإقبال على الآخ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
كان الِرف   فلَّن كذا ؛ لنها إذا ب  هذه مجزومة ، ولكن لجل التقاء الساكني صارت مفتوحة ، ولً تقرؤها بالضم ؛ لن المعنى يتغير ، كما تقول لَ يح   ب  يح  (  1)

  اب المر .مشدداا ، فإنه إذا دخل عليه جازم يصبح مفتوحاا ؛ لجل التقاء الساكني ، وكما هو معلوم في النحو ، ويحبك مجزوم جواب الطلب ، أو جو 
ل  ب ن  س ع دٍ الس اع د ي   أما رواية ابن ماجة فهي كالتالي :  (2) ي  اللَّ   ع ن ه   -ع ن  س ه  ر ج لٌ ، ف  ق ال  : يا  ر س ول  الله  ،  -ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م   -: أ ت ى الن بي   ق ال    – ر ض 

ن   ي ا يح  ب ك  اللَّ   ، و از ه د  ف يم ا في  أ ي د ي الن اس   يح   ب  ك   د ل ني  ع ل ى ع م لٍ إ ذ ا أ نا  ع م ل ت ه  أ ح ب ني  اللَّ   و أ ح ب ني  الن اس  ؟ ف  ق ال  ر س ول  الله  - ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م  - : " از ه د  في  الد 
( . 4102)  ." الن اس   

: ) صحيح ( . 4102/ ابن ماجة  في صحيحاللباني قال الشيخ  (3)  
سدده الله وحفظه ووفقه لما يحبه  – محمد مرعي/ ال للأخ المفض ربعي النووية مفردات وفوائد ال)  موسوم ب  أثناء مطالعتي لشروح النووية ، طالعت كتي  ب (4)

، ففشلت في ذلك إلً أنني وجدت فيه شيئاا أردت أن أ نب  ه عليه ، وأرجو من أخي أن يسامحني على إساءة الدب ، فيعلم الله أني قد حاولت الوصول إليه  –ويرضاه 
( ذكر في المفردات معنى ) أحبني الله : بإرادة الثواب والإحسان ( كذا قال  31ل في حديث رقم ) ، على العموم الذي أردت أن أ نب  ه عليه ، ما ذكره أخي المفضا

كه إن شاء ، وأنا أحسن الظن به أنه ما قصد مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة بتأويل صفة المحبة لله عز وجل ، ولعل هذا سبق قلم منه لعله يتدار  -عفا الله عنه  –
 الله .

 : شرح الربعي النوويةفي  صالح بن عبد العزيز آل الشيخلة الشيخ قال فضي
، والدين قائم على أداء حقوق  ، أو للعبد معناها أداء حقوقهم غاية المطالب ومحبة الناس للمرء -جل وعلَّ  -؛ لن محبة الله  وهذا السؤال يدل على علو الَمة

، وهذا  ، فإنه يثوب بمحبة الناس له ، ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل والإحسان أحبه الله -وعلَّ جل  -، فمن أدى حق الله  الله وأداء حقوق العباد
    . ، والصلَّح هو القيام بحقوق الله وحقوق الناس ؛ لن الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق العباد الذي يجمع بي الطرفي هو الصالح من عباد الله

، وهو أن همة المرء ينبغي  وهذا فيه تنبيه إلى أصل (للعبد فقال : ) دلني على عمل إذا عملته أحبني الله  -جل وعلَّ  -صل به محبة الرب فهذا الِديث فيه ما يح
، بل كل متدين  -لَّ جل وع -، فالعباد كثيرون منهم من يحبون الله  -جل وعلَّ  -، وليس أن تكون مصروفه لمحبته هو لله  أن تكون مصروفة لما به يحب الله العبد

 هو من الذي يحبه الله -جل وعلَّ  -، وإنما الذي يميز الناس عند الله  ، وليس هذا هو الذي يميز الناس -جل وعلَّ  -، فإنه ما تدين إلً لمحبة الله  بالباطل أو بالِق
         =                                                                                                                                               . -جل وعلَّ  -، 
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توضيح الِديث                      
  (لمعنى ) ا

، و أ حب ني الن اس  ؟ " " د ل ني ع ل ى ع م لٍ إ ذ ا ع م لت ه  أ ح ب ني الله    
( : أرشدني . د ل ني )  

ب من شاء من عباده ، ح بًّا يليق بِلَّله وكماله  ( : أ ح ب ني الله  )  .  (4)الله يح   
هم تابعة لمحبة الله تعالى ، فإذا أحبه الله ألقى محبته في  قلوب خلقه .( : مالوا إلي  ميلَّا طبيعياا ، لن محبت و أ حب ني الن اس   )  

  (  29 ) وعدده في هذا الِديث / ) المستفاد (
. مشروعية السؤال عن فضائل العمال وحرص الصحابة على ذلك -1   

ه م -علو همم الصحابة  -2  ي  اللَّ   ع ن   ير في الدنيا أو الآخرة، فلَّ تكاد تجد أسئلتهم إلً لما فيه خ – ر ض   
و كانوا يسألون عن المور العظيمة التي تقربهم إلى الله . أو فيهما جميعاا .   

يجب على المؤمن أن يسعى لن يكون محبوباا عند الله وعند الناس . -3  
إثبات محبة الله عز  وجل ، أي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية . -4  
سب به محبة العباد مما ليس بمحرم ، بل هو مندوب إليه ، كما يدل عليه المر بإفشاء أنه لً بأس بالسعي فيما تكت -5

 السلَّم ، وغير ذلك من جوالب المحبة التي أمر بها الشارع .
أن الإنسان لً حرج عليه أن يطلب محبة الناس ، أي أن يحبوه ، سواء أكانوا مسلمي أم كفاراا حتى نقول : لً حرج  -6

ه اك م  اللَّ   ع ن  ال ذ ين  لَ   ي  ق ات ل وك م  في  الد  ين  و لَ   يخ  ر ج وك م   محبة الكفار له ، لن الله عز  وجل قال : )عليه أن يطلب  لً ي  ن    
ط وا إ ل ي ه م    ر ك م  أ ن  ت  ب  ر وه م  و ت  ق س  دقات فسوف يحبونه ،هم بالَدايا أو الصر  ومن المعلوم أنه إذا ب   (  8) الممتحنة /  ( م ن  د يا   
أو عدل فيهم فسوف يحبونه ، والمحذور أن تحبهم أنت .   
البحث عن محبة الناس لً يناقض محبة الله ولً يعارضها فإن المسلم طيب محبوب عند الله ومحبوب عند الناس  -7  

 وفي المجتمع .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

هذه تحصل إما  -جل وعلَّ  -، يريد أن محبة العبد لربه  ، ولكن الشأن كل الشأن أن تح  ب : ليس الشأن أن تح ب - رحمهم اللهي -وقد قال بعض أئمة السلف = 
، ولكن ليس  ، وعباد جهلة المسلمي يحبون الله لل يحبون الله، وعباد الم اد اليهود يحبون اللهب  ، وع   ، فالنصارى يحبون الله ، أو بمخالفة مراد الله بموافقة مراد الله

 . ويرضاه من القوال والعمال -جل وعلَّ  -إلً إذا كانوا على ما يحبه الله  -جل وعلَّ  -هؤلًء بمحبوبي لله 
، فإذا عرفت كيف يحب  ويرضاه –جل وعلَّ  -ا يحبه الله ، وهذا إنما بالرغب في العلم ومعرفة م ا فحصل من ذلك أن السعي في محبة الله للعبد هذا هو المطلبإذا 

وفي  (قال هنا : ) دلني على عمل إذا عملته أحبني الله  . -جل وعلَّ  -، حصل لك السعي في محبة الله  العبد –جل وعلَّ  -، أو إذا عرفت بما يحب الله  الله العبد
 ، وهذا خلَّف ما يدعيه بعضهم أنه يكتفي بما يقوم في القلب للعبد تكون بالعمل -جل وعلَّ  -بة الله ه أن محق  ر أن الصحابي ف  شع  ما ي   (: ) دلني على عمل  قوله

. للعبد بعمل قلبي وعمل بدني من العباد -جل وعلَّ  -، وإن كانت العمال مخالفة لذلك ، بل إنما يحصل حب الله   
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() المعنى    
ني ا يح  ب ك  الله   " (1)" ازه د في الد   

ني ا ( :)  ازهد : من الزهد بضم الزاي وقد تفتح . ازهد في الدنيا : اقتصر على قدر الضرورة منها . ازه د في الد   
والزهد لغة : الإعراض عن الشيء احتقاراا واستصغاراا ، وارتفاع الَمة عنه لًحتقاره . من قولَم : " شيء زهيد " ؛ يعني 

ان وا ف يه   ( . 20م ن  الز اه د ين  ( ) يوسف / قليل . وفي القرآن : ) و ك   
 وشرعاا : أخذ قدر الضرورة من الِلَّل المتيقن الِل .

ني ا ( :)  هي هذه الدار التي نَن فيها ، وسميت بذلك لوجهي : الد   
 الوجه الول : دنيا في الزمن .
 الوجه الثاني : دنيا في المرتبة .

ا ، قال النبي فهي دنيا في الزمن لنها قبل الآخرة ، ودني :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ا في المرتبة لنها دون الآخرة بكثير جدا
ع  س   ني ا و م ا فيه ا "وقال النبي " ل م وض  يٌر م ن  الد  :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وط  أ ح د ك م في الج ن ة  خ   

ني   ا و م ا فيه ا " إذاا الدنيا ليست بشيء ." ركع ت ا الف جر  خ يٌر م ن  الد   
يت بذلك لدناءتها ، أو لدنوها قبل الآخرة .سم     
والزهد في الدنيا الرغبة عنها ، وأن لً يتناول الإنسان منها إلً ما ينفعه في الآخرة ، وهو أعلى من الورع ، لن الورع :  

الآخرة ، وترك ما لً ينفع أعلى من ترك ما يضر . ترك ما يضر من أمور الدنيا ، والزهد : ترك مالً ينفع في  
.بالجزم على أنه جواب :  ازه د  لإعراضك عما أمر بالإعراض عنه . يحبك الله :( :  ك  اللهيح  ب  )   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ا : قال ابن دقيق العيد في شرح الربعي : وقد أرشد رسول الله - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  – السائل إلى تركها بالزهد فيها ووعد على ذلك   )1(  تنبيه مهم جدا
حب الله تعالى وهو رضاه عنه فإن حب الله تعالى لعباده رضاه عنهم . قلت : ) والقائل / عماد ( : هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبته الله 

. –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -لنفسه أو أثبته له رسوله   
ها أهل السنة والجماعة له ثبتصفة من صفاته ، التي ي -جل وعلَّ  -: ) يحبك الله ( : وحب الله  251قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الربعي النووية /   

يحب كما يليق بِلَّله  -جل وعلَّ  -وعظمته ، وقد جاء إثباتها في القرآن في آيات كثيرة ، وكذلك في السنة ، فهو  -جل وعلَّ  -الله  على الوجه الذي يليق بِلَّل
كمال لً لِاجة ،  -جل وعلَّ  -لخير يسوقه إلى من يحب ، فحبه  -جل وعلَّ  -وعظمته ، يحب لً حاجة لمحبوبه ، أو لضعفه مع محبوبه ، وإنما يحب   

للعبد من ثمراته أن يكون مع العبد المعية الخاصة . -جل وعلَّ  -هو عن كمال غني ، وعن كمال اقتدار فيحب عبده ؛ لتقرب العبد منه ، وحب  بل   
 *  : فيه إثبات صفة المحبة لله وأنه يح  ب ، ويح  ب :

ن  و ا  إ ن  الله  يح    س  ن ي  ( ) البقرة / وذلك بقوله تعالى على سبيل المثال لً الِصر : ) و أ ح  س  ( ، وقوله : ) ق ل  إ ن ك نت م  تح  ب ون  الله  ف ات ب ع وني  يح  ب ب ك م  الله  ( 195ب  ال م ح   
مٍ يح  ب  ه م  و يح  ب ون ه  ( ) المائدة /  31) آل عمران /   ( ، في هذه الآيات  14ور  ال و د ود  ( ) البَّوج / ( ، وقوله : ) و ه و  ال غ ف   54( ، وقوله : ) ف س و ف  يأ  تي  الله  ب ق و 

إمام الِنفاء ، وهذا هو الذي جاء به الكتاب  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -لعباده المؤمني ، ومحبتهم له ، وهذا أصل دين الخليل  -تعالى  -الكريمات : إثبات محبة الله 
مشايخ المعرفة ، وعموم المسلمي : أن الله يح  ب ، ويح  ب .والسنة ، واتفق عليه سلف المة ، وعليه   

و العمال التي يحبها من الواجبات ، والمستحبات الظاهرة ، والباطنة كثيرة ومعروفة . -تعالى -وفي هذه الآيات أيضاا أن من العمال ما يحبه الله   
=                                                                                  وهذه الآيات ، وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه العمال .  

 



 

 238 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
من الصفات الفعلية الًختيارية ، فإن كل ما تعلق بالمشيئة مما الودود ، ومعناه : المحب ، فإنه هو الذي يود من شاء من خلقه . وصفة المحبة  -سبحانه  -واسمه  =

لصول معرفة يتصف به الرب فهو من الصفات الًختيارية الفعلية وأهل السنة يثبتون هذا النوع من الصفات كسائر ما وصف الله به نفسه ، فإن من أعظم ا
الصفات من الجهمية ، والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به ، وكذلك ينفيها طائفة من مثبتة الصفات  الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية ، أما من ينفي

 ، فإن ابن كلَّب ، والشعري ، وغيرهما ينفونها .
في هذه الصفة الجليلة طائفتان في الجملة  و أول م ن  ع رف في الإسلَّم أنه أنكر أن الله يح  ب  ، ويح  ب  الجهم بن صفوان ، وشيخه الجعد بن درهم . والمخالفون للسلف

 : الولى : من أنكر أن يح  ب  الله عباده ، أو يحبه عباده ، وهذا مذهب الجهمية ، فقد أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفي .
الصفات في الجملة ،  -تعالى  -ن الصفاتية ، وهم من يثبت لله الثانية : من أثبت محبة العبد ربه ، وأنكر محبة الله لعباده ، وهذا قول الشعرية ، وطائفة أخرى م  

ه ، وطاعته ، وامتثال أمره ، أو محبة ثم هؤلًء الذين أنكروا حقيقة المحبة لَ يمكنهم إنكار لفظها ؛ لنه جاء في الكتاب ، والسنة ، فأو ل الجهمية محبة العبد ربه بعبادت
محبة الله لعبده على أنها الإحسان إليه ، فتكون من الفعال ، وطائفة  -عباده فقد تأول الجهمية ، ومن اتبعهم من أهل الكلَّم ل -تعالى  -أوليائه ، وأما محبة الله 

 أخرى من الصفاتية قالوا : هي إرادة الإحسان .
ية ، لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالدلة العقلية ، مثل ويجب أن يكون اعتمادنا في المور الغيبية على الدلة السمعية ، لكن لً مانع من أن نستدل بأدلة عقل

ا ، لن العقل لً يدل عليها ، وكل ما لً يدل عليه العقل ، فإ نه يجب أن ننزه الله عنه .الشاعرة ، يقولون : لً يمكن أن تثبت المحبة بي الله وبي العبد أبدا  
كما هي ثابتة عندنا بالدلة السمعية ، احتجاجاا على من أنكر ثبوتها بالعقل ، فنقول وبالله التوفيق :فنحن نقول : نثبت المحبة بالدلة العقلية ،    

أن الله عز وجل أيد من أيد إثابة الطائعي بالجنات والنصر والتأييد وغيره ، هذا يدل بلَّ شك على المحبة ، ونَن نشاهد بأعيننا ونسمع بَذاننا عمن سبق وعمن لِق 
المؤمني ونصرهم وأثابهم ، وهل هذا إلً دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز وجل ؟! .                    من عباده  

: إثبات محبة الله عز  وجل ، أي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية . 321/  1قال الشيخ العثيمي في شرح الربعي النووية   
 ولكن هل هي كمحبتنا للشيء ؟

ع تلك السباب وتتكيف اب : لً ، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله ، بل هي أعلى وأعظم ، وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة ، وأن المحبة تتبالجو 
  . بكيفيتها فكيف بمحبة الخالق ؟!! لً يمكن إدراكها

قال في الشرب ، ونَب الجلوس إلى الصحاب ، ونَب الوالدين ، ونَب النساء ، فهل هذه الآن نَب الكل ، ونَب من الكل نوعاا نقدمه على نوع ، وكذلك ي
 المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة ؟

ليست كمحبتنا إياه ، بل هي أعظم وأعظم ، لكنها حقيقية . -عز  وجل لنا  -الجواب : لً ، تُتلف . فمحبة الخالق   
بعقولَم وقالوا : ما وافق عقولنا من صفات الله تعالى أثبتناه وما لً فلَّ ، ولَذا قاعدتهم في هذا ، يقولون : ما أقرته عقولنا  زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله

              من صفات الله أقررناه ، وما خالف عقولنا نفيناه ، وما لَ توافقه ولَ تُالفه فأكثرهم نفاه وقالوا :                               
سبيل الورع أن نثبت ما لً يمكن أن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته ، وبعضهم توقف فيه . وأقربهم إلى الورع الذين توقفوا ومع ذلك فلم يسلكوا سبيل الورع ، إذ 

واء أثبتته عقولنا أو لً ، وما لَ ترد عقولنا بإثباته أو نفيه أثبته الله تعالى لنفسه مطلقاا ، سواء أدركته عقولنا أم لً ، وأن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مطلقاا ، س
إجماع السلف الصالح ، قال الله تعالى : نثبته إن أثبته الله تعالى لنفسه ، وننفيه إن نفاه الله تعالى عن نفسه . وعلى هذا فمحبة الله تعالى للعباد ثابتة بالقرآن والسنة و 

( 4( وقال عز  وجل : ) إ ن  اللَّ   يح  ب  ال م ت ق ي  ( ) التوبة /  54مٍ يح  ب  ه م  و يح  ب ون ه  ( ) المائدة /  ) ف س و ف  يأ  تي  اللَّ   ب ق و    
( وآيات متعددة . 4) الصف /  ) إ ن  اللَّ   يح  ب  ال ذ ين  ي  ق ات ل ون  في  س ب يل ه  ص فًّا (   

بعقولَم : محبة الله يعني إثابته على العمل .                                                                       فيقول أهل العقل الذين حكموا على الله   
ا يثيب على عملفنقول : الإثابة على العمل أليس من لًزمها المحبة ؟ لنه لً يمكن أن يثيب على عمل إلً وهو يحبه ، إذ العقل لً يمكن أن يحكم بأن أح وهو لً  دا

 يحب العمل ، العقل ينفي هذا ، فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلَّا عليه .
 وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة ، فنقول : هي محبة حقيقية .

ب وجحد فهو كفر ، وإن كان إنكار تأويل فلو أنكروا المحبة وقالوا : إن الله لً يحب فقد كذبوا القرآن ، ولذلك نقول : إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكار تكذي
 فهذا فيه تفصيل :

إن كان للتأويل مساغ لَ يكفر ، لكنه خالف طريق السلف ، فيكون بهذا الًعتبار فاسقاا مبتدعاا . -1  
ا ، ولَذا قال العلماء في اليمان لو قال شخص : والله لً أشتّي ا - 2 لخبز ، وذهب واشتّى خبزاا ، فقلنا له : عليك  وإن كان التأويل لً مساغ له لَ يقبل منه أبدا

=                                                             كفارة ، فقال : لً ، أنا أردت بالخبز الثوب ، فلَّ يقبل منه ، لن هذا ليس له مساغ في اللغة .  
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فراش الرض كما قال الله لكن لو قال : والله لً أنام إلً على فراش ثم خرج إلى الصحراء ونام عليها ، وقلنا له : حنثت لنك لَ تنم على فراش ، قال : أردت بال =

ن هذا سائغ .( فإنه يقبل ، ل 22عز  وجل : ) ال ذ ي ج ع ل  ل ك م  ال  ر ض  ف ر اشاا ( ) البقرة /   
وأن ننفي ما نفاه الله  وعلى كل حال : طريق السلَّمة ، وطريق الدب مع الله ، وطريق الِكمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه ، سواء أدركته عقولنا أم لَ تدركه ،  

 عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لَ تدركه ، وأن نسكت عما سكت الله عنه .
: 16/  25كتاب التوحيد   قال الشيخ الغنيمان في شرح  

 إثبات صفة المحبة لله تعالى خلَّفاا للجهمية ومن أخذ عنهم .
وله وتصديقه ، وكذلك كونه المحبة من الصفات التي ذكر الله عز وجل كثيراا أنه يتصف بها ، ولكن الجهمية أنكروها ، فالله جل وعلَّ إذا أخبَّ عن نفسه بخبَّ وجب قب

ير  ( ) الشورى / جل وعلَّ مخالفاا لخلقه : ) ءٌ و ه و  الس م يع  الب ص  ث ل ه  ش ي  ( تعالى وتقدس ، فهو يحب ، ولكن محبته ليست كمحبة العباد التي تكون مقتضية 11ل ي س  ك م 
ي والمؤمني ، ويحب التوابي ، للحاجة والفقر ، فالرب جل وعلَّ يحب ، وهو غني عن كل ما سواه ، والخلق كلهم فقراء إليه ، ولكنه كريم جواد ، فهو يحب المتق

لإسلَّم عموماا .ويحب الصابرين ، ويحب من اتبع رسوله ، وكذلك يحب من امتثل أوامره واجتنب نواهيه ، ولذلك من أنكر المحبة كهؤلًء فالواقع أنه ينكر ا  
ا أنهم ينزهون الله ، وذلك أنهم قالوا : المحبة هي الميل إلى الملَّئم ، والميل وشبهتهم التي زعموا هي مبنية على التشبيه الذي ارتسم على أذهانهم ولَ ينطقوا به ، وزعمو 

 إلى الملَّئم يقتضي الفقر ، فلو لَ يكن عنده فقر ما مال إلى الملَّئم .
                               فعلى هذا قالوا : لً يجوز أن نصف الله جل وعلَّ بالمحبة ؛ لئلَّ يكون متصفاا بالميل إلى الملَّئم .                     

ون مثل محبة المخلوق ، تعالى الله فيقال لَم : هذه المحبة التي تكون فيكم أنتم ، وهي محبة الخلق ، أما محبة الله جل وعلَّ فهي تليق به بِلَّله وعظمته ، لً يجوز أن تك
مية ، ولكنهم يؤولونها ، والتأويل يقول بعض العلماء : هو شر من فعل الجهمية . لن كثيراا وتقدس . فالذين يؤولون المحبة هم الشعرية ، فهم لً ينكرونها مثل الجه

ا يكون على نوعي : أحدهما من المسلمي اغتّ بقولَم ؛ لنهم زعموا أن الِق معهم ، وأن هذا هو معنى ما أخبَّ به الله جل وعلَّ عن نفسه بأنه يحب . وتأويلهم إياه
خرى كالإرادة ، فيقولون : ) يحب المتقي ( معناه : يريد منهم التقوى ، و) يحب المحسني ( يريد منهم الإحسان .: أن يؤولوها بصفة أ  

  . مالنوع الثاني : يؤولونها بشيء مخلوق لً يتصف الله جل وعلَّ به ، وهو إرادة الإثابة ، أي : يثيبهم ، ف )يحبهم( يعني : يثيبهم ويجزيه
 لجزاء شيء منفصل عن الله جل وعلَّ ، بل هو شيء مخلوق ، فلَّ يجوز أن يكون المخلوق صفة لله جل وعلَّ ، كل هذا باطل ، بل المحبة يجب أنومعلوم أن الإثابة وا

 يوصف الله جل وعلَّ بها على ظاهرها ، مع تنزيه الله جل وعلَّ عن خصائص المخلوقي ، وأنه ليس كمثله شيء تعالى وتقدس .
      ول عن الصفات :                                                                                                               قال صاحب معارج القب

 نم  ر ه ا ص ر يح ةا ك م ا أ ت ت  ... م ع  اع ت ق اد نا  ل م ا ل ه  اق  ت ض ت  
ي يفٍ و لً  تم  ث يل  م ن  غ ير   تح  ر يفٍ و لً  ت  ع ط يل  ... و غ ير      ت ك 

ت د ى ي ه م  ق د  اه  ل ن ا ق  و ل  أ ئ م ة  الَ  د ى ... ط وبى  ل م ن  به  د   ب ل  ق  و 
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 ) المستفاد (
فضيلة الزهد في الدنيا ، ومعنى الزهد : أن يتّك مالً ينفعه في الآخرة . -8  
ا والِرص عليها .طلب الكفاية من الدنيا واجب ، والزهد وعدم التعلق به -9  

أن الزهد مرتبته أعلى من الورع . -10  
أن الزهد من أسباب محبة الله عز  وجل لقوله : " ازه د في الدني ا يح  بك  الله  " ومن أسباب محبة الله للعبد وهو أعظم  -11

لقوله تعالى :  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -السباب : اتباع النبي   
ت م  تح  ب ون  اللَّ   ف ات ب ع وني  يح  ب ب ك م  اللَّ   ( ) آل عمران /   ) ق ل  إ ن   ( . 31ك ن    

 لن الإنسان لً يزهد في الدنيا حقيقة إلً من أيقن بالجنة .
إثبات صفة المحبة لله والرد على النفاة . -12  
ه -13 . أن  الخير  للعبد في محب ة الله إيا   
زهد ن  تعلق بما عند الله لن القلب لً بد له من متعلق يتعلق به ويثق به ويطمئن إليه ولَذا م   من زهد في الدنيا  -14  

في الدنيا أحبه الله .   
مها لَ يحبه الله ، لنه سيقدم الدنيا على أمر الله .ق بالدنيا وقد  على أن من تعل   دل   -15  
رام والًحتياط للشبهات .القناعة بالرزق الِلَّل والرضا به ، والتعفف عن الِ -16  
غنى النفس وتعففها والتضحية بالمال والنفس في سبيل الله تعالى يمثل حقيقة الزهد . -17  
الدنيا مبغضة لولياء الله محببة لهلها فمن شاركهم بمحبوبهم أبغضوه . -18  
لن الورع ترك ما يضر . فضل الزهد في الدنيا ، وهو ترك ما لً ينفع منها في الآخرة وهو أعلى من الورع -19  
دل على أن الزهد في ما عند الناس يجلب محبة الناس . -20  
الزهد من أعمال القلب كما قاله أحمد رحمه الله . -21  

() المعنى   
 " وازه د فيم ا ع ند  الن اس  يح  ب ك  الن اس  "

 أيديهم ، ارغب عما في أيدي الناس يحبك الناس ، وهذا ( : أي لً تتطلع لما في وازه د فيم ا ع ند  الن اس يح  بك  الن اس) 
بالنسبة لَم ،  أثقلت عليهم ، وكنت دانياا سافلَّا يتضمن ترك سؤال الناس أي أن لً تسأل الناس شيئاا ، لنك إذا سألت 

 فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة .
ك الطمع فيما عند الناس من حطام الدنيا .: يعني اتر وازه د فيم ا ع ند  الن اس  ( )   

: لن قلوبهم مجبولة على حب الدنيا ، ومن نازع إنسانا في محبوبه كرهه و قلَّه ، ومن لَ يعارضه فيه أحبه .) يح  ب ك  الن اس  (   
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) المستفاد (    
جعله سبباا لمحبة الناس لك ، وهذا  -ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي   -الِث والتّغيب في الزهد فيما عند الناس ، لن النبي  -22

 يشمل أن لً تسأل الناس شيئاا ، وأن لً تتطلع وتعر  ض بأنك تريد كذا .
طلب محبة الناس والتسبب لذلك بما ليس عبادة لله . -23  
أن الًستغناء عم ا في أيدي الناس يجلب مودتهم . -24  
بغضهم وحسدهم ، ومن ذلك سؤالَم . كما قيل : وب ني آدم حي ي سأل  أن منازعة الناس في دنياهم مما يجلب -25

 يغضب .
دل على أن الناس يكرهون من طلب منهم وسألَم ما في أيديهم ، وهذا مستقر في فطر الناس وقلوبهم . -26  
هم ولو على حساب الِديث بي  حقيقة الناس وأنهم يحبون ما في أيديهم ويبغضون من سألَم إياه ، ويسعون لمصالِ -27

دين غيرهم ، ولً يؤدون الِقوق الواجبة منهم ، هذه حالَم فمن عرفها كيف يتعلق بهم ويرجوهم ويقدم طاعتهم على طاعة 
!! الله ؟  
أن الرسول أوتي جوامع الكلم . -28  
الإيجاز في جواب السؤال مالَ تدع الِاجة إلى التفصيل . -29  
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 السئلة والجوبة التدبرية
ل الله يح  ب ؟ س : ه  

 ج : عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يح  ب ، وأدلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة ، والإجماع .
م ن ي  ( ) المائدة /54 ( ، مٍ يح  ب  ه م  و يح  ب ون ه  أ ذ ل ةٍ ع ل ى ال م ؤ    فمن القرآن : ق ال  ت  ع الى  : ) ف س و ف  يأ  تي  اللَّ   ب ق و 

( . 125/ النساءو اتُ  ذ  اللَّ   إ ب  ر اه يم  خ ل يلَّا ( ) ( ، )31/  آل عمران( ) ل  إ ن ك نت م  تح  ب ون  اللَّ   ف ات ب ع وني  يح  ب ب ك م  اللَّ   ) ق   و  
ن ي   ) ق ال  ت  ع الى  : س   222البقرة /  ) الت  و اب ي  و يح  ب  ال م ت ط ه  ر ين  ( إ ن  اللَّ   يح  ب     ، ) ( 195/  البقرة ( ) إ ن  اللَّ   يح  ب  ال م ح 

ن ي  (  ، )  ( 76آل عمران /  ) ف إ ن  اللَّ   يح  ب  ال م ت ق ي  ( ) ( ، ( ، 134آل عمران / )   و اللَّ   يح  ب  ال م ح س   
، ( 159/ آل عمران )   للَّ   يح  ب  ال م ت  و ك  ل ي  (، ) إ ن  ا ( 146/ آل عمران )  و اللَّ   يح  ب  الص اب ر ين  (   )  
ط ي  ( 31ق ل  إ ن ك نت م  تح  ب ون  اللَّ   ف ات ب ع وني  يح  ب ب ك م  اللَّ   ( ) آل عمران :  )  ، ( 42/  المائدة )   ( ، )إ ن  اللَّ   يح  ب  ال م ق س   
أ ن  ه م ب ني انٌ م ر ص وصٌ ( ( ، ) 108/  التوبة)  و اللَّ   يح  ب  ال م ط ه  ر ين  (    )  إ ن  اللَّ   يح  ب  ال ذ ين  ي  ق ات ل ون  في  س ب يل ه  ص فًّا ك   
( ، وغير ذلك .14/  البَّوج)  و ه و  ال غ ف ور  ال و د ود  ( ( ، ) 4/  الصف)    

ب  ر  : ي   م  خ  ي  اللَّ   ع ن  ه  - أ ن  ر س ول  الله  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -  ق ال   ي  و  ل بن س ع دٍ - ر ض   و أما من السنة :  ع ن  س ه 
ي ه  يح  ب  اللَّ   و ر س ول ه  و يح  ب ه  اللَّ     ت ح  اللَّ   ع ل ى ي د  ا ر ج لَّا ي  ف  ل ت  ه م   و ر س ول ه  ق ال  ف  ب ات  الن اس  ي د  " ل ع ط ي   ه ذ ه  الر اي ة  غ دا وك ون  ل ي  

ا ف  ل م ا أ ص ب ح  الن اس  غ د و ا ع ل ى ر س ول  الله   ا ف  ق ال  :   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أ ي  ه م  ي  ع ط اه  ك ل ه م  ي  ر ج و أ ن  ي  ع ط اه   
ل وا إ ل ي ه  " ف أ تي   ب ه  ف  ب ص ق  ر س ول  الله  " أ ي ن  ع ل ي  ب ن  أ بي  ط ال بٍ ؟ ف ق يل  : ه و  يا  ر س ول  الله  ي ش   ن  ي ه  ، ق ال  : " ف أ ر س  ت ك ي ع ي    

أ ن  لَ   ي ك ن  ب ه  و ج عٌ ف أ ع ط اه  الر اي ة  ف  ق ال  ع ل يٌّ : يا  ر س و   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - ن  ي ه  و د ع ا ل ه  ف  ب  ر أ  ح تى  ك  الله   ل  في  ع ي  
ل ك  ح تى  ت  ن ز ل  ب س اح ت ه م  ثم   اد ع ه م  إ   ث  ل ن ا ؟ ف  ق ال  : " ان  ف ذ  ع ل ى ر س  بَّ  ه م  بم  ا يج  ب  ع ل ي ه م  أ ق ات ل ه م  ح تى  ي ك ون وا م  لى  الإ س لَّ م  و أ خ 

د ي  اللَّ   ب ك  ر ج   رٌ ل ك  م ن  أ ن  ي ك ون  ل ك  حم  ر  الن  ع م  " . ) خ / م ن  ح ق   الله  ف يه  ف  و اللَّ   ل ن  ي  ه  ي   ا خ  دا ( . 4210لَّا و اح   
ي  اللَّ   ع ن ه   -ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   : " إ ن  اللَّ   ق ال  م ن  ع اد ى لي  و ل يًّا ف  ق د    - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   -ر ض 

ت  ر ض ت  ع ل ي ه  و م ا ي  ز ال  ع ب د  آ ءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف   لِ  ر ب  و م ا ت  ق ر ب  إ لي   ع ب د ي ب ش ي  ب ه  ف إ ذ ا ذ ن  ت ه  با  لن  و اف ل  ح تى  أ ح  ي ي  ت  ق ر ب  إ لي   با 
م ع  ب ه  و ب ص ر ه  ال ذ   ت ه  ك ن ت  سم  ع ه  ال ذ ي ي س  ب  ب   ي به  ا و إ ن  س أ ل ني  ل ع ط ي  ن ه  أ ح  ل ه  ال تي  يم  ش  ه  ال تي  ي  ب ط ش  به  ا و ر ج  ر  ب ه  و ي د  ي ي  ب ص 

ر ه   م ن  ي ك  ءٍ أ نا  ف اع ل ه  ت  ر د د ي ع ن  ن  ف س  ال م ؤ  ن ه  و م ا ت  ر د د ت  ع ن  ش ي  ت  ع اذ ني  ل ع يذ  ر ه  م س اء ت ه  " . ال م و ت  و أ نا  و ل ئ ن  اس    أ ك 
(  . 6502) خ /   

ي  اللَّ   ع ن ه   -ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   ق ال  :  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن  الن بي     -ر ض   
ب   ب ب ه  ف  ي ح  ناا ف أ ح  بَّ  يل  إ ن  اللَّ   يح  ب  ف لَّ  د ى ج  ناا " إ ذ ا أ ح ب  اللَّ   ال ع ب د  نا  ل  الس م اء  إ ن  اللَّ   يح  ب  ف لَّ  بَّ  يل  في  أ ه  بَّ  يل  ف  ي  ن اد ي ج  ه  ج 

ل  الس م اء  ثم   ي وض ع  ل ه  ال ق ب ول  في  ال  ر ض  " ) خ / ب ه  أ ه  ب وه  ف  ي ح  ( ، وغير ذلك . 4772(   ، ) م /2970ف أ ح   
وأما الإجماع : أجمع السلف على ثبوت المحبة لله ، يح  ب ، ويح  ب ، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ، ولً تعطيل 

 ، ولً تكييف ، ولً تمثيل .
ه  ( في كتابه مجموع الفتاوى :728قال أحمد بن عبد الِليم بن تيمية ) المتوفى :   

ل م ي  : أ ث  ب  ت ت  مح  ب ة   م ن ي  و مح  ب  ت  ه م  ل ه   ف إ ن  ال ك ت اب  و الس ن ة  و إ جم  اع  ال م س  -ثم ذكر أدلة  –اللَّ   ل ع ب اد ه  ال م ؤ   
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م ن ي  و مح  ب   ا ع ل ى إث  ب ات  مح  ب ة  اللَّ   ت  ع الى  ل ع ب اد ه  ال م ؤ  ا أ ص ل  د ين  الخ  ل يل  إم ام  و ق د  أ جم  ع  س ل ف  ال  م ة  و أ ئ م ت  ه  ت ه م  ل ه  و ه ذ 
م  . الِ    ن  ف اء  ع ل ي ه  الس لَّ   

أي :  –والخلة مرتبة أعلى من المحبة ، فالخلة هي الغاية والمنتهى في مراتب المحبة ، والخلة أخص من مطلق المحبة وتُصيصها 
من وجهي : الوجه الول : أن الخلة تكون محبة لذات الشيء ، أي : محبة ليست لغرض وإنما لكون المحبوب  -الخلة 
قاا للمحبة .مستح  

 الوجه الثاني : أن الخلة تمنع الشركة ، فلَّ شركة في الخلة ، بخلَّف المحبة فإنها تقبل الشركة .
ل يلٌ ف إ ن    أ ن  ي ك ون  لى  م ن ك م  : " إ نِ   أ ب  ر أ  إ لى  اللَّ    - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وهذان الوجهان واضحان في قول الن بي     اللَّ    خ 

( . 1216ت  ع الى  ق د  اتُ  ذ نِ  خ ل يلَّا  ك م ا اتُ  ذ  إ ب  ر اه يم  خ ل يلَّا  " . ) خ /   
من كل خلة ؛ لن الخلة لً  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أي : صيرني خليلَّا له جل وعلَّ ، فهو خليل الرحمان ، فتبَّأ النبي 

حانه وتعالى محبوب لذاته ، فهذا ما اختصت به الخلة .تقبل الشريك ، ولن المحبوب سب  
 ) يح  ب  ه م  و يح  ب ون ه  (

!.. هذا عجيب ، لنه غني عنهم ، وهم فقراء إليه ، ولً يعتمد عليهم ، ويعتمدون عليه ، ولً يطلب شيئاا منهم  ) يح  ب  ه م  ( 
 ، وهم يطلبونه في كل شئ .

هو الذي خلق ، ومرزوقون وهو الذي رزق .وعجيب أن يحبهم وهم مخلوقون ، و   
)و يح  ب ون ه  ( .. ليس بعجيب ، فقد صورهم وهم أجنة ، ثم أخرجهم من بطون أمهاتهم وله المنة ، ثم هداهم بالكتاب والسنة 

. 
ارويحبونه ؛ لنه أعطاهم القلوب ، والسماع ، والبصار ، وسخر لَم الشمس والقمر والنهار ، وحماهم من الخط  

في القفار والبحار .   
 ولو قال : يحبهم ، وسكت لتوهم منهم الجفاء ، ولو قال : يحبونه ، وسكت ، لقيل ليس لَم عنده اختفاء ، فلما قال : 

 ) يح  ب  ه م  و يح  ب ون ه  ( ، تم الوداد والصفاء ، وظهر الوفاق والوفاء .
ة صفة فعلية اختيارية ؛ لنه يحب من يشاء متى شاء ، فهي صفة فمما ذكر نرى إثبات صفة المحبة لله عز وجل ، والمحب

معلقة بمشيئة الله ، فهو يح  ب من يح  ب ، ويبغض من يبغض جل وعلَّ . وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى . وقد فسرها 
 أهل التعطيل بالثواب ، أو غير ذلك كما سنبي .

عز وجل بأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع . إن صفة المحبة من الصفات الفعلية الثابتة لله  
 س : نَن نعلم أن الِب ينبع من القلب فهل لله قلب يح  ب به ؟

ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ج : عقيدة أهل السنة والجماعة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات ، وما أثبته الله له رسوله 
ف ات خلقه ، و مذهب الس لف إ ث  ب ات ب لَّ  ، من غير تكييف و لً  تم    - ف اته ب ص  ث يل و من غير تح  ر يف و لً  ت  ع ط يل و لً  نمثل ص 

ب يه وتنزيه ب لَّ  ت  ع ط يل . ر ة  م ال ك  ب ن  أ ن سٍ  ت ش  ن  م ن  إ م ام  د ار  الَ  ج  س  ت ح  له  -يرحمه الله تعالى  –و مم  ا اس  ت  ع الى  : أ ن ه  س ئ ل  ع ن  ق  و 
ت و اء  م ع ل ومٌ و ال ك ي ف  مج  ه ولٌ و الس ؤ ال  ع   س  ت  و ى ؟ ف  ق ال  : الً  ت  و ى ( ك يف  اس  ع ةٌ ،) الر حم  ن على ال ع ر ش اس  ن ه  ب د   
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يم ان ب    تو اء م ن ه  غير مج  ه ول ، و الإ   ه ور ع نه : " الكيف غير م ع ق ول ، الًس  ب ، و الس ؤ ال أو قال كما ه و  م ش  ه  و اج 
تو اء غير مج  ه ول والكيف غير م ع ق ول و من الله الرس ال ة وع لى الر س   ع نه  ب دع ة " غ و ع ن ش ي خه ربيع ة أ نه ق ال  : " الًس  ول ال ب لَّ 

تو اءق "  . الت ص د ي وعلينا تو اء ف ذ ه بت ه ذ ه المقولة أصلَّ من أص ول أهل الس نة و ه ي أ ن الًس  م ع ل وم معنى ، ل  ن الًس   
يم ان  في  الل غ ة : ال ع ل و  والًرتفاع .  ت و اء الخ  ال ق على ال ع ر ش ف ه ي  مج  ه ول ة و لً  نعقل ك يف  يكون ذ ل ك ، و الإ   أما ك ي في ة اس 

ب شرعاا لو ر ود الن ص وص العديدة ب ه  .  بالًستواء و اج 
لص فة  و لَ يخبَّنا و عدم ال علم بكيفية  يم ان به ا وإثباتها . ل  ن الله عز و جل أخبَّنا  با  ف ات و لً  يق د ح في  الإ   ف ات لً  ي  ن ف ي الص   الص  

ي اء عديدة نؤمن به ا من مخلوقات الله و نَن لً   يم ان به ا و لً  تن افي  في  ذ ل ك ، ف إ ن ه ن اك  أ ش  ف  ن  ع ر   بالكيفية و طلب منا الإ  
ن س ان يحس وي ن س ان ع اجز ع ن معرف ة كنهها وحقيقتها م ع  أ ن الإ   ن س ان ف إ ن الإ   ه ا الر وح ال تي  في  الإ   ن   شعر به ا و قد كيفيتها، م 

أ لون ك  ع ن  الر وح  ق ل  الر وح  م ن  أ م ر  ر بي   و م ا أ وت يت م  م   له : ) و ي س  ر اء /   ق ل يلَّا ن  ال ع ل م  إ لً  أخبَّنا  الله به ا في  ق  و  ( ،  85( ) الإ  س 
ا لً  يق د ح في  إيم انن ا ن نؤمن به ا ب د ون  أ ن ن  ع ر ف كيفيتها و ه ذ  للَّ   ف أخ بَّنا  ع ن الر وح و لَ يخبَّنا ع ن كيفيتها ، ف نح  ل ك و  به ا ، ف ك ذ 

ف ات الله  يفيتها لً  ينفيها و لً  يق د ح في  إيم انن ا به ا .فجهلنا بك -عز و جل  -ال مثل ال  ع ل ى ص   
ف ات الله ت  ع الى  فقد افتّى على الله  ا ف من كي ف ص  ، و ق  ف ا م ا ل ي س  ل ه  ب ه  علم ، ق ال  جل  و علَّ :  -عز و جل  -وع لى ه ذ   

ع  و ال ب ص ر  و ا ؤ ولًا ل ف ؤ اد  ك ل  أ و ) و لً ت  ق ف  م ا ل ي س  ل ك  ب ه  ع ل مٌ إ ن  الس م  ر اء /  ( ل ئ ك  ك ان  ع ن ه  م س  .(  36) الإ  س   
 فنثبت لله صفة الِب ، فالله يح  ب ، ويح  ب فنثبت الصفة ، ونعلم معناها ونعتقده ، ونفو  ض في كيفية الصفة ،  

ء و ه و  الس م   ( لً  في  ذ اته11يع ال ب ص ير ( ) الشورى / فالله يح  ب ، إلً أن الله قال عن نفسه : ) ل ي س  كمثله ش ي   
ف اته و لً  أ فعاله بل ي وصف الله بم  ا ي وصف ب ه  ن فسه و ما و صفه ب ه  ر س وله من غير تكييف و لً  تم  ث يل و من  غير تح  ر يف  و لً  في  ص 

ف ات خلقه و مذهب الس لف إ ث  ب ات ب   ف اته ب ص  ب يه وتنزيه ب لَّ  ت  ع ط يل ، فليس الِب عند الله ،  و لً  ت  ع ط يل و لً  نمثل ص  لَّ  ت ش 
ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -كالِب عند المخلوقي ينبع من القلب ، ولَ يذكر الله عن نفسه أن له قلباا ، ولَ يخبَّنا بذلك رسوله 

، فلَّ نثبته له . -  
ب في محبة الله ؟س : ما علَّقة الزهد بأن يحبه الله ولماذا الزهد سب  

زهد ن  ج : م ن  زهد في الدنيا تعل ق بما عند الله لن القلب لً بد له من متعلق يتعلق به ويثق به ويطمئن إليه ولَذا م    
في الدنيا أحبه الله ، وم ن  تعلق بالدنيا وقد مها لَ يحبه الله ، لنه سيقدم الدنيا على أمر الله .      
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نالِديث الثاني والثلَّثو   
ر   ي  اللَّ   ع ن ه   - ي   ع ن  أ بى  س ع يدٍ الخ  د  ر ار  " . ق ال  : " لً ض ر ر  و لً -ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع   -أ ن  الن ب     – ر ض  ض   

ا ح د يثٌ ح س نٌ ، ر و اه  اب ن  م اج ه  ، و الد ار ق ط ني    ن دا ر هم  ا م س  ر و ب ن  يح  يى  ع ن  أ ب يه   ال م و ط إ في  "  كٌ . و ر و اه  م ال   ، و غ ي    " ع ن  ع م 
ق ط  أ با  س ع يدٍ  م ر س لَّا   -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن  الن بي     ا ب  ع ضاا ، ف أ س   . (2) (1) ، و ل ه  ط ر قٌ ي  ق و  ي ب  ع ض ه 

المعنى الإجمالي    
الشرائع وقواعد الخلَّق والتعامل بي الخلق ، وهي دفع الضرر عنهم بمختلف أنواعه  الِديث يمثل قاعدة الإسلَّم في

 ومظاهره ، فالضرر محرم وإزالة الضرر واجب ، والضرر لً ي  ز ال بالضرر ، والمضار محرمة .
 والِديث يقتضي رعاية المصالح إثباتاا والمفاسد نفياا .

: " الضرر ي زال " وكذا : " الضرر لً ي  ز ال بالضرر " .كما أنه أصلٌ في القاعدة الفقهية المشهورة   
قال الشاطبي : " قوله عليه الصلَّة و السلَّم : " لً ضرر ولً ضرار " داخلٌ تحت أصلٍ قطعيٍ  في هذا المعنى ، فإن  الضرر 

 والضرار مبثوثٌٍ  منعه في الشريعة كل  ها في وقائع جزئيات ، وقواعد ك ل  يات ؛ كقوله تعالى : 
ر اراا ل ت  ع ت د وا ( ) البقرة /  ك وه ن  ض  ( . 6( و) و لً  ت ض ار وه ن  ( ) الطلَّق /  231) و لً  تم  س   

وذكر الشاطبي  في هذا المعنى النهي عن " التعدي على النفوس والموال والعراض وعن الغضب والظلم وكل ما هو في 
 المعنى إضرار وأضرار " .

 توضيح الِديث
(عنى ) الم  

، أي لً يضر الرجل أخاه لغة : الذى م ن  كل شيءٍ مادياا أو معنوياا أو كل ما يلحق مفسدة بالغير الضرر  ) لً ضرر ( :
لً يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاا من حقه . والضرر : إلِاق الذى بمن لَ يؤذه . ابتداء ، أي  

، فهما متّادفان ، ويكون الجمع بينهما للتأكيد ، الثاني : مقابلة  ) ولً ضرار ( : الضرار : على معنيي . الول : كالضرر
 بالضرر ، وليسا من الكلمات الًصطلَّحية الشرعية ، وإنما هما ع ر ف ي ان لغويان .

أي لً يجازي من ضره بأكثر من المقابلة بالمثل ، والًنتصار بالِق ، وقيل الضرار : إلِاق الذى بمن قد أذاه على وجه غير 
 مشروع وكلَّهما غير جائز . وفي تفسير ) لً ضرر ولً ضرار ( أقوال غير هذا لً نطيل بذكرها .

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.  ( 2340/  دة بن الصامتعباعن ،  2341/  : عن ابن عباس ة) رواية ابن ماج ،  4597رواية الدارقطني /  قلت : هذه  (1)   
.  صحيح بمجموع طرقه أخرجه ابن ماجة والدارقطني: 254: صحيح ، وقال في إرواء الغليل /  2340قال الشيخ اللباني في صحيح ابن ماجة /  (2)  
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  (  26) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
ورود النفي بمعنى النهي . -1  
لفعل أو بالتّك .تحريم الضرار بالقول أو ا -2  
تحريم الضرر والضرار بالعدوان على الغير بالنفس أو المال أو العرض مباشرةا أو تسبباا ، ومن ذلك تصرف الجار  -3  

 في ملكه بما يضر جاره ، وكذلك التصرف في الطرق العامة ونَوها بما يضر الناس ، من حفر وغيره .
عرضه من تصرف بفعل أو ترك أو مطعوم أو مشروب أو غير ذلك . تحريم ما يضر به الإنسان نفسه أو ماله أو -4  
يحرم الإضرار بالغير بِميع الصور والشكال ، ولذلك أطلق الضرر في الِديث ولَ يقيد بقيد . -5  
تحريم الضرار بمنع الِقوق أو التسبب في ذلك ، ومن هذا مطل الغني غريمه ، ومضارة الموصي لورثته ، ومن ذلك  -6

أحد الوالدين للآخر بولدهما ومضارة الشاهد والكاتب للمتدايني ، ومضارة المتدايني للشاهد والكاتب .مضارة   
بالعيب ، وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة المأخوذة  د   أن الضرر يزال ، وينبني على ذلك كثير من أبواب الفقه ، كالر   -7

 من الِديث . 
ة الإسلَّمية .دليل على رفع الِرج في الشريع -8  
يدل على يسر الإسلَّم وسهولة أحكامه . -9  

أحكام الإسلَّم الشرعية وتكاليفه لً ضرر فيها . -10  
من مقاصد الإسلَّم منع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه . -11  
إلِاق ما ي ضر  الفرق بي الضرر والضرار ، وهذا أليق ببيانه ، وأكثر فائدة ، وأحسن ما قيل في الفرق : أن الضرر -12

 بالغير مطلقاا ، والضرار ما كان مجازاة لكن بغير حق ، فيكون الضرر أعم ، فعطف الضرار عليه من عطف الخاص
على العام .   
امنع التصرف في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعتاد ، مثل أن يؤجج في أرضه نارا  -13   
يليه ، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان .  في يوم عاصف فيحتّق ما   

عن المجازاة بأكثر من المثل .  النهي -14  
أن ما أمر الله به عباده هو عي صلَّح دينهم ، ودنياهم . وما نهاهم عنه هو عي فساد دينهم ، ودنياهم ، ولَ  -15

ة بالدين عند إعسار المدين إلى الميسرة ، يأمرهم بشيء يضرهم ، ولذلك أسقط الطهارة بالماء عن المريض ، وأسقط المطالب
 إلى غير ذلك مما يدل على أن شريعتنا سمحة .

الِذر من ظلم الغير . -16  
الدين حماية للنفس والمال . -17  
يتفرع من قاعدة لً ضرر ولً ضرار مجموعة من القواعد : -18  

الضرر يدفع بقدر الإمكان . -أ   
الضرر لً يزال بمثله . -ب   
رر الشد لً يزال بالضرر الخف .الض -ج   
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درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . -د   
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . - ھ  

 فلَّ يضر من ضره أويسب من سبه ، ولً يضرب من ضربه ، بل يطلب حقه من الِاكم من غير مسابة .
. الكلم وشواهد هذا كثيرة ، وهو من خصائصه أوتي جوامع -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - أن الرسول -19    
أن من بلَّغة الكلَّم الإيجاز . -20  
ل م ون  م ن  ل س ان ه  و ي د ه  أن دين الإسلَّم دين السلَّمة ، ويشهد له قوله  : "  -21 ل م  م ن  س ل م  ال م س    "ال م س 

. ( 10) خ /   
. اربيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضر  -22  
يربي في النفس عدم حب الذات ولو على حساب غيره من الناس . -23  
يدل المسلم على مراعاة غيره من الناس واحتّامهم في جميع أمور الِياة وشؤونها . -24  
يزرع اللفة بي المسلمي والمحبة والخوة لنه ينفي الضرر بِميعه . -25  
يه ضرر فيحرم شرعاا .يعتبَّ الِديث قاعدة عامة فكل أمر كان ف -26  

 

 السئلة والجوبة التدبرية
؟ الفرق بي الضرر والضرارس : ما   

أحسن ما قيل في الفرق بي الضرر والضرار : أن الضرر إلِاق ما ي ض ر  بالغير مطلقاا ، والضرار ما كان مجازاة لكن ج : 
العام .بغير حق ، فيكون الضرر أعم ، فعطف الضرار عليه من عطف الخاص على   
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 الِديث الثالث والثلَّثون
ا  -عن  اب ن  ع ب اسٍ  ه م  ي  الله  ع ن   ق ال  :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أ ن  ر س ول  الله   -ر ض   

ع ل ى الم د ع ي ، ه م  ، و ل ك ن  الب  ي  ن ة  ق ومٍ و د م اء   لًد ع ى ر ج الٌ أ م و ال  ؛ " ل و  ي  ع ط ى الن اس  ب دعو اه م    
. (2) (1)ه في الصحيحي بعض  ، و هكذا  ي  ق  يه  الب   رواه   حسنٌ  حديثٌ   "  و الي مي  ع ل ى م ن أ نك ر   

 المعنى الإجمالي
الِديث أصلٌ في قبول الدعوى المجردة عن الدلة والقرائن ، وتحليف الم ن ك ر ؛ تحقيقاا للعدل ، وإقامة للحق ، وصوناا  

المال .للنفس و   
كانت في الِقوق والمعاملَّت أوهذه الدعوى الخالية عن الدليل والبَّهان مردودةٌ أياًّ كان مجالَا المعنوي أو الِسي ، وسواءٌ 

في مسائل الإيمان والعلم . مأ  

 توضيح الِديث
  () المعنى 

م   "" ل و  ي  ع ط ى الن اس  ب دعو اه م  لًد ع ى ر ج الٌ أ م و ال ق ومٍ و د م اءه    
 ) لو ( : حرف امتناع لًمتناع ، أي : تقتضي امتناع الجواب لًمتناع الشرط .

والمصلح بي الناس . و من له حق الإعطاء كالقاضي مثلَّا ( : المعطي ه ) ل و ي عط ى   
رين عند حاكم . كإخبارهم عن لزوم حق لَم على آخ( : أي باد عائهم الشيء ، سواء أكان إثباتاا أم نفياا ،   ) ب د عو اه م   

( : يعطون ما اد عوا أنه حقهم وطالبوا به لمجرد القول والطلب دون ما يثبت ذلك . ل و  ي  ع ط ى الن اس  ب دعو اه م  )   
لخذ ، وعبَّ بالدعوى لنها السبب في الخذ ، أو لًستباح بعض الناس أموال ودماء غيرهم وطلبوها دون ( :  لًد ع ى) 

ذين لً يخافون الله تعالى ، وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم .المراد بهم الحق .   
والمعنى : امتنع أخذ رجال أموال غيرهم لًمتناع الإعطاء بمجرد الدعوى .   

وا بالذكر لن ذلك من شأنهم غالباا .ص  ( : خ   ) ر ج ال  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  . ( 4371السنن الصغرى للبيهقي /  )قلت : هذه الرواية بحروفها في  (1) 
( . 4552" ) خ / ل و  ي  ع ط ى الن اس  ب د ع و اه م  وهذه الجملة : "   

سٌ د م اء  ر ج الٍ و أ  وهذه الرواية "  ( . 4567" ) م /  م و الَ  م  و ل ك ن  ال ي م ي  ع ل ى ال م د ع ى ع ل ي ه  ل و  ي  ع ط ى الن اس  ب د ع و اه م  لً د ع ى نا   
سٌ د م اء  ر ج الٍ و أ م و الَ  م  و ل ك ن  ال ي م ي  ع ل ى ال م د ع ى ع  : "  3758قال الشيخ اللباني في مشكاة المصابيح /  (2) . "  ي ه  ل  ل و  ي  ع ط ى الن اس  ب د ع و اه م  لً د ع ى نا   

ا : رواه مسلم وفي " شرحه للنووي " أنه قال : وجاء في رواية " البيهقي " بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا   
. ) صحيح ( : 2661 ، وقال في الإرواء /  "  ل ك ن الب  ي  ن ة  ع ل ى الم د ع ي ، و الي مي  ع ل ى م ن أ نك ر"   
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ي بأن يقول هذا لي ، هذا وجه .أ أ مو ال ق وم ( :)    
 ووجه آخر أن يقول : في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا ، فيدعي ديناا أو عيناا .

( : بأن يقول : هذا قتل أبي ، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك ، أو يقول : ) و د م اءه م  
له .فلَّ يتمكن المدعى عليه من صون دمه وما هذا جرحني ، فإن هذا نوع من الدماء .   

  (  33) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
هذا الِديث أصل عظيم في القضاء ، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بي اثني  -1  

 وما إلى ذلك .
. أن دم المعصوم وماله لً ي ستحل ولً ي ستحق بمجرد الدعوى ، فالصل براءة ذمة المعصوم -2   
يدل الِديث على أن أحكام الشريعة معللة أي لَا علة وحكمه ، فالبينة قررت في الشريعة حتى لً يد عي رجال دماء  -3

 رجال وأموالَم .
يدل أيضاا على أن الله حكيم بعبادة خبير بهم شرع لَم من الحكام ما يناسبهم ويتناسب مع طبيعتهم . -4  
ولً تقوى فيد عي دماء أناس وأموالَم . قد يوجد من الناس من لً رادع عنده -5  
أنه لً يحكم لحد بمجرد دعواه .  -6  
.  يأنه لً يجوز الِكم إلً بما رتبه الشرع ، وإن غلب على الظن صدق المدع -7   

يربي الناس على وجوب التثبت حتى في صغائر المور . -8  
دل على أن كل دعوى لً دليل عليها لً تقبل . -9  

لَّم على حفظ الِقوق .حرص الإس -10  
هم .ئأن الشريعة جاءت لِماية أموال الناس ودما -11  
حب النفوس للمال . -12  
دعاء ، أما يقيد الِديث إطلَّق التهم على الناس ورواج الشائعات بوجود البينة ، فمن وجد بينه فله الِق في الً -13

 بمجرد الظن والخرص فلَّ يبيح للإنسان الدعوى .
م والكذب على كثير من الناس .غلبة الظل -14  
أن الدعوى تكون في الدماء والموال ، لقوله : " أ مو ال ق وم و د م اءه م " وهو كذلك ، وتكون في الموال العيان ،  -15

،  كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع ، وتكون أيضاا وذكرهما خرج مخرج الغالب وفي الموال المنافع ،  
الِقوق كأن يدعي الرجل أن زوجته لً تقوم بحقه أو بالعكس ، فالدعوى بابها واسع ، لكن هذا الضابط ، وذكر المال  في 

 والدم على سبيل المثال ، وإلً قد يدعي حقوقاا أخرى .
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() المعنى    
"  " و ل ك ن  الب  ي  ن ة  ع ل ى الم د ع ي ، و الي مي  ع ل ى م ن أ نك ر  

قال  ،، مأخوذة من البيان وهو الكشف والإظهار  ( : البينة : ما يبي به الِق ، وتكون في إثبات الدعوى ب  ي  ن ة  و ل ك ن  ال) 
والصحابة اسم لكل ما يبي الِق ، فهي أعم من البي  نة  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ابن القيم : " البينة في كلَّم الله ورسوله 

أن  من البينة   -يرحمه الله  -، حيث خص وها بالشاهدين ، أو الشاهد واليمي ، وذكر ابن القيم في اصطلَّح الفقهاء   
في الِديث : " ما يبي الِق من شهودٍ أو دلًلة " . قال : " ولً يقف ظهور الِق على أمرٍ معي " .   
عي الِق على غيره ويطلبه .: هو من يذكر أمراا خفياا يخالف الظاهر ، أو من يد ع ل ى الم د ع ي ()    

، لن الصل براءة ذمته ، مما طلب منه وهو متمسك به .، أي دفع الدعوى  الِلف( : و الي مي )   
وهو المدعى عليه . ( : أي من أنكر دعوى المدعي ،و الي مي ع ل ى م ن  أ نك ر )   

 ) المستفاد (
أن الدعوى لً تقبل إلً ببينة . -16  
  ذلك بي الرجل العدل وغيره .أنه لً فرق في -17
الِكم بالبينة . -18  
الصل براءة الإنسان المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت بينة . -19  
أن البينة على المدعي ، أي يقيم المطالب الدليل على صدقه وي ظهر الِجة ، ومن البينة الشهود ، الذين يشهدون  -20

 على صدقه .
كم .البدء بالمدعي في الِ -21  

القاضي يحكم بما ظهر له من المر ببينه أو يمي ، ولً يأثم إن بذل وسعه واجتهد لكنه خالف حقيقة المر وباطنه . -22  
أن اليمي على المدعى عليه مطلقاا . -23  
براءة المد عى عليه بيمينه إذا لَ تكن للمدعي بينة . -24  
فإن القاضي يطلب من المدع ى عليه أن يحلف أن ما ادعاه عليه المدعي غير أنه إذا لَ يجد المدعي بينة ولً شهوداا ،  -25

 صحيح ويكون الِكم له بيمينه .
أن البينة عامة في كل ما يبي الِق من شهود وقرائن . -26  
أن القاضي لً يحكم بعلمه . -27  
وبي إيصال الِقوق لَم ولذلك  الشرع يوازن بي الِفاظ على حرمات المسلمي ولذلك حرم مجرد إطلَّق التهم ، -28

 أوجب البينة ، وهذا هو العدل الذي أمر الله به .
فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لً أ حلف فإنه يقضي عليه بالنكول ، ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما  -29

 يجب عليه ، فيحكم عليه بالنكول .
كم له بالشاهد واليمي .أن نكول المد عى عليه عن اليمي دلي -30 ل للمدعي فيحكم له بيمينه كما يح   
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صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمي . -31  
الشرع يربي الناس على تعظيم الله ومراقبته ولذلك اكتفى من المدعى عليه بمجرد اليمي لن المسلم يعظم الله  -32

لله كاذباا .والِلف به ، فلديه الرضا بأن يغرم شريطة ألً  يحلف با  
عليه فعليه أن يرضى  ىالِديث يربي المسلم على الرضا بالِلف بالله ، فالمدعي إذا لَ يكن له بينة وحلف المدع -33

ا لليمي .  تعظيما
 

 السئلة والجوبة التدبرية
اختلف الِكم .فإذا قلنا : البينة على المدعي واليمي على من أنكر وقلنا البينة ليست الشاهد ، بل ما أبان الِق   

 ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للم د عي هاتوا بينة على أن فلَّناا قتله وإلً فلَّ شيء لكم ، ولكن السنة جاءت 
على خلَّف هذا ، جاءت بأن الم د عي يحلفون خمسي يميناا على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا فهو كالشهود 

ويقتلونه .تماماا ، فيأخذونه برمته   
من أولياء  ذا ، على أنه إذا حلف خمسون رجلَّا وقضى بها هك –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وهذه وقعت في عهد النبي 

كم  المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه ، وهذا هو الِق ، وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال :كيف يح 
 لَم بأيمانهم وهم مدعون .

 س : لماذا كررت اليمان خمسي يميناا ؟
 ج : لعظم شأن الدماء ، فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه .

 س : كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معي وهم لً يدرون عنه ؟
أو حقيقة أنهم لَ  جدلًا  ، وإذا سلمنا ج : أننا لً نسلم أنهم لً يدرون عنه ، فربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبهم

 يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى ، والِلف بناء على غلبة الظن جائز .
 ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء : إنها تُالف القياس من ثلَّثة أوجه :

في جانب المنكر . الوجه الول : أن اليمان صارت في جانب الم د عي ، والصل أن اليمي  
 الوجه الثاني : أنها كررت إلى خمسي يميناا .

 الوجه الثالث : أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لً يكونون شاهدوا قتله .
 وسبق الجواب عن هذا ، وأن القسامة مطابقة تماماا للقواعد الشرعية .
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 الِديث الرابع والثلَّثون
ي  الله  ع ن ه   - ع ن  أ بي س عيدٍ الخ دري    ي قول  :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : سم  عت  ر س ول  الله   -ر ض   

ان ه  ، ف إ ن  لَ   ي ست طع  ف ب ق لب ه    " و ذ ل ك  أ ض ع ف  الإيم ان  ؛ " م ن ر أى م نك م م نك راا ف لي  غ ير   ه  ب ي د ه  ، ف إ ن  لَ   ي ست طع  ف ب ل س 
. ( 186) م /  . مسلم   رواه    

 المعنى الإجمالي
يشتمل الِديث على قاعدةٍ عظيمة من قواعد الدين ، وهي المر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتي بها تستقيم المور ، 

 وتح  ف ظ  الِرمات والركان ، وبدون المر بالمعروف والنهي عن المنكر تضطرب البلَّد  والعباد ،
على كل   مكل فٍ قادر حسب استطاعته ، باليد أو اللسان أو القلب ، وقد يكون كل من المر والنهي واجباا  وهو واجبٌ 

على العيان إذا لَ يعلم بالمنكر أحدٌ سواه ، فإذا علمه جماعة من الناس وجب عليهم إنكاره على الكفاية فحيث قام به 
لَ يقم به أحد ، ولذلك  لًينبغى للشخص أن يتّك المر بالمعروف  عض سقط وجوبه عن الباقي ، ويأثم الجميع إذابال

الواجب على الكفاية إلً إذا غلب على ظن  ه قيام غيره به وكفايته له .عن المنكر والنهي   

 توضيح الِديث
() المعنى   

 " م ن ر أى م نك م م نك راا ف لي  غ ير   ه  ب ي د ه  "
أبصر ذلك بنفسه ، أو علمه بطريقٍ يعتمد عليه . : أي : ع ل م  ؛ سواءٌ ) م ن ر أى (   

( : أي : أي معشر المكلفي القادرين ، فخرج نَو صبيٍ  و مجنون وعاجز ، والخطاب شاملٌ لجميع المة حاضرهم  ) م نك م
كورة على النوثة ، وغائبهم ، والمرأة والرجل فيه سواء ، وإنما ذ ك ر الضمير على عادة النصوص في تذكير الضمائر تغليباا للذ 

 وليس المراد اختصاص الرجال بذلك .
أو شيئاا قبحه الشرع فعلَّ وقولً ، ولو المنكر : هو ما نهى الله عنه ورسوله ، لنه ينكر على فاعله أن يفعله ،  م ن ك راا ( :) 

.صغيراا   
ا إن انفرد بعلمه مع القدرة عليه ، وكفائياا إن شاركه غيره .يعنى ي زيله ، وجوباا عينيا : أي يغير هذا المنكر بيده ،  ف  ل ي  غ ير   ه  ()   

" لًبد أن يكون منكراا واضحاا يتفق عليه الجميع ، أي الم ن ك ر والم ن ك ر عليه ، أو يكون مخالفة المنكر عليه " م ن ك راا وقوله : 
 مبينة على قول ضعيف لً وجه له .

كره .أما إذا كان من مسائل الًجتهاد فإنه لً ين  
( : برفع المنكر وإزالته باليد حيث كان مما يزال بها ، ككسر آلة لَو ، وآنية خمر . ب ي د ه  )   
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  (  48 ) وعدده في هذا الِديث / ) المستفاد ( 
بد أن يكون ولى جميع المة إذا رأت منكراا أن تغيره ، ولً يحتاج أن نقول : لً –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أن النبي  -1

لقوله :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -عنده وظيفة ، فإذا قال أحد : من الذي أمرك أو ولًك ؟ يقول له : النبي   
" .م ن ك م   م ن  ر أ ى"   
  الِديث جميع المسلمي على تحمل المسؤولية ، وأن كل شخص منهم يعنيه أمر غيره ومجتمعه ولذلك قال : ربي   ي   -2
" .م ن ر أى م نك م م نك راا ف لي  غ ير   ه  "   
  المجتمع على معالجة الخطاء التي يرونها وألً  يقف الشخص حائراا كأن المر لً يعنيه .ربي   ي   -3
يدل على أن المنكرات تقع في المجتمع الإسلَّمي لكن يجب ألً  تقر وتصبح مألوفة . -4  
إن  فاه فلَّ يجوز التصنت والتتبع إلً  مشاهد وظاهر ، أما إن أسره صاحبه وأخقوله " من رأى " يدل على أن المنكر  -5
ت ) القرائن ( والشواهد فيكون في حكم الظاهر .دل    
المر بتغيير المنكر . -6  

. وجوب تغيير المنكر ، وذلك بإزالته أو تُفيفه وبإقامة العقوبة الشرعية على فاعله -7     
حتى يتيقن المنكر ، وذلك من وجهي : الوجه الول : أن يتيقن أنه منكر . أنه لً يجوز إنكار المنكر -8  
والوجه الثاني : أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل ، لن الشيء قد يكون منكراا في حد ذاته ، لكنه ليس منكراا بالنسبة  

 للفاعل .
خطر ترك المر بالمعروف والنهي عن المنكر . -9  

ون المنكر منكراا لدى الجميع ، فإن كان من المور الخلَّفية فإنه لً ينكر على من يرى أنه ليس بد أن يك أنه لً -10 
 بمنكر ، إلً إذا كان الخلَّف ضعيفاا لً قيمة له ، فإنه ينكر على الفاعل ، وقد قيل :

 إلً خلَّفاا له حظ من النظر  وليس كل خلَّف جاء معتبَّاا 
نكر واجب يفرضه الإسلَّم على كل مسلم حسب طاقته وقدرته .مجاهدة أهل الباطل وإنكار الم -11    

أن المطلوب تغيير المنكر لً مجرد الإنكار ، فإن أدى إلى منكر أكبَّ منه فإنه يصير الإنكار حينئذ منكراا ، ويكون  -12
غير مستطاع . –والِالة هذه  –التغيير   

الرضا بالخطيئة والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب . -13  
" لن الغالب أن العمال باليد ، ولذلك تضاف العمال ف  ل ي  غ ير   ه  ب ي د ه  أن اليد هي آلة الفعل ، لقوله : "  -14  

إلى اليدي في كثير من النصوص .   
كإتلَّف آلة المنكر ، والعي المحرمة وعقوبة   يره باليد ، وذلك إذا اقتضى عملَّا أن أعلى مراتب تغيير المنكر تغي -15  

عله ، ومن ذلك إقامة الِدود والتعزيرات ، مما هو إلى السلطان .فا  
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() المعنى    
 " ف إ ن  لَ   ي ست طع  ف ب ل س ان ه  "

ت ط ع  )  ، لكون فاعله أقوى منه ، ويلحقه الضرر بالتغيير باليد .( : أي إن لَ يستطع أن ينكره بيده  ف إ ن  لَ   ي س   
وما أشبه التذكير ، و النصيحة ، والخطابة ويكون ذلك : بالتوبيخ ، والزجر ، و بالقول : بلسانه ( : أي فلينكره  ) ف ب ل س ان ه  

بد من استعمال الِكمة .  ذلك ، ولكن لً  

 ) المستفاد (
المر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع لصيغة العموم في الِديث " م ن  " لكن يقيد على حسب  -16
ت ط ع  رة لقوله : " ستطاعة والقدالً ستطاعة ." حيث علق المر على الً ف إ ن  لَ   ي س   

أن من شروط المر بالمعروف والنهي عن المنكر الًستطاعة . -17  
إذا لَ يستطع المسلم أمراا من المور فعليه أن يبحث عن أمر آخر يقدر عليه ولذلك قال في الِديث  -18  

ت ط ع   " في الِديث ." مرتي  ف إ ن  لَ   ي س   
ت ط ع  ف ب ل س ان ه  أنه ليس في الدين من حرج ، وأن الوجوب مشروط بالًستطاعة ، لقوله :  )  -19  ( وهذه قاعدة  ف إ ن  لَ   ي س 

ت ط ع ت م  عامة في الشريعة ، قال الله تعالى : )  وقال عز  وجل :(  16) التغابن /  (ف ات  ق وا اللَّ   م ا اس   
ع ه ا  ا إ لً  اللَّ   ن  ف سا  لً ي ك ل  ف  )  يت ك م ع نه  ف اجت ن بوه  ،  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -( وقال النبي  286(  ) البقرة / و س  " م ا ن  ه 

 و م ا أ م رت ك م ب ه  ف أتوا م نه  م ا است ط عت م " وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر .
دليل على أن الله لً يكلف الإنسان إلً  ما يستطيع ، أما ما كان خارجاا عن قدرته فلَّ يطالب  درجات تغيير المنكر -20

 شرعاا به .

() المعنى    
 " ف إ ن  لَ   ي ست طع  ف ب ق لب ه و ذ ل ك  أ ض ع ف  الإيم ان  "

و نَو ذلك .: ذلك بلسانه لوجود مانع ، كخوف فتنة ، أو خوف على نفس ، أ) ف إن  لَ   ي ست ط ع  (   
ويتمنى زواله ويلزم من ذلك مفارقة مكان المنكر ، وهجران ويبغضه وجوبا بأن يكرهه ، ( : أي فلينكره بقلبه ،  ) ف ب ق ل ب ه  

ويعزم أنه لو قدر يقول ، أو فعل لقال وفعل . ،أهله   
( : أي الإنكار بالقلب . و ذ ل ك  )   
يم  ان  )  .أي أقله ثمرة  ي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكرأيعنى أدناه ، ( :  أ ض ع ف  الإ   

 ) المستفاد (
أن الإنسان إذا لَ يستطع أن يغير باليد ولً باللسان فليغير بالقلب ، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر  -21

 على إنكاره بلسانه أو يده فعل .
  . يير المنكر ودرجاتهفي هذا الِديث بيان كيفية تغ -22

مراتب تغيير المنكر . -23   
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، وأما التغيير بالقلب ففرض  أن تغيير المنكر فرض كفاية على من علم به وقدر على تغييره بيده أو لسانه -24
. عي  

، وذلك ببيان حكم المنكر والزجر عنه ولوم فاعله ودعوته للتوبة . أن المرتبة الثانية التغيير باللسان -25   
أن المرتبة الثالثة التغيير بالقلب ، وذلك ببغض المنكر والرغبة الصادقة في زواله والعزم على تغييره بالقول والفعل  -26  

 لو أمكن ذلك .
أنه لً عذر عن التغيير بالقلب . -27  
له من هذا الإيمان ، وهو تغيير المنكر وجهاد أهله . حظ   أن من لَ يغير بقلبه فلَّ -28  
ر لً يرضى به ولً يقر ولو بالقلب الذي لً يطلع عليه إلً  الله ." فبقلبه " يدل على أن المنك   قوله -29  
أن مناط ترتيب هذه المراتب هو الًستطاعة ، فلَّ ي صار إلى المرتبة الدنيا مع القدرة على ما فوقها . -30  

ئت ذمته .أن من غير  بما يستطيع فقد قضى ما عليه كما قال أبو سعيد ، وبر  -31   
جعل هذه المراتب من الإيمان ، والتغيير باليد عمل ،  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أن الإيمان عمل ونية ، لن النبي  -32

 وباللسان عمل ، وبالقلب نية ، وهو كذلك ، فالإيمان يشمل جميع العمال ، وليس خاصاا بالعقيدة فقط ، لقول النبي 
ا : ق ول  لًب ضعٌ و س بع ون  ش عب ة ، أو قال : و ستو  الإيم ان   : " –ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى اللَّ    - إ له  إ لً الله ، و أ دناه ا  ن  ش عب ة ، أ علَّه 

" .إ ماط ة  ال ذ ى ع ن  الط ريق    
" وهو كذلك . لي  غ ير ه  بي د ه  ف  ، لقوله : " ف إن لَ  ي ست ط ع ف ب ق لب ه  " عطفاا على قوله : "  أن للقلب عملَّا  -33  

 فالقلب له قول وله عمل ، قوله عقيدته ، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك .
، فم ن عمله إنكار المنكر وعدم الرضا به . الِديث دليل على أن القلب له عمل في الإيمان -34  
الإيمان .العمل ثمرة الإيمان ، وإزالة المنكر ثمرة من ثمار  -35  

أن تغيير المنكر من الإيمان . -36    
يدل الِديث على أن الإيمان يزيد وينقص فمن أنكر بقلبه ليس كمن قدر على تغييره . -37  
أن العمل من الإيمان ؛ عمل القلب أو الجوارح . -38  
  . (1) قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنانحيث الرد على المرجئة  -39

أن الواجب يختلف باختلَّف القدرة . -40  
أن مناط الوجوب القدرة ، فلَّ واجب مع العجز . -41  
أن هذه المراتب في مقدار الواجب لً في مرتبة المكل ف ، فقد يكون من يغير بقلبه مع العجز أكمل  مم  ن يغير بيده -42  

" أضعف الإيمان " ، وأن المراد أقل ما يجب ، ومثله قوله  أو لسانه لما يقوم بقلبه من صدق الإرادة ، وبهذا يظهر معنى   
. في الِديث الآخر " ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل "   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 العقيدة الطحاوية : القول الِق : أن الإيمان قول باللسان ، واعتقاد بالقلب ، وعمل صالح بن فوزان الفوزان في التعليقات المختصرة على متن( قال الشيخ 1)

مل ، فليس من أهل بالجوارح ، فالعمال داخلة في حقيقة الإيمان ، وليست بشيء زائد عن الإيمان ، فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون الع
 الإيمان الصحيح .

 =                                : قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . -ال العلماء كما ق  -فالإيمان 
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 وجوب تغيير المنكر بكل ما أمكنه مما ذكر ، فلَّ يكفي الوعظ لمن تمكنه إزالته بيده ، ولً القلب لمن تمكنه -43
  إزالته باللسان .

والإنكار باليد واللسان بحسب القدرة . ، لقلب فرض على كل مسلمالإنكار با -44  
أن الإنكار إنما يتعلق بتحقيق الشيء ، وليس على الآمر بالمعروف ، والناهي عن المنكر اقتحام الدور بالظنون ، إلً  -45

مما لً يتدارك ، فإنه يجب عليه  إذا أخبَّه من يثق بقوله : أن رجلَّ خلَّ برجل ليقتله ، أو بامرأة ليزني بها ، أو نَو ذلك
 البحث خوف الفوات .

. أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان ، وفعلها أفضل ممن تركها عجزاا -46   
:  -ر ض ي  الله  ع ن ه   -أن عدم إنكار المنكر بالقلب دليل على ذهاب الإيمان منه ، ولَذا قال ابن مسعود  -47  

وف والمنكر () هلك من لَ يعرف بقلبه المعر   
في الِديث شاهد ليسر الإسلَّم في شرائعه . -48  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ل ت  ق  ل وب  ه م  و إ ذ ا ت ل ي ت  ع ل ي ه م   م ن ون  ال ذ ين  إ ذ ا ذ ك ر  اللَّ   و ج  ت ه  ز اد ت  ه م  إ يم اناا و ع ل ى ر به   م  ي  ت  و ك ل ون  ( ) النفال /  قال تعالى : ) إ نم  ا ال م ؤ  ( وقال : 2ء ايا   = 

والنقص ، كما     لى زيادة الإيمان( هذه الآيات تدل ع 31( وقال : ) و ي  ز د اد  ال ذ ين  ء ام ن وا إ يم اناا ( ) المدثر /  124) ف أ م ا ال ذ ين  ء ام ن وا  ف  ز اد ت  ه م  إ يم اناا ( ) التوبة /  
( 186) م / "  ذ ل ك  أ ض ع ف  الإيم ان  : " م ن ر أى م نك م م نك راا ف لي  غ ير   ه  ب ي د ه  ، ف إ ن  لَ   ي ست طع  ف ب ل س ان ه  ، ف إ ن  لَ   ي ست طع  ف ب ق لب ه و   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -في قوله   

ب ة  خ ر د لٍ "  فدل على أن  يم ان  ح  دل على أن الإيمان ينقص ، حتى يكون على وزن حبة خردل (  188) م / الإيمان ينقص . وفي رواية : " و ل ي س  و ر اء  ذ ل ك  م ن  الإ 
. 

ث  ق ا ر ج  م ن  ك ان  في  ق  ل ب ه  أ د نِ  أ د نِ  أ د نِ  م  ب ة  خ ر د لٍ م ن  إ يم انٍ " ) خ / وكما في الِديث الصحيح : " ان ط ل ق  ف أ خ   ( . 7510ل  ح 
 فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ، هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة .

 فليس كما تقوله الِنفية : قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط .
 ية : قول باللسان فقط .وليس كما تقوله الكرام

 وليس كما تقوله الشاعرة : اعتقاد القلب فقط .
 وليس كما تقوله الجهمية : هو المعرفة بالقلب فقط .

 فالمرجئة أربع طوائف ، أبعدها الجهمية ، وعلى قولَم يكون فرعون مؤمناا ؛ لنه عارف ، وإبليس يكون مؤمناا ؛ لنه عارف بقلبه .
: إنه التصديق بالقلب ، يكون أبو لَب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركي يكونون مؤمني ؛ لنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون ، يصدقون وعلى قول الشاعرة 

 . –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -في قلوبهم ، ولكن منعهم الكبَّ والِسد من اتباعه  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -النبي 
ا ي  ع ر ف ون  أ ب  ن اء ه م  ( ) البقرة –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ليهود يعتّفون أنه رسول الله وا ن اه م  ال ك ت اب  ي  ع ر ف ون ه  ك م  /  في قلوبهم ، ولكن الِسد والكبَّ: ) ال ذ ين  ء ات  ي  

ز ن ك   146 ت  اللَّ   يج  ح د ون  ( ) النعام /  ( ، وقال في المشركي : ) ق د  ن  ع ل م  إ ن ه  ل ي ح  يا  ( ، فمعنى ) لً   33ال ذ ي ي  ق ول ون  ف إ ن  ه م  لً  ي ك ذ  ب ون ك  و ل ك ن  الظ ال م ي  بَ 
 ي ك ذ  ب ون ك  ( أي أنهم يصدقونك .

 وأبو طالب يقول :
ن    ال بَّ  ي ة  د ين ا و ل ق د  ع ل م ت  بأ  ن  د ين  مح  م دٍ ... م ن  خ ير   أ د يا 

اك  م ب ين ا ت ني  سم  حاا ب ذ  ذ ار  م س ب ةٍ ... ل و ج د  م ة  أ و  ح   ل و لً  ال م لَّ 
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 السئلة والجوبة التدبرية
رأى بعينه ومن سمع بأذنه ن  م وإن لَ ير  بعينه فيشمل م  ل  ع   ن  " هل المراد م   م ن  ر أ ىس : "   

ذلك ، أو نقول : الرؤيا هنا رؤية العي ، أيهما أشَل ؟ ومن بلغه خبَّ بيقي وما أشبه   
 ج : الول ، فيحمل عليه ، وإن كان الظاهر الِديث أنه رؤية العي لكن مادام اللفظ يحتمل  معنى أعم فليحمل عليه .

" هل نقيس الكتابة على القول ؟ : " ب ل س ان ه  س : وقوله   
بالكتابة ، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباا يبي المنكر . ج : نعم ، فيغير المنكر باللسان ، ويغير  

" على إطلَّقه ، بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال ؟ ف  ل ي  غ ير   ه  بيده  س : هل قوله : "   
 ج : لً ، إذا خاف في ذلك فتنة فلَّ يغير ، لن المفاسد يدرأ أعلَّها بأدناها ، كما لو كان يرى منكراا يحصل من بعض

المراء ، ويعلم أنه لو غير بيده استطاع ، لكنه يحصل بذلك فتنة : إما عليه هو ، وإما على أهله ، وإما على قرنائه ممن 
 يشاركونه في الدعوة والمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهنا نقول : إذا خفت فتنة فلَّ تغير ، لقوله تعالى : 

ع ون  )  واا ب غ ير   ع ل مٍ و لً ت س ب وا ال ذ ين  ي د  ( 108) النعام /  ( م ن  د ون  اللَّ   ف  ي س ب وا اللَّ   ع د   
 س : هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول : أنا كاره بقلبي ؟

وراا .ج : لً ، لنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلً إذا أكرهوه ، فحينئذٍ يكون معذ  
 س : قوله : " ف لي  غ يره  بي د ه  " هل هذا لكل إنسان ؟

ج : ظاهر الِديث أنه لكل إنسان رأي المنكر ، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاماا لكل إنسان في مثل 
وقد لً يكون منكراا فتحصل عصرنا هذا ، لننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئاا يعتقده منكراا يذهب ويغيره 

نعم راعي البيت يستطيع أن يغير بيده ، لنه هو راعي البيت ، كما أن راعي الرعية الكبَّ الفوضى بي الناس .  
أو من دونه يستطيع أن يغير باليد .   

يجمع الناس ويبي وليعلم أن المراتب ثلَّثٍ  : دعوة ، أمر ، تغيير ، فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد و في أي مكان 
 لَم الشر ويحذرهم منه ويبي لَم الخير ويرغبهم فيه .

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول : افعلوا ، أو ينهاهم ويقول لَم : لً تفعلوا . ففيه نوع 
ه ونهيه .والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لَ يستجيبوا لدعوته ولً لمر  إمرة .  
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 الِديث الخامس والثلَّثون
ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي ه ر ير ة   :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال   : ق ال  ر س ول  الله   -ر ض   

اب  ر وا ، و لً و اناا ي ب ع  ب  ع ض ك م  ع ل ى ب    "  لً تح  اس د وا ، و لً ت  ن اج ش وا ، و لً ت  ب اغ ض وا ، و لً ت د  .  ي ع  ب  ع ضٍ ، و ك ون وا ع ب اد  اللَّ   إ خ 
ر ه  ث لَّثٍ    ير  إ لى  ص د  ذ ب ه   )1( ، ولً يح  ق ر ه  . الت  ق و ى ه ا ه ن ا " . - و ي ش  ل ه  ، و لً يك  ل م  ، لً ي ظ ل م ه  ، و لً يخ  ذ  ل م  أ خ و ال م س  ال  م س 

ل م  ح ر امٌ "  بح  س ب  ام ر ئٍ م ن  الش   –م ر اتٍ  ل م  ع ل ى ال م س  ل م   ، ك ل  ال م س    د م ه  و م ال ه  و ع ر ض ه  " .، ر   أ ن  يح  ق ر  أ خ اه  ال م س 
. ( 6706/  مسلم   ) رواه    

المعنى الإجمالي   
، المسلمي  اد ذات البي بيعن كل ما من شأنه أن يجلب فسفي هذا الِديث  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ينهانا النبي   

ومن ذلك الِسد ، والتناجش ، والتباغض ، والتدابر ، وأن يبيع البعض على بيع بعض ، كما ينهانا عن أن يظلم أحدنا 
بمحاسن الخلَّق وكامل الآداب .أخاه ، أو يخذله ، أو يكذبه ، أو يحقره ، فيوصينا إجمالًا   

القلب هو الساس في بناء التقوى .، وينبه على أن وماله إلً بحقٍ   تحريم دم المسلم وع ر ضه ويرشدنا إلى  

 توضيح الِديث
() المعنى   

اب  ر وا ، و لًت  ن اج   "  لً تح  اس د وا ، و لً و اناا  ش وا ، و لً ت  ب اغ ض وا ، و لً ت د    "ي ب ع  ب  ع ض ك م  ع ل ى ب  ي ع  ب  ع ضٍ و ك ون وا ع ب اد  اللَّ   إ خ 
( : أي لً يحسد بعضكم بعضاا . اس دوا) لً تح     

الآخر ،  والِسد : قال بعض أهل العلم هو : تمني زوال نعمة الله عز  وجل على الغير ، أي أن يتمنى أن يزيل نعمته على
أم جاهاا أم علماا أم غير ذلك . سواء أكانت النعمة مالًا   

هة ما أنعم الله به على الغير وإن لَ يتمن الزوال .الِسد : كرا –يرحمه الله  -وقال شيخ الإسلَّم ابن تيمية   
أدق ، فمجرد ما تكره أن الله أنعم  –يرحمه الله  -ومن المعلوم أن من لًزم الكراهة أن يتمنى الزوال ، لكن كلَّم الشيخ 

 على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد .
ملَّت ، ففي البيع المناجشة : أن يزيد في السلعة وهو ( : أي لً ينجش بعضكم على بعض ، وهذا في المعا و لً ت  ن اج شوا) 

.الإضرار بالمشتّي أو نفع البائع ، أو المرين معاا يريد أن يخدع بذلك غيره ممن يرغب فيها أو لً يريد شراءها ، لكن يريد   
كالمحبة والكراهة ، والمعنى :ت  ب اغ ضوا ( : أي لً يبغض بعضكم بعضاا ، والبغضاء لً يمكن تعريفها ، تعريفها لفظها :   و لً)   
. لً تتعاطوا أسباب التباغض   

 وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ذ ب ه    : ليست في الصل عند مسلم ، وإنما هي عند ) التّمذي / 1927 ( .  )1( و لً يك 
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اب روا )  إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض لً يعط أحد منكم أخاه دبره حي يلقاه مقاطعة له . ( : و لً ت د 
: لً تتقاطعوا أو لً يهجر بعضكم  ، أولً تدابروا في الرأي ، بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى ، أي

 بعضاا .
لبيع ، وأنا أبيعك مثله بأن يقول لمن اشتّى سلعة في مدة الخيار : افسخ هذا ا( : و لً  ي ب ع ب عض ك م ع ل ى ب يع  ب عضٍ  ) 

ا ، ولَ يبق إلً العقد فيزيد عليه ، ثمنه ، أو أجود منه بثمنه . أو يكون المتبايعان قد تقرر الثمن بينهما وتراضيا  بأرخص من  
ا بعد استقرار الثمن ، أما قبل الرضا فليس بحرام .أو يعطيه بأنقص ، وهذ  

، أي  كل واحد منهم لخيه ما يحب لنفسه( : أي صيروا مثل الإخوان،ومعلوم أن الإخوان يحب   و كونوا ع ب اد  الله  إ خواناا ) 
مع صفاء القلوب .تعاملوا معاملة الخوة في المودة ، والرفق والشفقة والملَّطفة ، والتعاون في الخير ، ونَو ذلك   

( : جملة اعتّاضية،المقصود منها الِث على هذه الإخوة . ع ب اد  الله  )   
. أي مثل أخيه في الولًء والمحبة والنصح وغير ذلك الم سل م  أ خو الم سل م  ( :)   

ةٌ  لنه يجمعهما دين واحد ، قال تعالى : ) و  م ن ون  إ خ    . ( 10) الِجرات /  ( إ نم  ا ال م ؤ 

  (  64 ) وعدده في هذا الِديث / ) المستفاد (
ص ل ى  - ه، لنه يتضمن توجيهات عالية من أن هذا الِديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته إخوانه -1

. –اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م    
. " لً  تح  اس دوا تحريم الِسد لقوله " -2  
هو أن يزيد في السلعة وهو لً يريد شراءها . : وسبق أن النجش في البيع ، ب واحدتحريم المناجشة ولو من جان -3  
ي عن التباغض أمر بالتحاب ، النهي عن التباغض -4 : ، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئي وإذا نه   

. ، وهو منطوقها : النهي عن التباغض الول  
. ، وهو مفهومها المر بالتحاب : والثاني  

. سواء بالجسام أو بالقلوب ، النهي عن التدابر -5  
.تحريم بيع الرجل على بيع أخيه  -6  
. ، وكذا كل  ما يتّت ب على ذلك من تقاطع وتهاجر بي المسلمي النهي عن تعاطي أسباب البغضاء -7  
. "نوا ع ب اد  الله  إ خو اناا و كو  " –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، لقوله  ة الإيمانيةخو  وجوب ال   -8  
. إثبات الخوة بي المسلمي -9  

  . بي  حال المسلم مع أخيه لما أمر أن نكون إخواناا  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أن النبي  -10
. أن من تحقيق العبودية لله رعاية الخوة الإيمانية  -11  
. وا إخوةا متحاب  ي متآلفيعلى أن يكون احث  المسلمي جميعا  -12  
. أن  الخو ة  بي المسلمي تقتضي إيصال  الخير إليهم ودفع الضرر عنهم -13  
. الِديث يربي المجتمع المسلم على الخوة الِقة  -14  
. الخوة الشرعية الِقيقية هي التي لً تباغض فيها ولً تحاسد ولً تقاطع -15  
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. لمي وجمع الكلمة أمر مقصود من مقاصد الشريعةدل على أن الخوة بي المس -16  
. الشرع يحرم كل ما من شأنه خدش الخوة من حسد وتقاطع وغيره -17  
المعاملَّت الدنيوية من بيع وشراء ونكاح يجب أن يراعى فيها جانب الخوة ولذلك حرم الشرع بيع المسلم على بيع  -18

. وزرع للبغضاء ةذلك من قطع للمودفيه سبب أخيه وشراؤه ونكاحه على أخيه المسلم لما يت  
. دل على وجوب النصح للمسلم وصفاء القلب له -19  
النهي عن أذية المسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل .  -20  
 على الإطلَّق ، ويدخل في ذلك أداء حقوق المسلم على المسلم :  المر باكتساب ما يصير به المسلمون إخواناا   -21

السلَّم ، وابتدائه ، وتشميت العاطس ، وعيادة المريض ، وتشييع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، والنصح . د   ر  ك    
. بل  هو أخلَّق ومعاملة أيضاا ، ليس الإسلَّم عقيدة وعبادة فحسب -22  

() المعنى   
ل ه  ،  ي ظ ل م ه  ، و لً " لً ذ ب ه  ، يخ  ذ  يح  ق ر ه  " ولًو لً يك   

، في الدماء مأ كان ذلك في المور المالية ،أ، أو جحد ما له ، سواء  ( : أي لً ينقصه حقه بالعدوان عليه ي ظل مه   لً)   
ا في نفسه ، أو دينه ، أو عرضه ، أو ماله بغير إذن شرعي .لً يدخل عليه ضررا  . في أي شيءأم ،  في العراض مأ   

ذ ل ه   و لً)  لً يتّك نصرته المشروعة ، لن من حق حقوق  . يحب أن ينتصر لهأي لً يهضمه حقه في موضوع كان  ( : يخ 
 أخوة الإسلَّم : التناصر .

ذ ب ه   ) بفتح ياء المضارعة ، وتُفيف الذال المكسورة على الشهر ، ويجوز ضم أوله وإسكان ثانية : لً يخبَّه بأمر ( :   و لً يك 
. لفعلي، الكذب القولي أو ا أي لً يخبَّه بالكذب خلَّف الواقع .   

بالِاء المهملة والقاف : لً يستصغر شأنه ويضع من قدره ، لن الله لما خلقه لَ يحقره بل رفعه وخاطبه وكلفه  يح  ق ر ه  ( : و لً) 
  . ، ويرى أنه أكبَّ منه أي لً يستصغره. 

 ) المستفاد (
تحريم الظلم .  -23  
. أن ظلم المسلم ينافي صدق الخوة الإسلَّمية -24  
 مثل أن يقدر على دفع عدو كان ذلك المر دنيوياا أن من حقوق المسلم على المسلم نصره إذا احتاج إليه ، سواء أ  -25

ا مثل أن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فيجب عليه حينئذ النصح دينيا  ميريد أن يبطش به ، فيجب عليه دفعه ، أ
 ، وتركه هو الخذلًن المحرم . 

."  أو مظلوماا : " انصر أخاك ظالماا ، وقد قال  م مما ينافي الخوةأن ترك نصرة المسل -26  
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التحذير من تحقير المسلم ، فإن الله لَ يحقره إذ خلقه ، وسخر له ما في السماوات وما في الرض ، وسماه   -27
ا من المسلمي فقد فمن حقر مسلما  –ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س   -ا ا ، وجعل الرسول منه إليه محمدا ا ، وعبدا ا ، ومؤمنا مسلما 

 حقر ما عظمه الله تعالى . 
، والظلم ظلمات يوم القيامة . أنه لً يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم -28  
ذله   و لً ":  ، لقوله ، وتحريم خذلًنه وجوب نصرة المسلم -29 كما ،   سواء أكان ظالماا أم مظلوماا ، " ويجب نصر المسلم يخ 

ر س ول الله ه ذا الم ظلوم " ق الواانص ر أ خ اك  ظ ال ماا أ و م ظل وماا  " –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -قال النبي  ، ف ك يف  ن نص ر   : يا 
ه   : " ؟ ق ال   الظ الَ    ن عه  م ن  الظلم ف ذل ك  ن صر ك  إيا  ، وأحسنت إليه أيما  فسهوأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على ن " تم 

. إحسان  
. تُالف معنى الخوة الشرعي لنها جميعاا ، يحرم ظلم المسلم لخيه وخذلًنه له والكذب عليه واحتقاره -30  
، فإذا نظر إليهم على أنهم أخوة له  تربية النفس على الخوة الشرعية يعالج الكبَّ الذي هو غمط الناس واحتقارهم -31

. ونصرتهم ذهب عنه بإذن الله الكبَّ فيجب عليه محبتهم  
لن الكذب محرم حتى ولو كان  ،، بل ولً غيره أيضاا  ، وأن لً يكذب عليه وجوب الصدق فيما يخبَّ به أخاه -32  

 على الكافرين .
. أن من دواعي ترك الكذب رعاية  الخوة الإسلَّمية -33  
. سلميوجوب الصدق والتناصر والتواضع وتحريم الظلم بي الم -34  
. سواء أكان بدعوى ما ليس له أم بإنكار ما عليه ، أنه لً يجني عليه بأي جناية تريق الدم أو بأي جناية تنقص المال -35  

() المعنى    
ر ه  ث لَّ -" الت  ق و ى ه ا ه ن ا " .  ير  إ لى  ص د  ل م  "  بح  س ب  ام ر ئٍ م ن  الش ر   أ ن  يح  ق ر  أ   –ثٍ   م ر اتٍ و ي ش  ل م   ، ك ل  ال م س  خ اه  ال م س 

ل م  ح ر امٌ د م ه  و م ال ه  و ع ر ض ه  "  ع ل ى ال م س 
يعني تقوى الله عز وجل في القلب وليست و ترك المحظور .  التقوى : اجتناب عذاب الله بفعل المأمور ، ه نا ( : الت قوى ه ا) 

. وارح تابعان للقلبوإنما اللسان والج ، في اللسان ولً في الجوارح  
ا ، التقوى هاهنا ، التقوى هاهنا : التقوى هاهنا يعني قال  و ي شير  إ لى  ص در ه  ث لَّثٍ   م ر اتٍ ( :)  لكون القلب هو  ، تأكيدا

. المدبر للأعضاء  
مبتدأ والتقدير حقر أخيه كافٍ "  أخاه  أ ن يح  ق ر ، وحسب بمعنى كافٍ و " ( :  الباء هذه زائدةبح  سب  امر ىءٍ م ن  الش ر   ) 

،  أن يحقر أخاه المسلميكفيه من الشر أي يكفي الإنسان من الإثم و  " ه  و لً يحق ر   : " ، وهذه الجملة تتعلق بقوله في الشر
يعني يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب . . لن حقران أخيك المسلم ليس بالمر الَي  

"  يعني أنه لً يجوز انتهاك دم  د م ه  و م ال ه  و ع رض ه   : " ( :  ثم فسر هذه الكلية بقوله ك ل الم سل م ع ل ى الم سل م ح ر ام) 
. كله حرام ، الإنسان ولً ماله ولً عرضه  

. ) و ع ر ض ه  ( : حسبه ، وهو مفاخره ومفاخر آبائه ، وقد يراد به النفس . أو موضع المدح والذم  
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) المستفاد (   
د العمال الصالِة بدون ذلك .تبار بمجر ما في القلب من عظمة الله ، وخشيته ومراقبته ، ولً اع ن عمدة التقوىأ  -36  
. القلب هو منبع خشية الله تعالى والخوف منه -37  
، ويشهد لَذا قوله  ، وما يظهر على الجوارح من طاعة الله أثر لَا وفرع عنها أن أصل التقوى وحقيقتها في القلب -38
. (  32( ) الِج /  ل ك  و م ن ي  ع ظ  م  ش ع ائ ر  اللَّ   ف إ ن  ه ا م ن ت  ق و ى ال ق ل وب  : ) ذ   تعالى  
.ق المسلم على المسلم فعلَّا وتركاا أن من تقوى الله القيام بح -39  
، ولذلك  ، وليس لي أمر من أمور الدنيا ، والتفاضل يكون بينهم على أساسها الميزان في الإسلَّم ميزان التقوى -40
. " الت قو ى ه اه ن ا ": قال   
. ، ولَذا أشار إلى صدره عندما ذكر التقوى محل التقوى في القلب وتظهر آثارها على الجوارح -41  
، لقوله : " وأشار إلى صدره ".  توضيح المعنى المراد بالفعل -42  
. أن الًنَراف الظاهر في القول والعمل يدل على ضعف تقوى القلب -43  
. يعني في قلبه " و أ ش ار  إ لى  ص در ه   ، الت قو ى ه اه ن ا : " ، لقوله أن التقوى محلها القلب -44  
: التقوى  بإمكانه أن يقول –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، لن النبي  أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات -45

. ه اه ن ا ، و أ ش ار  إ لى  ص در ه  "الت قو ى  " : ، لكنه قال في القلب  
، لنها من فضل الله يؤتيه الله  الإسلَّم لً يقيم لمور الدنيا من مال وجاه أي اعتبار في حال التفاضل بي المسلمي -46

. عتبار للتقوى فليحاسب الإنسان نفسه عنها، فلَّ يغتّ الإنسان بما آتاه الله وإنما الً من يشاء  
، وإنما الفضل لمن أعطي من أمور الآخرة من التقوى  ن أعطي من الدنيا لً يدل على فضله عند اللهدل على م -47

. والعمل الصالح  
وا عنها قالوا -48 : التقوى هاهنا ، فما جوابنا  الرد على أولئك المجادلي بالباطل الذين إذا فعلوا معصية بالجوارح ونه   

. ؟ على هذا الجدلي  
:  قال –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، لن النبي  لو اتقى ما هاهنا لًتقت الجوارح : جوابنا أن نقول  

إ ذا ف س   ، أ لً و إ ن  في الج س د  م ضغ ة إ ذ ا ص لح ت ص لح  الج س د ك له   " . " و ه ي  الق لب د ت ف س د  الج س د  ك ل ه  أ لًو   
. " أ ن يح  ق ر  أ خ اه  الم سل م سب  امرئ م ن  الش ر   بح    : " ، لقوله عظمة احتقار المسلم -49  
:  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، قال النبي  ، فلَّ تحتقره تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر وفي الجهل -50  

"  ر ب  أ شع ث  أ غب  ر  م دفوعٌ بال بواب  ل و أ قس م  ع ل ى الله  ل بر ه   "  
. أن من حق المسلم على المسلم ألً يحقره -51  
. ، لنه ينافي المحبة الواجبة له إضافة إلى أنه نوع كبَّ وقد حرمه الله بي  الِديث خطر احتقار المسلم لخيه المسلم -52  
. أن احتقار المسلم لخيه شر عظيم ومجلبة للشر -53  
. دمه وماله و عرضه:  وجوب احتّام المسلم في هذه المور الثلَّثة -54  
تحريم دماء المسلمي ، وأموالَم وأعراضهم .  -55  
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. تحريم دم المسلم وماله وعرضه على المسلم -56  
  :، ويشهد لَذا قوله  ، من أجل ذلك حر م منه ما حر م أن للمسلم حرمة عظيمة عند الله -57

. شهركم هذا في بلدكم هذا "" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في   
.عتداء على المسلمي سواء بمالَم أو أعراضهم أو دمائهم وأنفسهم يحرم الً -58  
ح عرضه بل يجب حفظ عرضه في غيبته  ا ستغل غيابه ويستب، فلَّ ي   يجب حفظ غيبة الخ المسلم في حال غيابه خاصة -59

. كما في حال حضوره  
فغيبة المسلم حرام . ، ه، يعني غيبت تحريم عرض المسلم -60  
. فضل المسلم على الكافر -61  
. الِديث يقتضي إيصال النفع للأخ المسلم -62  
في هذا  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، ولذلك نص عليها النبي  تقوى الله تقتضي حفظ حقوق الخوة الإسلَّمية -63

اه ن ا " : الِديث بقوله  . من الِقوق الإسلَّمية ا وبعدها شيئاا" وذكر قبلهالت قو ى ه   
. في المجتمع الإسلَّمي يءالإسلَّم يحارب جميع الخلَّق الذميمة وذلك لثرها الس -64  
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 السئلة والجوبة التدبرية
رد على القلب أحياناا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه ، فهل يدخل في الِسد ؟س : ما ي    

عمة الله عز  وجل على هذا العبد ، لكن أحب أن يفوقه ، وهذا شيء طبيعي .ج : لً ، لن الرجل لَ يكره ن  
 س : فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولَ يعتد على الشخص ، فهل يؤاخذ به ؟
ا ، وأن ترى نعمة الله عز  وجل على  ج : لً يؤاخذ ، لكنه ليس في حال الكمال ، لن حال الكمال أن لً تحسد أحدا

كنعمته عليك ، لكن الإنسان بشر قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على هذا الشخص من علم أو مالغيرك    
أو جاه أو ما أشبه ذلك ، لكنه لً يتحرك ولً يسعى لإضرار هذا المحسود ، فنقول : هذا ليس عليه شيء ، لن هذا أمر  

ان أكمل وأطيب للقلب .قد يصعب التخلص منه ، إلً أنه لو لَ يكن متصفاا به لك  
 والِسد على مراتب :

 الولى : أن يتمنى أن يفوق غيره ، فهذا جائز ، بل وليس بحسد .
الثانية : أن يكره نعمة الله عز  وجل على غيره ، ولكن لً يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز  وجل عليه ويدافع الِسد 

 ، فهذا لً يضره ، ولكن غيره أكمل منه .
لثالثة : أن يقع في قلبه الِسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده ، فهذا هو الِسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان .ا  

اوالِسد من خصال اليهود ، كما قال الله تعالى : )  ل  ال ك ت اب  ل و  ي  ر د ون ك م  م ن  ب  ع د  إ يم ان ك م  ك ف اراا ح س دا ث يٌر م ن  أ ه    و د  ك 
ه م   قال الله تعالى في ذمهم : ( 109) البقرة / ( م ن  ع ن د  أ ن  ف س    

م  أ  )  ن ا ء ال  إ ب  ر اه يم  ال ك ت اب  و الِ  ك  ه م  اللَّ   م ن  ف ض ل ه  ف  ق د  ء ات  ي   ا م  يح  س د ون  الن اس  ع ل ى م ا ء اتا  ن اه م  م ل كاا ع ظ يما ( ة  و ء ات  ي    
. ( 54) النساء /   
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 الِديث السادس والثلَّثون
ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي ه ر ير ة    ق ال  : –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - بي   ع ن  الن   -ر ض 

ني ا "  ي س ر  الله ، ن  ي س ر  على م عسرٍ ، و م   القيام ة   ر ب  ي وم  ن  ف س  الله  ع نه  ك رب ةا م ن  ك  ، م ن  ن  ف س  ع ن  م ؤم ن ك رب ةا م ن ك ر ب  الد 
ر ة ني ا والآخ  ر ة،  ، و م ن  س ت  ر  م سل ماا ع ل يه  في الد  ني ا و الآخ  ت  ر ه  الله في الد  الله  في ع ون  الع بد  م ا ك ان  الع بد  في ع ون  أخيه   س  ،  ، و 

ي تلون  ك تاب  ، ، و م ا اجت م ع  ق ومٌ في ب يتٍ م ن  بيوت  الله   إ لى  الج ن ة   ه  ب ه  ط ريقااس ه ل  الله  ل، و م ن  س ل ك  ط ريقاا ي لت م س  فيه  ع لماا 
و م ن   ، و ذ ك ره م الله  فيم ن ع ند ه  ، وح ف ته م  الم لَّئ كة ، و غ شي تهم الر حم ة ، و يت دار سونه  ب ين  ه م إ لً ن  ز ل ت ع ل يه م الس كين ة ، الله  
ر ع  به  ؛ ب ه  ع م ل ه   أ  ب ط   . بهذا اللفظ مسلم   رواه  "  ن س ب ه  لَ   ي س   

 المعنى الإجمالي
قال النووي : " وهو حديث عظيم جامع لنواع من العلوم والقواعد والآداب ، وفيه : فضل قضاء حوائج المسلمي ، 

أو نصيحة وغير ذلك ، وفضل الس تّ ونفعهم بما ت  ي س ر  من ع ل مٍ أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة  
على المسلمي ، وفضل إنظار المعسر ، وفضل المشي في طلب العلم ، وفضل الًجتماع على تلَّوة القرآن في المسجد ، 

ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   -ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الًجتماع في مدرسة ورباط ونَوهما إن شاء الله تعالى ، وقوله 
: "ومن بط أ به عمله لَ يسرع به نسبه " معناه : من كان عمله ناقصاا ، لَ يلحقه بمرتبة أصحاب العمال ، فينبغي  –و س ل م  

 ألً يتكل على شرف النسب ، وفضيلة الآباء ، ويقصر في العمل " .

 توضيح الِديث
() المعنى   

ني   ا ن  ف س  الله  ع نه  ك رب ةا م ن  كر ب  ي وم القيام ة  "" م ن  ن  ف س  ع ن  م ؤم ن ك رب ةا م ن ك ر ب  الد   
أزال وفر ج .  ( : أي وسع وم ن  ن  ف س  )   
القلب . م  النفس ، وغ   عظيمة ، وهي ما أهم  الشدة ال هي أيضاا: الكربة ما يكرب الإنسان ويتضايق منه ، و  (ك رب ةا   )  

لن الإنسان قد تصيبه كربة ، ينتكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الد    ( : أي من الكرب التي ) م ن  ك رب  الدني ا  
. من كرب الدين فينفس عنه   

لكن من حيث  ، تنفيس وتنفيس ، ( : الجزاء من جنس العمل من حيث الجنس ن  ف س  الله  ع نه  ك رب ةا م ن  ك ر ب  ي وم  القيام ة) 
ا  فإذا نفس الله عن الإنسان كربة ، بالنسبة لكرب الآخرة نيا لً تساوي شيئاافكرب الد ،النوع يختلف اختلَّفاا عظيما  

. من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله   
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: ، وسمي بذلك لثلَّثة أمور هو الذي تقوم فيه الساعة ي وم  القيام ة ( :)   
م  ي  ق وم  الن اس  ل ر ب   ال ع ال م ي   : ) قال الله تعالى ، أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز  وجل : الول   ( ي  و 

( .   6ي / ف) المطف  
 الثاني : أنه تقام فيه الشهاد ، كما قال الله تعالى : 

ه اد  )  م  ي  ق وم  ال  ش  ن  ي ا و ي  و  ( .  51(  ) غافر /  إ نا  ل ن  ن ص ر  ر س ل ن ا و ال ذ ين  ء ام ن وا في  الِ  ي اة  الد   
الث : أنه يقام فيه العدل ، لقول الله تعالى : الث  
ئاا)  ي   م  ال ق ي ام ة  ف لَّ ت ظ ل م  ن  ف سٌ ش  ( .   47) النبياء /  ( و ن ض ع  ال م و از ين  ال ق س ط  ل ي  و   

  (  64 ) وعدده في هذا الِديث / ) المستفاد (
جاه أو مال ، أو إشارة ، أو نصح ، أو دلًلة على خير فضل قضاء حاجات المسلمي ونفعهم بما تيسر من علم . أو   -1

 ، أو إعانة بنفسه ، أو بوساطته ، أو الدعاء بظهر الغيب . 
سلمي، فيدل على أن المسلم عليه أن يسعى في تُفيف الكرب عن الم : التخفيف " من نف س " : التنفيس: قوله  -2  
. زل الكربة بكاملهاولو لَ ت   

، ففي ظاهر الِديث حث  كثيرة يوم القيامةعن المؤمني نف س الله عنه كرباا  بد في تنفيس الكرب كلما أكثر الع  -3  
. على التكثير من السعي في تفريج الكرب  

ني ا ن  ف س  الله  ع نه   : " ، لقوله التّغيب والِث على تنفيس الكرب عن المؤمني -4   م ن  ن  ف س ع ن  م ؤم ن ك رب ةا م ن ك ر ب  الد 
. " ك رب ةا م ن  ك ر ب  ي وم القيام ة    

، لن الثواب  وهذا من كمال عدل الله عز  وجل ولكن يختلف النوع ، تنفيس بتنفيس ، أن الجزاء من جنس العمل -5
 أعظم من العمل .

يسمع  ، فيكون المؤمن حي القلب تجاه إخوانه يقتضي الِديث تفقد المسلمي من حيث الِوائج والكرب والإعسار -6
. ، ويتفقد حوائجهم أخبارهم  

. ، فإن مساعدة المحتاج وتفريج الكربات من الإيمان يربي المجتمع على المحبة والخوة بينهم -7  
. فيه فضل تنفيس الكربات والتيسير على المعسر والستّ على المسلم -8  
. " ب  ي وم القيام ة  ن  ف س  الله  ع نه  ك رب ةا م ن  ك ر   : " ، لقوله إثبات يوم القيامة -9  

:  لقول الله تعالى ، ، لكن مع هذا والِمد لله هي على المسلم يسيرة عظيمة أن في يوم القيامة كرباا  -10  
ماا)  يرا  و ك ان  ي  و  يرٍ  : ) وقال الله عز  وجل(  26) الفرقان /  ( اع ل ى ال ك اف ر ين  ع س  ر  ي س   ( 10/ ) المدثر  ( ع ل ى ال ك اف ر ين  غ ي  

رٌ  ي  ق ول  )  : وقال عز  وجل                                  مٌ ع س  ا ي  و    . ( 8القمر /  ) ( ال ك اف ر ون  ه ذ 
، حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليهم  أما المؤمن فإن الله عز  وجل ييسره عليه ويخففه عنه والناس درجات

. لعمل الصالححسب ما عندهم من الإيمان وا  
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() المعنى    
ر ة "  ني ا والآخ   " و م ن  ي س ر  على م عسرٍ ي س ر  الله ع ل يه  في الد 

  .ا أو بالوضع عنه إن كان غريما  بإنظاره إلى الميسرة ، أو بإعطائه ما يزول به إعساره ، . ( : أي سهل و م ن  ي س ر  )  
به . : أموره ومطال(  ) ي س ر  الله ع ل يه    

ر ةٍ ف  ن ظ ر ةٌ إ لى  م ي س ر ة ) : ( : أي ذي إعسار كما قال الله تعالىم عسر  ) ، من أثقلته (  280) البقرة /  ( و إ ن  ك ان  ذ و ع س 
. الديون وعجز عن وفائها  

ر ة)  ني ا و الآخ  فرط في شئ لَ يفضحه في الدنيا حفظه من الزلًت في الدنيا وإن: أموره ومطالبه و (  ي س ر  الله  ع ل يه  في الد   
ولَ يؤاخذه في الآخرة .   

. أي نوع من أنواع التيسير ، ، وتيسير التعليم وغير ذلك وتيسير العمال ، ويشمل هذا التيسير تيسير المال  
. في الآخرة : ، والثاني في الدنيا : الول : وهنا ذكر الجزاء في موضعي  

 ) المستفاد (
. وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة ، على التيسير على المعسر والتّغيبالِث  -11  
بحق لغيرك . وتارة يكون معسراا ، بحق خاص لك والمعسر تارة يكون معسراا -12  
. فضل التيسير على المعسر بإنظاره أو إبرائه -13  
. : أجر في الدنيا وأجر في الآخرة أن التيسير على المعسر فيه أجران -14  
، الجار يسعى لكسب مودة جاره والموسر يوسع  ، الغني يساعد الفقير الِديث حياة المجتمع المسلم بي أفراده يبي -15

، الواحد منهم  ، الِي الواحد متفكك ، الوالد لً يعرف ابنه فضلَّا عن جاره ، بخلَّف المجتمع الغربي اليوم على المعسر
. ، فالِمد لله الذي فضلنا بالإسلَّم لً  نفسه، ولً يعرف إ يسعى ويكدح ويتفانِ لكن لنفسه فقط  

() المعنى   
ا ت  ر  م سل ما ر ة "   " و م ن  س  ني ا و الآخ  ت  ر ه  الله في الد  س   

ت  ر  م سل ماا)  ا ومنه الستارة تُفي الشيء وتغطيه ، ى( : أي أخفى وغط   و م ن  س  . ارتكب ما يعاب ، والمقصود ستّ مسلما  
لَ يعرف بأذى ، أو فساد ، بأن علم منه وقوع معصية فيما مضى ، لَ يخبَّ ،  وإما في الدين والعمل ق ،ل  لخ  إما في المروءة وا 

ا .بها أحدا   
ر ة ()  ني ا و الآخ  ت  ر ه  الله  في الد  بألً يعاقبه على ما فرط منه . : س   

 
 
 
 



 

 268 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

 ) المستفاد (
، ا بالفساد كالذي لَ يكن معروفا   ، كن في الستّ مفسدة راجحةالتّغيب في ستّ المسلم ؛ ستّ عيوبه أو ذنوبه ما لَ ي -16

 أما المعروف الذي لً يبالي ما ارتكب منه ، ولً بما قيل له ، فلَّ يستّ عليه ، بل ترفع قضيته إلى ولي المر إن لَ يخف 
لى مثل فعله . وهذا كله عجريئاا غيره  علمن ذلك مفسدة ، لن الستّ على ذلك يطغيه في الفساد وانتهاك الِرمات ، ويج

 إنما هو في معصية انقضت ، أما التي رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها ، ومنعه منها على من قدر
.  ، ولً يحل له التأخير ، فإن عجز لزمه رفع ذلك إلى ولي المر إذا لَ تتّتب على ذلك مفسدة على ذلك   

ت  ر  م سل ماا : " لم لقولهالِث على الستّ على المس -17 ر ة و م ن  س  ني ا و الآخ  ت  ر ه  الله في الد  . " س   
: ، والستّ ثلَّثة أقسامهذا مقيد بما إذا كان الستّ خيراا ولكن دلت النصوص على أن   

.أن  يكون خيراا  : القسم الول  
.: أن يكون شراا  والقسم الثاني   

.أم شراا  لً يدرى أيكون خيراا : والقسم الثالث   
. فالستّ محمود ومطلوب إذا كان خيراا أما  

، ، إن كانت زوجة فتّفع إلى زوجها فهنا ستّه مذموم ويجب أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه أما إذا كان الستّ ضرراا  
ا  . ا، وهلم جر   يرفع إلى مدير المدرسة وإن كان مدرساا ، فيرفع إلى أبيه وإن كان ولدا  

ذهب  - نسأل الله السلَّمة -لن مثل هذا إذا ستّ ، ل هذا لً يستّ ويرفع إلى من يؤدبه على أي وجه كان: أن مث المهم
. يفعل ما فعل ولَ يبال  

) لن أخطىء ولَذا يذكر في الثر ، فالصل أن الستّ خير : أن لً تعلم هل ستّه خير أم كشفه هو الخير : الثالث  
 بعد ذلك أن هذا ، لنه ربما يتبي ، لً تهمله ع أمره( ولكن في هذه الِال تتب   العقوبة في العفو أحب إلي  من أن أخطىء في 

. للستّ الرجل ليس أهلَّا   
. ، بل يستّها يتبع عثرة أخيه المسلم وسقطته ومن ثم ينشرها ويشهرها ديث يدل على أن المسلم عليه ألً  الِ -18  

() المعنى   
الله  في ع ون  الع بد  م ا   "ك ان  الع بد  في ع ون  أخيه  " و   

الله  في ع ون  الع بد  ( : إعانته وتسديده .  ) و 
 يعني أنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعي أخاك ما كان العبد : ما دام . ( : ) م ا ك ان  الع بد  في ع ون  أخيه  

. 

 ) المستفاد (
. دنياهفضل إعانة المسلم لخيه في أمور دينه و  -19  
" فمعونة الخ  " الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -الِديث تفسير عملي لقوله  -20

. تقتضي تفقد حوائجه ومساعدته وتفريج كربته  
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عبد ما كان العبد في عون من أراد معونة الله وتوفيقه فليسع في إعانة غيره من المسلمي لن الله في عون ال -21
. أخيه  
أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه فينبغي له أن لً يجبْ عن إنفاذ قوله وصدعه بالِق ، إيمانا بأن الله تعالى في عونه . -22  
اجون ففيه الِث على عون إخوانه من المسلمي في كل ما يحت ، أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه -23

،  وحتى في إركابه السيارة ، إلى العون فيه حتى في تقديم نعليه له إذا كان يشق على صاحب النعلي أن يقدمهما  
:  لقول الله تعالى ، وتقوى ر ٍ ولكن هذا مقيد بما إذا كان على ب   . وحتى في إدناء فراشه له إذا كان في ب  رٍ  أو ما أشبه ذلك  

( . 2) المائدة /  (   و الت  ق و ىو ت  ع او ن وا ع ل ى ال بَّ     )  
:  وهو داخل في عموم قول الله تعالى ، وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان  

ن ي  ح س  و أ  )  س  ،  عنه وإن لَ يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه(  93) المائدة / (  ن وا و اللَّ   يح  ب  ال م ح   
. ، ولً خير لك فيه : تجنب هذا وأن يقول  

، وليتنا نتأدب بهذا الِديث ونَرص على تفريج  ، لنه جعل الجزاء من جنس العمل بيان كمال عدل الله عز  وجل -24
وعلى معونة من يحتاج إلى معونة . ، وعلى ستّ من يستحق الستّ ، الكربات وعلى التيسير على المعسر  

، وإذا كان الله في عونك   ، لنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك ، بل الجزاء أفضل ء من جنس العملأن الجزا -25
. كان الجزاء أكبَّ من العمل  

() المعنى   
إ لى  الج ن ة  "  ي لت م س  فيه  ع لماا س ه ل  الله  له  ب ه  ط ريقاا ط ريقاا " و م ن  س ل ك    

ا الطريق المعنوي : كالِفظ والمذاكرة بالمشي بالقدام إلى مجالس العلم ، ويتناول أيضا دخله  " أيريقاا و م ن  س ل ك  ط   "
 والمطالعة والتفهم .

. ا به وجه الله تعالىا ، قاصدا شرعيا  أي يطلب علماا ) ي لت م س  فيه  ع لماا ( :  
، والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما  هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة يعني سهل الله له إ لى  الج ن ة  ( : س ه ل  الله  ل ه  ب ه  ط ريقاا) 

أو بتيسير ذلك العلم الذي طلبه والعمل بمقتضاه أو علوم أخرى توصله  ، يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك
. إلى الجنة ، ويحتمل أن يراد به تسهيل طريق الجنة الِسي يوم القيامة وهو الصراط  

 لً أذن سمعت ولً خطر على قلب بشرفيها مالً عي رأت و  ، ( :  هي الدار التي أعدها الله تعالى لوليائه المتقي ) الج ن ة
. وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم موجود في الكتاب والسنة بكثرة  

 ) المستفاد (
. لطريق الجنةفضل الًشتغال بطلب العلم الشرعي وأنه سبب لتوفيق العبد   -26  
. ، والغربة لجله ، والسفر فيه تربية لطالب العلم على سلوك الطرق الموصلة للعلم -27  
. وذلك بالتّغيب فيما ذكر من ثوابه ، الِث على سلوك الطرق الموصلة للعلم -28  
. فضل الرحلة في طلب العلم -29  
. العمل الصالح، لن العلم النافع يورثٍ   طلب العلم الشرعي يوصل للجنة -30  
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فإن كان طلبه رياءا وهو  ، " أي يطلب العلم للعلمي لت م س  فيه  ع لماا  ، لقوله : " الإشارة إلى النية الخالصة -31
. عليه وجه الله عز  وجل كان ذلك إثمااغير ه مما يبتغى ب  

. طريق المعنوي الذي تدركه الفهام، وال ، فيشمل الطريق الِسي الذي تطرقه القدام إطلَّق الطريق الموصل للعلم -32  
. إلى الجنة ل الله له به طريقاافيه العلم سه   ، فكلما سلك الطريق يلتمس أن الجزاء من جنس العمل -33  
، لن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة  والًجتهاد د   أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم وذلك بالج   -34

. 
.، وإذا آمنت بهذا فلَّ تطلب التسهيل إلً من الله  ، وبيده ضده ، فبيده التسهيل مور بيد الله عز  وجلأن ال -35  

() المعنى    
 ة و غ شي تهم الر حم ة" و م ا اجت م ع  ق ومٌ في ب يتٍ م ن  بيوت  الله  ي تلون  ك تاب  الله  و يت دار سونه  ب ين  ه م إ لً ن  ز ل ت ع ل يه م الس كين  

 وح ف ته م  الم لَّئ كة و ذ ك ره م الله  فيم ن ع ند ه  "
:  ،كما قال الله تعالى ، فإن المساجد هي بيوت الله عز  وجل بيوت الله هي المساجد ) في ب يتٍ م ن  بيوت  الله  ( :  

ر  اللَّ   في  ب  ي وتٍ أ ذ ن  اللَّ   أ ن  ت  ر ف ع  و ي ذ ك ر  ف يه ا اسم  ه  ي س ب  ح  ل ه  ف يه   ) * ر ج الٌ لً ت  ل ه يه م  تج  ار ةٌ و لً ب  ي عٌ ع ن  ذ ك  ص ال  ل غ د و   و الآ  ا با 
إ يت اء   إ ق ام  الص لَّة  و  ماا و  . ( 37 – 36) النور /  ( ت  ت  ق ل ب  ف يه  ال ق ل وب  و ال  ب ص ار   الز ك اة  يخ  اف ون  ي  و   

. ومعنى ونه لفظااأي يقرؤ  ) ي تلون  ك ت اب  الله ( :  
ار سون ه  ب ين  ه م . ويحاولون فهم معانيه ( : أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن ، ) و ي  ت د   

والوقار . وانشراح الصدر ، ( : أي طمأنينة القلب ) إ لً ن  ز ل ت ع ل يه م الس كين ة  
. هنا يعني رحمة الله عز  وجلوالرحمة شَلتهم من كل جهة . ،  ( : أي غطتهم ي تهم الر حم ة) و غ ش    

الملَّئكة : عالَ غيبي خلقوا من نور ، عملهم عبادة الله .( : ) و ح ف ته م الم لَّئ كة   
بحيث لً يدعون للشيطان فرجة يتوصل منها للذاكرين .  لَم أي أحاطت بهم إكراماا  

ه  ر  ك  ) و ذ   أي أن هؤلًء القوم الذين  عليهم وقبل عملهم ورفع شأنهم .باهى بهم ملَّئكة السماء و أثنى :  ( ه م الله  فيم ن ع ند 
: وهذا كقوله تعالى في الِديث القدسي ، اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلَّم الله عز  وجل يذكرهم الله فيمن عنده  

. " من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم "   
ه   ( : من الملَّئكة .  ) فيم ن ع ند   

 ) المستفاد (
. التّغيب والِث على الًجتماع في المساجد لتلَّوة القرآن وتدارسه -36  
. في الِديث الِث على الجليس الصالح الذي يجتمع معه لتدارس كتاب الله -37  
، فمن حضر مجلس علم أو حلقة ذكر  فيه الِرص على تتبع حلق العلم ومجالس الذكر لما فيها من الخير العظيم -38  

. هثم تركها فقد حرم نفس  
، بل تعقد فيه مجالس العلم وحلق الذكر وحفظ القرآن وتدارس العلم لقوله "  بالصلَّة فيه أن المسجد ليس خاصاا -39

. " فينبغي للأئمة أن يجعلوا المساجد والجوامع مجالس علم وذكرفي ب يتٍ م ن  بيوت  الله    
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ص ل ى اللَّ    -، ولذلك قال  ه ومعرفة معانيهالمنهج السليم لقراءة القرآن وحفظه هو تلَّوته ومن ثم تدارس -40
. " " يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم –ع ل ي ه  و س ل م    

فضل مجالس الذكر وتدارس العلم حيث تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملَّئكة ويذكرهم الله فيمن  -41
. عنده  
. إضافة المساجد إلى الله -42  
وتلَّوة كتابه . لَا لنها محل ذكره وعبادته تشريفاا، وذلك لإضافتها إلى الله  ساجدفضل الم -43  
."  و غ شيتهم الر حم ة   : " ، لقوله أن رحمة الله عز  وجل تحيط بهؤلًء المجتمعي على كتاب الله -44  
لن أفضل  ، بذلك شرف المكانلينالوا  ، أن حصول هذا الثواب لً يكون إلً إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله -45

. البقاع المساجد  
. أن تلَّوة القرآن ومدارسته مجلبة للطمأنينة وغشيان الرحمة -46  
. ، كما سبق الكلَّم عليهم في شرح حديث جبَّيل عليه السلَّم والملَّئكة عالَ غيبي ، إثبات الملَّئكة -47  
" . ئ كةح ف تهم الم لَّ : " ، لقوله تسخير الملَّئكة لبني آدم -48  
. أن التلَّوة والمدارسة للقرآن سبب لقرب الملَّئكة ولذكر الله للعبد -49  
. محبة الملَّئكة للذكر وتعلم العلم وطلَّبه -50  
. كما جاء في الِديث الصحيح ،  ارة الذين يتبعون مجالس الذكر، وأن منهم السي   إثبات وجود الملَّئكة -51  

. " جزاء لذكرهم ربهم عز  وجل بتلَّوة كتابه و ذ ك ر ه م  الله  فيم ن ع نده : " ، لقوله علم الله عز  وجل بأعمال العباد    
، أن تلَّوة القرآن وتعلم العلم الشرعي ذكر لله لن من جزائه في هذا الِديث ذكر الله للتالي والمتدارسي -52  

ني  أ ذ ك ر ك م  ) :  وقد قال سبحانه  :وفي الِديث القدسي  ( 152/ البقرة )  (ف اذ ك ر و   
ه م  "   ن   ي و إ ن  ذ ك ر ني  في  م لٍأ ذ ك ر ت ه  في  م لٍأ خ ير ٍ م  ه  ذ ك ر ت ه  في  ن  ف س  .(  7405) م /  " ف إ ن  ذ ك ر ني  في  ن  ف س   

() المعنى   
ر ع  به  ن س ب ه   " " و م ن  ب ط أ ب ه  ع م ل ه  لَ   ي س    

ره والمعنى : من أخ  د بعض شروط الصحة أو الكمال . ق  ف  قص ر به عمله عن رتبة الصالِي ، ل  و  ( : بمعنى أخ ر ، ب ط أ ) 
ر م ك م  ع ن د  اللَّ   أ ت  ق اك م  ) :  العمل لَ ينفعه النسب ، لقوله تعالى بطأ به عمله : كان عمله ناقصاا (  13( ) الِجرات /  إ ن  أ ك 

  دون درجة الكمال .
ر   ( : لً يعلي من شأنه شرف النسب عند الله ، لن المسارعة إلى السعادة بالعمال لً بالحساب . ع  به  ن س ب ه  ) لَ   ي س   
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) المستفاد (   
أن الجزاء إنما رتبه الله على العمال لً على النساب . -53  
. أن العمل الصالح هو مناط الشرف والسبق -54  
. لمن أخ ره عمله أن علو النسب لً يحصل به تقدم -55  
. أن التفاضل عند الله بالتقوى والعمل الصالح لً بالنساب والحساب -56  
.وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات العلى  التحذير من الًغتّار والًفتخار بشرف النسب -57  
االتفاضل بي أه -58 ، ولَذا كان التفاخر بالنسب  عند الله فلَّ يقدم ولً يؤخر ل الإسلَّم بالنسب غير معتبَّ شرعاا أبدا

. من أمور الجاهلية التي حرمها الله  
. أن النساب متفاضلة لكن فيما بي الناس لً عند الله -59  
 ، كالإمامة العظمى في بعض أحكام الشرع لً في زيادة الثواب العمل قد يوجب تقديمااأن شرف النسب مع صلَّح  -60

. ما خ ص به بنو هاشم من الحكام كتحريم الصدقة عليهم ، ومثل ، فالولى بها قريش  
 "لَ  ي سر ع ب ه  ن س ب ه   " يعني أخ ره " م ن بط أ  ب ه  ع م ل ه   : " أن النسب لً ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح العمال لقوله -61

. 
  . أنه ينبغي للإنسان أن لً يغتّ بنسبه -62
. ه الله في الملأ العلىدل على أن من ذكر الله ذكر  -63  
، وهذا من فضله سبحانه فالعبد يعمل العمل الصغير فيتقبله الله ثم يجازيه الجزاء  جزاء الله أعظم من عمل العبد -64

. العظم  
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 السئلة والجوبة التدبرية
 س : إذا رأيت إنساناا يفعل معصية ، هل أقوم بتغيير المنكر على حسب استطاعتي ،

يه ؟ل عتّ  س  أ  أم    
أما التي رآه عليها وهو لً يزال متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها ، ومنعه منها على من قدر على ذلك ، ولً يحل له ج : 

 التأخير ، فإن عجز لزمه رفع ذلك إلى ولي المر إذا لَ تتّتب على ذلك مفسدة .
المعاصي الِالية أم السابقة ؟ هل الِث على الستّ مطلقاا ؟ وهل المقصود بالستّس :   

ج : التّغيب في ستّ المسلم ؛ ستّ عيوبه أو ذنوبه ما لَ يكن في الستّ مفسدة راجحة ، كالذي لَ يكن معروفاا بالفساد ، 
أما المعروف الذي لً يبالي ما ارتكب منه ، ولً بما قيل له ، فلَّ يستّ عليه ، بل ترفع قضيته إلى ولي المر إن لَ يخف من 

ذلك مفسدة ، لن الستّ على ذلك يطغيه في الفساد وانتهاك الِرمات ، ويجعل غيره جريئاا على مثل فعله . وهذا كله إنما 
 هو في معصية انقضت .

س : " و م ن  س ل ك  ط ريقاا " هل المقصود بالطريق ، الذي يمشي عليه بالقدام ، أم يسلك طريق 
 المذاكرة والِفظ ؟

بالمشي بالقدام إلى مجالس العلم ، ويتناول أيضاا الطريق المعنوي : كالِفظ والمذاكرة أي دخله ك  ط ريقاا " ج : " و م ن  س ل  
 والمطالعة والتفهم والمدارسة .

ر ع  به  ن س ب ه  س : "  " كيف وقد جاء في الصحيحي أن العذاب يخفف و م ن  ب ط أ  ب ه  ع م ل ه  لَ   ي س   
ص ل ى  -أنه ق ال  ل لن بي     -ر ض ي  اللَّ   ع ن ه   -فع ن  ال ع ب اس ب ن ع ب د  ال م ط ل ب   عن عم  ه أبي طالب ، 

: م ا أ غ ن  ي ت  ع ن  ع م  ك  ف إ ن ه  ك ان  يح  وط ك  و ي  غ ض ب  ل ك  ؟ ق ال  :  –اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م    
رٍ و ل و لً" ه و  في   ف ل  م ن  الن ار " ) خ / أ نا    ض ح ض احٍ م ن  نا  ( ،  3883 ل ك ان  في  الد ر ك  ال س   

ر ي    و ذ ك ر  ع ن د ه   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أ ن ه  سم  ع  الن بي    -ر ض ي  اللَّ   ع ن ه   -وع ن  أ بي  س ع يدٍ الخ  د 
ف ع ه  ش ف اع تي   ل غ  ك ع ب  ي ه  ي  غ ل ي م ن ه  ع م ه  ف  ق ال  : " ل ع ل ه  ت  ن   ع ل  في  ض ح ض احٍ م ن  الن ار  ي  ب   م  ال ق ي ام ة  ف  ي ج   ي  و 

بسبب نسبه  -وهو كافر  –فهل يخفف عن أبي طالب ،  ( 535، م /  3885د م اغ ه  "  ) خ / 
ا بشرته وجاء في البخاري أنه يخف ف عن أبي لَب كل يوم اثني بسبب عتقه لثويبة جاريته لم   ؟

. –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -بولًدة المصطفى   
الكفار لً ينالون الشفاعة لن من شرط الشفاعة التي تقتضي إخراج الم عذ ب من النار أن يكون مسلماا ، فالكافر لً ج : 

ك شفاعة خاصة لً بإخراجه من النار وإنما بتخفيف لبي طالب فتل –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -شفاعة له ، أما شفاعة النبي 
 العذاب عنه ومع ذلك فإن أبا طالب يعذب في النار ، ولً يظن  أن أحد من أهل النار أشد عذاباا منه ، فقد ثبت
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ل  الن ار  ع ذ   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -في الِديث الصحيح أن النبي   و ن  أ ه  م  الق ي ام ة  ل ر ج لٌ ، قال : " إ ن  أ ه  اباا ي  و 
ه ا د م اغ ه  " خ /  ت وض ع   ن   م ي ه  جم  ر ةٌ ، ي  غ ل ي م  ، فهذه شفاعة خاصة بأبي طالب تنفعه في تُفيف العذاب  6561في  أ خم  ص  ق د 

خاصة بأبي طالب فقط  فالمراد بها شفاعة تُفيف لً إخراج وهي فلَّ تنفع الكافر  شفاعة  الشافعي ، عنه ، أما الخروج ،
 وإلً فالصل في عموم الكفار والمشركي أنهم لً تنفعهم الشفاعة ولً يأذن لحد أصلَّا بالشفاعة فيهم كما قال تعالى : 

ا ت نف ع ه م  ش ف اع ة  الش اف ع ي  ( ) المدثر /  غاية ما يستفيده الكافر في الآخرة مما قدم من عمل في دنياه ، ( . 48) ف م   
لَ يستوف أجره فيها . أن يخفف به عنه من عذابه يوم القيامة ، وهذا لً يعلم في حق معي إلً بنص ،و    
. –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -كما وقع لبي طالب ع م   النبي     

خيرات الكافر إذا مات قال الإمام النووي فيما نقله عن الإمام البيهقي ، قال : " وما ورد من الآيات والخبار في بطلَّن 
على الكفر ورد في أنه لً يكون لَا موقع التخلص من النار وإدخال الجنة ، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه 

 على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات " .
فلَّ .هذا غاية ما يمكن أن يحصله كافر في الآخرة ، أما أن يثاب   لتطلب له المثوبة       

ت غ   س  ا نه  ي  ع ن  الً  ر ة  . و لَ  ذ  خ  ه م  ش ف اع ة  الش اف ع ي  في  الآ  ف ار  ل ع م  ه  و أ ب يه  و غ ير  هم  ا م ن  ال ك ف ار  ف ال ك ف ار  و ال م ن اف ق ون  لً  ت  غ ني  ع ن  
ت غ ف ار  ل ل م ن اف ق ي  و ق يل  ل ه  : ) س و   س  ت  غ ف ر  لَ  م  ل ن  ي  غ ف ر  اللَّ   لَ  م  ( و ل ك ن  ال ك ف ار  و نه  ي  ع ن  الً  ت  غ ف ر ت  لَ  م  أ م  لَ   ت س  اءٌ ع ل ي ه م  أ س 

يء  ز يا   يم ان  ق ال  ت  ع الى  : ) إنم  ا الن س  يم ان  في  الإ   ل  الإ   ا ي  ت  ف اض ل  أ ه  ل ك ف ر  ( .د ةٌ في  اي  ت  ف اض ل ون  في  ال ك ف ر  ك م   
ف ع ه  ش ف اع ت ه  في  تُ     ق اط  ال ع ذ اب  ف إ ذ ا ك ان  في  ال ك ف ار  م ن  خ ف  ك ف ر ه  ب س ب ب  ن ص ر ت ه  و م ع ون ت ه  ف إ ن ه  ت  ن   ف يف  ال ع ذ اب  ع ن ه  لً  في  إس 

ل ك ل  ي ة  . أخبَّ أن شفاعته  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -فاعة الشافعي، ونبينا ن  الله تعالى قد أخبَّ أن الكافرين لً تنفعهم شإ با 
 لهل التوحيد خاصة . فشفاعت ه لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لبي طالب .

، ل م ا  حريصاا على هدايته قبل موته ، ويستغفر له بعد موته حتى نهي عن ذلك –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وكان النبي 
ل  ب ن  ه ش امٍ و ع ب د  الله  ب ن  أ بي  أ م ي ة   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ح ض ر ت  أ با  ط ال بٍ ال و ف اة  ج اء ه  ر س ول  الله   ه  أ با  ج ه  ف  و ج د  ع ن د 

ه د  ل ك  به  ا ع ن د  الله  "  ق ل  لً إ ل ه  إ لً   ل بي  ط ال بٍ : " يا  ع م    – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ب ن  ال م غ ير ة  ق ال  ر س ول  الله   اللَّ   ك ل م ةا أ ش 
لٍ و ع ب د  الله  ب ن  أ بي  أ م ي ة  : يا  أ با  ط ال بٍ أ ت  ر غ ب  ع ن  م ل ة  ع ب د  ال م ط ل ب  ؟ ف    ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   - ل م  ي  ز ل  ر س ول  الله  ف  ق ال  أ ب و ج ه 

ر  م ا ك ل م ه م  : ه و  ع ل ى م ل ة   –و س ل م   ط ل ب  و أ بى  أ ن  ع ب د  ال م   ي  ع ر ض ه ا ع ل ي ه  و ي  ع ود ان  ب ت ل ك  ال م ق ال ة  ح تى  ق ال  أ ب و ط ال بٍ آخ 
ت  غ ف ر ن  ل ك  م ا لَ   أ ن ه  ع ن ك  ف أ ن  ز ل  اللَّ    –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -اللَّ   ، ف  ق ال  ر س ول  الله   ي  ق ول  لً إ ل ه  إ لً   : " أ م ا و اللَّ   ل س 

لي  ق    ان وا  أ و  ر ك ي  و ل و  ك  ت  غ ف ر وا  ل ل م ش  ن ب  ع د  م ا ت  ب  ي   لَ  م  أ ن  ه م  أ ص ح اب  ر بى  م  ت  ع الى  ف يه  : ) م ا ك ان  ل لن بي    و ال ذ ين  ء ام ن وا  أ ن ي س 
يم  ( )التوبة /  . ( 113الج  ح   

ف ف عن أبي لَب كل يوم اثني بسبب عتقه لثويبة جاريته لم ا بشرته بولًدة المصطفى  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   -أما ما ورد أنه يخ 

… كتاب النكاح ونقلها الِافظ ابن حجر في الفتح فهذه القصة رواها البخاري في الصحيح في  ،  –و س ل م    
وهي وإن كانت مرسلة إلً أنها مقبولة لجل نقل البخاري لَا واعتماد العلماء من الِفاظ لذلك ولكونها في المناقب 

 والخصائص لً في الِلَّل والِرام .
( : 87 – 84في " القول الفصل " ) ص -يرحمه الله  -قال العلَّمة النصاري  والجواب :  
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 ) إن هذا الخبَّ لً يجوز الًستدلًل به لمور :
تي  أ ر ض ع ن ك م  ( ، ) و يح  ر م  م ن  الر ض اع ة  م ا يح  ر م  في باب ) و أ م ه ات ك م  اللَّ  أولًا : أنه مرسل كما يتبي من سياقه عند البخاري 

 م ن  الن س ب  ( من صحيحه فقد قال :
ث  ن ا الِ  ك م   ب  ر ني  ع ر و ة  ب ن  الز ب  ير   أ ن  ز ي  ن ب  اب  ن ة  ح د  ر ي   ، ق ال  : أ خ  ب  ر نا  ش ع ي بٌ ، ع ن  الز ه  ف عٍ ، أ خ  ب  ر ت ه  أ ن  أ م  ب ن  نا   أ بي  س ل م ة  أ خ 

ا أ ن  ه ا ق ال ت  : يا  ر س ول  الله  ان ك   ب  ر ت  ه  ي ان  أ خ  ي ان  ف  ق ال  : ح ب يب ة  ب ن ت  أ بي  س ف  تي  ب ن ت  أ بي  س ف  ح  أ خ   
ل ي ةٍ و أ ح ب  م ن  ش ار ك ني  في  خ ير ٍ أ خ تي  ، ف  ق ال  الن   :  –و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   -بي   " أ و تح  ب  ي  ذ ل ك  " ف  ق ل ت  ن  ع م  ل س ت  ل ك  بم  خ 

ة  ؟ " ق  ل ت  ن  ع  يح  ل  لي  " ، ق  ل   " إ ن  ذ ل ك  لً م  ، ت  : ف إ نا  نَ  د ثٍ   أ ن ك  ت ر يد  أ ن  ت  ن ك ح  ب ن ت  أ بي  س ل م ة  ، ق ال  : " ب ن ت  أ م   س ل م 
ي م ن  الر ض اع ة  أ ر ض  ر ي م ا ح ل ت  لي  إ ن  ه ا لً  ف  ق ال  : " ل و  أ ن  ه ا لَ   ت ك ن  ر ب يب تي  في  ح ج   ن  ت  ع ر ض   ي  ب ة  ف لَّع ت ني  و أ با  س ل م ة  ث  و  ب  ن ة  أ خ 

ا ف أ ر ض ع ت  الن بي    ع ل ي  ب  ن ات ك ن  ، و لً ي  ب ة  م و لً ةٌ ل بي  لَ  بٍ ك ان  أ ب و لَ  بٍ أ ع ت  ق ه  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   - أ خ و ات ك ن  " ق ال  ع ر و ة  : و ث  و 
يب ةٍ ق ال  ل ه  م اذ ا ل ق يت  ق ال  أ ب و لَ  بٍ لَ   أ ل ق  ب  ع د ك م  ف  ل م ا م ا –و س ل م   ل ه  ب ش ر   ح  ر  أ ني   س ق يت  ت  أ ب و لَ  بٍ أ ر ي ه  ب  ع ض  أ ه  غ ي    

ي  ب ة  . ) خ /  ( .  5101في  ه ذ ه  ب ع ت اق تي  ث  و   
مرسل أرسله عروة  -أي المتعلق بتلك القضية  -لخبَّ ( : ) إن ا9/49ولَذا قال الِافظ ابن حجر " فتح الباري " )  

 ولَ يذكر من حدثه به ... ال ( .
وبهذا نعلم أنه لً يجوز الًستدلًل بهذا الخبَّ لنه مرسل ، والمرسل من قسم الضعيف لننا لً نعلم صدق من أخبَّ عروة 

لى الحاديث المتصلة السند .لَ يشتّط الصحة في كتابه إلً ع -يرحمه الله  -بذلك الخبَّ ؛ والبخاري   
ثانياا : أن ذلك الخبَّ لو كان موصولًا لً حجة فيه لنه رؤيا منام ورؤيا المنام لً يثبت بها حكم شرعي ذكر ذلك أيضاا 

 الِافظ ابن حجر .
اس شريعة واحدة لً تحتاج ى المانة ونصح المة ، وترك للنغ الرسالة وأد  قد بل   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -والنبي     

ا لِكم شرعي أصلَّا ة ليست طريقاا للتيإلى تتميم برؤيا في المنام ، والرؤيا المنام لن النائم لً يضبط لغفلته  شريع ولً مستندا
 بمنامه فكيف يعتمد على رؤياه ... ال ( .

يخالف ما  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ها النبي ثالثاا : أن ما في مرسل عروة هذا من أن إعتاق أبي لَب ثويبة كان قبل إرضاع 
عند أهل السير من أن إعتاق أبى لَب إياها كان بعد ذلك الإرضاع بدهر طويل كما ذكر الِافظ ابن حجر في " الفتح " 

اء الصحاب ( والِافظ ابن عبدالبَّ في " الًستيعاب في أسم4/250( وأوضحه في " الإصابة في تمييز الصحابة " )9/48)
( .1/106( والِافظ ابن الجوزي في " الوفا بأحوال المصطفى " )1/12) "  

( 9/49رابعاا : أن هذا الخبَّ مخالف لظاهر القرآن كما أوضحه الِافظ ابن حجر في " الفتح " حيث قال في كلَّمه عليه )
كنه مخالف لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : : ) وفي الِديث دلًلة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة ؛ ل  

ث وراا ( ) الفرقان /  ( ثم نقل عن حاشية ابن المنير أن ما في ذلك  23) و ق د م ن ا إ لى  م ا ع م ل وا م ن  ع م لٍ ف ج ع ل ن اه  ه ب اءا م ن  
لك مفقود مع الكافر .المرسل من اعتبار طاعة الكافر مع كفره محال لن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح وذ  

 فإعتاق أبى لَب لثويبة ما دام المر كذلك لَ يكن قربة معتبَّة ، فإن قيل : إن قصة إعتاق أبى لَب ثويبة مخصوصة 
 من ذلك كقصة أبى طالب ، قلنا : إن تُفيف العذاب عن أبى طالب ثبت بنص صحيح عن النبي 
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ع لبى لَب في ذلك المرسل فمستنده مجرد كلَّم لبى لَب في المنام فشتان وأما ما وق –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -
 ما بي المرين ( انتهى كلَّم النصاري بتصرف .

ن الفرح الذي فرحه أبو لَب إ( : ) 60خامساا : قال الشيخ أبو بكر الجزائري في " الإنصاف فيما قيل في المولد " )ص
كل إنسان يفرح بالمولود يولد له ، أو لحد إخوانه أو أقاربه ، والفرح إن لَ يكن   بمولود لخيه فرح طبيعي لً تعبدي ، إذ

يبطلها ( اه  .فاعله ، وهذا يضعف هذه الرواية و لله لً يثاب عليه   
( :56في " الرد القوي " )ص -يرحمه الله  -سادساا : قال العلَّمة التويجري   

ن أبي لَب العذاب كل إثني ولً أن أبا لَب أعتق ثويبة من أجل بشارتها ) لَ يجيء في هذه الرواية مع ضعفها أنه يخفف ع
، فكل هذا من التقول على البخاري ( انتهى كلَّم العلَّمة التويجري   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -إياه بولًدة المصطفى 

 بتصرف .
ر السابق :أيضاا في المصد -يرحمه الله  -سابعاا : وقال العلَّمة التويجري   

، ولً أن ثويبة بشرته بولًدته ، فكل  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -) لَ يثبت من طريق صحيح أن أبا لَب فرح بولًدة النبي 
(  ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلَّا هذا لَ يثبت ، ومن اد عى ثبوت شيء من ذلك فعليه إقامة الدليل على ما اد عاه . 

رف .انتهى بتص  
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 الِديث السابع والثلَّثون
ا  -ع ن اب ن  ع ب اسٍ  ه م  ي  الله  ع ن   ا ي  ر و ي ه  ع ن  ر ب  ه  ت  ب ار ك  و ت  ع الى أ ن ه  ق ال   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن  النبي  -ر ض    : ف ي م 

ه  ح س ن ةا   ك ام ل ةا  ، و إ ن  ه م  به  ا  ب  ه ا الله  ع ن د  ت   " إ ن  الله ك ت ب  الِ س ن ات  و الس يئ ات  ثم   ب  ي   ذ  ل ك   ؛ ف م ن  ه م  بح  س ن ةٍ ف  ل م  ي  ع م ل ه ا ، ك 
ب  ه ا الله   ت   ر ةٍ  . و إ ن  ه م  ب س ي  ئ ةٍ  ف   ل م  ي  ع م ل ه ا ، ك  ث ي   ع فٍ إ لى  أ ض ع اف ك  ر  ح س ن اتٍ  إ لى  س ب ع م  ائ ة  ض  ه  ع ش  ب  ه ا الله  ع ن د  ت   ا ، ك  ف  ع م ل ه 
ي ح يه م ا به  ذ ه  الِ ر و ف  )1( . ل مٌ في ص ح  ةا  " ر و اه  الب خ ار ي  و م س  د  ت  ب  ه ا الله  س ي  ئ ةا و اح  ل ةا  ، و إ ن  ه م  به  ا ف  ع م ل ه ا ك  ه  ح س ن ةا   ك ام    ع ن د 

 المعنى الإجمالي
بالِسنة مع الِرص على عملها يكتب حسنة وإ ن  لَ ت  ع م ل ، وإذا  فوائد ؛ منها : أن الَ م  من ال هذا حديث عظيم فيه جملةٌ 

ل ت الِسنة فإنها ت ض اعف بعشر أمثالَا إلى أضعافٍ كثيرة ، وم ن  ه م  بالسيئة  ثم ت  ر كها لله ك ت ب ت  له حسنة ، ومن عمل   ع م 
ت ب  شيئاا ، وكل ذلك يدل على س ع ة رحمة الله سبحانه وتعالى ؛ سيئةا ك ت ب ت  له سيئةا واحدة ، وم ن  ه م  با لسيئة  ثم تركها لَ ت ك 

 حيث ت  ف ض ل  عليهم بهذا الفض ل العظيم ، والخير الجزيل .

 توضيح الِديث
() المعنى   

ا ي  ر و ي ه  ع ن  ر ب  ه  ت  ب ار ك  و ت  ع الى ... " إ ن  الله ك ت ب  الِ س ن ات  و   ( الس يئ ات  ثم   ب  ي   ذ ل ك  "ف ي م   )  
( : تنزه عما لً يليق بكماله .   ) و ت  ع الى      ( : تعاظم .  ) ت  ب ار ك    

 قدر وأثبت في سابق علمه على وفق الواقع . الكتابة بمعنى التدوين والإحصاء ، والمراد ( :  ك ت ب  الِ س ن ات  و الس يئ ات    ) 
مكتوب ثوابها كما ، وهي أيضاا  ، فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ وابهاأي كتب وقوعها وكتب ث

. : فبما دل عليه الشرع وأما ثوابها،  : ففي اللوح المحفوظ أما وقوعها . سيبي في الِديث  
للكتبة من الملَّئكة . ثم   ب  ي   ذ ل ك ( : أي فصله)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ي  اللَّ   ع ن  ه م ا  -ع ن  اب ن  ع ب اسٍ قلت هذه رواية مسلم ، أما رواية البخاري فهي كالتالي :  (1) ا ي  ر و ي ع ن  ر ب  ه  ع ز   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن  الن بي     -ر ض  ف يم 

ه   ت  ب  ه ا اللَّ   ل ه  ع ن د  ه  ح س ن ةا   ك ام ل ةا ف إ ن  ه و  ه م  به  ا ف  ع م ل ه ا  ك  ت  ب  ه ا اللَّ   ل ه  ع ن د  و ج ل  ق ال  : " إ ن  اللَّ   ك ت ب  الِ  س ن ات  و الس ي  ئ ات  ثم   ب  ي   ذ ل ك  ف م ن  ه م  بح  س ن ةٍ ف  ل م  ي  ع م ل ه ا  ك 
ةا  "  د  ت  ب  ه ا اللَّ   ل ه  س ي  ئ ةا و اح  ه  ح س ن ةا   ك ام ل ةا ف إ ن  ه و  ه م  به  ا ف  ع م ل ه ا ك  ت  ب  ه ا اللَّ   ل ه  ع ن د  ع فٍ إ لى  أ ض ع افٍ ك ث ير ةٍ ، و م ن  ه م  ب س ي  ئ ةٍ  ف  ل م  ي  ع م ل ه ا  ك  ع ش ر  ح س ن  اتٍ  إ لى  س ب ع م ئ ة  ض 

حظ أنها تُتلف في الآتي : ( . ، ونل 6491) خ /  .  
ه  ح س ن ةا  ( . ت  ب  ه ا اللَّ   ل ه   ع ن د    1 – زيادة كلمة ) له ( في جملة )  ك 

 2 – حرف الفاء في كلمة ) فإن ( بدلًا من الواو ) وإن ( ، وزيادة كلمة ) هو ( في جملة ) ف  إ ن  ه و   ه م  به  ا ( .
ه  ع ش ر  ح س ن اتٍ  ( . ت  ب  ه  ا اللَّ    ل ه  ع ن د   3 - زيادة كلمة ) له ( في جملة )  ك 

إ ن   ( في جملة ) و م ن   ه م  ب س ي  ئ ةٍ  ( .  4 –  كلمة ) و م ن   ( بدلًا من كلمة ) و 
ه  ح س ن ةا  ( . ت  ب  ه ا اللَّ   ل ه   ع ن د   5 - زيادة كلمة ) له ( في جملة  )  ك 

 6 - حرف الفاء في كلمة ) فإن ( بدلًا من الواو ) وإن ( ، وزيادة كلمة ) هو ( في جملة ) ف  إ ن  ه و   ه م  به  ا ( .
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  (  46) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على أن الله كتب الِسنات والسيئات على الإنسان وقدرها وشاءها ، لقوله  -1  

  " إن الله كتب الِسنات " .
لعمال العباد في أم الكتاب ، وهي كتابة القدر السابق . كتابة الله    -2   
. ات كتابة الِسنات والسيئات وقوعاا وثواباا وعقاباا اثب -3  
. أن الِسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فر غ منها وكتبت واستقرت -4  
. " ك ت ب   : " ثبات أفعال الله عز  وجل لقولها -5  
.ق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدراا وشرعاا لعناية الله عز  وجل بالخ -6  
ما ذكر في الِديث لعظمت المصيبة ، لن عمل العباد للسيئات أكثر  لًبيان فضل الله العظيم على هذه المة ، إذ لو  -7
 . 
( وقال تعالى :  10لمطففي / قال تعالى : ) و إ ن  ع ل ي ك م  لِ  اف ظ ي  ( ) اإثبات الملَّئكة الموكلي بحفظ عمل العبد وكتابته  -8

ت  ب ون  ) و ر   ي ه م  ي ك  ( .  80( ) الزخرف / س ل ن ا ل د   
لعمال الظاهرة . اأن الِفظة يكتبون أعمال القلوب ، خلَّفا لمن قال إنهم لً يكتبون إلً  -9  

إحصاء الِسنات والسيئات على الإنسان . -10  
إحصاء أعمال العباد . -11  
ح المحفوظ .الإيمان باللو  -12  
عت النفس تطل   لنه إذا أتى القول مجملَّا  ، ، يعني أن تأتي بقول مجمل ثم تفصله أن التفصيل بعد الإجمال من البلَّغة -13

. يكون فيه ثبات الِكم ، فيقع منها موقعاا على نفس مشرئبة مستعدة فيأتي التفصيل والبيان وارداا ، إلى بيان هذا المجمل  

() المعنى   
ه  ح س ن ةا ك ام ل ةا "" ف م   ب  ه ا الله  ع ن د  ت   ن  ه م  بح  س ن ةٍ ف  ل م  ي  ع م ل ه ا ك   

ت  ب  ه ا الله    ( :  بها ، أي أمر الِفظة بكتابتها . م  للذي ه  )  ك   
: لً نقص فيها ، وإن نشأت عن مجرد الَم .(  ) ح س ن ةا ك ام ل ةا   

. م  ( : أراد وقصد) ه    
. ة واجبة أو مستحبة) بحسنة ( : بطاع  

، ولكن المراد عزم على أن يفعل  ، لن حديث النفس لً يكتب للإنسان ولً عليه والمهم هنا ليس مجرد حديث النفس
. ، فيكتبها الله حسنة كاملة ولكن تكاسل ولَ يفعل  

ن قول الله تعالىهذا من القرآ ودليل -والِمد لله  -تكتب عشر حسنات  ( : و إ ن ه م  به  ا ف عم ل ه ا)  :  
( . 160) النعام /   ث  ل ه ا و ه م  لً ي ظ ل م ون  م ن  ج اء   )  لس ي  ئ ة  ف لَّ يج  ز ى إ لً  م  ر  أ م ث الَ  ا و م ن  ج اء  با  لِ  س ن ة  ف  ل ه  ع ش    با 

. عادوهو لً يخلف المي ا( : هذه العشر حسنات كتبها الله على نفسه ووعد به) ع شر  ح س ن اتٍ   
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 ، فإن شاء ضاعف إلى هذا وهذا تحت مشيئة الله تعالى: بكسر الضاد مثل وقيل مثلي . (  ائة  ض عف) إلى س بعم  
. ، وإن شاء لَ يضاعف  

بحسب الزيادة في الإخلَّص وصدق العزم ، وحضور القلب ،  . ( : يعني أكثر من سبعمائة ضعف ) إلى أ ضع افٍ ك ثيرةٍ 
النفع . يوتعد  

فاد () المست  
. رحمة الله بعباده المؤمني واسعة ومغفرته شاملة وعطاؤه غير محدود -14  
. سعة فضل الله وجوده -15  
، لً مجرد  : العزم والمراد بالَم ، فضل الله عز  وجل ولطفه وإحسانه أن من هم بالِسنة ولَ يعملها كتبها الله حسنة -16

 حديث النفس .
. ثرهااعتبار النية في العمال وأ -17  
، فمن هم  بحسنة كتبها الله ولو لَ يعملها الشخص فيكون المسلم ما  فيه حث على النية الصادقة في فعل الخيرات -18

 بي عمل صالح ونية صادقة .
. ، فسبحان من لً تُفى عليه خافيه طلَّع الله على مجرد هم الإنسان ومن باب أولى أعمالهافيه  -19  
، فمن استحضر هذا زاد حياؤه عند المؤمن لن الله مطلع على سريرته بل وعمله السيئاتيزيد في جانب الِياء  -20  

. من الله سبحانه   
أن الَم بالِسنة يكتب حسنة كاملة .  -21  
كتابة الله لعمال العباد إذا هم وا بها أو عملوها ، وذلك بملَّئكته .  -22  
. ، لنه يورثٍ  حسن الظن بالله ويقود للعمل لوبيربي في المؤمن جانب الرجاء وهو من أعمال الق -23  
أن من هم بالِسنة فعلمها كتبها الله عنده عشر حسنات ، إلً أن يشاء الزيادة على ذلك .  -24  
، ففرق بي حسنة يكتبها الله حسنة واحدة وبي أن تضاعف فعل الِسنة بعد الَم بها أفضل من مجرد الَم -25  

. إلى أضعاف كثيرة   
 26- إثبات الع ن د ي ة لله عز وجل لقوله : " كتبها الله عنده حسنة "، وهي عندية  مكان أو عهد وضمان .

ا لعله يكتب له أجره وثوابه -27 ويروض نفسه على فعله إذا تهيأت له  ، على المسلم أن ينوي فعل الخير دائماا وأبدا
. السباب  

الِث على العمل الصالح والمسارعة فيه . -28  
. ، إلى أضعاف كثيرة ، ولكن قد تزيد إلى سبعمائة ضعف ، وأن الصل أن الِسنة بعشر أمثالَا مضاعفة الِسنات -29  
أن التضعف لً يتقيد بسبعمائة . -30  
.  الِسنة ولً ينقص مما عنده شيئاا ، فإنه يجازي بالَم بالِسنة وبمضاعفة يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى -31  
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() المعنى   
ه  ح س نةا ك ام ل ةا "  ب  ه ا الله  ع ند  ت   "  و إ ن ه م  ب س يئةٍ ف  ل م ي عم له ا ك   
. بسيئة ( : معصية صغيرة أو كبيرة)   

ا م ن  ج ر اي   : " جاء في الِديث ا ل ه  ح س ن ةا إ نم  ا ت  ر ك ه  ت  ب وه  إ ن  ت  ر ك ه ا ف اك  ، فتكتب حسنة   أي من أجلي ( 185) م /  "و 
. لنه تركها لله ، املةك  

: واعلم أن الَم بالسيئة له أحوال  
 ، ، ثم يراجع نفسه فيتّكها لله عز  وجل وليس مجرد حديث النفس ، أن يهم بالسيئة أي يعزم عليها بقلبه : الِال الولى

. ، لنه تركها لله ولَ يعمل حتى يكتب عليه سيئة ، فتكتب له حسنة كاملة فهذا هو الذي يؤجر  
، لكن ليس   فهذا يكتب عليه سيئة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها ، : لِال الثانيةا

" ف هو  ب ني ته  ف  ه م ا في الو زر  سواء : " كما جاء في الِديث بلفظه ، بل يكتب وزر نيته ، كعامل السيئة  
، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملَّا . صول عليها ولكن يعجزأن يهم بالسيئة ويسعى في الِ : الِال الثالثة  
يهم  ،وهذا يقع كثيراا  ، ، فهذا لً له ولً عليه أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لً لله ولً للعجز : الِال الرابعة

. قب لنه لَ يفعل ما يوجب العقوبة، ولً يعا ، فهذا لً يثاب لنه لَ يتّكها لله الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها  
ه  ح س ن ةا ك ام ل ةا  : " وعلى هذا فيكون قوله في الِديث ب  ه ا ع ند  ت   . " أي إذا تركها لله عز  وجل ك   

دةا )  ت  ب  ه ا الله  س يئةا و اح  دةا  : ( و إ ن ه م  به  ا ف  ع م ل ه ا ك  بمجرد الَم : تفضلَّ منه سبحانه ، حيث لَ يأخذ عبده  س يئةا و اح   
ولَذا قال الله عز  وجل :  ،في جانب السيئة ، ولَ يضاعفها عليه بعد وقوعها   

ه  الر حم  ة   ) ب  ق ت  غ ض بي    إ ن  ر حم  تي    ":  وقال الله تعالى في الِديث القدسي، (  54) النعام / ( ك ت ب  ر ب ك م  ع ل ى ن  ف س   " س 
. ، والجزاء على العمال السيئة وهذا ظاهر من الثواب على العمال  

: -يرحمه الله  -قال النووي  -  
  : ، وتأمل هذه اللفاظ قنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالىفانظر يا أخي وف   

ه   : " قوله . " إشارة إلى الًعتناء بها ع ند   
. " للتأكيد وشدة الًعتناء بها ك ام ل ةا  : " وقوله  

ل ةا " هم بها ثم تركها  وقال في السيئة التي  ه  ح س ن ةا ك ام  ب  ه ا الله  ع ند  ت   ،  فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة "ك 
، سبحانه لً نَصي ثناءا عليه . ، فلله الِمد والمنة ، ولَ يؤكدها بكاملة فأكد تقليلها بواحدة  
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 ) المستفاد (
. ق ذلك العمل و التنفيذير في المعصية إلً إذا صد  لً يؤاخذ الله تعالى على حديث النفس والتفك -32  
، لقوله " فعملها " فنسب العمل للإنسان  لً تعارض بي أن الله كتب السيئات على الإنسان وبي أنه يعاقبه عليها -33

بعد ذلك  ، فمن ترك نفسه مع إرادته واختياره وبيان الله له أعظم بيان لفضل الِسنات وما أعده الله لمن عمل حسنة
. وذهب للسيئات باختياره فلَّ يلومن  إلً  نفسه  

أن الَم بالسيئة من غير عمل يكتب حسنة ، لكن التّك الذي يثاب عليه هو التّك مع القدرة لوجه الله عز وجل ،  -34
( . 185" ) م / إ نم  ا ت  ر ك ه ا م ن  ج ر اي   ......" لما في بعض روايات هذا الِديث   

السيئة تكتب بمثلها من غير مضاعفة ولً ينافي ذلك أنها تعظم بشرف الزمان والمكان ، أو قوة معرفة الفاعل لله أن  -35
 وقربه منه . 

. أن السيئة لً تضاعف لكن قد تعظم بأسباب -36  
. سيئةكتبت عليه   ، فإن تركها عجزاا لَ تكتب له حسنة ولً سيئة هم بسيئة فتّكها لً لله ولً عجزااأن من  -37  
لكمال العدل فلَّ يظن  تقام الِجة عليه من نفسه وتحقيقاايكتب الله الِسنات والسيئات التي يعملها الإنسان حتى  -38

. من عمل السيئات ونسيها أنها غابت وفاتت ونسيت بل كتبها الله وحفظها إن لَ يتدارك نفسه بتوبة  
أن الجزاء دائر بي الفضل والعدل . -39  
، لقوله في حديث أبي ذر :  السيئة دائر بي العدل والعفوأن جزاء  -40  

ا أ و  أ غ ف ر  "  ث  ل ه  لس ي  ئ ة  ف ج ز اؤ ه  س ي  ئ ةٌ م  : ، قال سبحانه  ما عدا الشرك الكبَّ ( 7009" ) م /  و م ن  ج اء  با   
ر ك  ب ه  و ي  غ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك   ي  غ ف ر  أ ن ) إ ن  اللَّ   لً ( . 116 /النساء ) (  ل م ن ي ش اءي ش   

، والخوف من مقامات  من الله ن هم بسيئة فلم يعملها " أي خوفاا" فم: يربي في المسلم الخوف من الله لقوله  -41
. القلوب  

كتبها له حسنة فهذا الذي ،    من الله ، فقد كتب لمن ترك السيئة خوفاا فيه فضل الخوف من الله ومراقبته سبحانه -42
. يورثه الخوف من الله سبحانه ومطالعته ومراقبته  

، لكن من فضل الله ورحمته أنه يكتبها  الإنسان مع بيان فضل الله قد يغلبه هواه ونفسه والشيطان فيقع في الذنب -43
. ، فإن تاب تاب الله عليه عليه سيئة واحدة  

، فإن هم بها وعملها   مر التفصيل في ذلك أثناء الشرح ، وقد أن من هم بالسيئة ولَ يعملها كتبها الله حسنة كاملة -44
. كتبها الله سيئة واحدة  

كما أن الِسنات منها واجبات وتطوعات ولكلٍ منهما الِكم والثواب المناسب . ، ولكن السيئات منها الكبائر والصغائر  
أسلوب التّغيب والتّهيب من أفضل أساليب التّبية . -45  
. ، وقامت عليه الِجة عملها بعد هذا الِديث فقد فر ط أعظم تفريطمن فض ل السيئات و  -46  
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 السئلة والجوبة التدبرية
ثاب وهو لَ يعمل ؟س : كيف ي    

واعلم أن من هم بالِسنة فلم يعملها على وجوه : ج : يثاب على العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة .  
يدركها ، فهذا يكتب له الجر كاملَّا ، لقول الله تعالى :  الوجه الول : أن يسعى بأسبابها ولكن لَ  

ر ه  ع ل ى اللَّ   )  ه  ال م و ت  ف  ق د  و ق ع  أ ج  ر ك  راا إ لى  اللَّ   و ر س ول ه  ثم   ي د  ( 100) النساء /  ( و م ن  يخ  ر ج  م ن  ب  ي ت ه  م ه اج   
يتّكها لِسنة أفضل منها ، فهذا يثاب ثواب الِسنة العليا التي هي أكمل الوجه الثاني : أن يهم بالِسنة ويعزم عليها ولكن 

 ، ويثاب على هم   ه الول للحسنة الدنيا .
الوجه الثالث : أن يتّكها تكاسلَّا ، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى ، فقرع عليه الباب أحد أصحابه وقال له : هيا 

، فهذا يثاب على الَ م   الول والعزم الول ، ولكن لً يثاب على الفعل لنه  بنا نتمشى ، فتّك الصلَّة وذهب معه يتمشى
 لَ يفعله بدون عذر ، وبدون انتقال إلى ما هو أفضل .

" هل في هذا حجة للعاصي على أن يعصي الله ؟  إ ن  الله ك ت ب  الِ س ن ات  و الس يئ ات  س : قوله : "   
اصي الله ، لن الله تعالى أعطاه سمعاا وبصراا وفهماا وأرسل إليه الرسل ، وب  ي  له ج : ليس في هذا حجة للعاصي على مع

الِق وهو لً يدري ماذا ك ت ب  له في الصل ، فكيف يقحم نفسه في المعاصي ، ثم يقول : قد كتبت علي  ، لماذا لَ يعمل 
معصيته .فليس في هذا حجة للعاصي على  !!    بالطاعات ويقول : قد كتبت لي ؟  



 

 283 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

 الِديث الثامن والثلَّثون
ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   –ر ض   

ت ه   ع ل ي ه  . لِ ر ب  . و م ا ت  ق ر ب  إ لي    ع ب د ي  ب ش يءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف  ت  ر ض   " إ ن  الله  ت  ع الى  ق  ال  : م ن  ع اد ى لي  و ل يًّ ا ف  ق د  آذ ن  ت ه  با 
ر  ب ه  ، م ع  ب ه  ، و  ب ص ر ه  ال ذ ي  ي  ب ص  ب بت ه  ك ن ت  سم  ع ه  ال ذ ي  ي س  ب ه  ، ف إ ذ ا أ ح  لن  و اف ل  ح تى  أ ح    ولً ي  ز ال   ع ب د ي  ي  ت  ق ر ب  إ لي   با 

ن ه   "  ت  ع اذ ني   ل ع ي ذ  ي  به  ا . و ل ئ ن  س أ ل ني    ل عط ي  ن ه  ، و ل ئ ن  اس  ل ه  ال تي  يم  ش  ه  ال تي   ي  ب ط ش  به  ا ، و ر ج    و ي د 
  . (1) البخاري   رواه  

 المعنى الإجمالي
 ،الق ر ب وأنفعها للعبد أداء الواجبات أفضل  ،حفظ الله لوليائه الصالِي  مثل : المعانيبعض يتضمن هذا الِديث 

من أحبه الله جعل جوارحه جميعاا في طاعته وصرفتها ،الًستكثار من النوافل بعد الفرائض من وسائل نيل محبة الله   
عن معصيته ، و أكرمه بتيسير أموره ، وقضاء حاجاته ، وإجابة دعائه ، ونصرته وإعانته .   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ت  ر ض ت   ع ل ي ه   ءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف   لِ  ر ب  و م ا ت  ق ر ب  إ لي   ع ب د ي ب ش ي   )1( قلت : رواية البخاري ) 6502 ( .  في الصل كالتالي : " م ن  ع اد ى لي  و ل يًّا ف  ق د  آذ ن  ت ه  با 

ي به  ا و إ ن  س أ ل ني    ل ه  ال تي  يم  ش  ه  ال تي  ي  ب ط ش  به  ا و ر ج  ر  ب ه  و ي د  م ع  ب ه  و ب ص ر ه  ال  ذ ي ي  ب ص  ت ه  ك ن ت  سم  ع ه  ال ذ ي ي س  ب  ب   ب ه  ف إ ذ ا أ ح  لن  و اف ل  ح تى  أ ح  و م ا ي  ز ال   ع ب د ي ي  ت  ق ر ب  إ لي   با 
ر ه  م س اء ت  ه  " .  ، ونلحظ الآتي :  ر ه  ال م و ت  و أ نا  أ ك  م ن  ي ك  ءٍ أ نا  ف اع ل ه  ت  ر د د ي ع ن  ن  ف س  ال م ؤ  ن ه  و م ا ت  ر د د ت  ع ن  ش ي  ت  ع  اذ ني  ل ع يذ   ل ع ط ي  ن ه  و ل ئ ن  اس 

ت  ر ض ت    ( . ت  ر ض ت   ( بدون ) هاء ضمير في آخرها ( في جملة ) أ ح ب  إ لي   مم   ا اف    1 –  كلمة ) اف  
لن  و اف ل   ( .  2 –   كلمة ) و م ا  ( بدلًا من ) ولً ( في جملة ) و م ا ي  ز ال   ع ب د ي ي  ت  ق ر ب  إ لي   با 

 3 -   كلمة ) و إ ن   ( بدلًا من ) و ل ئ ن   ( في جملة  ) و إ ن  س أ ل ني   ل ع ط ي  ن ه   ( .
اقتصر على بعضه ، وهي كالتالي : –يرحمه الله  -ولعل الإمام النووي  –بقية الِديث  – 4  

ر ه  م س اء ت  ه  " .   ر ه  ال م و ت  و أ نا  أ ك  م ن  ي ك  ءٍ أ نا  ف اع ل ه  ت  ر د د ي ع ن  ن  ف س  ال م ؤ    " و م ا ت  ر د د ت  ع ن  ش ي 
ا ح د يثٌ ش ر يفٌ ق د  ر و اه  ال ب خ ار ي  م ن  ح د يث  أ بي  ه ر ي  ر ة  و ه و  أ ش ر ف  ح د يثٍ ر و ي  و م ا ت  ر د د ت  : سئل شيخ الإسلَّم ابن تيمية م ا م ع نى  ت  ر د د  اللَّ    -    ؟ ف أ ج اب  : ه ذ 

لت  ر د د  و إ نم    م  ط ائ ف ةٌ و ق ال وا : إن  اللَّ   لً  ي وص ف  با  ا ال ك لَّ  ف ة  ال  و ل ي اء  و ق د  ر د  ه ذ  ل ع و اق ب  . و ر بم  ا ق ال  ب  ع ض ه م  :في  ص  ا ي  ت  ر د د  م ن  لً  ي  ع ل م  ع و اق ب  ال  م ور  و ا للَّ   أ ع ل م  با   
دٌ أ ع ل م  با     م  ر س ول ه  ح قٌّ و ل ي س  أ ح  ق يق  : أ ن  ك لَّ  ل ك    للَّ   إن  اللَّ   ي  ع ام ل  م ع ام ل ة  ال م ت  ر د  د  . و الت ح  ن ه  ف إ ذ ا ك ان  ك ذ  م ن  ر س ول ه  و لً  أ ن ص ح  ل لأ  م ة  م ن ه  و لً  أ ف ص ح  و لً  أ ح س ن  ب  ي اناا م 

و ئ ه م  أ د باا ب ل  يج  ب  تأ  د   ه ل ه م  و أ س  ل ق  و ال م ن ك ر  ع ل ي ه  م ن  أ ض ل   الن اس  ؛ و أ ج  م  ر س ول  الله يب ه  و ت  ع  ك ان  ال م ت ح ذ  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ز ير ه  و يج  ب  أ ن  ي ص ان  ك لَّ   
ن ا و إ ن  ك ان  ت  ر د د ه  في  ا  ة  و ل ك ن  ال م ت  ر د  د  م  د  ع ت ق اد ات  ال ف اس  ن ه  م ا ي  ع ل م  ع  ع ن  الظ ن ون  ال ب اط ل ة  ؛ و الً  لً  ي ك ون  م ا و ص ف  اللَّ   ب ه  ن  ف س ه  بم  ن ز ل ة   اق ب ة  ال  م ور  ل  م ر  ل  ج ل  ك و   
ف ات ه  و لً  في  أ ف     ءٌ لً  في  ذ ات ه  و لً  في  ص  ث ل ه  ش ي  د  م ن ا ف إ ن  اللَّ   ل ي س  ك م  د  م  م ا ي وص ف  ب ه  ال و اح  ط لٌ ؛ ف إ ن  ال و اح  ا با  ر ةا ل م ا ع ال ه  ثم   ه ذ  ل ع و اق ب  و تا  ر ةا ل ع د م  ال ع ل م  با  ن ا ي  ت  ر د د  تا   

ر ه ه  ل م ا ف يه   د  ف  ير  يد  ال ف ع ل  ل م ا ف يه  م ن  ال م ص ل ح ة  و ي ك  ء  في  ال ف ع ل ي   م ن  ال م ص ال ح  و ال م ف اس  لش ي  ن ه  با  ل ه  م  ة  لً  لج  ه  هٍ   م ن  ال م ف س د  ر ه  م ن  و ج  هٍ و ي ك  د  ال ذ ي يح  ب  م ن  و ج  ال و اح 
ث ل  إر اد   ا م  ء  ع ل ى ال ب  غ ض اء  مح  ب وب  و ه ذ  ب د  م ن  ال  ع م ال  الص الِ  ة  ال تي  ة  ال م ر يض  ل د و ائ ه  ال ك ر يه  ب ل  جم  يع  م ا ي ر يد ه  ال ع  ك م ا ق يل  : الش ي ب  ك ر هٌ و ك ر هٌ أ ن  أ ف ار ق ه  ف اع ج ب  ل ش ي 
ل م   لش ه و ات  و ح ف ت  الج  ن ة  با  يح  " ح ف ت  الن ار  با  ا ال ب اب  و في  الص ح  ا الن  ف س  ه و  م ن  ه ذ  ر ه ه  ( 216/ ( ) البقرة  ك ار ه  " و ق ال  ت  ع الى  : ) ك ت ب  ع ل ي ك م  ال ق ت ال  و ه و  ك ر هٌ ت ك   

ا الِ  د يث  ف إ ن ه  ق ال  : " لً  ي  ز   ا ال ب اب  ي ظ ه ر  م ع نى  الت  ر د د  ال م ذ ك ور  في  ه ذ  ي ة  . و م ن  ه ذ  ال ه  ص ار  الآ  ا ح  ب ه  " . ف إ ن  ال ع ب د  ال ذ ي ه ذ  لن  و اف ل  ح تى  أ ح  ال  ع ب د ي ي  ت  ق ر ب  إلي   با 
ت  ه د  في  الن  و اف ل  ال تي   مح  ب وباا  ل ف ر ائ ض  و ه و  يح  ب  ه ا ثم   اج  ب ه  الِ  ق  ل ف ع  ل ل ح ق   مح  بًّا ل ه  ي  ت  ق ر ب  إل ي ه  أ و لًا با  ل   يح  ب  ه ا و يح  ب  ف اع ل ه ا ف أ ت ى ب ك ل   م ا ي  ق د ر  ع ل ي ه  م ن  مح  ب وب  الِ  ق   ؛ ف أ ح 

ر ه  م ا ي ك ر  مح    ر اد ة  بح  ي ث  يح  ب  م ا يح  ب ه  مح  ب وب ه  و ي ك  ر ه  ال م و ت  ل ي  ز د  ب وب ه  م ن  الج  ان ب  ي   ب ق ص د  ات  ف اق  الإ   ا أ ن  ي ك  ه  و مح  ب وب ه  ف  ل ز م  م ن  ه ذ  ر ه  أ ن  ي س وء  ع ب د  اد  ه ه  مح  ب وب ه  و الر ب  ي ك   
ل م و ت  ف ك ل  م ا ق ض ى ب ه  ف  ه و  ي ر يد ه  و لً    ت ه  ل م ا س ب ق  ب ه  ق ض اؤ ه  و ه و  م ع  ذ ل ك  ك ار هٌ ل م س اء ة  م ن  محاب مح  ب وب ه  . و ا للَّ   س ب ح ان ه  و ت  ع الى  ق د  ق ض ى با  ن ه  ف الر ب  م ر يدٌ ل م و   ب د  م 

هٍ و  ع ب د ه  ؛ و ه ي  ا ر وهاا ل ه  م ن  و ج  هٍ م ك  ل م و ت  ف ص ار  ال م و ت  م ر اداا ل ل ح ق   م ن  و ج  ا ح ق يق ة  الت  ر د د  و ه و  :ل م س اء ة  ال تي  تح  ص ل  ل ه  با                                          ه ذ 
= 
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ان  لً  ب د  م ن  ت  ر ج ح  أ ح د  الج   =  هٍ و إ ن  ك  ر وهاا م ن  و ج  هٍ م ك  د  م ر اداا م ن  و ج  ء  ال و اح  ا ت  ر ج ح  إر اد ة  ال م و ت  ؛ ل ك ن  م ع  و ج ود  ك ر اه ة  م س اء ة  ع ب د ه  أ ن  ي ك ون  الش ي  ان ب  ي   ك م 

م ن  ال ذ ي يح  ب ه  و   مٍ  ل ي س  إر اد ت ه  ل م و ت  ال م ؤ  ر ه  م س اء ت ه  ك إ ر اد ت ه  ل م و ت  ال ك اف ر  ال ذ ي ي  ب غ ض ه  و ي ر يد  م س اء ت ه  . ثم   ق ال  ب  ع د  ك لَّ  ا ال ب اب  م ا ي  ق ع  و ي ك  ر ه  : و م ن  ه ذ    س ب ق  ذ ك 
ر ه ه  و ي  ن  ه ى ع ن ه  و   في  ال و ج ود  م ن   ن ي ة  و إ ن  لَ   ي ر د ه  ال ك ف ر  و ال ف س وق  و ال ع ص ي ان  ؛ ف إ ن  اللَّ   ت  ع الى  ي  ب  غ ض  ذ ل ك  و ي س خ ط ه  و ي ك  ه و  س ب ح ان ه  ق د  ق د ر ه  و ق ض اه  و ش اء ه  بإ  ر اد ت ه  ال ك و 

ان ه  ه ل  يأ  م ر  بم  ا لً  ي ر يد ه  . ف ال  بإ  ر اد ة  د ين ي ةٍ ه ذ   ا ت  ن از ع  ف يه  الن اس  : م ن  أ ن ه  س ب ح  ث  ب ات  و م ن  و اف  ق ه م  م ن  ال ف ق ه اء  أ ن ه  ا ه و  ف ص ل  الخ  ط اب  ف يم  م ش ه ور  ع ن د  م ت ك ل  م ة  أ ه ل  الإ  
ر  يأ  م ر  بم  ا لً  ي ر يد ه  و ق ال   ق يق  : أ ن  الإ   ن ي ةٌ ق د ر ي ةٌ : ت  ال ق د ر ي ة  و ال م ع ت ز ل ة  و غ ي  ر ه م  : إن ه  لً  يأ  م ر  إلً  بم  ا ي ر يد ه  . و الت ح  ع ان  : إر اد ةٌ د ين ي ةٌ ش ر ع ي ةٌ و إ ر اد ةٌ ك و  اد ة  في  ك ت اب  اللَّ   ن  و 

ل ه   ر   ف ال  و ل  ك ق و  له ت  ع الى  :(  185( ) البقرة /  ت  ع الى  : ) ي ر يد  اللَّ   ب ك م  ال ي س ر  و لً  ي ر يد  ب ك م  ال ع س  وق  و   
د ي ك م  س ن ن  ال ذ  ،  ( 6( ) المائدة /  ) و ل ك ن  ي ر يد  ل ي ط ه  ر ك م    له ت  ع الى  : ) ي ر يد  اللَّ   ل ي  ب  ي    ل ك م  و ي  ه  ل ه  : ( 26) النساء / ين  م ن  ق  ب ل ك م  ( وق  و  إلى  ق  و   
ر اد ة  الد  ين ي ة  . و إ ل ي ه  الإ  ش ار ة  ب ق   ( 27( ) النساء /  ) و اللَّ   ي ر يد  أ ن  ي  ت وب  ع ل ي ك م    ر اد ة  ه ن ا بم  ع نى  ال م ح ب ة  و الر  ض ى و ه ي  الإ   ل ه  :ف إ ن  الإ   و   

ن س  إ لً  ل ي  ع ب د ون  ) و   .  ( 56( ) الذاريات /  م ا خ ل ق ت  الج  ن  و الإ    
ر   د ي ه  ي ش  له ت  ع الى  : ) ف م ن  ي ر د  اللَّ   أ ن  ي  ه  ث ل  ق  و  ن ي ة  ال ق د ر ي ة  ف م  ر اد ة  ال ك و  ل ه  و أ م ا الإ   م  و م ن  ي ر د  أ ن  ي ض  ر ه  ل لإ  س لَّ  ر ه  ض ي  قاا ح ر جاا ك أ نم  ا ي ص ع د  في  الس م اء  ( ح  ص د   يج  ع ل  ص د 

ل ةٌ في   ( 125) النعام /  ل م ي  : م ا ش اء  اللَّ   ك ان  و م ا لَ   ي ش أ  لَ   ي ك ن  . ف ج م يع  ال ك ائ ن ات  د اخ  ث ل  ق  و ل  ال م س  يئ ة  و م  ر اد ة  و ال م ش  رٌ و لً  ش رٌّ  ه ذ ه  الإ   ي   ه ا خ  لً  يخ  ر ج  ع ن    
يئ ة  ت  ت  ن او ل  م ا لً  ي  ت  ن او ل ه  ال  م ر  الش ر ع ي  و أ م    ر اد ة  و ال م ش  رٌ و ه ذ ه  الإ   ر اد ة  الد  ين ي ة  ف ه ي  م ط اب ق ةٌ ل لأ  م ر  الش ر ع ي   لً  يخ  ت ل ف ان  و لً  ع ر فٌ و لً  ن ك  يم  ال و ار د   ا الإ   ا الت  ق س  و ه ذ   
م  و ال ق ض اء  و ال ك ت اب  و ال ب  ع ث    م  ال  م ر  و ال ك ل م ات  ؛ و الِ  ك  ث  ل ه  في  اس  ر اد ة  ي  ر د  م  م  الإ   ني  ٍ ق د ر يٍ  و إ لى  في  اس  م  إلى  ك و  ق س  ا ك ل ه  ي  ن   ر س ال  و نَ  و ه  ؛ ف إ ن  ه ذ  ٍ  ش ر ع يٍ  .  و الإ   د يني 

ت  ع ان  به  ا الن بي    رٌ و ه ي  ال تي  اس  ا ب  رٌّ و لً  ف اج  ه  ن ي ة  ه ي  : ال تي  لً  يخ  ر ج  ع ن   ل ه  : و ال ك ل م ات  ال ك و    ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  في  ق  و 
ئاا أ ن  ي  ق ول  ل ه  ك ن  " أ ع وذ  ب ك ل م ات  اللَّ   الت ام ات  ال تي  لً  يج    ي   رٌ " ق ال  اللَّ   ت  ع الى  : ) إ نم  ا أ م ر ه  إ ذ ا أ ر اد  ش  . ( 82) يس /  ف  ي ك ون  (او ز ه ن  ب  رٌّ و لً  ف اج   

: " م ن  ق ات ل  ل ت ك ون  ك ل م ة  اللَّ   ه ي  ال ع ل ي ا ف  ه و  في  س ب يل  اللَّ    " و ق ال  ت  ع الى  : - ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    -و أ م ا الد  ين ي ة  ف ه ي  : ال ك ت ب  ال م ن  ز ل ة  ال تي  ق ال  ف يه ا الن بي      
ل ه  ت  ع الى  : ( 12( ) التحريم /  ) و ص د ق ت  ب ك ل م ات  ر به   ا و ك ت ب ه    ق و  ل ك  ال  م ر  الد  يني   ك  ل ه ا)  . و ك ذ  ت  إ لى  أ ه  (  58( ) النساء /  إ ن  اللَّ   يأ  م ر ك م  أ ن  ت  ؤ د وا ال  م انا 

ئاا ( ي   ن ي ة  : ) إ نم  ا أ م ر ه  إ ذ ا أ ر اد  ش  ل ه  ت  ع الى  : ) ه و  ال ذ ي ب  ع ث  في  ال  م  ي  ي   ( 82) يس /  و ال ك و  ن  ه م   .  و ال ب  ع ث  الد  يني   ك ق و    ( 2( ) الجمعة /  ر س ولًا م 
ني   : ) ب  ع ث  ن ا ع ل ي ك م  ع ب اداا ل ن ا  لَ  د ى و د ين  الِ  ق    ( 5( ) الإسراء /  و ال ب  ع ث  ال ك و  ل ه  : ) ه و  ال ذ ي أ ر س ل  ر س ول ه  با  ر س ال  الد  يني   ك ق و  (  33( ) التوبة /  و الإ    

ني    ا ي  ق ع  في  ال و ج ود  م ن  ال م ن ك ر ات  ه ي  م ر اد ةٌ  ( 83( ) مريم /  : ) أ لَ   ت  ر  أ نا  أ ر س ل ن ا الش ي اط ي  ع ل ى ال ك اف ر ين  ت  ؤ ز ه م  أ زًّا و ال ك و  ع  . ف م  ا ال م و ض  ا م ب س وطٌ في  غ ير   ه ذ  . و ه ذ 
ل ةا  ن ي ةا د اخ  ان ه  م ع  ذ ل ك  لَ   ي ر د ه ا إر اد ةا د ين ي   للَّ    إر اد ةا ك و  رٌ و ه و  س ب ح  ات ه  ال تي  لً  يج  او ز ه ن  ب  رٌّ و لً  ف اج  ات ه  الد  ين ي ة  و لً  ي  ر ض ى ل ع ب اد ه  ال ك ف ر  و لً  في  ك ل م  ةا و لً  ه ي  م و اف ق ةٌ ل ك ل م 

ش اء  ف ص ار ت   ل ف ح  ر ه ه  ؛ و ال ك ر   يأ  م ر  با  ر وه ةا . و ل ك ن  ه ذ ه  ل ي س ت  بم  ن ز ل ة  ق  ب ض  ال م ؤ م ن  ف إ ن  ذ ل ك  ي ك  هٍ م ك  م ن  و ه و  ي ر يد ه  ل م ا س ب ق  في  ق ض ائ ه  ل ه  ل ه  م ن  و ج  اه ة  م س اء ة  ال م ؤ 
ن ه  و إ ر اد ت ه  ل ع ب   ل م و ت  ف لَّ  ب د  م  ي ل  با  يح  : " أ ن  اللَّ   ت  ع الى  لً  ي  ق ض  رٌ ل ه  و ر حم  ةٌ ب ه  ؛ ف إ ن ه  ق د  ث  ب ت  في  الص ح  ي   راا ل ه  إن  أ ص اب  ت ه  س ر اء  د ه  ال م ؤ م ن  خ  ي   م ن  ق ض اءا إلً  ك ان  خ  ل م ؤ 

راا ل ه  و إ ن  أ ص اب  ت ه  ض ر اء  ص ب  ر   ي   ر ه ه ا ؛ ف  ل ي س  لَ  ا ع اق ب ةٌ مح  م ود ةٌ م   ش ك ر  ف ك ان  خ  راا ل ه  " . و أ م ا ال م ن ك ر ات  ف إ ن ه  ي  ب غ ض ه ا و ي ك  ي   ه ا ف ك ان  خ  ن   ن  ه ذ ه  الج  ه ة  إلً  أ ن  ي  ت وب وا م 
ب ة  لً  ب د  أ ن  ت ك ون  م س   ب ة  و إ ن  ك ان ت  الت  و  لت  و  اف  ي  ر حم  وا با  ي ع ل ى ال م ؤ م ن  بِ  و اب  ي   : أ ح د هم  ا : أ ن  ه ذ  ي ة  ؛ و لَ  ذ ا يج  اب  ع ن  ق ض اء  ال م ع اص  الِ  د يث  لَ   ي  ت  ن او لَ  ا و إ نم  ا  ب وق ةا بم  ع ص 

ه ا ك ان  م ا ت  ع ق ب ه   ن   ب ة  ت  ن او ل  ال م ص ائ ب  . و الث اني  : أ ن ه  إذ ا تا ب  م  راا  )الت  و  ي   ب   (خ  ب ة  ع ب د ه  إذ ا تا  ب ة  ح س ن ةٌ و ه ي  م ن  أ ح ب   الِ  س ن ات  إلى  اللَّ   و ا للَّ   ي  ف ر ح  ب ت  و  إل ي ه   ف إ ن  الت  و 
ا ه  ن   ي ال تي  لً  ي  ت ابا  م  م ة   أ ش د  م ا يم  ك ن  أ ن  ي ك ون  م ن  ال ف ر ح  و أ م ا ال م ع اص  ءٍ و ق ض اه  ؛ ل م ا ل ه  في  ذ ل ك  م ن  الِ  ك  ان ه  ق د ر  ك ل  ش ي  ب ه ا و ا للَّ   س ب ح   ك م ا ق ال  ف ه ي  ش رٌّ . ع ل ى ص اح 

ءٍ  ءٍ (  88( ) النمل /  : ) ص ن ع  اللَّ   ال ذ ي أ ت  ق ن  ك ل  ش ي  ةٌ . ( 7( ) السجدة /  خ ل ق ه   و ق ال  ت  ع الى  : ) ال ذ ي أ ح س ن  ك ل  ش ي  م  ك  للَّ    ف يه  ح  ف م ا م ن  مخ  ل وقٍ إلً  و   
ء  . ال    ع  و ال م ق ص ود  ه ن ا : الت  ن ب يه  ع ل ى أ ن  الش ي  عٌ ق د  ب س ط ن اه  في  م و اض  ا بح  رٌ و اس  ر وها و ل ك ن  ه ذ  هٍ م ك  ا ح ق يق ة  الت  ر د د  و ك م ا أ ن  م ع ي   ي ك ون  مح  ب وباا م ن  و ج  هٍ و أ ن  ه ذ  ا م ن  و ج 

ا في  ال  ف  ع ال  ف  ه و  في  ال  ش خ اص  . و ا للَّ   أ ع ل م  . مجموع فتاوى ابن تيمية )  ( . 95/  4ه ذ   
ر ه  :  - نه وتعالى يبغض ويكره ، يكره أشخاصاا ويكره أعمالًا ، فنحن نؤمن بذلك كما من صفات الفعال صفة الك ر ه ، فالله سبحافيه إثبات صفة الكره ، فو أ نا  أ ك 

نار ، فإنه كرههم وصف نفسه بذلك في كتابه العزيز ، فهذه الصفة تتعلق ببعض الذوات وبعض الفعال ، فبعض الذوات مكروهة لدى الله سبحانه وتعالى كأهل ال
  . تعالىومقتهم ، وكذلك بعض الفعال مكروهة عند الله 

ر وهاا ( ) الإسراء / 38 ( ، وفي القراءة السبعية الخرى :  والكراهة ثابتة بالكتاب والسنة ، فالله تعالى يكره  كما قال الله تعالى : ) ك ل  ذ ل ك  ك ان  س ي  ئ ه  ع ن د  ر ب  ك  م ك 
اث  ه م  ف  ث  ب ط ه م  (  فهذا الذي يكرهه الله عز وجل من العمال هو ما لً يرتضيه لعباده ، وهذا يشمل )كل ذلك كان سيئةا عند ربك مكروهاا ( ، ) و ل ك ن  ك ر ه  اللَّ   ان ب ع  

ح ر م  ع ل ي ك م  " إ ن  اللَّ    أنه قال : - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -المحرمات التي حرمها عليهم ، والمكروهات التي نهاهم عنها نهياا دون تحريم ، ولذلك صح عن الرسول 
ث  ر ة  الس ؤ ال  و إ ض اع ة  ال   . فالمحرم والمكروه كلَّهما مكروه بهذا  ( 593، م /  2408م ال  " ) خ / ع ق وق  ال م ه ات  و و أ د  ال ب  ن ات  و م ن ع  و ه ات  و ك ر ه  ل ك م  ق يل  و ق ال  و ك 

.                                                    =ة الكراهة المعنى ، وكلَّهما متعلق بهذه الصفة التي هي صف  
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يه ، و ث  و ابه و ع ق ابه ، أ و  إ ر اد ته الث  و اب ل ب  ع ض  ال ع ب اد ، و ال ع ق اب قال النووي : ق ال  ال ع ل م اء : الر  ض ى و الس خ ط و ال ك ر اه ة م ن  اللَّ  ت  ع الى  ال م ر اد به  ا أ   - = م ره و ن  ه 

ه م  . ط و ال ك ر اه ة ( والصواب : ل ب  ع ض  ) تنبيه مهم ( ) هذا تأويل لصفات الر  ض ى و الس خ   
من فعله سبحانه وتعالى . اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية ، لنها  

 وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه بل هذا من كماله أن يكون فاعلَّا لما يريد .
نكرون  يكره ولً يحب  ، في وأولئك القوم المحرفون يقولون : إثباتها من النقص ! ولَذا ينكرون جميع الصفات الفعلية ، يقولون : لً يجيء ولً يرضى ، ولً يسخط ولً

الفعل حدوثٍ   كل هذه ، بدعوى أن هذه حادثة والِادثٍ  لً يقوم إلً بحادثٍ  وهذا باطل ، لنه في مقابلة النص ، وهو باطل بنفسه ، فإنه لً يلزم من حدوثٍ 
 الفاعل .

ه ب  الس   - ي ة  ، جاء في العقيدة الطحاوية ) و اللَّ   ي  غ ض ب  و ي  ر ض ى ، لً  ك أ ح دٍ م ن  ال و ر ى ( و م ذ  او ة  ، و ال و لً  ف ة  ال غ ض ب  ، و الر  ض ى ، و ال ع د  ل ف  و س ائ ر  ال  ئ م ة  إ ث  ب ات  ص 
ف ات  ، ال تي  و ر د  به  ا ال ك ت اب  و الس ن ة  ، و م ن ع  الت أ و   ث ل  ذ ل ك   يل  ال ذ ي ي ص ر ف  ه ا ع ن  و الِ  ب   ، و ال ب  غ ض  ، و نَ  و  ذ ل ك  م ن  الص   ا ي  ق ول ون  م  للَّ   ت  ع الى  . ك م  ئ ق ة  با  ح ق ائ ق ه ا اللَّ   

ل ه  :   ا ت  ق د م  ب ق و  ف ات  ، ك م ا أ ش ار  إ ل ي ه  الش ي خ  ف يم  م  و س ائ ر  الص   ع  و ال ب ص ر  و ال ك لَّ  تأ  و يل  ك ل   في  الس م  بتّك الت أ و يل  ،  -م ع نىا ي ض اف  إ لى  الربوبية  " إ ذ  ك ان  تأ  و يل  الر ؤ ي ة  و 
ل م ي  " . ل يم  ، و ع ل ي ه  د ين  ال م س   و ل ز وم  الت س 

ت و اء  م ع ل ومٌ ، و ال ك ي ف   س  ي  اللَّ   ع ن ه  في صفة ) الًستواء ( : الً  م ام  م ال كٍ ر ض  ه ا  -ر و ي  أ ي ضاا ع ن  أ م   س ل م ة  مج  ه ولٌ . و  و ان ظ ر  إ لى  ج و اب  الإ   ي  اللَّ   ع ن   ق وفاا  -ر ض  م و 
ه ا ، و م ر ف وعاا إ لى  الن بي     .                                                                                      -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ل ي    

ل ك  ق ال   ب يه  ، ز ل  و لَ   ي ص ب  الت  ن ز ي و ك ذ  ا ت  ق د م  : " م ن  لَ   ي  ت  و ق  الن  ف ي  و الت ش  ب يه  الش ي خ  ر حم  ه  اللَّ   ف يم  ير  ، و ب  ي   الت ش  م  ب  ي   ال غ ل و   و الت  ق ص  م ه  " أ ن  الإ  س لَّ  يأ  تي  في  ك لَّ  ه  " . و 
 و الت  ع ط يل  " .

ف ة   . و ق د   يٌ ل لص   ا ن  ف  ن ت ق ام  - ف إ ن  ه ذ  ب يه  . و لً  ي  ق ال  : إ ن  الر  ض ى إ ر اد ة  الإ  ح س ان  ، و ال غ ض ب  إ ر اد ة  الً  ف   ق و ل  الش ي خ  ر حم  ه  اللَّ   : " لً  ك أ ح دٍ م ن  ال و ر ى " - ن  ف ي  الت ش 
ر ه ه  ، و ي  ب غ ض ه  و ي  غ ض ب  ع ل ى ف اع ل ه  ، و إ ن  ك ان  ق د  ش اء ه  ى أ ن  اللَّ   يأ  م ر  بم  ا يح  ب ه  و ي  ر ض اه  ، و إ ن  ك ان  لً  ي ر يد ه  و لً  ي ش اؤ ه  ، و ي  ن  ه ى ع م ا ي س خ ط  ات  ف ق  أ ه ل  الس ن ة  ع ل   ه  و ي ك 

ر ه  و ي س خ ط  و ي  غ ض ب  ل م ا أ ر اد ه  .و أ ر اد ه  . ف  ق د  يح  ب  ع ن د ه م  و ي    ر ض ى م ا لً  ي ر يد ه  ، و ي ك   
م ه  و ر ض اه  و غ ض ب ه  و ح ب  ه   م  و م ن  و اف  ق ه  ك ل  م ا و ص ف  اللَّ   ب ه  ن  ف س ه  ، م ن  ك لَّ  ه  و أ س ف ه  و نَ  و  ذ ل ك  ، و ق ال وا : و ق د  ن  ف ى الج  ه  ل ةٌ ع ن ه  ،  و ب  غ ض  إ نم  ا ه ي  أ م ورٌ مخ  ل وق ةٌ م ن  ف ص 

ءٍ م ن  ذ ل ك  !! فاا ب ش ي  ه  م ت ص   ل ي س  ه و  في  ن  ف س 
بٍ و م ن  و اف  ق ه  ، ف  ق ال وا : لً  ي وص ف  اللَّ   بشيء يتعلق بمشيئته ف ات ي ة  اب ن  ك لَّ  ء  م ن  الص   ات ه  ، ق د يم ةٌ أ ز ل ي ةٌ وقدرته أصلَّ ،  و ع ار ض  ه ؤ لً  ز م ةٌ ل ذ  ف اتٌ لً  و جم  يع  ه ذ ه  ال  م ور  ص 

ث  ل ه  ، و ل ن  ن  ر بي   ق د  غ ض ب  ال ي  و م  غ ض باا لَ   ي  غ  ، ف لَّ  ي  ر ض ى في  و ق تٍ د ون  و ق تٍ ، و لً  ي  غ ض ب  في  و ق تٍ د ون  و ق تٍ . ك م ا ق ال  في  ح د يث  الش ف اع ة  : " إ   ل ه  م  ض ب  ق  ب  
ر ي    يح ي   ع ن  أ بي  س ع يدٍ الخ  د  ث  ل ه  " . و في  الص ح  ي  اللَّ   ع ن ه   -ي  غ ض ب  ب  ع د ه  م  :  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، ع ن  النبي  -ر ض   

ل   يت م  ؟ ف  ي  ق ول ون  : و م ا ل ن ا لً  " إن الله ت  ع الى  ي  ق ول  ل  ه ل  الج  ن ة  : يا  أ ه  ي ك  . ف  ي  ق ول  : ه ل  ر ض   ن  ر ض ى يا  ر ب  و ق د  الج  ن ة  . فيقولون : لبيك و س ع د ي ك  و الخ  ي  ر  في  ي د 
ا م ن  خ ل ق ك  ! ف  ي  ق ول  : أ لً  أ ع ط يك م  أ ف ض ل  م ن  ذ ل ك   ت  ن ا م ا لَ   ت  ع ط  أ ح دا ل  ع ل ي ك م  ر ض و اني  ، أ ع ط ي   ءٍ أ ف ض ل  م ن  ذ ل ك  ؟ ف  ي  ق ول  : أ ح  ؟ ف  ي  ق ول ون  : يا  ر ب  ، و أ ي  ش ي   

ا " ) خ /   ه  أ ب دا ت د ل  ب ه  ع ل ى أ ن ه  يح  ل  ر ض و ان ه  في  و ق تٍ د ون  و   2829، م /  6549ف لَّ  أ س خ ط  ع ل ي ك م  ب  ع د  ق تٍ ، و أ ن ه  ق د  يح  ل  ر ض و ان ه  ثم   ي س خ ط  ، ك م ا يح  ل  ( ، ف  ي س 
ء  أ ح ل  ع ل ي ه م  ر ض و اناا لً  ي  ت  ع ق ب ه  س خ طٌ    . الس خ ط  ثم   ي  ر ض ى ، ل ك ن  ه ؤ لً 

ر اد ة  ،  ي  غ ض ب  إ ذ ا ش اء  ، و لً  ي  ر ض ى إ ذ ا ش اء  ، ب ل  إ م ا أ ن  يج  ع ل وا الر  ض ى و ال غ ض ب  و الِ  ب  و ال ب  غ ض  و ه م  ق ال وا : لً  ي  ت ك ل م  إ ذ ا ش اء  ، و لً  ي ض ح ك  إ ذ ا ش اء  ، و لً   ه و  الإ  
يئ ت ه   ءٌ م ن  ذلك لً  بم  ش  ر ى ، و ع ل ى الت  ق د ير ي ن  ف لَّ  ي  ت  ع ل ق  ش ي  ف اتٍ أ خ  ف ات   أ و  يج  ع ل وه ا ص  ء  الص   ل ك  ل ك ان  مح  لَّا ل ل ح و اد ثٍ   !! ف  ن  ف ى ه ؤ لً  ر ت ه  ، إ ذ  ل و  ت  ع ل ق ت  ب ذ  و لً  ب ق د 
لَ  م  ل ي س  مح  لًَّّ ل لأ    ف ات  م ط ل قاا ب ق و  ا ن  ف ى أ ول ئ ك  الص   ا ال  ص ل  ، ك م  ات ي ة  به  ذ  ي ت  ت ل ك  ع ر اض  . و ق  ال ف ع ل ي ة  الذ  د  ي  ق ال  : ب ل  ه ي  أ ف  ع الٌ ، و لً  ت س م ى ح و اد ثٍ   ، ك م ا سم   

ف اتٍ ، و لَ   ت س م  أ ع ر اضاا .   ص 
من الكره ، والله  أشد -نسأل الله السلَّمة والعافية  -ويتعلق بهذه الصفة ، صفة ) المقت ( : وهذه صفة فعلية أخرى موافقة في متعلقها للصفة السابقة ، فالمقت 

 وبعض الذوات كذلك مقيتة عنده ، ولذلك  -أي : مكروهة عنده  –سبحانه وتعالى يمقت بعض الذوات ويمقت بعض الفعال ، فبعض الفعال مقيتة عنده 
ع ي   ، أ ن  ر س ول  الله   م ي  ، ق ال   -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن  ع ي اض  ب ن  حم  ارٍ ال م ج اش  مٍ في  خ ط ب ت ه  : " أ لً  إ ن  ر بي   أ م ر ني  أ ن  أ ع ل  م ك م  م ا ج ه ل ت م  ، مم  ا ع ل م ني  ي  و  ذ ات  ي  و 

لٌ ، و إ ني   خ ل ق ت  ع ب اد ي ح ن  ف اء  ك ل ه م  ، و إ ن  ه م  أ ت  ت  ه م  الش   ا ح لَّ  ا ، ك ل  م الٍ نَ  ل ت ه  ع ب دا ل ل ت  لَ  م  ، و أ م ر ت  ه م  أ ن  ي اط  ه ذ  ت ال ت  ه م  ع ن  د ين ه م  ، و ح ر م ت  ع ل ي ه م  م ا أ ح  ي  ف اج 
ل  ال ك ت اب  ... " ) م /  ج م ه م  ، إ لً  ب  ق ايا  ي ش ر ك وا بي  م ا لَ   أ ن ز ل  ب ه  س ل ط اناا ، و إ ن  الله  ن ظ ر  إ لى  أ ه ل  ال  ر ض  ، ف م ق ت  ه م  ع ر ب  ه م  و ع   ( أي : مقت أهل  2865م ن  أ ه 

 .الرض جميعاا إلً بقايا من أهل الكتاب حافظوا على ديانتهم ، وبقوا في الديرة والمتعبدات منقطعي عن الناس 
توافق لً تقابل ، بخلَّف : يخفض يرفع ، يعز ويذل ، فهذا  ونلَّحظ أن الصفتي السابقتي وهما ) يكره ويمقت ( ليستا من الصفات المتقابلة كما ذكرنا ، فبينهما -

 فيه تقابل .
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 توضيح الِديث
( ) المعنى   

لِ ر ب  ""  إ ن  الله  ت  ع الى  ق ال  : م ن  ع اد ى لي  و ل ي اا ف  ق د  آذ ن  ت ه  با   
.آذى وأغضب أي اتُذه عدواا له ، أو : من المعاداة ضد الموالًة ، م ن  ع اد ى ( )    

وولي  الله عز  وجل بي نه الله عز  وجل في القرآن ، فقال وهو العالَ به ، المواظب على طاعته ، المخلص في عبادته .  :) و ليًّا ( 
ان وا ي  ت  ق ون  : )  فٌ ع ل ي ه م  و لً ه م  يح  ز ن ون  * ال ذ ين  ء ام ن وا و ك  ل ي اء  اللَّ   لً خ و  ( . 63 – 62س / ( ) يون أ لً إ ن  أ و   

:  قوله تعالىمن كان مؤمناا تقياا كان لله وليًّا أخذه من   -يرحمه الله  -قال شيخ الإسلَّم ابن تيمية   
ل ي اء  )  ان وا ي  ت  ق ون   أ لً إ ن  أ و  فٌ ع ل ي ه م  و لً ه م  يح  ز ن ون  * ال ذ ين  ء ام ن وا و ك    ( . 63 – 62( ) يونس /  اللَّ   لً خ و 
بالِ ر ب  ()   أي أعلنت عليه الِرب ، وذلك لمعاداته أولياء الله .: أعلمته بأني محارب له .  آذ ن  ت ه     

  (  83 ) وعدده في هذا الِديث / ) المستفاد ( 
 ذلك ا أنه قد آذنه بأنه محاربه بنفس المعاداة . ولً يدخل فيأن الله سبحانه وتعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا  -1

لى في محاكمة أو خصومة راجعة لًستخراج حق غامض ، فإن اما تقتضيه الحوال في بعض المرات من النزاع بي وليي لله تع
 هذا قد وقع بي كثير من أولياء الله عز وجل . 

. عظم قدر الولي إذا خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له -2  
من أولياء الله . فضيلة أن يكون الإنسان ولياا -3  
. وجوب موالًة أولياء الله ومعاداة أعدائه -4  
تحريم معاداة أولياء الله . -5  
لِ ر ب   : " ، لقوله أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب -6 . " ف  ق د  آذ نت ه  با   
. التحذير من معاداة أولياء الله -7  
. ء الله تتضمن التواضع لَمأن موالًة أوليا -8  
. غيرة الله لوليائه وكرامتهم عنده -9  

، والمعاداة : البغض وإرادة إلِاق الذى والضرر والسعي أن عداوة ولي من أولياء الله سبب لعداوة الله وحربه -10  
،   وإن كان بحق فمكروه،  ، وإن كان لغير ذلك وكان بغير حق فهو كبيرة ، فإن كان لدين ولي الله فهو كفر في ذلك 

. كالعداوة الناشئة عن خصومة  
. ، وذلك بالتقرب إلى الله بمحابه أن الولًية تحصل بتحقيق العبادة -11  
. فيه الِث على أن يكون الشخص من أولياء الله حتى يحصل له هذا الفضل -12  
. يث ينتقم الله له إن أوذي، وأنها منزلة عالية ح يدل على منزلة الإنسان المؤمن الصادق عند ربه -13  



 

 287 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

، لنها مأخوذة من الولي بسكون اللَّم وهو  الولًية لله تُتلف على حسب زيادة الإيمان والتقوى في القلب -14
هذا كلما كان الشخص أكثر إيماناا وأشد صدقاا  ، فعلى ختلَّف الطاعات، ولً شك أن القرب إلى الله يختلف با القرب

.  عت درجة ولًيتهكلما ارتف  وأعلى إخلَّصاا  
. فيه محبة الله لوليائه حيث ينتصر لَم إذا مسوا بسوء -15  
. يدل على عظيم غضب الله وشدته لكمال قوته سبحانه  -16  
. دل على أن تقصد إيذاء المؤمني معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب لن الله رتب عليها الِرب -17  
، والمطلوب منه فقط رعاية إيمانه وزيادته حتى  نتقام لهالراحة للمؤمن لن الله تكفل بالًالِديث يبعث الطمأنينة و  -18

. ترتفع درجة ولًيته فيكون المؤمن إذا ابتلي مشغولًا بالِفاظ على إيمانه وزيادته غير ناظر إلى عدوه لن الله تكفل فيه  
بت في القرآن والسنة .، ولً يمكن إنكار هذا لنه ثا إثبات أولياء الله عز  وجل -19  

. : عامة وخاصة واعلم أن ولًية الله عز  وجل نوعان  
، ، والبَّ والفاجر ، للمؤمن والكافر ، وهذا عام لكل أحد بشؤونهم : ولًيته على الخلق كلهم تدبيراا وقياماا فالعامة  

(  * ثم   ر د وا إ لى  اللَّ   م و لًه م  الِ  ق    س ل ن ا و ه م  لً ي  ف ر  ط ون  ح تى  إ ذ ا ج اء  أ ح د ك م  ال م و ت  ت  و ف  ت ه  ر   : ) ومنه قوله تعالى   
( . 63 – 62) النعام /    

:  ، قال الله عز  وجل : وهي ولًية الله عز  وجل للمتقي وولًية خاصة  
:  فهذه ولًية خاصة وقال الله عز  وجل (  257) البقرة /  ( ور  م ن وا يخ  ر ج ه م  م ن  الظ ل م ات  إ لى  الن  ء اللَّ   و لي   ال ذ ين  ا )  

فٌ ع ل ي ه م  و لً ه م  يح  ز ن ون  أ   ) ل ي اء  اللَّ   لً خ و  ان وا ي  ت  ق ون  ء ا* ال ذ ين   لً إ ن  أ و  ( . 63/  62) يونس  ( م ن وا و ك      
. الوعد بنصر الله لوليه -20  
. من أوليائه ومن حاربه الله أدركه وأهلكه ادي وليااى من يعإعلَّن الله الِرب عل -21  
" فقد آذنته بالِرب " .: من عباد الله الصادقي حيث توعده الله بقوله  فيه الوعيد الشديد لمن آذى عبداا -22  
لِ ر ب   : " ، لقوله إثبات الِرابة لله عز  وجل -23 . " آذ ن  ت ه  با   

() المعنى   
ت ه  ع ل ي ه   " و م ا ت  ق ر ب   ت  ر ض  ب ه   و لً إ لي   ع ب د ي  ب ش يءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف   لن  و اف ل  ح تى  أ ح  " ي  ز ال  ع ب د ي  ي  ت  ق ر ب  إ لي   با   

جل . أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز  و  ، ( : هذا من أفعال الًستمرار ي  ز ال   ) و لً  
( : هذه الإضافة للتشريف .  ) ع ب د ي    

  . ( : يطلب القرب مني ي  ت  ق ر ب  إ لي    )
لن  و اف ل   ) ( : التطوعات التي تكون زائدة على الفرائض من جميع أصناف العبادات .  با   
( : هذه للغاية ، فيكون من أحباب الله . ح تى   )  
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ب ه  )   ت ش ك ل  بم  ا ت   : ظ اه ر ه  أ ن  مح   ( أ ح  لن  و اف ل  ، و ق د  ا س  ز م ة  ال ع ب د  الت  ق ر ب  با  ق د م  أ و لًا أ ن  ب ة  اللَّ   ت  ع الى  ل ل ع ب د  ت  ق ع  بم  لَّ 
ب ة  ؟ و   الج  و اب  أ ن  ال م ر اد  م ن  الن  و اف ل  م ا ك ان ت  ح او ي ةا ال ف ر ائ ض  أ ح ب  ال ع ب اد ات  ال م ت  ق ر ب  به  ا إ لى  اللَّ   ف ك ي ف  لً  ت  ن ت ج  ال م ح 

ه ا و م ك م  ل ةا لَ  ا ، و ي  ؤ ي  د ه  أ ن  في  ر و اي ة  أ بي  أ م ام ة  " ا ب ن آد م . إ   ت م ل ةا ع ل ي   ر ك  م ا ع ن د ي إ لً  بأ  د اء  م ا ل ل ف ر ائ ض  م ش  ن ك ل ن  ت د 
هم ا ت ع ل ي ك " و ق ال  ال ف اك ه اني   : م ع نى  الِ  د يث أ ن ه  إ ذ ا أ د ى ال ف ر ائ ض و د ام  ع ل ى إ ت  ي ان الن  و اف ل ا ف  ت  ر ض   ي ام و غ ير  ة و ص  م ن  ص لَّ 

ل ر ة : ي  ؤ خ ذ م ن  ق  و  ي   ه " م ا ت  ق ر ب إ ل   " أ ن  الن اف ل ة لً  ت  ق د م  ع ل ى ال ف ر يض ة ، أ ف ض ى ب ه  ذ ل ك  إ لى  مح  ب ة اللَّ  ت  ع الى  . و ق ال  ا ب ن ه ب  
ا لَ   ت  ؤ د  ال ف ر   ف ل ةا ل  ن  ه ا تأ  تي  ز ائ د ةا ع ل ى ال ف ر يض ة  ، ف م  ي ت  نا  ض  ثم   ز اد  يض ة  لً  تح  ص ل  الن اف ل ة  ، و م ن  أ د ى ال ف ر  ل  ن  الن اف ل ة إ نم  ا سم   

ن ه  إ ر اد ة  الت  ق ر ب  ا ن  ت  ه ى . و أ ي ضاا ف  ق د  ج ر ت  ال ع اد ة  أ   ن  الت  ق ر ب  ي ك ون غ ال باا ب غ ير   م ا و ج ب  ع ل ي ه  الن  ف ل و أ د ام  ذ ل ك  تح  ق ق ت  م 
ف  م ن   ف ة بخ  لَّ  ي م ا ع ل ي ه  م ن  د ي نٍ . و أ ي ضاا ف إ ن  م ن  جم  ل ة م ا  ع ل ى ال م ت  ق ر  ب ك الَ  د ي ة  و الت ح  ي  ؤ د  ي م ا ع ل ي ه  م ن  خ ر اجٍ أ و  ي  ق ض 

ل م " ا ن ظ ر وا ه ل  ل ع ب د ي ر ج ه  م س  م ل  ب ه  ف ر يض ت ه  م ن  ت ط و عٍ ف  ت   ش ر ع ت  ل ه  الن  و اف ل ج بَّ  ال ف ر ائ ض ك م ا ص ح  في  الِ  د يث  ال ذ ي أ خ  ك 
لن  و اف ل  أ ن  ت  ق ع مم  ن  أ د ى ال ف ر ائ ض  لً     .  م ن  أ خ ل  به  ا" الِ  د يث بم  ع ن اه  ف  ت  ب  ي   أ ن  ال م ر اد  م ن  الت  ق ر ب با 

ب ه   (*)  تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع فيه إثبات صفة المحبة لله وأنه يح  ب ، ويح  ب : والمحبة من صفات الله:  أ ح 
 السلف ، من غير تحريف ولً تعطيل ، ولً تكييف ولً تمثيل ، وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى ، قال تعالى :

مٍ يح  ب  ه م  و يح  ب ون ه  ( ) المائدة /   رضا ونَو ذلك ، فهذا تعطيل ؛ ( ، وأما تفسيرها بالثواب أو بال 54) ف س و ف  يأ  تي  اللَّ   ب ق و 
 لنه خلَّف ظاهر النصوص ، وخلَّف طريقة السلف ، وليس عليه دليل . تقد م الكلَّم عنها في الِديث الول .

 ) المستفاد (
. العبودية لله هي حقيقة الولًية ولَذا كرر كلمة " عبدي " مرتي -24  
. وذلك لما فيها من إظهار عظمة الربوبية ، وذل العبوديةالى ،أن أداء الفرائض هو أحب العمال إلى الله تع -25  
نافلة إلً إذا قضيت الفريضة .  أن النافلة إنما تقبل إذا أديت الفريضة ، لنها لً تسمى -26  
 ا إلى الولًية غيرأن أولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه ، فظهر بذلك بطلَّن دعوى أن هناك طريقا  -27

 التقرب إلى الله تعالى بطاعاته التي شرعها . 
. من واظب على السنن وابتعد عن المعاصي وصل إلى محبة الله عز وجل -28  
. ، وأحبها الفرائض ، وبعضها أحب إليه من بعض أن العمال الصالِة كلها محبوبة لله -29  
. أن العبادات منها الفرض ومنها النفل -30  
صنفان :أن أولياء الله  -31  

، ويدل عليه قوله :  الول : مقتصرون على فعل الفرائض وترك المحارم وهم المقتصدون وأصحاب اليمي  
ت ه  ع ل ي ه  "  ت  ر ض  . " و م ا ت  ق ر ب  إ لي   ع ب د ي  ب ش يءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف    

، ويدل عليه قوله :  رعون في الخيراتالثاني : المتقربون بالنوافل بعد الفرائض، وهم المقر بون والمسا  
ب ه   و لً"  لن  و اف ل  ح تى  أ ح  ".ي  ز ال  ع ب د ي  ي  ت  ق ر ب  إ لي   با   
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: ، ففيه أن إكثار العبد من النوافل ومداومته عليها سبب لمحبة الله تعالى له محبة خاصة -32  
. الِث على كثرة النوافل  -33  
، فقال  ، ولَذا مدح الله أنبياءه بدعائهم إياه ، مهما بلغ في الولًية  لً يستغني عن عطاء ربهأن العبد فقير إلى الله -34
ع ي  ) :  تعالى ان وا ل ن ا خ اش  ع ون  ن ا ر غ باا و ر ه باا و ك  ر ات  و ي د  ان وا ي س ار ع ون  في  الخ  ي   .(  90 /النبياء ) ( إ ن  ه م  ك   
، فلَّ يتصرف العبد بِوارحه إلً على وفق  سديد الله للعبد وحفظ جوارحه عن المحارم والفضولأن أثر هذه المحبة ت -35

. ومعنى ذلك أنه سبحانه المصرف لَا بموج ب أمره الشرعي  كنت سمعه وبصره ويده ورجله " ، وهذا معنى قوله : " الشرع
" . نا الدهر ، أقلب ليله ونهارهأ، كما قال في الِديث "  وأمره الكوني  

. أن من آثار هذه المحبة الخاصة إجابة دعائه وإعطاءه سؤله وإعاذته مما استعاذ منه -36  
  : ، لقوله، محبة تليق بِلَّله من غير تحريف ولً تعطيل ، ولً تمثيل  إثبات المحبة لله -37

ت  ر ض ته ع ل   " . " ي ه  و م ا ت  ق ر ب  إ لي   ع ب د ي  ب ش يءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف    
. تفاضل أولياء الله في حظهم من هذه المحبة -38  
أن العمال الصالِة سبب لمحبة الله لعبده . -39  
: لقوله  ن الفرائض أعلى من النوافل جميعاادل الِديث على أ -40  

ت ه  ع ل ي ه  "  ت  ر ض  " . و م ا ت  ق ر ب  إ لي   ع ب د ي  ب ش يءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف    
ت ه  ع ل ي ه  " : قوله  -41 ت  ر ض  لن  و اف ل   و لً،  و م ا ت  ق ر ب  إ لي   ع ب د ي  ب ش يءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف   " فيه تفسير ي  ز ال  ع ب د ي  ي  ت  ق ر ب  إ لي   با 

على ذلك أكمل كلما كانت ، وأن من أدى الفرائض ثم أتبعها بالنوافل حصل على ولًية الله وكلما كان حرصه  لمعنى الولي
. درجة ولًيته أعلى إلى أن يصل إلى درجة الِديث وهي الإحسان  

ن أ، فمن تأمل الِديث وجد  فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أن الولي منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف -42  
. على الفرائض والنوافل بة الولًية فعليه أن يزداد حفاظاامن بلغ مرت  

  يحب الطاعات وعلى رأسها الفرائض لقوله " وما تقرب إلي  عبدي بشيء أحب إلي مما افتّضته عليه " .الله -43
أداء النوافل يحتاج إلى استمرار ومحافظة ومداومة حتى يرتقي الشخص إلى درجة أكمل ولَذا قال " ولً يزال " -44  

. ستمراريةوهي كلمة تدل على الً   
، لً كما ينظر إليها بعض الناس اليوم أنه لً يأثم تاركها فنظروا إلى الإثم  مما يتقرب بها إلى اللهيدل على أن النوافل  -45

. وعدمه وفاتهم أنها مما يقرب إلى الله  
: للنوافل فائدتان مذكورتان في الِديث -46  

لن  و اف ل  ي  ز ال  ع ب د ي  ي  ت  ق ر   و لً، ولَذا قال "  : أنها تقرب إلى الله في المنزلة الولى . "ب  إ لي   با   
. : تورثٍ  محبة الله سبحانه للعبد لقوله " حتى أحبه " الثانية  

 ، ولَذا أطلق النوافل ولَ يقيدها بقيد الِديث فتح الباب أمام المسلم ليعمل ما يستطيع من النوافل وأنواع العبادات -47
. 

" وهذا هو شأن المسلمو لً  ي  ز ال  ع ب د ي  ي  ت  ق ر ب  ة الله لقوله " الِديث يربي المسلم على العمل الصالح ليلتمس محب -48  
. في حياته يصرفها في طاعة الله ومرضاته   
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.  وآخراابه لجله فله الفضل أولًا فيه كرم الله سبحانه حيث يعي المؤمن على العمل الصالح ثم يقبله منه ويح -49
، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الكمل ز  وجلأن العمال الصالِة تقرب إلى الله ع -50   
. وهذا لً يدركه إلً الموفقون وشعور العبد بقربه  من الإخلَّص والمتابعة وحضور القلب أحس بأنه ق  ر ب  من الله عز  وجل 

. من الله لًشك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه  
:  ، ووجه هذا التقسيم قوله : الزائد عن الفريضة . والنافلة ، ونافلة فريضة : أن أوامر الله عز  وجل قسمان -51  

ت ه  ع ل ي ه   " ت  ر ض  ب ه   و م ا ت  ق ر ب  إ لي   ع ب د ي  ب ش يءٍ أ ح ب  إ لي  مم  ا اف   لن  و اف ل  ح تى  أ ح  . " . ولً ي  ز ال  ع ب د ي  ي  ت  ق ر ب  إ لي   با   
: الفرائض أحب إلى الله  . فمن حيث الجنس ال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوعتفاضل العم -52  

، ولَذا سأل ابن مسعود  الصلَّة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض : . ومن حيث النوع من النوافل  
: ؟ فقال أحب إلى الله -أو العمل  - : أي العمال –ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م   -ر س ول  الله   -ر ض ي  الله  ع ن ه   -  
. " الص لَّة  ع ل ى و ق ت ه ا "   

ب ه   و لً ":  ، لقوله تعالى في الِديث القدسي الِث  على كثرة النوافل -53 لن  و اف ل  ح تى  أ ح  . " ي  ز ال  ع بد ي  ي  ت  ق ر ب  إ لي   با   
. ، فقد حاز الفلَّح كله يقفي الِديث بيان لتوفيق الله لمن أحبه أيما توف -54  
- : ثمرات محبة الله للعبد تتجلى في أمور -55  
. يوفقه الله في سمعه فلَّ يسمع إلً  ما يحبه الله - : أولًا   

. ، بل يطيع الله في عينيه يوفقه الله في بصره فلَّ ينظر إلى الِرام - :ثانياا   
. الله ويهجر ما نهى الله عنه يوفقه الله في يده فلَّ يتصرف إلً  بما يحب - :ثالثاا   
. يوفقه الله في رجله فلَّ تُطو إلً  لما يرضاه الله - :رابعاا   

، حيث أكد  ذلك باللَّم والنون فقال " لعطين ه " . يستجاب دعاؤه - :خامساا   
. الله الكريم من فضله . نسأل ، حيث أكد  الله ذلك باللَّم والنون فقال " لعيذنه " يعيذه الله من كل سوء - :سادساا   

. الطاعات إذا فعلها الإنسان ثم استمر عليها تطرد من قلبه أي محبة غير الله -56  
. ، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك ( للغاية حتى : ) ، لن أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز  وجل -57  
) ولً يزال يتقرب إلي  بالنوافل حتى أحبه ( . أن من أسباب محبة الله كثرة النوافل لقوله -58  
.. ( فلَّ يعتبَّ الإنسان متقرباا إلى الله  فضل المداومة والًستمرار على العمل الصالح ، لقوله ) ولً يزال عبدي يتقرب -59

إلى الله بالنوافل . الطاعة ، وإلً فلَّ يعتبَّ متقرباا  عليها إلً باستمراره على هذه بالنوافل محافظاا  
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() المعنى   
ب بت ه  ك ن ت  سم  ع ه  ال ذ ي  ي س م ع  ب ه   " ر  ب ه   ف إ ذ ا أ ح  ه  ال تي  ي  ب ط ش  به  ا ، و ب ص ر ه  ال ذ ي  ي  ب ص  ي  به  ا ، و ي د  ل ه  ال تي  يم  ش  "  ، و ر ج   

:  (1)( ك ن ت  سم  ع ه  )   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 من المعلوم أن الِديث ليس على ظاهره ، لن سمع المخلوق حادثٍ  ومخلوق وبائن عن الله عز  وجل ، فما معناه إذن ؟ك ن ت  سم  ع ه  :  (1)
راد : تسديد الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله ، ويكون المعنى : أن ي وف ق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش . وهذا أقرب ، أو أن الم المعنى أن

لَ يأذن له الشرع بسماعه ، ولً  كنت سمعه إل : المراد بهذا حفظ هذه المذكورات من أن تستعمل في معصية ، فلَّ يسمع ماالله تعالى العبد في هذه الجوارح ، أو  
ت ش ك ل  ك ي ف  ي ك ون  ال ب ار ي ج ل  يبصر ما لَ يأذن له في إبصاره ، ولً يمد يده إلى شيء لَ يأذن له في مدها إليه ، ولً يسعى إلً فيما أذن الشرع في السعي إليه .  و ق د  ا س 

ث يل  ، و ال م ع نى  ك ن ت سم  ع ه  و ب ص ر ه  في  إ يث ار  و ع لَّ  سم  ع  ال ع ب د  و ب ص ر ه  إ ل   ؟ و الج  و   م تي   اب  م ن  أ و ج هٍ : أ ح د ه ا : أ ن ه  و ر د  ع ل ى س ب يل الت م  د  ث ر  خ  ه  أ م ر ي ف  ه و  يح  ب  ط اع تي  و ي  ؤ 
ن يه ا : أ ن  ال م ع نى  ك ل  ي ته يني  ، و لً  ي  ر ى ب ب ص ر ه  إ لً  م ا أ م ر ت ه  ب ه  . ثا   ك م ا يح  ب  ه ذ ه  الج  و ار ح . ثا  ع ه  إ لً  إ لى  م ا ي  ر ض  غ ول ةٌ بي  ف لَّ  ي ص غ ي ب س م  ل ثه ا : ال م ع نى  أ ح ص  ل  ل ه  م ش 

ع ه  و ب ص ر ه  إ ل   . ر اب عه ا : ك ن ت ل ه  في  الن   أ ن ه  ي  ن الَ  ا ب س م  ه  ك  د  ل ه  في  ال م ع او ن ة ع ل ى ع د و  ه  . خ ام سه ا : ق ال  ال ف اك ه اني   و س ب  ق ه  م ق اص  ع ه  و ب ص ره و ي ده و ر ج  إ لى  م ع ن اه   ص ر ة ك س م 
ر ة : ه و  ف يم ا ي ظ ه ر  لي  أ ن ه  ع ل ى ح ذ ف  م ض افٍ ، و الت  ق د ير  ك ن ت ح اف ظ سم  ع ه  ا ل ك  إ ل   . ا ب ن ه ب  ي   ت م اع ه  ، و ح اف ظ ب ص ر ه  ك ذ  ل ذ ي ي س م ع  ب ه  ف لَّ  ي س م ع  إ لً  م ا يح  ل  ا س 

ل ه  ، و ه و  أ ن  ي ك ون م ع نى  سم    نٌ أ م ل ى بم  ع نى   ع ه  م س م وع ه  ، ل  ن  س اد س ه ا : ق ال  ال ف اك ه اني   : يح  ت م ل م ع نىا آخ ر  أ د ق  م ن  ال ذ ي ق  ب   ال م ص د ر ق د  ج اء  بم  ع نى  ال م ف ع ول  م ث ل ف لَّ 
و ة  ك ت ابي  و لً  يأ  ن س  إ لً   ر ي و لً  ي  ل ت ذ  إ لً  ب ت لَّ  م ع  إ لً  ذ ك  له    بم  ن اج اتي  و لً  ي  ن ظ ر  إ لً  في  ع ج ائ ب  م أ م ولي  ، و ال م ع نى  أ ن ه  لً  ي س  ه  إ لً  ف يم ا ف يه  ر ض اي  و ر ج  م ل ك وتي  و لً  يم  د  ي د 

ر ة أ ي ضاا ، و ق ال  الخ  ط ابي   : ه ذ ه  أ م ث الٌ و ال م ع نى  ت  و ف يق  اللَّ    ل ك  ، و بم  ع ن اه  ق ال  ا ب ن ه ب  ي   ر ه ا به  ذ  ك ذ  ير ال م ح ب ة ل ه  ف يه ا بأ  ن   ل ع ب د ه  في  ال  ع م ال  ال تي  ي  ب اش  ه  ال  ع ض اء  ، و ت  ي س 
ع ه  ، و م   و ب س م  ر ه اللَّ   م ن  الإ  ص غ اء إ لى  الل ه  م ه  ع ن  م و اق  ع ة م ا ي ك  ف يم ا لً  يح  ل  ل ه  ب ي د ه  ،ن  الن ظ ر إ لى  م ا ن  ه ى اللَّ  ع ن ه  ب ب ص ر ه  ، و م ن  ال ب ط ش يح  ف ظ ج و ار حه ع ل ي ه  و ي  ع ص   

ل ه  و م    ذ ي  ، و ع ب  ر  ب ق و  با  ث له ال ك لَّ  ا نَ  ا الد او د ي  ، و م  ل ه  . و إ لى  ه ذ  ف ظ ه  ف لَّ  ي  ت ص ر ف  إ لً  في  مح  ابي   ، ل  ن ه  إ ذ ا أ ح ب ه  ك ر ه  ل ه  ن  الس ع ي  إ لى  ال ب اط ل  ب ر ج  أ ن  ي  ت ص ر ف  ف يم ا  أ ح 
ن ه   ر ه ه  م  .ي ك   

اب ة الد ع اء و الن ج ح  في  ال ل ك  ع ن  س ر ع ة إ ج  ن س ان ك ل ه ا إ نم  ا ت ك ون به  ذ ه  الج  و  س اب ع ه ا : ق ال  الخ  ط ابي   أ ي ضاا : و ق د  ي ك ون ع ب  ر  ب ذ  ار ح  ال م ذ ك ور ة  . ط ل ب ، و ذ ل ك  أ ن  م س اع ي  الإ  
للَّ    ، ف ه ي  ك ل   ةٌ إ لً  في  اللَّ   و  ت  ز ع مم  ا ت  ق د م  لً  ي  ت ح ر ك ل ه  ج ار ح  لِ  ق   ل ل ح ق   .و ق ال  ب  ع ضهم  : و ه و  م ن   ا ت  ع م ل  با  ه   

 . ولكن ما ظاهر هذا الِديث ؟ . بظاهر الِديث ، وأجروه على حقيقته -أهل السنة والجماعة  -وقد أخذ السلف  -
 هل يقال : إن ظاهره أن الله تعالى يكون سم  ع  الو لي   وبصره ويده ورجله ؟ .

 أو يقال : إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله ، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله ؟ .
 الكلَّم ، بل ولً يقتضيه الكلَّم لمن تدبر الِديث ، فإن في الِديث ما يمنعه من وجهي :                   ولً ريب أن القول الول ليس ظاهر 

ا ومعبوداا ، الول : أن الله تعالى قال : " وما يزال عبدي يتقرب إلى  بالنوافل حتى أحبه " ، وقال : " لئن سألني لعطينه ، ولئن استعاذني لعيذ نه " . فأثبت عبدا
ا ومعاذاا . فسياق الِديث يدل على اثني متبايني ، كل ى ، ومستع  ياا ومعط  باا ومحبوباا ، وسائلَّا ومسئوولًا ، ومعط  رباا إليه ، ومح  رباا ومتق  ومتق   ا ومستعاذاا به ، ومعيذا يذا

 ا في الآخر أو جزءاا من أجزائه .واحد منهما غير الآخر . وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا 
لق الول الذي ليس جه الثاني : أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادثٍ  بعد أن لَ يكن ، ولً يمكن لي عاقل أن يفهم أن الخاالو 

ق به ولو على سبيل الفرض والتقدير ، قبله شيء يكون سمعاا وبصراا ويداا ورجلَّا لمخلوق ، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ، ويحسر اللسان أن ينط
 يتفكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الِديث القدسي ، وأنه قد صرف عن هذا الظاهر ؟  سبحانك اللهم وبحمدك ، لً نَصى ثناء عليك ، أنت كما أثن

 على نفسك . 
دد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله ، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله وإذا تبي بطلَّن القول الول وامتناعه ، تعي القول الثاني ، وهو : أن الله تعالى يس

نة والمتابعة ، وهذا غاية التوفيق ، بيده ورجله كله لله تعالى إخلَّصاا ، وبالله تعالى استعانةا ، وفي الله تعالى شرعاا واتباعاا ، فيتم له بذلك كمال الإخلَّص والًستعا
و تفسير مطابق لظاهر اللفظ ، موافق لِقيقته ، متعي بسياقه ، وليس فيه تأويل ، ولً صرف للكلَّم عن ظاهره . ولله الِمد والمنة .وهذا ما فسره به السلف ، وه  
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) المستفاد (   
أن من أتى بما وجب عليه ، وتقرب بالنوافل وفقه الله بحيث لً يسمع ما لَ يأذن به الشرع ، ولً يبصر ما لَ يأذن له  -60

اره ، ولً يمد يده إلى شيء لَ يأذن له الشرع في مدها إليه ، ولً يسعى إلً فيما أذن له في السعي إليه . وهذا هو في إبص
" لً ما يذكره الًتحادية و الِلولية . تعالى الله عن قولَم .  ..المراد بقوله : " كنت سمعه   

ا  -61 ه ورجله ، أي في كل حواسه بحيث لً يسمع إلً ما في سمعه وبصره ويد وفقه وسددهأن الله تعالى إذا أحب عبدا
وإذا أبصر  . وكذلك أيضاا لً يطلق بصره إلً فيما يرضي الله فلَّ يسمع إلً خيراا ،  يرضي الله عز  وجل ، وإذا سمع انتفع ،

فلَّ الله انتفع ، كذلك في يده : لً يبطش بيده إلً فيما يرضي الله ، وإذا بطش فيما يرضي فلَّ يرى إلً خيراا ،    انتفع ،
. فلَّ يمشي إلً إلى خير ، وكذلك يقال في الر  جليبطش إلً على حق   

في الِديث تربية لهل الطاعة والولياء أن ما حصل لَم من الطاعات والبعد عن السيئات إنما هو بفضل الله حيث  -62
. أحبهم فيطرد هذا الكبَّ والعجب من القلب ولً يتّك للشيطان مدخلَّا   

دل الِديث على أن من وقع في المعاصي واستمر فيها نقصت محبة الله له ، وهذا من شؤم المعصية .ي -63  
ن ه  س أ ل ني  لعطين ه  و ل ئ ن  قوله "  -64 ت  ع اذ ني   ل ع ي ذ  " رد على أهل الإلِاد والِلول الذين فهموا من قوله  و ل ئ ن  اس   

لول الباطلة . فقد قال " لئن سألني " فأثبت سائل وهو العبد ومسؤول وهو " كنت سمعه وبصره ويده ورجله " عقيدة الِ
 الله .

قوله " كنت سمعه الذي يسمع به ... الِديث " هذا تفسير لمعية الله الخاصة بعباده المؤمني وأوليائه الصادقي . -65  
 أطاعه ، فإن قويت محبته زادت دل الِديث على أن أساس الطاعة وأصلها محبة الله في القلب ، فمن أحب الله -66

 طاعته .
دل الِديث على أن أساس المعاصي وأصلها محبة غيرالله من هوى أو نفس أو دنيا ، فمن أحب غير الله نقص  -67  

ه  ص ل ى الله ع لي   -من طاعته لله على قدر محبته لذلك الغير ، فإن زادت محبته لغير الله وقع في الشرك ، ومن هنا قال النبي 
" تعس عبد الدينار" فعبوديته له على قدر محبته له . –وس ل م    

() المعنى    
ن ه   ت  ع اذ ني   ل ع ي ذ  " " و ل ئ ن  س أ ل ني   ل عط ي  ن ه  ، و ل ئ ن  اس   

. ما سأل( : ل ع ط ي  ن ه   و ل ئ ن  س أ ل ني   ل ع طي  ن ه  )   
ت  ع اذ ني  )   .مني أن أعيذه فأكون ملجأ له  ( : أي طلبو ل ئ ن  اس   

ن ه  )  ،  ، والًستعاذة التي بها النجاة من المرهوب فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب: لحفظنه مما يخاف ، ( لع يذ 
. ، ويعيذه مما استعاذ سأل طي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماوأخبَّ أنه سبحانه وتعالى يع  
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) المستفاد (   
اأن الله تع -68 ، فيحصل له المطلوب ويزول عنه  أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه مما يكره الى إذا أحب عبدا

. المرهوب  
ن ه   : " ويزول المرهوب في قوله " و ل ئ ن  س أ ل ني   ل ع ط ي  ن ه   : " يحصل له المطلوب في قوله ت  ع اذ ني  ل ع يذ  . " و ل ئ ن  اس   

.  تعالى حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله بالِربكرامة الولياء على الله  -69  
.  بالِرب ، لن الله تعالى جعل ذلك إذناا  أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب -70  
لة المذكورة صار مجاب الدعوة . أن من كان بالمنز  -71  
وإذا  من الخضوع له ، وإظهار العبودية . أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات لً ينقطع عن الطلب من ربه لما في ذلك -72

 سأله أعطاه وأجاب دعاءه ، وأعاذه مما يكره .
: ، ففيه أن الدعاء سبب لِصول المطالب -73  

. * الرد على الصوفية القائلي بأن الدعاء ونَوه من السباب ينافي التوكل  
. * تواضع المؤمن لربه بافتقاره إليه وإنزال حوائجه به  

.  مستجاب الدعوة* أن الولي  
. * أن الدعاء سبب لجلب المطلوب ودفع المكروه  

 هذا وتمام الِديث عند البخاري في صحيحه :
ر ه  م س اء ت  "  ر ه  ال م و ت  و أ نا  أ ك  م ن  ي ك  ءٍ أ نا  ف اع ل ه  ت  ر د د ي ع ن  ن  ف س  ال م ؤ  " فيه فوائد :ه  و م ا ت  ر د د ت  ع ن  ش ي   

 ، ومعنى التّدد في حق الله تعارض إرادتي مع كمال العلم بمقتضى الِكمة بتفسيره إضافة التّدد إلى الله مقروناا از جو  -74
. ، فمنشؤه الجهل بالمصلحة وبعواقب المور ، بخلَّف تردد المخلوق الذي هو نقص ، وبما سيكون  

. يئته لقبض نفسهوتعارض الإرادتي في هذا الِديث : كراهته تعالى لمساءة المؤمن ومش  
بل  ي ة أن كراهة المسلم للموت لً ي ذم به -75 كما جاء في الِديث :  ،  ، وليس ذلك من قبيل كراهة لقاء الله ، لنها ج   

. فذاك حي المعاينة " " من كره لقاء الله كره الله لقاءه  
. لبالغة، ولكنه تعالى يفعل ما تقتضيه حكمته ا أن الله يكره ما يسوء ولي ه -76  
  ( 185/  آل عمران) (  ) ك ل  ن  ف سٍ ذ آئ ق ة  ال م و ت  ، كما قال تعالى :  أن الموت حتم على كل نفس لً مفر منه -77
ر كك م  ال م و ت  و ل و  ك نت م  في  )  ةٍ  أ ي  ن م ا ت ك ون وا  ي د  ( . 78 /النساء ) (  ب  ر وجٍ م ش ي د   

. ة في حقه تعالىإثبات الفعال الًختياري -78  
. ترجيح أعلى المصلحتي بتفويت أدناهما -79  
. ، لن الكلَّم في الِديث عن المؤمن قوله " يكره الموت " يدل على أن الجزع من الموت وعدم محبته لً إثم فيه -80  
،  له سوء فيه قوله " أكره مساءته " يدل على شدة الموت وصعوبة نزوله ولَذا سماها الله " مساءة " أي يحصل -81

. فنسأل الله أن يهون علينا سكرته  
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، فالله   والمؤمن يكره الموت لما فيه من شدة وكرب اس جميعااالمراد بالتّدد هنا أن الله كتب الموت على الن -82
.ه ما يسيء المؤمن فسمى ذلك تردداا كتبه على الناس ومع ذلك يكره سبحان  

 

 السئلة والجوبة التدبرية
ثبوت ولًية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبي الله في الدعاء لك وقضاء  س : هل في

 حوائجك وما أشبه ذلك ؟
ج : لً ، فالله تعالى ليس بينه وبي عباده واسطة ، وأما الجاهلون المغرورون فيقولون : هؤلًء أولياء الله وهم واسطة بيننا 

  يدعونهم من دون الله ثانياا .وبي الله . فيتوسلون بهم إلى الله أولًا ثم
س : هل هذا على إطلَّقه ، أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب مادام متصفاا بهذه 

 الوصاف ؟
ا لإنسان فإنه لً يستجاب له ، حتى  ج : لً ، لن النصوص يقيد بعضها بعضاا ، فإذا دعا بإثم ، أو قطيعة رحم ، أو ظلما

 وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهي : محبة الله له فإنه إذا دعا بإثم ، أو قطيعة رحم ، أو وإن كان يكثر من النوافل ، حتى
 ظلم فإنه لً يستجاب له ، لن الله عز  وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا . 
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 الِديث التاسع والثلَّثون
ا  -ع ن  اب ن  ع ب اسٍ  ه م  ي  الله  ع ن     : ق ال –ى الله ع لي ه  وس ل م  ص ل   -أ ن  ر س ول  الله   -ر ض 

ر ه وا ع ل ي ه   إ ن  الله  تج  او ز  لي  ع ن  أ م تي   " ت ك  ي ان  و م ا اس    " الخ ط أ  و الن  س 
. (2) (1) هماوغير   ي  ق  يه  والب   ةماج ابن   رواه   حسنٌ  حديثٌ   

 المعنى الإجمالي
ثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فقال تعالى :عفا عن إالله ن رحمة الله تعالى بهذه المة أن م    
( . 78) و م ا ج ع ل  ع ل ي ك م  في  الد  ين  م ن  ح ر جٍ ( ) الِج /    

 والمؤاخذة على الفعال مشروطةٌ بقصدها ، وفي هذا الِديث ف ض لٌ لَذه المة عى سواها من المم ، وفضل لنبينا 
على غيره من النبيي . –م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل   -  

والتّغيب في الدخول في الإسلَّم ، والًنتساب إلى أمة الإجابة . وفيه الِث    

 توضيح الِديث
 ( ) المعنى 

ورفع . عفا: تج  او ز  (  )  
. ، أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهأمة الإجابة  ( : ) ع ن  أ م تي      

أوهو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف غير ما قصد . . : أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد(  ) الخ ط أ    
ي ان  )  . ذهول القلب عن شيءٍ معلوم من قبلكر ، بكسر النون  ضد الذ   ( :  و الن  س   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  ( ، وبينهما من الًختلَّفات كالتالي : 2045،  2043( ، ولًبن ماجة روايتان )  15490) البيهقي /  هذه راويةقلت :  (1)

ي ان  ،  ى  اللَّ   ع ن ه  - ق ال  : ق ال  ر س ول  الله  - ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م  - : " إ ن  اللَّ   ق د   تج  او ز      ع ن  أ م تي  الخ  ط أ  ، و الن  س   - ع ن  أ بي  ذ رٍ  ال غ ف ار ي   - ر ض 
ر ه وا ع ل ي ه   ت ك  . ( 2043ماجه / ابن )  ."  و م ا اس   

ى  اللَّ   ع ن ه  - ع ن  الن بي    ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م  ، ق ال  :   - ع ن  اب ن  ع ب اسٍ - ر ض 
ر ه وا ع ل ي ه  " . ) ابن ماجه / 2045 ( . ت ك  ي ان  ، و م ا اس   " إ ن  اللَّ   و ض ع   ع ن  أ م تي  الخ  ط أ  ، و  الن  س 

ى  اللَّ   ع ن ه  - ق ال  : ق ال  ر س ول  اللَّ   - صلى الله عليه وسلم - :   - ع ن  اب ن  ع ب اسٍ - ر ض 
ت ك   " ي ان  و م ا اس  فنلحظ الآتي : ( . 15490 البيهقي /) . " ر ه وا ع ل ي ه  إ ن  اللَّ   تج  او ز  لى  ع ن  أ م تى  الخ  ط أ  و الن  س   

ى  اللَّ   ع ن ه  - . ى  اللَّ   ع ن ه  - ، وليست ع ن  اب ن  ع ب اسٍ - ر ض   1 – رواية ) ابن ماجه / 2043 ( ع ن  أ بي  ذ رٍ  ال غ ف ار ي   - ر ض 
 2 - رواية ) ابن ماجه / 2043 ( فيها كلمة ) ق د   ( في جملة ) إ ن  اللَّ   ق د   تج  او ز   ( .

 3 - رواية ) ابن ماجه / 2043 ( ليس فيها كلمة ) لي   ( في جملة  ) إ ن  الله  تج  او ز   لي  ع ن  أ م تي   ( .
 4 – رواية ) ابن ماجه / 2045 ( فيها كلمة ) و ض ع   ( بدلًا من ) تج  او ز  لي   ( في جملة ) إ ن  اللَّ   و ض ع   ع ن  أ م تي   ( ، بدلًا من ) إ ن  الله  تج  او ز  لي  ع ن  .. ( . 

: صحيح . 2043/ ابن ماجة  قال الشيخ اللباني في صحيح (2)  
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ر ه وا ع ل ي ه   ت ك  يلزمه الشخص والًستكراه : الإلزام والإجبار ، أن يكرهه شخص أو ( : حملوا عليه قهراا ،  ) و م ا اس 
م ولً يستطيع دفعه ، وهذه الثلَّثة أعذار شهد لَا القرآن الكريم .أو بعمل محر بما لً يريد   

ط أ نا  : )  أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عز  وجل ين ا أ و  أ خ  نا  إ ن  ن س  ذ  .(  286) البقرة / (  ر ب  ن ا لً ت  ؤ اخ   
للَّ   م ن  ب  ع د  إ  وأما الإكراه : فقال الله عز  وجل : )  ل ك ف ر  م ن  ك ف ر  با  ل  يم ان  و ل ك ن  م ن  ش ر ح  با  ر ه  و ق  ل ب ه  م ط م ئ نٌّ با  يم ان ه  إ لً  م ن  أ ك 

ابٌ ع ظ يمٌ  راا ف  ع ل ي ه م  غ ض بٌ م ن  اللَّ   و لَ  م  ع ذ  ( . 106) النحل / (  ص د   
باب أولى لًشك .فرفع الله عز  وجل حكم الكفر عن المكر ه ، فما دون الكفر من المعاصي من   

  إذاا هذا الِديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلَّم رب العالمي .

   (  19) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
. فضل الله عز وجل على هذه المة ورفع الِرج عنها وتجاوزه سبحانه عن الإثم والخطأ والنسيان -1  
. ، حيث تجاوز عن تلك المور تعالى وعظيم عفوهفيه كرم الله سبحانه و  -2  
،  سعة رحمة الله عز  وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلَّثة -3  

. ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال  
على حسب الفعل فمن نسي   ويعيد الفعل أحياناا يضمن أحياناا  ، لكن قد المراد من قوله " تجاوز " يعني عن الإثم -4

. الوضوء وصلى فلَّ إثم عليه لكن عليه الإعادة وهكذا  
. ظاهر لفظ الِديث في قوله " أمتي " يدل على أن ذلك من خصائص هذه المة المحمدية -5  
شرف هذه المة على غيرها . -6  
. قلبه المخالفة وترك الًمتثال عن رغبة وطواعية إن الله لً يؤاخذ فرداا إلً إذا تعمد العصيان وقصد -7  
. دل على أن : الخطأ والنسيان والإكراه معفو عنها متجاوز عن الإثم فيها -8  
. ( 286/ البقرة )  (إلً  وسعها  يكلف الله نفساالً  : )الِديث يؤيد قوله تعالى  -9  

- : دل على الفرق بي الخطأ والنسيان -10  
. د أن يقتل كافر فصادف قتله مسلماا، كأن يقص فيصادف فعله غير ما قصده اد بفعله شيئا : أن يقص فالخطأ  

. ا الشيء فينساه عند الفعل: أن يكون ذاكرا  والنسيان  
. فائدة التكليف أنه يميز الطائع من العاصي -11  
شيئا خطأ ، أو ضاعت منه  رفع الإثم عن المخطىء والناسي والمستكره ، وأما الِكم فغير مرفوع ، فلو أتلف -12

 ضمن ، ويستثنى من الإكراه : الزنِ والقتل فلَّ يباحان بالإكراه ، ويستثنى من النسيان : ما تعاطى الإنسان الوديعة نسياناا 
 سببه ، فإنه يأثم بفعله لتقصيره .
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اا فعلها الإنسان جاهلَّا أو ناسيا أن جميع المحر مات في العبادات وغير العبادات إذ -13 شيء عليه  فلَّ ا أو مكرها
. وإن كان ي عفى عنه من حيث الإثم ، ، أما حق الآدمي فلَّ يعفى عنه من حيث الضمان فيما يتعلق بحق الله  

، وهذا الِديث عام في كل حق لله  فجميع المحر مات يرفع حكمها بهذه العذار وكأنه لَ يفعلها ولً يستثنى من هذا شيء
  . ولكن يسقط الإثم  بد أن ت فعل فلَّ ، أما المأمورات فإنها لً يسقط أداؤها وقضاؤها،  عز  وجل من المحظورات

. في تأخيرها بعذر  
أن هذه المور الثلَّثة : الخطأ ، والنسيان ، والإكراه سبب منع التكليف وللتخفيف في حقوق الله ، لنه مبني  -14  

من ضمان ما يجب ضمانه إذا لَ يرض صاحب الِق بسقوطه . على العفو والرحمة ، وأما في حقوق الآدميي فلَّ تمنع  
النسيان من صفات الإنسان . -15  
هناك بعض المور لً يعذر الناس فيها مثل من رأى النجاسة في الثوب وأهمل إزالتها ثم صلى بها ناسياا فعليه القضاء  -16

. والمثلة على هذا كثيرة في كتب الفقه ،  
. ، وفي هذا عظمة دم المسلم ، لنصوص أخرى لإجماع من الإكراه إذا أكره على قتل مسلماستثنى أهل العلم با -17  
إلً وسعها . أي إلً طاقتها . ان رحمة الله ، حيث لً يكلف نفساابي -18  
. فيه سهولة الشريعة الإسلَّمية وتيسير الله لَا -19  

 

 السئلة والجوبة التدبرية
قاا ، أو يقال : تسقط بالجهل إن كان غير مقص ر ، فإن كان س : هل الواجبات تسقط بالجهل مطل

 مقص راا لَ يعذر ؟
الظاهر : أن الواجبات تسقط بالجهل ما لَ يمكن تداركها في الوقت . –يرحمه الله  –ج : قال الشيخ العثيمي   

  لِوادثٍ  التي تقع نسياناا أو جهلَّا فالمهم أن هذا الِديث مؤي دٌ بالقرآن الكريم كما سبق ، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى ا
 أو إكراهاا نظرة حازم ونظرة راحم .

 نظرة حازم : بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيراا .
 ونظرة راحم : إذا علم أنه لَ يقص ر ، لكنه جاهل لً يدري عن شيء .

إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلَّ تعامله  يقول في المسائل الخلَّفية : -يرحمه الله  -وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
 بالشد ، بل انظر للأخف وعامله به ، لنه انتهى ولكن انه ه  أن يفعل ذلك مر ة أخرى ، إذا كنت ترى أنه لً يفعل . 
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 الِديث الربعون
ه م ا  -ع ن  ع ب د  الله  ب ن  ع م ر   ي  اللَّ   ع ن   بم  ن ك بي  ف  ق ال  :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - ق ال  : أ خ ذ  ر س ول  الله   -ر ض   

ن  ي ا ك أ ن ك  غ ر يبٌ ، أ و  ع اب ر  س ب يلٍ " ، و ك ان  اب ن  ع م ر   ت ظ ر  الص   ي  ق ول  : إ ذ ا أ م س ي ت  ف لَّ" ك ن  في  الد  ب اح  ،ت  ن    
إ ذ ا أ ص ب ح ت  ف لَّ  ت ظ ر  ال م س اء   و  ت ك  ، و خ ذ  م ن  ص ح ت ك  ل م ر ض ك  ،  ت  ن   6416/  البخاري   رواه  . " و م ن  ح ي ات ك  ل م و   

 المعنى الإجمالى
الِديث يدور على التخفف من الدنيا ، وترك الًنشغال بها عن الآخرة ، وتقصير المل مما فيها ، والِث على طلب 

 ،م وقت الصحة قبل نزول المرض ، ووقت الفراغ قبل حدوثٍ  انشغال الصالِات ، والتحذير من تسويف التوبة ، واغتنا
ر ة  لَ  ي  الِ  ي  و ان  ويؤخذ منه  : أن  خ  الدنيا دار عمل لً دار جزاء ، والآخرة هي دار القرار ؛ كما قال تعالى : ) و إ ن  الد ار  الآ 

ان وا ي  ع ل م ون  ( ) العنكبوت /  الموت عليها .أن  يطرأ ياة الِقيقية لًمتناع ( ، أي : لَي دار الِ 64ل و  ك   
ت ني  ق د م ت  لِ  ي اتي  ( ) الفجر /  ( ، يا ليتني عملت لجل حياتي هذه ، أي :  24وقيل في تفسير قوله تعالى : ) ي  ق ول  يا  ل ي  

 الآخرة ، وهي تأكيد لآية العنكبوت بأن الِياة الِقيقية هي الآخرة .

 توضيح الِديث
( نى ) المع  

أي تناوله بيده وقبض عليه ، وإنما فعل ذلك ليتفط ن لما يلقى إليه . ( : أمسك ، ) أ خ ذ     
:) بم  ن ك بي  ( والتثنية : بم  ن ك بي  ( : بفتح الميم وكسر الكاف : مجمع العضد والكتف ، ويروى بالإفراد )   

   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -يقوله النبي  يستحضر ماأي أمسك بكتفي من المام وذلك من أجل أن (  ) بم  ن ك بي   
ن  ي ا ( : أي : مدة إقامتك بها .  ) ك ن  في  الد 

لنك على جناح  ، ولً تتعلق بها ، ( : أي : متشبهاا بالغريب ، يعني : لً تركن إلى الدنيا ، ولً تطمئن فيها ك أ ن ك  غ ر ي بٌ ) 
ويظل م شتاقاا ، ولً يسكن إليها ، كالغريب الذي لً يستقر في دار الغربة ، وهو الآخرة ، تكالسفر منها إلى وطن إقام  

. الً يجد من يستأنس به ، ولً مقصد له إلً الخروج عن غربته إلى وطنه من غير أن ينافس أحدا  . إلى وطنه   
.  فالغريب لَ يتخذها سكناا وقراراا   

( بمعنى بل ، من قبيل التّقي من الغريب الذي ربما تطمئن  أو ) في الطريق ، الطالب وطنه ، و( : المار  أ و  ع اب ر  س ب ي لٍ ) 
ا  وعابر السبيلنفسه إلى بلد الغربة إلى عابر السبيل الذي ليس كذلك .  . وهذا يعني  ، بل هو ماشٍ : لَ يستقر فيها أبدا

. عمر فإن مآلك إلى مفارقتها، لنه مهما طال بك ال ، وعدم الركون إليها الزهد في الدنيا  
. المساء : من الزوال إلى نصف الليل ( : إ ذ ا أ م س ي ت  )   
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ت ظ ر  الص ب اح  )  ا: اعم والمعنى .إذا بقيت إلى وقت المساء حياا  ( : ف لَّ ت  ن    أفعله ل العمل قبل أن تصبح ولً تقل غدا
. ر عمل اليوم لغد، فلَّ تؤخ    وهذا غلط ، ر العمل إلى الصباحؤخ   ، لن منتظر الصباح إذا أمسى ي    

ت ظ ر  الص ب اح  " :   أو المعنى  ت ظ ر  الم س اء  " .   لنك قد تموت قبل أن تصبح" إ ذ ا أ م س ي ت  ف لَّ ت  ن   إ ذ ا أ م س ي ت  ف لَّ ت  ن   " و 
 لنك قد تموت قبل أن تمسي .

إ ذ ا أ ص ب ح ت  )  إذا بقيت إلى وقت  ، والمقصود :ال ، أو من نصف الليل إلى الزوال الصباح : من الفجر إلى الزو  ( : و 
. الصباح حياا   

ت ظ ر  ال م س اء   ف لَّ)  لن لكل من الصباح والمساء .  ، وهذا أحد المعنيي في الثر أي اعمل وتجه ز ، بأعمال الليل( :  ت  ن  
، لن عابر السبيل  من الغريب اابر السبيل أكمل زهدا وعر عنه لَ يستدرك كماله وإن شرع قضاؤه ، خ   عملَّ يخصه إذا أ  

. ، والغريب يجلس لكنه غريب ليس بِالس  
 ،اغتنم العمل حال الصحة فإنه ربما عرض مرض مانع منه ، فتقدم الميعاد بغير زاد  و خ ذ  م ن  ص ح ت ك  ل م ر ض ك  ( :) 

، وإذا مرض عجز  ، يسهل عليه العمل لنه صحيح الصدرعلى العمال منشرح  تجده قادراا فالإنسان إذا كان صحيحاا
، لنك  ، فخذ من الصحة للمرض ، أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضي قة ليست منبسطة ، أو تعذر عليه الفعل وتعب

. ستمرض أو تموت  
ت ك  ( : ي ات ك  ل م و  فإنه ليس بعد الموت إلً انقطاع  ومن حياتك لموتك : اعمل في حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك ، ) و م ن  ح 

. ، فخذ من الِياة للموت واستعد ، وإذا مات انقطع عمله إلً من ثلَّثٍ  الِي موجود قادر على العمل ،العمل   
ات . فقطا ولَ نبال بها واتُذناها متاعاا ، ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لَانت علينا الدني هذه كلمات نير   

   (  50) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
ه م ا  -فضيلة ابن عمر  -1 ي  اللَّ   ع ن   . لخذه بمنكبه وتُصيصه بالوصية -ر ض   
. أن وضع العالَ يده على بدن المتعلم عند التعليم كمنكبه وكفه للتأنيس والتنبيه من وسائل إحضار ذهنه إليه -2   
وإشعار المتعلم باهتمام  ، بمنكب عبد الله فيه تنبيه طالب العلم لما يلقى عليه –س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و   -أخذ الرسول  -3

ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   -كما فيه محبة الرسول  ، وهذا يؤدي إلى حفظ العلم ، المعلم به وحرصه على توصيل العلم إلى قرارة نفسه
. يفعله المرء مع من يحب لن مثل هذا غالباا ، لعبد الله بن عمر –و س ل م    

ن ك بي    " : ، لقوله لًنتباه المخاطب وحضور قلبه فعل ما يكون سبباا -4 " . أ خ ذ  بم   
الًبتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لَ يطلب ذلك .  -5  
هذه  –و س ل م   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   -، فقد أسدى النبي  بدون سؤال وطلب ديث على أن النصيحة تبذل أحياناا يدل الِ -6

ا  -النصيحة لًبن عمر  ه م  ي  اللَّ   ع ن   . ، وهذا هو شأن المؤمن بدون سؤال وطلب منه -ر ض   
ا  -مخاطبة الواحد وإرادة الجمع ، فإن هذا لً يخص ابن عمر  -7 ه م  ي  اللَّ   ع ن   ، بل يعم جميع المة .  -ر ض   
ر ة  كما قال سبحانه   ، الإرشاد إلى الزهد في متع الدنيا وحظوظها -8 ه م  ز ه  ن   ن  ي ك  إ لى  م ا م ت  ع ن ا ب ه  أ ز و اجاا م   : ) و لً تم  د ن  ع ي  

رٌ و أ ب  ق ى ي   ت ن  ه م  ف يه  و ر ز ق  ر ب  ك  خ  ني ا ل ن  ف  ( . 131 /طه ) (  الِ  ي اة  الد   
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ن  ي ا ك أ ن ك  غ ر ي بٌ أ و  ع اب ر  س ب ي لٍ  " : ه، لقول التزهيد في الدنيا وأن لً يتخذها الإنسان دار إقامة -9 . " ك ن  في  الد   
.  الِض على ترك الدنيا والزهد فيها ، وألً يأخذ منها الإنسان إلً مقدار الضرورة المعينة على الآخرة -10  
. نتهي أجلهالمبادرة إلى فعل الخير والإكثار من الطاعات فلَّ يهمل ولً ي سوف لنه لً يدري متى ي -11  
بضرب المثال المقنعة . –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -حسن تعليم النبي  -12  
. أن من طرق البيان التشبيه -13  
. قوله " غريب " إشارة إلى أننا في هذه الدنيا على سفر للدار الآخرة -14  
- : من لوازم الغربة للرجل الغريب ما يلي -15  

. ، وكذلك المؤمن لً يستقر في الدنيا في البلد الذي يمر عليهعدم الًستقرار  - أ  
. ، وهذا هو حال المؤمن التقي مع متاع الدنيا فيرضى بالقليل منه رضاؤه بالقليل من المتاع -ب   
المؤمن ، وكذلك  الغريب لً ينافس أهل البلد في دنياهم وبنائهم وأموالَم وشؤونهم لن همته متعلقة بما أمامه من طريق -ج 

. لً ينافس الناس في دنياهم بل همه معلق بالآخرة والًستعداد لما أمامه  
. المؤمن مستعد للقاء ربه متى شاء الله سبحانه ، وكذلك أيضاا استعداده للسفر في أي لِظة أو ساعة -د   
المؤمن لً يأسف ويحزن الغريب لً يأسف ويحزن لفوات شيء من دنيا الناس في ذلك البلد لنها لً تعنيه وكذلك  -ه  

. يقطعه عن عمله وآخرته من أمور الدنيا حزناا  لفوات شيء  
، والمؤمن لً يرتاح ولً يطمئن حتى يوصله الله بفضله  الغريب لً يطمئن ويرتاح حتى تنقطع غربته بالوصول لما يريد - و

. لدار كرامته  
،  ، فيتزود فيه من الماء والطعام والراحة ليواصل سيره هله على قطع سفر  ب يجعل إقامته في ذلك البلد عوناا الغري  -ز 

. له على سفره للدار الآخرة فيتزود بالعمال الصالِة لتعينه على سفره يجعل الدنيا عوناا  وكذلك المؤمن  
الوطن ولً ، يعد العدة للرحيل والعودة ولً يعنيه ما يعني أهل  أن المؤمن في الدنيا كالغريب وهو النازل في غير وطنه -16

، له شأن وللناس  ، ولً ينافس في عزها : " المؤمن في الدنيا كالغريب لً يجزع من ذلَا ، قال الِسن يبالي بقلة من يعرف
. شأن "  

الِديث لً ينفي طلب الرزق والتزود من الدنيا كما أن الغريب في حال غربته لً يقطعه ذلك عن التزود والكل  -17
. والرزق  

- : ة في الِديث يدل على أمرينوصف الغرب -18  
. ر والفخر لن الغريب كذلكط  بَّ والب  ب والك  ج  : ينفي العا  الول  
. لة الجزئية: يوحي اللفظ بالمسكنة والذ    الثاني  

، ويلبس لباس العبودية والفقر والذلة لله سبحانه  ، فينفي الكبَّ والبطر والفخر وك لَّ المرين يجب أن يتحلى بهما المؤمن
. تعالىو   

التحذير من الرذائل ، إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الِسد والعداوة ، والِقد والنفاق ، والنزاع وجميع الرذائل  -19
التي تنشأ بالًختلَّط بالخلَّئق ولقلة إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة ، وسائر الشياء التي تشغل عن الخالق من لَ يوفقه 

 الله .
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، وهو المسافر الذي همه الوصول إلى غايته لً يستقر له قرار  المؤمن في هذه الدنيا كعابر السبيلأن  -20  
. ، ولً يلهو بما يمر به من المشاهد في منازل سيره  

. الِذر والخوف من عقاب الله عز وجل هو شأن المسافر الذي يجتهد و يحتاط وهو يخشى الًنقطاع -21  
. ستعداد للرحيلستيطان والًستقرار والً" يشتّكان في عدم الً و  ع اب ر  س ب ي لٍ غ ر ي بٌ أ  " : قوله  -22  
الِديث أصل في قصر المل في الدنيا ، تقصير المل ، والًستعداد للموت ، والجد  بحسن العمل . -23  
. عن الآخرة لِياة الدنيا ولً يرضى بها بدلًا أن المؤمن لً يطمئن با -24  
. وقت والًستعداد للموت والإسراع في التوبة والعمل الصالحالِرص على ال -25  
. ، فهو دائم العبودية لله دائم التشمير في سيره إلى الله أن المؤمن حقاا -26  
. اغتنام المناسبات والفرص قبل فوات الوان -27  
. رةخب إلى الله في الآقر   الزهد في الدنيا يكون بعدم التعلق بها والًنشغال بما ي   -28  
. ، فينظر لَا على أنها ممر لً مقر حديث الباب يضبط تعامل المؤمن مع الدنيا -29  
. ته بل يسخرها في طاعة اللهه وهم   من أن يتعلق بها أو يصرف لَا هم    لدنيا عند المؤمن وأنها أقل شأناا يبي منزلة ا -30  
الذي قال هذه  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ليل فعل النبي ، بد لً يدل الِديث على ترك الرزق وتحريم ملذات الدنيا -31

الوصية وصحابته الكرام الذين طبقوها فقد تاجروا وعملوا وتلذذوا بالِلَّل مما يدل على أن المراد بالِديث عدم التعلق 
. بحيث تصده عن طاعة ربهبالدنيا   

لود في هذه الدنيا كما هو حال الرجل الغريب الذي يمر ببلد فإنه ل من ذهنه الخي الِديث المسلم على أن يز ربي   ي   -32
. جعل في قرارة ذهنه أنه لن يستقر فيها  

. الِديث يربي المؤمن على التطلع للآخرة والنظر والًستعداد لَا -33  
ه أو استّاحة عابر سبيل ستيطانه في بلديبي الِديث مدة الدنيا بالنسبة للآخرة وأنها كإقامة غريب في غربته مقارنة با -34

. مقارنة بمدة إقامته عند أهله  
. دائم ، لنه باع فانٍ زائل بباقٍ  يدل الِديث بمفهومه على خسارة من باع دنياه بدينه -35  
. من جوامع الكلم  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ص به النبي فيه شاهد لما اخت   -36  
ه م ا  -ر الموعظة التي ذكرها ابن عم -37 ي  اللَّ   ع ن   ،  ، وذكرنا لَا وجهي في المعنى : أن من أصبح لً ينتظر المساء -ر ض 

.  وكذلك من أمسى لً ينتظر الصباح  
، لن الإنسان إذا كان في صحة تسهل عليه الطاعات واجتناب  : أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه والموعظة الثانية

.  أن يأخذ الإنسان من حياته لموته يضاا ، وكذلك أيضااالمحرمات بخلَّف ما إذا كان مر   
ه م ا  -عمل ابن عمر  -38 ي  اللَّ   ع ن   : ، كما هو ظاهر من قوله  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -بوصية النبي  -ر ض   

. " إذا أمسيت فلَّ تنتظر الصباح "   
. –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -للحديث لوصية النبي  اعمليا  ا، وتطبيقا  أن قول ابن عمر تضمن تفسيراا -39  
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ه م ا  -وصيته  -40 ي  اللَّ   ع ن   إذا أمسيت فلَّ تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلَّ  ر المل بقوله : "ص  بق   -ر ض 
. " تنتظر المساء  

ه م ا  -وصيته  -41 ي  اللَّ   ع ن   قوله :  ، وذلك في باغتنام الفرص بإحسان العمل -ر ض   
. ومن حياتك لموتك " وخذ من صحتك لمرضك "  

. أن الصحة فرصة للعمل حتى إن العبد ي كتب له في مرضه ما كان يعمل في صحته -42  
. أن الِياة في هذه الدنيا وقت للتزود للآخرة -43  
:  ، قال  والبصيرةة والصبَّن  ط  س والف  ي  ، وهم أهل الك   أن الصحة والِياة نعمتان يغتنمهما ذوو اللباب -44  

ت ان  م غ ب ونٌ ف يه م ا ك ث يٌر م ن  الن اس  الص  ح ة  و الف ر اغ  "  . (  6412) خ /  " ن ع م   
المسارعة إلى العمال الصالِة قبل أن لً يقدر عليها ، ويحل مرض أو موت ، أو بعض الآيات التي لً يقبل معها  -45

 عمل .
. والصحة متوفرة أن يحرص على العمل قبل أن يموت فينقطع عمله قيااأنه ينبغي للعاقل مادام با -46  
فكل أحد ، ينبغي على المسلم أن يبادر بالعمال الصالِات قبل هجوم هاذم اللذات ، فإنه لً يدري متى يأتيه  -47

 سيموت .
عمر : أن الإنسان ينبغي أن يستغل عمره في طاعة الله قبل حلول الآفات ، ولَذا قال ابن  -48  

ت ك  "  " ، يعني : اغتنم العمال الصالِة ، قبل أن يحول بينك وبينها السقم ، و خ ذ  م ن  ص ح ت ك  ل م ر ض ك  و م ن  ح ي ات ك  ل م و 
 وفي الِياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت .

الرجوع فلَّ يستطيع . دم ، ويتمنىنإن الإنسان إذا لَ يستغل حياته وصحته فإنه يندم حي لً ينفع ال -49  
ه م ا  -فضيلة عبد الله بن عمر  -50 ي  اللَّ   ع ن   .  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -حيث تأث ر بهذه الموعظة من رسول الله  -ر ض   

 

 السئلة والجوبة التدبرية
ه م ا  -ب  ع ب د  الله  ب ن  ع م ر  بم  ن ك   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أ خ ذ  ر س ول  الله  : لماذا س  ر ض ي  اللَّ   ع ن  
؟ -  

فيه تنبيه طالب العلم لما يلقى عليه ، وإشعار المتعلم باهتمام المعلم به وحرصه على توصيل العلم إلى قرارة نفسه ، ج : 
لعبد الله بن عمر ، لن مثل هذا غالباا يفعله  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وهذا يؤدي إلى حفظ العلم ، كما فيه محبة الرسول 

 المرء مع من يحب .
 س : " ك أ ن ك  غ ر يبٌ  ، أ و  ع اب ر  س ب يلٍ  " أيهما أكثر زهداا ) الغريب أم عابر السبيل ( ؟

ا من الغريب ، لن عابر السبيل ليس بِالس ، والغريب يجلس لكنه غريب .ج :  وعابر السبيل أكمل زهدا  
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الِادي والربعون ثالِدي  
ر و ب ن  الع اص   ه م ا  -ع ن  أ بي   مح  م دٍ ع ب د  الله  ب ن  عم  ي  الله  ع ن     :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   –ر ض 

ئ ت  ب ه  " لً"  م ن  أ ح د ك م  ح تى  ي ك ون  ه واه  ت  ب  عاا ل م ا ج  ي  ؤ   
ي حٍ ح د ي   ن ادٍ ص ح  ي حٌ ر و ي  ن اه  في  ك ت اب  الِ ج ة  بإ  س    . (1)ثٌ ح س نٌ ص ح 

 المعنى الإجمالي
 شرط التحق ق بصفة الإيمان الكامل هو الخضوع لحكام الشرع والتسليم لإرادة الله دون أدنِ تردد .

مخالفاا للشرع ؛ فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد ينتفي  وأن  من استحسن شيئاا برأيه المجر د ، ومالت إليه نفس ه ، ولو كان
ا . –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -بالكلية إن كان هواه لً يكون تبعاا لما جاء به الرسول  في كل الدين ، فإنه حينئذ يكون مرتدا  

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

.  وعد الله أهله بدخول الجنة ، والنجاة من النار: الإيمان الكامل ، الذي ي ؤم ن  أ ح د ك م  (  ) لً  
. والخطاب شاملٌ للذ كر والنثى على السواء ، وهم أهل الإيمان ، : الخطاب لمة الإجابة ) أ ح د ك م  (  

: بمعنى " إلى " ، أي : يستمر عدم الإيمان الكامل إلى صيرورة هواه تابعاا لما جاء به النبي) ح تى  (   
.  –اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى -   

. أي اتجاهه وقصدهما تحبه وتميل نفسه إليه .  ( : بالقصر ) ه واه    
.) ت  ب  عاا ( : أي تابعاا    
ئ ت  ب ه  (   : من هذه الشريعة المطهرة الكاملة ، بأن يميل قلبه وطبعه إليه كميله لمحبوباته الدنيوية التي جبل على الميل )ل م ا ج 

 بها . 

   (  30) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد ( 
ولً يلزم من نفي الإيمان نفي أصله  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -نفي الإيمان عم ن لَ يكن هواه تابعاا ما جاء به الرسول  -1 

إلى ذلك شيخ الإسلَّم ابن تيمية  كما نبه   ، مستحب، لكن لً ي نفى الإيمان إلً لتّك واجب أو فعل محرم فلَّ ي نفى لتّك   
. - يرحمه الله -  
أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة .  -2  
ا كاملَّ .كان مؤمنا  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ا لجميع ما جاء به النبي أن من كان هواه تابعا  -3  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. ) ضعيف ( : 15/  ظلَّل الجنة في تُريج السنة لًبن أبي عاصمقال الشيخ اللباني في  (1)  
. ه 535 / سنة الوفاة  ه 457سنة الولًدة : ،  القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الصبهاني بيل الِجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة  
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لً يكمل إيمان أحد حتى يكون هواه وميله إلى الشريعة وتحكيمها . -4  
، وجه  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة مقدماا إياها على ما جاء به الرسول  -5

 ذلك : نفي الإيمان عنه .
نياا ، لً أن يحكم ثم يستدل ، بمعنى أنك إذا أردت إثبات حكم أنه يجب على الإنسان أن يستدل  أولًا ثم يحكم ثا -6  

 ثم احكم ، أما أن تحكم ثم تستدل  فهذا يعني أنك جعلت المتبوع تابعاا وجعلت في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولًا 
 الصل عقلك والفرع الكتاب والسنة .

، فكلما ذكر الله  المذموم كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، والصل عند الإطلَّق  تقسيم الَوى إلى محمود ومذموم -7
  :، لكن هذا الِديث يدل  على أن الَوى ينقسم إلى قسمي تعالى اتباع الَوى فهو على وجه الذم

. –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -لما جاء به الرسول  : وهو ما كان تبعاا محمود  
.  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   - وأمره هدي الرسول : وهو ما خالف ومذموم  

. ، ويقابله الَوى : الَدى ، ولَذا يقال المذموموعند الإطلَّق يحمل على   
، والَوى هو الرغبة ا ، فاتباع الَوى هو الدوران معه وإن خالف المر فيكون مذموما  الفرق بي الَوى و اتباع الَوى -8  

.مر كان محموداا وإن خالفه كان مذموماا محبته فإن وافق الفي الشيء و   
المجاهدة . دل على أن الَوى يحتاج إلى مجاهدة حتى يتبع شرع الله ففيه تربية على -9  

. طاعة الَوى تصرف عن دين الله -10  
فر فيحرف ، وأما المنافق والكايقدم طاعة الَوى أحياناا فالإيمان  المؤمن يجعل هواه على حسب الشريعة ، وأما ناقص -11

. الشريعة على حسب هواه ورغبته  
ا يدل على خطورة الَوى ، لنه إن لَ يكن تبع الشرع فإنه ينقص الإيمان وق -12 .د يزيد النقص إلى درجة خطيرة جدا  
وافق هواه أم لً ؟أالمسلم مستسلم لمر الله سواءا  -13  
. –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -لما جاء به النبي  يجعل هواه تبعاا، وهذا معنى أن  ، ويعظم نواهيه المؤمن يحب الله وأوامره -14  
التحذير من اتباع الَوى . -15  
ئت  به : " ، لقوله ، والرضا بذلك والتسليم في كل مسائل الدين الًعتقادية والعمليةوجوب تحكيم الشريعة  -16 ا ج  "  ل م 

: ، قال الله تعالى جاء بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشهم – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -والنبي   
ي اناا و ن  ز ل ن   )  ءٍ  ا ع ل ي ك  ال ك ت اب  ت ب   ( . 89) النحل /  ( ل ك ل   ش ي   

وجوب الًستسلَّم والًنقياد لوامر الله تعالى . -17  
أن الشريعة كاملة . -18  
الإيمان ، إما لصله أو لكماله الواجب . أن كراهة شيء مما جاء به الرسول ينافي -19  
تحريم تقديم قول أحد من الناس على حكم الشرع . -20  
وجوب تقديم حكم الشرع على قول كل أحد . -21  
أنه لً خيار لحد في أمر قضاه الله ورسوله . -22  
. تحريم محبة ما يكرهه الله ورسوله ، وأنه منافٍ للإيمان -23  
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. ل على العقل إذا بدا بينهما تعارضوجوب تقديم النق -24  
. ، لكن يبحث عن طاعة الله ثم يفعلها يدل الِديث على أن المؤمن لً يبحث عما يشتهي هواه -25  
الِديث يربي المسلم على محاسبة نفسه وهواه هل هي تتبع الشرع أم لً ؟ -26  
، ولجل ذلك يحتاج إلى جهد ومجاهدة  بتغاها، لن الَوى هو أمل النفس ومرادها وم يربي النفس على المجاهدة -27

. للشرع حتى يكون تبعااوإيمان   
، فالمؤمن يبحث عن الدليل فإن صح عمل فيه ولو كانت  يربي المسلم على طلب الشرع والدليل ولو خالف هواه -28

. نفسه وهواه ينازعه لنه جعل هواه تبعاا لدين الله  
به الشريعة فهو كامل الإيمان .أن من كان هواه وميله لما جاءت  -29  
. دل الِديث على أن من جعل هواه يتبع دين الله وشرعه فقد استكمل الإيمان -30  

 
 

 السئلة والجوبة التدبرية
؟ هل نفي الإيمان هنا نفي وجوب أم نفي كمال ولماذاس :   

 -د يكون هواه تبعاا لما جاء به الرسول حملناه على ذلك لنه لً يصدق في كل مسألة ، لن الإنسان قنفي كمال ، و ج : 
في أكثر مسائل الدين ، وفي بعض المسائل لً يكون هواه تبعاا ، فيحمل على نفي الكمال .  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م    
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 الِديث الثاني والربعون
ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ ن س  ب ن  م ال كٍ  ع  :  ق ال   –ر ض  ي  ق ول  : ق ال  الله  ت  ع الى  :   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ت  ر س ول  الله  سم    

لي   ، يا  اب ن  آ د م  ل و ب  ل غ ت  ذ ن وب ك  ع ن ان  الس م  اء  ثم    " يا  اب ن  آ د م  إ ن ك  م ا د ع وت ني   و ر ج وت ني   غ ف ر ت  ل ك  ع ل ى م ا ك ان  م ن ك   و لً أ با 
ت ك  ب ق ر ابه  ا  ئاا ل ت  ي   ي   ر ك بي   ش  ت  ني   لً ت ش  ت ني   ب ق ر اب  ال ر ض  خ ط ايا  ثم   لق ي   است  غ ف ر ت ني   غ ف ر ت  ل ك        ، يا  اب ن  آ د م  إ ن ك  ل و أ ت  ي  

. (2) (1): ح د ي ثٌ ح س نٌ ص ح ي حٌ  ر و اه  التّ   م ذ ي  و ق ال  "  م غف ر ةا   

 المعنى الإجمالي
 هذا الِديث يدل  على س ع ة رحمة الله سبحانه وكرمه وجوده ، وقد ب  ي   فيه السباب التي تحص ل بها المغفرة للمرء ، 

ا ، نفعه الدعاء والًستغفار ،  يوهي الدعاء والًستغفار ، وعل ق هذين السببي على التوحيد ، فمن لق دا الله عز وجل موح  
ينفع مع الشرك شيءٌ لً دعاء ولً غيره . ولعل  في تعليقه ذلك على التوحيد ونفي الشرك تنبيهٌ لعدم الًغتّار برحمة الله  ولً

 الواسعة وترك العمل والًجتهاد في ذلك .

 توضيح الِديث
 ( ) المعنى 

لي   "" يا  اب ن  آ د م  إ ن ك  م ا د ع وت ني   و ر ج وت ني   غ ف ر ت  ل ك  ع ل ى م   ا ك ان  م ن ك  و لً أ با   
.  ، ودعاء عبادة : دعاء مسألة الدعاء ينقسم إلى قسميأي ما دمت تسألني ، و ( : ) م ا د ع وت ني     

 دعاءالفنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن  ، . ودعاء العبادة أن تصلي لله : يا رب اغفر لي فدعاء المسألة أن تقول
؟سم ى عبادة ي  

ر   : ) : قول الله تعالى يلالدل خ ل ون  ج ه ن م  د اخ  بَّ  ون  ع ن  ع ب اد تي  س ي د  ت ك  ب  ل ك م  إ ن  ال ذ ين  ي س  ت ج  (  ين  و ق ال  ر ب ك م  اد ع وني  أ س   
بَّ  ون  ع ن  ع ب اد تي   : ) ( ثم قال اد ع وني   فقال : )(  60) غافر /  ت ك  ( فسمى الدعاء عبادة .  ي س   

،  : أرجو ثواب الله ، فلو سألت المصلي لماذا صلى لقال : فلأن المتعب د لله داعٍ بلسان الِال أما كيف كانت العبادة دعاءا 
" يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة ، ولكن لًحظ م ا د ع وت ني   و ر ج وت ني   فهو داع بلسان الِال ، وعليه فيكون قوله : " إذاا

 ، أي أن تكون داعياا لله راجياابد من هذا القيد  فلَّت من عقوبتي وطمعت في مغفرتي ، ف  خ  "  ور ج وت ني  " القيد في قوله : 
 إجابته .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
لي  ، يا  اب ن  آد م  ل و  ب  ل غ ت  ذ ن وب ك  ع ن ان  الس م اء  ثم    ت ني  غ ف ر ت  ل ك  ع ل ى م ا ك ان  ف يك   و لً  أ با  ت ني  و ر ج و  )1( قلت : رواية التّمذي كالتالي : " يا  اب ن  آد م  إ ن ك  م ا د  ع و 

ت ك  ب ق ر ابه  ا م غ ف ر ةا  " .  ئاا ل ت  ي   ي   ت ني  ب ق ر اب  ال ر ض  خ ط ايا  ثم   ل ق يت ني  لً  ت ش ر ك  بي  ش  لي   ، يا  اب ن  آد م  إ ن ك  ل و  أ ت  ي   ت  غ ف ر ت ني  غ ف ر ت  ل ك  ، و لً أ با   اس 
( . ، ونلحظ الًختلَّفات كالتالي :  3540 )   

لي   ( .  1 –   كلمة ) ف يك   ( بدلًا من كلمة ) م ن ك   ( في جملة )  غ ف ر ت  ل ك  ع ل ى م ا ك ان  ف يك   و لً  أ با 
ت ني   ب ق ر اب   ( .  لي   ( ليست موجودة في جملة ) ثم   است  غ ف ر ت ني   غ ف ر ت  ل ك        ، يا  اب ن  آ د م  إ ن ك  ل و أ ت  ي    2 –   كلمة ) و لً أ با 

: صحيح . ( 3540/ التّمذي قال الشيخ اللباني في ) صحيح  (2)  
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ستّت ذنوبك ولً أعاقبك بها في الآخرة .  ، أيالمغفرة : هي ستّ الذ نب والتجاوز عنه  ) غ ف ر ت  ل ك  ( :   
  من الذنوب والتقصير .ما وقع منك ( : أي  ع ل ى م ا ك ان  م ن ك  ) 

لي   ) و لً لعبادالً أكتّثٍ  بذنوبك ولً أستكثرها وإن كثرت إذ لً يتعاظمني شيء ، فإن جرائم ( : أي لً أهتم بذلك ، أ با   
  . (1)ر في جنب عظمة الله ورحمته صغيرة أو أصغ 

   (  48) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
" ولًشك أن بني آدم فض لوا على كثير ممن خلقهم الله  يا  اب ن  آد م   بن آدم حيث وجه الله إليه الخطاب بقوله "اشرف  -1

 عز  وجل وكر مهم الله سبحانه وتعالى . 
أضيفت إلى القبيلة أو إلى المة تشمل الذكور والإناثٍ  ، وإذا  أن كلمة ) ابن ( أو : ) بني ( أو ما أشبه ذلك إذا -2

 أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط .
منه . هفيه لطف الله سبحانه وتعالى في مناداته لعبده وقرب -3  
أن الله يحب من عباده أن يرجوه ويدعوه ويوحدوه . -4  
فضل الدعاء والرجاء . -5  
ليه بالإجابة .الدعاء مأمور به وموعود ع -6  
يربي جانب الرجاء في قلب المؤمن . -7  
أن الدعاء والرجاء سبب لمغفرة الذنوب . -8  

أن من دعا الله ورجاه فإن الله تعالى يغفر له . -9    
، وأما القلب الغافل اللَّهي الذي يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حرياًّ بالإجابة ،  أنه لًبد مع الدعاء من رجاء -10

 بخلَّف الذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك ، فهذا ي عطى أجراا به ، ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه .
التّغيب في الدعاء والًستغفار . -11  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
لي  : و لً (1) ثت  به ، والبال القلب وقول الناس ما أبالي ب البال  لغة أ با  كذا أي ما أشغل : الِال  التي ت ك تّ  ثٍ   بها ، ولذلك ي قال : ما بال يت  بكذا بال ةا : أي ما اك تّ 

 به بالي والبال يقال بمعنى الِال يقال ما بالك أي ما حالك  ، أ ي  م ا أ ك تّ  ثٍ  و م ا أ ل ت ف ت .
لي  : أ   أ ل  ع م ا ي  ف ع ل  . ، ) ولً أبالي ( بذنوبك إذ ي  و الِ  ال  أ ني   لً  أ ت  ع ظ م  م غ ف ر ت ك ع ل ي  و إ ن  ك ان  ذ ن  باا ك ب يراا أ و  ك ث يراا . ق ال  الط  يبي   : في  و لً  أ با  لي  م ع نى  لً  ي س  ل ه  و لً  أ با   ق  و 

بال فإنه إذا قال أحد : لً أبالي ، كأنه قال لً يشتغل بالي بهذا المر أو نَوه . وقيل : ولً أبالي : لً أكتّثٍ  بذنوبك لً معقب لِكمي ولً مانع لعطائي كأنه من ال
لي  ( : أي لً أهتم بذلك .  لً يتعاظمني شيء . وقيل : ) و لًولً أستكثرها وإن كثرت إذ  أ با   

لي   و لًصفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية ، لقوله : "  : هل هذه منقلت ) والقائل / عماد ( : وهنا إشكال وسؤال   " ، وهل ورد عن أحدأ با   
لي   و لًمن السلف تفسير يوضح معنى "   الصفات إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء " في حق لله ؟  يقول الشيخ العثيمي في ) مجموع فتاوى العثيمي ( : أ با 

ن ةٌ و لً له : " و لًالسلبية ، لقو  لي  " فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى ، وهذا من قسم العقائد ، وهذا كثير في القرآن مثل قوله : ) لً تأ  خ ذ ه  س  مٌ ( ) البقرة /  أ با  ن  و 
ا ( )الكهف /  255 ( وهي كثيرة . 58ال ذ ي لً يم  وت  ( ) الفرقان /  ( وقوله : ) و ت  و ك ل  ع ل ى الِ  ي    49( وقوله : ) و لً ي ظ ل م  ر ب ك  أ ح دا  

د يعتّض على الله أو يجادله ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد ، فيكون نفي المبالًة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان ، وأنه لًأح
ان عنده زيادة علم فليخبَّنا وجزاه الله خيراا ( .فيما أراد . ) هذا ما توصلت إليه من خلَّل البحث ، فمن ك  
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يدل الِديث على أن الدعاء يجب أن يكون معه رجاء بالله أنه يستجيب ويسمع وينصر ويعطي ولذلك  -12
. "إ ن ك  م ا د ع وت ني   و ر ج وت ني   ق  ر ن في الِديث بي الدعاء والرجاء فقال "   

تلبس بالمعاصي والذنوب والخطايا ينبغي ألً  يمنعه ذلك من الدعاء بل إنه أحوج ما  يدل الِديث على أن الإنسان إذا -13
 يكون إلى الدعاء ، ويدل على ذلك في الِديث قوله : " على ما كان منك " .

  "ذلك مما عنده لقوله"ولً أبالييدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبده المؤمن وغفر له لً ينقص  -14
لي   و لً : " ، لقوله بات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبيةإث -15  " فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى أ با 

. ، وهذا من قسم العقائد  
، فيكون نفي المبالًة هنا يراد به كمال السلطان والفضل  ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد

.  أحد يعتّض على الله أو يجادله فيما أراد، وأنه لً والإحسان  

( ) المعنى   
 " يا  اب ن  آ د م  ل و ب  ل غ ت  ذ ن وب ك  ع ن ان  الس م اء  ثم   است  غ ف ر ت ني   غ ف ر ت  ل ك  "      

حي تنظر إليها ، وقيل :  " ما عن  لك الس م اء ع ن ان   "وقيل إن  ، أي أعلى السماءبفتح المهملة  ( : ) ع ن ان  الس م اء   
(  شك أن السحاب يسمى العنان ، لكن الظاهر أن المراد به ) عنان السماء ( :  أي السحاب أعلَّه ، ولًع ن ان  الس م اء ) 

. بالنسبة لسطح الرض هو الوسط ا، أعلَّه وسط اجوانب ولَ ا، والسماء على الرض كالقبة لَ  
ت  غ ف ر ت ني    قلت : اللهم اغفر لي . لكن لًبد من حضور  مقلت : أستغفر الله ، أأأي طلبت مني المغفرة ، سواء ( :  ) ثم   اس 

 القلب واستحضار الفقر إلى الله عز  وجل .

 ) المستفاد (
. أن الًستغفار سبب لِصول المغفرة -16  
أنه لً يسلم أحد من الذنوب . -17  
"  ل و ب  ل غ ت  ذ ن وب ك  ع ن ان  الس م اء ثم   است  غ ف ر ت ني   غ ف ر ت  ل ك   : " مت لقولهمهما عظ أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاا -18

:  ، وهذا كقوله تعالى فإن الله تعالى يغفره  عز  وجل من أي ذنب كان ع ظ ماا وقدرااوأن الإنسان متى استغفر الله  
ت  غ ف ر  اللَّ   يج  د  اللَّ   أ و  ي ظ ل م  ن  ف س ه  ثم   ي   و م ن  ي  ع م ل  س وءاا ) يماا س  ( . 110) النساء /  ( غ ف وراا ر ح    

. على أن الًستغفار إذا تقبله الله واستجابه غفر الله لصاحبه ولو كانت ذنوبه عنان السماء دل   -19  
. الله يغفر كل شيء إذا تاب الإنسان لربه بما في ذلك الشرك -20  
. وأعظم من ذنوب العبد إذا استغفر وتاب عفو الله ومغفرته أوسع -21  
أن الله لً يتعاظمه شيء أعطاه عبده لغناه وكرمه وأنه لً مكره له . -22  
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نزلتي ، بمعنى أنه ليس على الذين يكفرون المسلمي بالذنوب ، وعلى المعتزلة القائلي بالمنزلة بي الم الرد    -23
نار في الآخرة . والصواب قول أهل السنة : أن العاصي لً يسلب عنه اسم الإيمان ، لً كافر في الدنيا ، ويخلد في البمؤمن و 

ولً يعطاه على الإطلَّق ، بل يقال : هو مؤمن عاص ، أو مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة ، 
جماع سلف المة .او   

( ) المعنى    
ت ني   ي   " يا  ابن  آد م  إن  ك  ل و  أ ت  ي   ر ك بي   ش  ت ني لً ت ش  ت ك  ب ق ر ابه  ا م غ ف ر ةا  ئاا ب ق ر اب  ال ر ض  خط ايا  ثم   ل ق ي   "ل ت  ي    

ت ني   )  . ( : أي جئتني بعد الموت ل و  أ ت  ي    
أو بمثلها .ا ، ، إما ملئاا ، أو ثقلَّا ، أو حجما  أي ما يقاربهابضم القاف وكسرها ، والضم أشهر ، ( : ) ب ق ر اب  ال ر ض    

( : جمع خطيئة وهي الذنوب .  خ ط ايا)   
ت ني   ( :  ثم   )  ت على الإيمان .م  ل ق ي    
ئاا لً)  ي   ر ك  بي  ش  ئاا( : قوله  ت ش  ي   ، وهذا قيد عظيم قد  أصغر ولً أكبَّ لعموم أي لً شركاا" نكرة في سياق النفي تفيد ا : " ش 

دي ، والتصديق برسلي وبما جاءوا به .لًعتقادك توحييتهاون به الإنسان ،   
ت ك  ب ق ر ابه  ا م غ ف ر ةا  ، بأن يأتي الإنسان ربه بملء الرض خطايا ثم يأتيه عز  وجل  ( : وهذا لًشك  من نعمة الله وفضله) ل ت  ي  

، وإلً فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا . بقرابها مغفرة  

 ) المستفاد (
ه إلً الله : أنه هو إفراد الله بالعبادة ، وترك الشرك قليله وكثيره . بيان معنى لً إل  -24  
حصول المغفرة بهذه السباب الثلَّثة :   -25  

ه فقد المغفرة ، ومن جاء به فقد جاء بأعظم دفقم ن  الدعاء مع الرجاء ، والًستغفار والتوحيد وهو السبب العظم الذي 
 أسباب المغفرة .

. ولكن هذا ليس على عمومه لقول الله  غفر الله له ظيمة ثم لقي الله لًيشرك به شيئااع أذنب ذنوباا أن الإنسان إذا  -26
ر ك  ب ه  و ي  غ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن  ي ش اء   تعالى : ) .(  48( ) النساء /  إ ن  اللَّ   لً ي  غ ف ر  أ ن  ي ش   

ة كرمه وجوده .فيه بيان سعة رحمة الله وعظيم مغفرته ، وسع -27  
. التّغيب في إخلَّص العمل لله -28  
. فتح باب المل للعصاة ليسارعوا للتوبة والندم مهما كثرت خطاياهم -29  
. التوحيد أساس المغفرة وهو السبب الوحيد للحصول عليها -30  
ت  ه وا ي  غ ف ر  لَ  م  م ا ق د  قل  ل ل ذ ين    : ) ، وقد قال الله عز  وجل فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب -31 ك ف ر وا إ ن  ي  ن  

. فمهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له(  38) النفال /  ( س ل ف    
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ئاا  يت ني  لًثم   ل ق   ":  ، لقوله إثبات لقاء الله عز  وجل -32 ي   ر ك بي  ش  ،  " وقد دل  على ذلك كتاب الله عز  وجلت ش 
ر ك  ب   ص الِ اا ه  ف  ل ي  ع م ل  ع م لَّا ف م ن  ك ان  ي  ر ج وا ل ق اء  ر ب    :  ) قال الله تعالى ا و لً ي ش  وقال (  110) الكهف /  (ع ب اد ة  ر ب  ه  أ ح دا

ن س ان  إ ن   : ) الله تعالى حا يا  أ ي  ه ا ال   ( .            6اق / ) الًنشق(  ف م لَّق يه   اك  ك اد حٌ إ لى  ر ب  ك  ك د   
. أن التوحيد الخالص من الشرك سبب لمغفرة جميع الذنوب -33  
.  فضل التوحيد -34  
. ضرر الشرك -35  
أن الشرك لً يغفر . -36  
. : ملؤها أو قريب ، لقوله : " بقراب الرض خطايا " أي تشبيه المعقول بالمحسوس -37  
لًستغفار .الِديث أصل في فضل التوحيد والدعاء وا -38  
. الِديث أصل في باب التوبة والِث عليها -39  
. يربي المسلم على إحسان الظن بربه سبحانه وتعالى لن الله عند ظن عبده به -40  
- : ، وهي ما يلي بي الِديث أسباب مغفرة الذنوب والخطايا -41  

                            . الدعاء لقوله " ما دعوتني " -أ
جاء لله سبحانه لقوله " ورجوتني " .الر  - ب  
. الًستغفار في جميع الوقات لقوله " ثم استغفرتني غفرت لك " -ج   
. " وله " ثم لقيتني لً تشرك بي شيئااالتوحيد لق -د   

  : ، ولذلك جميع ألفاظ الِديث تدل على ذلك الِديث يفتح باب المل للمسرف على نفسه بالمعاصي -42
 . كان منك ولً أبالي " وقوله " لو بلغت ذنوبك عنان السماء " وقوله " لو أتيتني بقراب الرض خطايا "  " على ما: قوله 

. وكلها ألفاظ موجهة للمسرف على نفسه بالذنوب وغيره من باب أولى  
. الإسلَّم لً يكبت النفس ويحطمها ولذلك عالج المذنب والمخطئ بفتح المل له وفتح باب المغفرة -43  
. نطراح بي يديهعلى التعلق بالله ورجائه والً لِديث يربي الإنسان والناس جميعااا -44  
. ، وعظم الله وسعة رحمته الِديث يبي ضعف الإنسان وكثرة ذنوبه -45  
. ، فيحتاج إعانته ومغفرته وتوفيقه وهداه عي ةدل الِديث على أن الإنسان لً غنى له عن ربه طرف -46  
. يد حيث يغفر الله لصاحبه ذنوبه وخطاياه لما قام بقلبه من توحيد الله وإخلَّص العبادة لهفيه فضل التوح -47  
، وفتح  ، فإذا تامل المؤمن ألفاظ الِديث وأن الله ينادي عباده من تأمل الِديث وجد أنه يربي جانب الِياء من الله -48

لً شك أن ذلك يورثٍ  المؤمن الِياء من الله سبحانه وتعالى  ، ، ومع ذلك يذنبون لَم باب المغفرة مع أنهم هم المحتاجون له
. 
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 السئلة والجوبة التدبرية
 س : هل الًستغفار مجر د قول الإنسان : اللهم اغفر لي ، أو أستغفر الله ؟

طيبة ، ج : لً ، لًبد من فعل أسباب المغفرة وإلً كان دعاؤه كالًستهزاء كما لو قال الإنسان : اللهم ارزقني ذرية  
ولَ يعمل لِصول الذرية ، والذي تحصل به المغفرة التوبة إلى الله عز  وجل .   

 والتوبة : م ن  تاب يتوب أي رجع . وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته . ويشتّط لَا خمسة شروط :
 الشرط الول : الإخلَّص :

تعالى : والإخلَّص شرط في كل عبادة ، والتوبة من العبادات ، قال الله   
ي  ل ه  الد  ين   ) فمن تاب مراءاة للناس ، أو تاب خوفاا من سلطان لً تعظيماا (  5) البينة / (  و م ا أ م ر وا إ لً  ل ي  ع ب د وا اللَّ   مخ  ل ص 

 لله عز  وجل فإن توبته غير مقبولة .
 الشرط الثاني : الندم على ما حصل : 
  عز  وجل أن فعل ما نهي عنه ، أو ترك ما أوجب عليه .وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله

 س : الندم انفعال في النفس ، فكيف يسيطر الإنسان عليه ؟
 ج : أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عز  وجل وحياء من الله ويقول : ليتني لَ أفعل وما أشبه ذلك .

: وقال بعض أهل العلم : إن الندم ليس بشرط  
: لصعوبة معرفته .  أولًا   

على أنه  -يرحمهم الله  -والثاني : لن الرجل إذا أقلع فإنه لَ يقلع إلً وهو نادم ، وإلً لًستمر .  لكن أكثر أهل العلم 
 لًبد أن يكون في قلبه ندم .

 الشرط الثالث : الإقلَّع عن المعصية التي تاب منها :
ه وجب عليه أن يقوم بالواجب ،كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة ، فإنه لًبد فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تدارك

أن يؤدي الزكاة ، أو كان فعل محرماا مثل أن يسرق لشخص مالًا ثم يتوب ، فلَّبد أن يرد المال إلى صاحبه ، وإلً لَ تصح 
 توبته .

المال إلى صاحبه ؟ من شخص وتاب إلى الله ، لكن المشكل كيف يؤدي هذا  س : رجل سرق مالًا 
صاحب المال أن المال أكثر ،  حبه أن يقع في مشاكل فيد عي مثلَّا يخشى إذا أدى المال إلى صا  

 أو يت  ه م هذا الرجل ويشيع أمره ، أو ما أشبه ذلك ، فماذا يصنع ؟
ة ويعطيه صاحبه ، ج : لًبد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق ، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لً يتهم بالسرق

ويقول : يا فلَّن هذا من شخص أخذه منك أولًا والآن أوصله إليك ، ويكون هذا الشخص محتّماا أميناا بمعنى أنه لً يمكن 
 لصاحب المال أن يقول : إما أن تعي لي من أعطاك إياه وإلً فأنت السارق ، أما إذا كان يمكن فإنه مشكل .

و يعطيه المير يقول: هذا مال لفلَّن أخذته منه ، وأنا الآن تائب ، فأد ه إليه . وفي هذه مثال ذلك : أن يعطيه القاضي ، أ
 الِال يجب على من أعطاه إياه أن يؤد يه إنقاذاا للآخذ وردًّا لصاحب المال .
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 س : إن الذي أخذت منه المال قد مات ، فماذا أصنع ؟
لمال .ج : يعطيه الورثة ، فإن لَ يكن له ورثة أعطاه بيت ا  

 س : أنا لً أعرف الورثة ، ولً أعرف عنوانهم ؟
ج : يتصد ق به عمن هو له ، والله عز  وجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه . فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال 

 شخص معصوم .
 س : والغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب ؟ 

قول : إني اغتبتك فحللني ، وفي هذا مشكلة .ج : من العلماء من قال : لًبد أن يذهب إلى الشخص وي  
ومنهم من فص ل وقال : إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحله ، وإن لَ يعلم فلَّ حاجة أن يقول له شيئاا لن هذا يفتح باب 

 شر  .
ه مطلقاا ، فيستغفر له ويكفي .  ومنهم من قال : لً ي عل م 

ن كان صاحبه قد علم بأنه اغتابه فلَّبد أن يتحلل منه ، لنه حتى لو ولكن القول الوسط هو الوسط ، وهو أن نقول : إ
 تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء ، وإن لَ يعلم كفاه أن يستغفر له .

 الشرط الرابع : العزم على أن لً يعود :
ولكن لو عزم فلَّبد من هذا ، فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى سنحت له الفرصة فليس بتائب ، 

 أن لً يعود ثم سو لت له نفسه فعاد فالتوبة الولى لً تنتقض ، لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني .
 ولَذا يجب أن نعرف الفرق بي أن نقول : من الشرط أن لً يعود ، وأن نقول : من الشرط العزم على أن لً يعود .

:الشرط الخامس : أن تكون التوبة وقت قبول التوبة   
 فإن كانت في وقت لًتقبل فيه لَ تنفعه ، وذلك نوعان : نوع خاص ، ونوع عام .

ب ة  ل ل ذ ين  ي  ع م ل ون  الس ي  ئ ات  ح تى  النوع الخاص : إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لًتنفع ، لقول الله تعالى : )  و ل ي س ت  الت  و 
اإ ذ ا ح ض ر  أ ح د ه م  ال م و ت  ق ال   اباا أ ل يما نا  لَ  م  ع ذ  ن  و لً ال ذ ين  يم  وت ون  و ه م  ك ف ارٌ أ ول ئ ك  أ ع ت د  (  18) النساء / (  إ ني   ت  ب ت  الآ 

 ولما غرق فرعون قال : آمنت أنه لً إله إلً الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمي فقيل له : 
ن  و ق د  ع ص ي ت  ق  ب ل   ) د ين  ء الآ  . ( 91) يونس /(  و ك ن ت  م ن  ال م ف س   

 أي الآن تسلم ، ومع ذلك لَ ينفعه .
وأما العام : فهو طلوع الشمس من مغربها ، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب ، فإذا طلعت من المغرب 

إيمانها خيرا . آمن الناس كلهم ، ولكن لً ينفع نفساا إيمانها لَ تكن آمنت من قبل أو كسبت في  
:  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ولَذا قال النبي   

ب ة  ح تى  ت ط ل ع  الش م س  م ن  م غ ر   ق ط ع  الت  و  ب ة  و لً  ت  ن   ق ط ع  الت  و  ر ة  ح تى  ت  ن   ق ط ع  الَ  ج  . 2479" صحيح أبي داود /  به  ا" لً  ت  ن    
يقولون : شروط التوبة ثلَّثة : الندم ، والإقلَّع ،  –يرحمهم الله  -العلماء  فهذه هي شروط التوبة ، وأكثر  

 والعزم على أن لً يعود .
 ولكن ما ذكرناه أوفى وأتم  ، ولًبد مما ذكرناه .
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رحمه ي -أنه جعل هذا الِديث آخر الحاديث التي اختارها  -يرحمه الله  -ف سن تأليف المؤل   ومن ح  
. امتلخ، وهذا يسم ى عند البلَّغيي براعة ا غفرةالمختوم بالم -الله   

، مثل  ة افتتاحعفإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونه برا الًستهلَّلوهناك مايسم ى براعة 
في بلوغ المرام :  -رحمه الله ي -قول ابن حجر   

ن هذا الكتاب في الِديث ." الِمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماا وحديثاا " يشير إلى أ  
وإلى هنا ينتهي الكلَّم على الربعي النووية ، التي نَث  كل طالب علم على حفظها وفهم معناها والعمل 

بمقتضاها ، نسأل الله عز  وجل أن يجعلنا ممن سمع وانتفع إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعي .
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 وهذه تتمة ابن رجب 
:  عليه بعض مما ترك من الحاديث التي تعتبَّ الم في بابها قالوا ، وأوردوا بعض العلماء على الإمام النووي استدرك فقد

لى   في الفرائض هو أصل للفرائض ترك حديثاا ا أ ب  ق ت  ال ف ر ائ ض  ف لأ  و  ل ه ا ، ف م  . " ر ج لٍ ذ ك ر " أ لِ  ق وا ال ف ر ائ ض  بأ  ه   
، إذاا  ، والًتفاق على أن الإرثٍ  يكون بالفرض والتعصيب وقد اتفق علماء الفرائض أن هذا الِديث أصل في باب الميراثٍ 

، وبي ميراثٍ  الزوجي  ، فلَّ وصية لوارثٍ  ، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه : ألِقوا الفرائض على ما جاء في كتاب الله
، وبي حق الم والب إذا كان هناك  ، وبي حق الذكر مع النثى في الولًد والخوة والخوات هعند وجود الولد وعدم

. ( لولى رجل ذكر ، ) ، وما بقي فلذوي العصبات ، وبي ميراثٍ  الجميع أولًد أو ليس هناك أولًد  
وأخذ الربعي أو  -يرحمه الله  -جب ، ولذا جاء ابن ر  : إنه لَ يذكره وكان من حقه أن يذكره مع هذه الحاديث فيقولون

يح  ر م  م ن  " :  ، وما شاكله مثل وأدخل فيها هذا الِديث ا ثمانية حتى كملت الخمسي حديثااالًثني والربعي وأضاف إليه
ما ذكر من المحرمات  ، فلم يفصل في ذكر المحرمات وأحال ذلك إلى أصل في بابه ا أيضااوهذ"  الر ض اع  م ا يح  ر م  م ن  الن س ب  

. من النساء في القرآن  
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 الِديث الثالث والربعون
ا  -ع ن  اب ن  ع ب اسٍ  ه م  ي  اللَّ   ع ن   :   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   –ر ض   

لى  ر ج لٍ ذ ك ر " . رواه   البخاري   ، ومسلم   )1( . ا أ ب  ق ت   ال ف ر ائ ض  ف لأ  و  ل ه ا ، ف م   " أ لِ  ق وا ال ف ر ائ ض  بأ  ه 
 المعنى الإجمالي

ة الشرعية كما القائمي على قسمة تركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادل –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -يأمر النبي 
رة فروضهم في كتاب الله . وهى الثلثان ، والثلث ، والسدس ، و النصف ، فيعطى أصحاب الفروض المقد أراد الله تعالى .

والربع ، والثمن . فما بقى بعدها ، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لنهم الصل في التعصيب والمعصبون 
نعم على عتيقه بالعتق فإذا مات هم الذكور المرتبطون بالميت في النسب وبعدهم أهل الولًء والمولى الذي يعصب هو الم

العتيق ولَ يكن له ورثة من النسب ورثه مولًه وهو المنعم عليه بالعتق ، في  ق د مون على ترتيب منازلَم وقربهم من الميت . ولما  
 -ك وتعالى تبار  -كانت الموال وقسمتها ، محط  الطماع ، وكان الميراثٍ  في معظم الحيان لضعفاء وقاصرين ، ت ولى  الله 

قسمتها بنفسه في كتابه مبي نة ، مفص لة ، حتى لً يكون فيها مجال للآراء والهواء ، وسو اها بي الورثة على مقتضى العدل 
 والمصلحة والمنفعة التي يعلمها .

 توضيح الِديث
( ) المعنى   

ل ه ا "  " أ لِ  ق وا ال ف ر ائ ض  بأ  ه 
( : أعطوا . ) أ لِ  ق وا  

جمع ) فريضة ( بمعنى مفروضة و ) المفروض ( الم قد ر، لن ) الفرض ( التقدير ، فكأن اسمها ملَّحظ فيه ( :  ف ر ائ ض  ) ال  
 قوله تعالى : ) نصيباا مفروضاا ( أي مقدراا معلوماا .

 وتعريفها شرعاا : العلم بقسمة المواريث بي مستحقيها .
  كتاب الله ، وهي : النصف ، ونصفه ، وهو الربع . ونصف نصفه ،المراد بالفرائض هنا ، النصاب المقدرة فيو 
وهو الثمن . والثلثان ، ونصفهما ، وهو الثلث . ونصف نصفهما ، وهو السدس .   

ا ل ه  ( : أي من يستحقها بنص القرآن . ) بأ  ه   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

والًختلَّفات كالتالي : ليست موجودة لً عند البخاري  ولً مسلمقلت : هذه الرواية بنصها ( 1)  
ُ  نة ، وإنما الذي  ا أ ب  ق ت   ال ف ر ائ ض   ( لَ أجدها لً في البخاري ولً في مسلم ولً في غيرهما من دواوين الس  ل ه ا ، ف م  1 –   كلمة ) أ ب  ق ت   ( في جملة ) أ لِ  ق وا ال ف ر ائ ض  بأ  ه 

ا ت  ر ك ت   ( ) خ / 6746 ، م / 4227 ( .  ورد كالتالي :     أ - ) ف م ا ب ق ي   ( ) خ / 6732  ، م /  4226 ( .       ب – ) ف م 
لى  ر ج لٍ ذ ك رٍ  ( ) خ / 6732  ، م /  4226 ( . و   ل و  و   ( في جملة ) ف م ا ب ق ي  ف  ه   2 –   كلمة ) ف  ه 

و  ل و لى   ر ج لٍ ذ ك رٍ  ( ) خ / 6732  ، م /  4226 ( .  3 –   كلمة ) ل و  لى   ( في جملة ) ف  ه 
و   ل و لى   ر ج لٍ ذ ك رٍ  " . ) خ / 6732  ، م /  4226 ( . ل ه ا ف م ا ب ق ي   ف  ه   " أ لِ  ق وا ال ف ر ائ ض  بأ  ه 

ا ت  ر ك ت   ال ف ر ائ ض  ف لأ و لى   ر ج لٍ ذ ك رٍ  " . ) خ / 6746 ، م / 4227 ( . ل ه ا ف م   " أ لِ  ق وا ال ف ر ائ ض  بأ  ه 
ل ه ا ف م ا ب ق ي   ف لأ و لى   ر ج لٍ ذ ك رٍ " . ) خ / 6737 ( .   " أ لِ  ق وا ال ف ر ائ ض  بأ  ه 



 

 316 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

   (  20) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد ( 
فضلَّا عن عالَ .  اخلوق حتى وإن كان نبيًّ بنفسه ، ولَ يتّكها لمقس مها الله أهمية علم المواريث حيث  -1  
وجوب تقسيم التّكة . -2  
وجوب التّكة لمستحقيها . -3  
.  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وجوب إلِاق الفرائض بأهلها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله   -4  

( ) المعنى    
لى  ر ج   ا أ ب  ق ت  ال ف ر ائ ض  ف لأ  و  لٍ ذ ك رٍ "" ف م   

ا أ ب  ق ت   أي أبقت بعد أخذ كل ذي فرض فرضه .،  أي ما زاد بعد أهل الفروض فما بقي( :  ) ف م   
لى  ر ج لٍ ذ ك رٍ ()  : أي لقرب ، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورثٍ  .  ف لأ  و   

 قال الخطابي : " المعنى أقرب رجل من العصبة " .
تنبيه على سبب استحقاقه ، وهو الذكورة التي هي سبب العضوية ، وسبب التّجيح في الإرثٍ  ، : هذا الوصف لل ذ ك رٍ () 

ولذلك جعل للذكر مثل حظ النثيي . وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيوف ، والرقاء 
 والقاصدين ، ومواساة السائلي ، وتحمل الغرمات ، ونَو ذلك .

() المستفاد    
تقديم من يرثٍ  بالفرض في عطى ميراثه ، وما بقي يكون ل م ن يرثٍ  بغير تقدير .  -5  
أن ما يبقى بعد الفروض للعصبة ، وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبي الميت أنثى . -6  
تقديم القرب فالقرب ، فلَّ يرثٍ  عاصب بعيد مع عاصب قريب . -7  
تغرقت الفروض التّكة .أنه لً شيء للعاصب إذا اس -8  
أن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال . -9  

كمال الشريعة واشتمالَا على قواعد كلي ة عامة ، كما جاء في هذا الِديث .   -10  
أن الإرثٍ  ينقسم إلى قسمي : -11  

إرثٍ  بالتعصيب . -                     إرثٍ  بالفرض . -  
، سموا بالعصبة لنهم عصبوا به ، أي أحاطوا . العصبة في اللغة : قرابة الرجل لبيه  

ا . (يعني كل من يرثٍ  بلَّ تقدير  ): هو كل وارثٍ  ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة ،  واصطلَّحا  
 * الذين يرثون بالتعصيب أو العصبة المتعصبون بأنفسهم هم :

وة لب وأبناء الخوة الشقاء وأبناء الخوة لب الولًد الذكور وأولًد الًبن والب والجد والخوة الشقاء والخ
 والعمام الشقاء أو العمام لب وبنو العمام الشقاء وبنو العمام لب .
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والعصبة المتعصبون بأنفسهم لً يكونون إلً ، إذا بقي شيء بعد الفرائض أخذه العصبة المتعصبون بأنفسهم  -12
والِديث  -يرحمه الله  -فسها إلً المعتقة ولَذا قال الشارح ابن دقيق العيد من الذكور أما النساء فلَّ تعصب منهن بن

 يقتضي اشتّاط الذكورة في العصبة المستحق للباقي .
 قلت : لً يخرج عن ذلك الوصف إلً المعتقة فإنها تعصب بنفسها على من أعتقته إذا لَ يكن له وارثٍ  من النسب .

تقسيم الميراثٍ  .وحكمته في  –عز وجل   –عدل الله  -13  
أهمية وفضل علم الفرائض حيث أمر الشرع بها . -14  
رحمة الله بخلقه حيث لَ يتّكهم سدىا ، بل بي  لَم حقوقهم . -15  
فضل الذ كر على النثى في الميراثٍ  ، حيث إنه موك ل بالإنفاق على المرأة وبالصداق وبالجهاد وغير ذلك . -16  
ل ه ا " أي بأهل الفرائض ، وإن من أهلها ال  م على النسب إذ قال : فضل الد  ين وأنه مقد   -17 خو ة " أ لِ  ق وا ال ف ر ائ ض  بأ  ه 

 في الد  ين ، فلَّ توارثٍ  بي ديني مختلفي حتى وإن كان بي أبٍ وابنه ، أو أخٍ وأخيه . 

جوامع الكلم . أوتي –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أن النبي  -18  
. على إعطاء كل ذى حق حقه –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -حرص النب  -19  
السنة شارحة ومفسرة للقرآن . -20  

 
 السئلة والجوبة التدبرية

( ما فائدة كلمة ذكر بعد كلمة رجل ، أما تغني كلمة رجل عن كلمة ذكر  ف لأ  و لى  ر ج لٍ ذ ك رس : ) 
 ، وما السر في ذكرها ؟

لى  ر ج لٍ ذ ك ر( فقال : )  ذ ك ر: إنما ذكر في الِديث لفظة )  ج ( مع أن الرجل لً يكون إلً ذكراا ، وذلك لدفع التوهم  ف لأ  و 
، حتى لً يظن أحد أن المراد من لفظ الرجل هو الكبير القادر ، فإن الطفل وإن كان رضيعاا يستحق الإرثٍ  بالتعصيب ، 

( . ذ ك ر، وهذا هو السر في كلمة )  ويأخذ كل المال عند الًنفراد  
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 الِديث الرابع والربعون
ه ا  -ع ن  ع ائ ش ة   ي  اللَّ   ع ن   ق ال  :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ع ن  الن بي     -ر ض   

د ة  " .  .  ، ومسلم   البخاري   رواه  " الر ض اع ة  تح  ر  م  م ا تح  ر  م  ال و لً   
 المعنى الإجمالي

ا  هذا الِديث يدل على كمال الشريعة وأنها تشتمل على قواعد كلية عامة ، ومن ذلك أنها بي نت أن المرأة إذا أرضعت أحدا
وكذلك وفروعه ، أبناؤه وبناته ونسلهم ويماثل المحرمات من الرضاع كل  امرأة حر مت من النسب .  فإنه يكون محر ماا عليها  

كالنسب في التحريم . وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه ، والجمع بي قريبتي وانتشار الِرمةوأن الرضاع    
بي الرضيع والولًد المرضعة ، وتنزيلهم منزلة القارب في حل نَو نظر وخلوة وسفر ، لً في باقي الحكام ، كتوارثٍ  ووجوب  

بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولًده فلَّ الإنفاق ونَو ذلك ، ثم التحريم المذكور 
 علَّقة بينهم وبي المرضع ، فلَّ يثبت لَم شيء من الحكام .

 توضيح الِديث
( ) المعنى   
( : بفتح الراء ، الإرضاع . و الرضاع لغة : اسم لمص الثدي وشرب لبنه . ) الر ض اع ة    

مص طفل صغير لبْ امرأة أو شربه ونَوه . واصطلَّحاا : هو  
( : بتشديد الراء المكسورة مع ضم أوله . ) تح  ر  م    

د ة   ( : مثل ما تحرمه . ) م ا تح  ر  م  ال و لً   

   (  15) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
مشروعية إرضاع غير ذي نسب . -1  
وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : الِديث دليل على أن الرضاع محرم كالنسب ،  -2  

تي  أ ر ض ع ن ك م  و أ خ و ات ك م  م ن  الر ض اع ة  ( . ذكرهما في جملة المحرمات .  ) و أ م ه ات ك م  اللَّ 
 وأما السنة أحاديث الباب وغيرها ، وأجمع علماء المة على التحريم بالرضاع .

لبنو ة أو الخو ة بالرضاع .بيان حكم المرضع وثبوت ا -3  
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . -4  

:   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -فعدد المحرمات من الرضاع سبع ، وهن المحرمات من النسب ، لقوله   
. ( 2645" ) خ /  يح  ر م  م ن  الر ض اع  م ا يح  ر م  م ن  الن س ب  "   

" كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ، وهن : المهات ، والبنات ، والخوات ،  قال ابن قدامة :
 والعمات ، والخالًت ، وبنات الخ ، وبنات الخت " .
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ا  -5 ، ومنها : بشروط الرضاع المعروفة )إذا أرضعت امرأة ولدا  
فأكثر خمس رضعات -أ   
مشبعات  – ب   

ا لَا في النكاح والنظر والخلوة وفي المحرمية . ( ... امأو قبل الفط في زمن الرضاع – ج صار هذا الطفل ولدا  
 في النكاح : أي تحريمه ، في النظر : أي في جوازه ، في الخلوة : أي في جوازها ، في المحرمية : أي ثبوتها .

ا لَا في وجوب النفقة والبَّ والميراثٍ  والولًية وعدم دفع الزكاة .  ولً يكون ولدا
ارتضع من المرأة صارا أبويه ) من الرضاع ( وآباؤهما أجداده وجداته . وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالًته . وإخوة فإذا 

 الرجل وأخواته أعمامه وعماته .
 وأما بالنسب للمرتضع فتنتشر الِرمية إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه .

 فالقاعدة إذاا :
ه فقط دون أصوله وحواشيه ، وينتشر إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة .الرضاع ينتشر إلى المرتضع وفروع  

أن الرضاع كالنسب في التحريم . وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه ، والجمع بي قريبتي وانتشار الِرمة  -6
فر ، لً في باقي الحكام ، كتوارثٍ  بي الرضيع والولًد المرضعة ، وتنزيلهم منزلة القارب في حل نَو نظر وخلوة وس

ووجوب الإنفاق ونَو ذلك ، ثم التحريم المذكور بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا 
 أولًده فلَّ علَّقة بينهم وبي المرضع ، فلَّ يثبت لَم شيء من الحكام .

ع في الِقوق والحكام .المساواة بي الخوة من النسب والخوة من الرضا   
كمال الشريعة واشتمالَا على قواعد كلي ة عامة ، كما جاء في هذا الِديث .   -7  
اثلها من الرضاعة . -8 أن  كل  امرأة حر مت من النسب يحرم ما يم   
ما يثبت في الرضاع من المحرمية ، ومنها تحريم النكاح . -9  

.أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب  -10  
 فكل امرأة حرمت نسباا ، حرمت من تماثلها رضاعاا .

الذين تنشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع ، هم المرتضع وفروعه ، أبناؤه وبناته ونسلهم . -11  
وكذلك حواشيه ، من إخوة وأخوات ، وأعمام ، أما أصوله ، من أب ، وأم ، وآبائهم ، فلَّ يدخلون في المحرمية .  

، وخالًت  كل هؤلًء غير داخلي في حكمه .وعمات ، وأخوال    
.  أباه ، وأولًدهما إخوته وأخواته وآباؤه منهمالمرضعة ، فتكون أمه ، وصاحب اللبْوالرضيع يكون كأحد أولًد ا  

ا  -12  أجداده ، وأعمامهما : وعماتهما ، وأخوالَما ، وخالًتهما وأعمامه ، وأخواله ، وإخوانهما وأخواتهما ، –وإن ع لو 
 أعمامه و عماته ، وأخواله ، و خالًته .

. التحذير من اختلَّط النساب ، وبيان ما يحل أو يحرم من النساب -13  
بيان المحارم . -14  
سعة رحمة الله بعباده حيث وس ع عليهم فيما يحتاجون إليه ، وبي  لَم الِقوق والحكام . -15  
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 السئلة والجوبة التدبرية
اع غير ذي نسب أو غير ذي قرابة ؟س : هل يجوز إرض  

دليل على أن الرضاع محرم كالنسب ، مشروعية إرضاع غير ذي نسب ، وهو الِديث  دل  على  ج : نعم يجوز ، وهذا
تي  أ ر ض ع ن ك م  و أ خ و ات ك م  م ن  الر ض اع   ة  ( . وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى : ) و أ م ه ات ك م  اللَّ   

 ذكرهما في جملة المحرمات ، وأما السنة أحاديث الباب وغيرها ، وأجمع علماء المة على التحريم بالرضاع .

 س : هل كل الحكام التي تتّتب على الولًد بالرضاع ، تتّتب على الولًد بالنسب ؟
ا ) بشروط الرضاع إج : تشتّك في البعض ، وتُتلف في البعض ، وبالمثال يتضح المقال فمثلَّا :   ذا أرضعت امرأة ولدا

في زمن الرضاع أو قبل الفطام ... ( صار هذا الطفل  – 3مشبعات   – 2خمس رضعات فأكثر    -1المعروفة ، ومنها : 
ا لَا في ) الحكام المشتّكة ( : النكاح ، والنظر ، والخلوة ، وفي المحرمية .  ولدا

في جوازه ، في الخلوة : أي في جوازها ، في المحرمية : أي ثبوتها . في النكاح : أي تحريمه ، في النظر : أي  

ا لَا في ) الحكام المختلفة ( وجوب النفقة ، والبَّ ، والميراثٍ  ، والولًية ، وعدم دفع الزكاة .  ولً يكون ولدا
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 الِديث الخامس والربعون
اب ر  ب ن  ع ب د  اللَّ    ه م   -ع ن  ج  ي  اللَّ   ع ن   ع ام  ال ف ت ح  و ه و  بم  ك ة  ي  ق ول  :   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أ ن ه  سم  ع  ر س ول  اللَّ    -ا ر ض   

ن ام   ت ة  و الخ  ن ز ير  و ال  ص  ي   ر  و ال م  ت ة  ف إ ن  ه ا ي ط ل ى به  ا ، ف ق يل  : يا  ر س ول  اللَّ   أ ر أ ي  " " إ ن  اللَّ   و ر س ول ه  ح ر م  ب  ي ع  الخ  م  ي   ت  ش ح وم  ال م 
ت ص ب ح  به  ا الن اس  ؟ ف  ق ال  :  ه ن  به  ا الج  ل ود  ، و ي س  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -لً  ، ه و  ح ر امٌ ، ثم   ق ال  ر س ول  اللَّ   " الس ف ن  ، و ي د 

 – ع ن د  ذ ل ك  : ق ات ل  اللَّ   ال  ي  ه ود  ، إ ن  اللَّ   ح ر م  ع ل ي ه م الش ح وم   ، ف أ جم  ل وه   ، ثم   با  ع وه  ، ف أ ك ل وا ثم  ن ه  "
  . (1) ، ومسلم   البخاري   رواه   

 المعنى الإجمالي
عقول جاءت هذه الشريعة الإسلَّمية السامية ، بكل ما فيه صلَّح للبشر ، وحذ رت من كل ما فيه مضرة تعود على ال

ومن تلك الخبائث  ، وهى أغلب ما خلق الله في الرض لنا . وحرمت الخبائث -فأباحت الطيبات  والبدان والديان .
المحرمة هذه الشياء الربعة المعدودة في هذا الِديث . فكل واحد منها يشار به إلى نوع من المضار . وهذا الِديث يدل 

كان أكله حراماا واقتناؤه حراماا فثمنه حرام ، والله تعالى حرم الميتة ، فثمنها حرام ، على تحريم بيع كل ما هو حرام ، وإذا  
وذلك لنه لً يجوز أكلها ، فكذلك لً يجوز أكل ثمنها  ثم ذم  الله اليهود عندما حرم الله عليهم الشحوم عملوا الِيلة لبيع 

. ا ما حرم اللهما أذابوه منها فذموا على استعمالَم تلك الِيلة ليأكلوا به  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  قلت : أما رواية البخاري فهي كالتالي :( 1)
اب ر  ب ن  ع ب د  الله   - ي  اللَّ   ع ن  ه م ا  -ع ن  ج  ت ة  : " ي  ق ول  ع ام  ال ف ت ح  و ه و  بم  ك ة   –و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه   -أ ن ه  سم  ع  ر س ول  الله   -ر ض  ي   ر  و ال م  إ ن  اللَّ   و ر س ول ه  ح ر م  ب  ي ع  الخ  م 

ه ن  : ف ق يل  يا  ر س ول  الله  " و الخ  ن ز ير  و ال ص ن ام   ت ة  ف إ ن  ه ا ي ط ل ى به  ا الس ف ن  و ي د  ي   ت ص ب ح  به  ا الن اس   أ ر أ ي ت  ش ح وم  ال م  ؟        به  ا الج  ل ود  و ي س   
: لً  ه و  ح ر امٌ ثم   ق ال  ر س ول  الله  صلى الله عليه وسلم ع ن د  ذ ل ك  " ف  ق ال  :   

ع وه  ف أ ك ل وا ثم   ن ه " . ) خ / 2236 ( . ، ونلحظ فيها الآتي :  " ق ات ل  اللَّ   ال ي  ه ود  إ ن  اللَّ   ل م ا ح ر م  ش ح وم ه ا جم  ل وه   ثم   با 
 1 –   كلمة ) ل م ا ( مثبتة في جملة ) إن  اللَّ    ل م ا ح ر م  ش ح وم ه ا جم  ل وه   ( .

 2 –   كلمة ) ع ل ي ه م ( غير موجودة في جملة ) إن  اللَّ   ل م ا ح ر م  ش ح وم ه ا جم  ل وه   ( .
 3 –   كلمة ) ش ح وم ه  ا ( بدلًا من كلمة ) الش ح وم   ( في جملة ) إن  اللَّ   ل م ا ح ر م  ش ح وم ه ا جم  ل وه   ( .

 4 –   كلمة ) جم  ل وه   ( بدلًا من كلمة ) ف أ جم  ل وه( في جملة ) إن  اللَّ   ل م ا ح ر م  ش ح وم ه ا جم  ل وه   ( .
اب ر  ب ن  ع ب د  اللَّ    - ي   -ع ن  ج  ر   : "ي  ق ول  ع ام  ال ف ت ح  و ه و  بم  ك ة    –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أ ن ه  سم  ع  ر س ول  اللَّ    -اللَّ   ع ن  ه م ا ر ض  إ ن  اللَّ   و ر س ول ه  ح ر م  ب  ي ع  الخ  م 

ت ة  و الخ  ن ز ير  و ال ص ن ام   ي   ت ص ب ح  به  ا الن اس  :  . ف ق يل  يا  ر س ول  اللَّ   " و ال م  ه ن  به  ا الج  ل ود  و ي س  ت ة  ف إ ن ه  ي ط ل ى به  ا الس ف ن  و ي د  ي   ." ه و  ح ر امٌ  لً : "ف  ق ال  ؟ أ ر أ ي ت  ش ح وم  ال م   
ع وه  ف أ ك ل وا ثم  ن ه  " .    ثم   ق ال  ر س ول  اللَّ   - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  –  ع ن د  ذ ل ك  : " ق ات ل   اللَّ   ال ي  ه ود  إ ن   اللَّ   ع ز  و ج ل  ل م ا ح ر م  ع ل ي ه م  ش ح وم ه ا أ جم  ل وه   ثم   با 

( . ، ونلحظ فيها الآتي : 4132/  م)   
 1 –   كلمة ) ل م ا ( مثبتة في جملة ) إن  اللَّ    ل م ا ح ر م  ش ح وم ه ا جم  ل  وه   ( .

  2 -   كلمة ) ش ح وم ه ا ( بدلًا من كلمة ) الش ح وم   ( في جملة ) إ ن  اللَّ   ع ز  و ج ل  ل م ا ح ر م  ع ل ي ه م  ش ح وم ه ا أ جم  ل وه   ( .
 3 –   كلمة ) أ جم  ل وه   ( بدلًا من كلمة ) ف أ جم  ل وه ( في جملة ) إ ن  اللَّ   ع ز  و ج ل  ل م ا ح  ر م  ع ل ي ه م  ش ح وم ه ا أ جم  ل وه   ( .

وهناك روايات أخرى وفيها : -  
ي  اللَّ   ع ن  ه م ا - .  " ق ات ل   اللَّ   ال ي  ه ود  ح ر  م ت   ع ل ي ه م  الش ح وم  ف ج م ل وه ا ف  ب اع وه ا " . ) خ / 2223 ( عن ابن عباس - ر ض 

ي  اللَّ   ع ن  ه م ا - .    " ل ع ن   اللَّ   ال ي  ه ود  ح ر  م  ت   ع ل ي ه م  الش ح وم  ف ج م ل وه ا ف  ب اع وه ا " . ) خ / 3460 ( عن ابن عباس  - ر ض 
ي  اللَّ   ع ن  ه م ا - .  " ل ع ن   اللَّ   ال ي  ه ود  ح ر  م ت   ع ل ي ه م  الش ح وم  ف ج م ل وه ا ف  ب اع وه ا " . ) م / 4134 ( عن ابن عباس - ر ض 

ي  اللَّ   ع ن ه  - .  " ق ات ل   اللَّ   ال ي  ه ود   ح ر م  اللَّ   ع ل ي ه م  الش ح وم  ف  ب اع وه ا و أ ك ل وا أ ثم  ان  ه ا " . ) م / 4136 ( ع ن  أ بى  ه ر ي  ر ة  - ر ض 
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 توضيح الِديث
  () المعنى 

ع ام  ال ف ت ح  و ه و  بم  ك ة  ي  ق ول  :   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -" سم  ع  ر س ول  اللَّ     
ن ام  " ت ة  و الخ  ن ز ير  و ال  ص  ي   ر  و ال م   " إ ن  اللَّ   و ر س ول ه  ح ر م  ب  ي ع  الخ  م 

( ه . 8أي فتح مكة ، وكان في رمضان عام ) ) ع ام  ال ف ت ح  ( :   
ناشيء  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -يقتضي التثنية ، إشارة إلى أن أمر النبي ( : بإفراد الضمير ، وإن كان المقام  ) ح ر م    

  .عن أمر الله ، وهو نَو قوله تعالى : ) والله ورسوله أحق أن يرضوه ( ، وذلك تأدباا مع الله تعالت عظمته ، وتفرد بالإجلَّل
ر ( :  كل ما أسكر العقل ، وسميت خمراا لنها تُ مر العقل ، أي تغطيه ، فالخمر ما خامر العقل أي غطاه حتى لً ) الخ  م 

ف شاربه المشرق من المغرب .ر  ع  ي     
ت ة ( : بفتح الميم ، وهي ما ماتت من الِيوانات حتف أنفها أي بدون ذكاة شرعية . ي    ) و ال م 

 ) و الخ  ن ز ير ( : هو حيوان خبيث نجس قبيح الشكل حرم الله أكله .
ام ( : جمع صنم ، وهو ما كان منحوتاا على شكل صورة وتصنع التماثيل من الخشب أو الِجارة أو غيرهما وهي ) و ال ص ن  

 التي تمثل على شكل الآلَة التي يعبدونها ، على هيئة مخصوصة للعبادة .

   (  26) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
الله ورسوله فهو حرام ، وما أحله الله ورسوله فهو حلَّل .أن التحليل والتحريم لله ورسوله ، فما حرمه  -1  
تحريم بيع الخمر ، وهذا بالإجماع ، وكذلك شربها واقتنائها . -2  
تحريم بيع الميتة بِميع أجزائها ، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر . -3  
الخنزير وشراؤه محرم " . وقال ابن القيم : تحريم بيع الخنزير . قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن بيع  -4  

 " وأما تحريم بيع الخنزير ، فيتناول جملته ، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة " .
 وقال : " والخنزير أشد تحريماا من الميتة " .

  ."سلَّم من بيع الميتة والخنزيرللإ تحريم بيع الصنام . قال ابن القيم : " تحريم بيع الصنام أعظم تحريماا وإثماا وأشد منافاة -5
هذه المور الربعة .  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -بيان تحريم الن بي    -6  
هذا التحريم بمكة عام الفتح ؛ لي بادر الذين أسلموا إلى الًمتناع من هذه الربعة   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -بيان الن بي    -7

فاعاا وبيعاا .، انت  
تحريم شراء هذه الشياء ، فإذا كان البيع محرماا ، فالشراء كذلك . -8  
تحريم أكل وشرب الخمر والميتة والخنزير . -9  

تحريم الًنتفاع بهذه النجاسات في غير الكل والشرب . -10  
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( ) المعنى    
ت ة   ي   ت ص ب ح  به  ا الن اس  ؟ ف  ق ال  : لً  ، ف ق يل  : يا  ر س ول  اللَّ   أ ر أ ي ت  ش ح وم  ال م  ه ن  به  ا الج  ل ود  ، و ي س  ف إ ن  ه ا ي ط ل ى به  ا الس ف ن  ، و ي د 

ر م  ع ل ي ه م الش ح وم  ، ع ن د  ذ ل ك  : ق ات ل  اللَّ   ال ي  ه ود  ، إ ن  اللَّ   ح   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ه و  ح ر امٌ ، ثم   ق ال  ر س ول  اللَّ   
ع وه  ، ف أ ك ل وا ثم  ن ه  " .  ف أ جم  ل وه  ، ثم   با 

( : أي أخبَّني ، هل يصح بيعها لما فيها من المنافع . ) أ ر أ ي ت    
عليل : المعنى تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب ، ليمنع ذلك تسرب الماء للخشب ، و هذا ت) ي ط ل ى به  ا الس ف ن  ( 

 يقصد منه هل يكون مؤثراا في الِكم تأثير إباحة .
ه ن  به  ا الج  ل ود  )   ( : أي بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد إذابتها لتلي . و ي د   
ت ص ب ح  به  ا الن اس  )  يع ( : أي يستضيئون به ، حي يجعلونه في المصابيح وهي السرج . هو حرام : الضمير يعود على الب و ي س 
. 

ولً نهي أو نفي للحكم المتوهم . –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -: الضمير في قال يعود على رسول الله لً  (: ) ف  ق ال    
هو حرام ( على  ( : هذه الجملة تأكيد لما تفيده لً ، أي هو حرام : بيعها حرام ، ومن العلماء من حمل قوله ) ه و  ح ر امٌ ) 

: يحرم الًنتفاع بها . الًنتفاع فقال  
( : هذا دعاء عليهم أي أهلكهم ولعنهم ، وقيل : معناه لعنهم وطردهم من رحمته . ق ات ل  اللَّ   ال ي  ه ود  )    
أي أذابوه حتى  : وفي رواية جملوه : بفتح الجيم والميم المخففة ، أي أذابوه ، و " الجميل " الشحم المذاب ،ف أ جم  ل وه  ( )  

، فيزول عنه اسم الشحم ، احتيالً على الوقوع في المحرم . كاايصير ود   
ع وه  ، ف أ ك ل وا ثم  ن ه  (  . : أي آل بهم المر إلى أنهم أكلوا ثمن ما حرم عليهم) ثم   با   

 ) المستفاد ( 
جواز لعن اليهود . -11  
أن التحيل على محارم الله سبب لغضب الله . -12  

ليهود المغضوب عليهم .أن المتحيل متشبه با -13  
تحريم الِيل التي ي توص ل بها إلى استحلَّل ما حر م الله .  -14  
أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة . -15  
م أهل  حي ل للوصول إلى استباحة الِرام . -16 ذم  اليهود وبيان أنه   
بيان عداوتنا لليهود . -17  
   ) قاتلهم الله ( .مشروعية الدعاء عليهم ب -18
جواز التعميم في الدعاء على اليهود ب  ) قاتل الله اليهود ( حيث أطلق كلمة اليهود معر فة ب  ) ال ( . -19  
تحذير هذه الم ة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الِي ل . -20  
حذ رهم منه ومن عاقبته .فيه المم السابقة و  ترحمة الله بهذه المة حيث بي  لَا ما أخطأ -21  
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ا ، من الًنتفاع به حراما  دن كل ما حرم الله الًنتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه وهذا عام في كل ما كان المقصو أ -22
وهو قسمان : أحدهما ما ينتفع به مع بقاء عينه كالصنام فإن منفعتها المقصودة منه الشرك بالله عز وجل ، وهو أقبح 

طلَّق ، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلَّل ونَوها . المعاصي على الإ  
ا فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والثاني : ما لً ينتفع به إلً مع إتلَّف عينه ، فإذا كان المقصود العظم منه محرما 

تة للمضطر ، ودفع الغصة بالخمر ، وإطفاء الِريق به ، والخرز والخمر والميتة مع أن في بعضها منافع غير محرمة ، كأكل المي
وحرم البيع . ابه أبشعر الخنزير ، والًنتفاع بشعره وجلده ، فهذه المنافع لما كانت غير مقصودة لَ يعب  

أن  ما حر م الله فبيع ه حرام وثمنه حرام . -23  
بيان حكم أكل المال الِرام . -24  
عصية .بيان خطر وشؤم الم -25  
دنو منزلة اليهود بسبب معاصيهم . -26  

 
 

 السئلة والجوبة التدبرية
س : " إ ن  اللَّ   و ر س ول ه  ح ر م   " لماذا جاءت كلمة : " ح ر م   " بالإفراد ، ولَ يقل : ) ح ر م ا (  بألف 

 الإثني إذ المقام يقتضيه ؟ 
ج : جاءت كلمة : " ح ر م   " بالإفراد ، وإن كان المقام يقتضي التثنية ، إشارة إلى أن أمر النبي - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  – 

م ن ي  ( ) التوبة / ان وا م ؤ  ( ، وذلك  62 ناشيء عن أمر الله ، وهو نَو قوله تعالى : ) و اللَّ   و ر س ول ه  أ ح ق  أ ن  ي  ر ض وه  إ ن  ك 
رد بالإجلَّل .تأدباا مع الله تعالت عظمته ، وتف  

 
 
 
 
 
 



 

 325 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

 الِديث السادس والربعون
ع ر ي    ب  ع ث ه  إ لى  ال ي م ن  ،  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أ ن  الن بي     –ر ض ي  الله  ع ن ه   -ع ن  أ بي  ب  ر د ة  ع ن  أ ب يه  ع ن  أ بي  م وس ى ال  ش 

ر ب ةٍ ت ص ن ع  به    س ل  ، ا ، ف  ق ال  : و م ا ه ي  ؟ ق ال  : ال ب ت ع  و ال م ز ر  ، ف ق يل  ل  بي  ب  ر د ة  : م ا ال ب ت ع  ؟ ق ال  : ن ب يذ  ال ع  ف س أ ل ه  ع ن  أ ش 
. البخاري   . رواه    " ك ل  م س ك رٍ ح ر امٌ " :  ، ف  ق ال   و ال م ز ر  ن ب يذ  الش ع ير    

المعنى الإجمالي   
بِواب عام  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -عن شرب البتع الذي هو نبيذ العسل ، فأتى  –ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص ل   -ئل النبي س  

ا ، والِقيقة واحدة .  شامل . مفاده أنه لً عبَّة باختلَّف السماء ، ما دام المعنى واحدا
، وحسن بيانه  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -من جوامع كلمه فكل شراب أسكر ، فهو خمر محر م ، من أي نوع أخذ . وهو 

 عن ربه . وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة .

 توضيح الِديث
  () المعنى 

( : بكسر الباء وسكون التاء ، ويقال : بفتحها أيضاا . ) ال ب ت ع    
ينبذ في الماء وكان الولون ينبذون في الماء شيئاا من الفواكه ثم يأخذونه ويشربونه في آخر النهار فإذا  : اسم لما (  ن ب يذ  ال) 

 كان نبيذ اليوم أو قبل أن يتم له يوم وليلة فهو مباح فإذا زاد عن اليوم والليلة وبدأ ينش أي يغلي ويرتفع ح ر م .
   (  9) وعدده في هذا الِديث / ) المستفاد ( 

 لمااه الإمارة إلً لكونه عالَ يول    –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، لن النبي  –ر ض ي  الله  ع ن ه   -ضيلة أبي موسى الشعري ف -1
ي  الله  ع ن ه   -فطناا حاذقاا ، ولذلك اعتمد عليه عمر  ي  الله  ع ن ه   -، ثم عثمان  –ر ض   –ه  ر ض ي  الله  ع ن   - ، ثم عليٌّ  –ر ض 

 خلَّفاا للخوارج والروافض فإنهم طعنوا فيه .
على تعليم أمته أينما كانوا ، وإيصال الخير لَم حيثما كانوا . –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -حرص النبي  -2  
   المناسب للمكان المناسب .حيث إنه يختار الرجل  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -النبي فقه  -3
ه م  -حرص الصحابة  -4 ي  الله  ع ن   . على معرفة الحكام الشرعية  –ر ض   
تحريم تناول جميع أنواع المسكرات ، سواء أكانت من عصير العنب أم غيره ،  -5  

. –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وقد تواترت بذلك الحاديث عن النبي   
جواب عام شامل ، وهو أن كل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي   –ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    -هذا الجواب من النبي  -6

 نوع اتُذ .
 وقد جاء في رواية : ) كل مسكر حرام ( .
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وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب : ) كل شراب أسكر ( وأنه لَ يرد تُصيص التحريم بحالة 
حية الإسكار حرم تناوله ولو لَ يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه .الإسكار ، بل أنه إذا كانت فيه صلَّ  

أن علة التحريم هي الإسكار ، فاقتضى ذلك تحريم ما يسكر ، ولو لَ يكن شراباا كالِشيش ونَوها وأن كل ما وجد فيه  -7
 الإسكار حرم تناول قليله وكثيره .

إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل . إن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأله عنه ، -8  
.    ، كما جاء في هذا الِديث كمال الشريعة واشتمالَا على قواعد كلي ة عامة  -9  

 

 السئلة والجوبة التدبرية
ك رٍ ح ر امٌ " هل يتغير الِكم إذا كان القدر الذي يشربه قليلَّا أو كثيراا أو إذا كان  س : " ك ل  م س 

رون من بعض النواع ؟بعض الناس لً يسك  
علة التحريم هي الإسكار ، فاقتضى ذلك تحريم ما يسكر ، ولو لَ يكن شراباا كالِشيش ونَوها وأن كل ما وجد فيه ج : 

 الإسكار حرم تناول قليله وكثيره .
ك رٍ ، ح ر امٌ ، و م ا أ س ك ر  ك ث ير ه  ، "  :  -ص ل ى الله ع لي ه  وس ل م   -ع ن  ع ب د  الله  ب ن  ع م ر  ، ق ال  : ق ال  ر س ول  الله   ك ل  م س 

(  3681حسن صحيح ، ) صحيح أبي داود  / 1865( التّمذي /  3393. ابن ماجة ) " ف  ق ل يل ه  ح ر امٌ   
( تحقيق اللباني : صحيح 5607) النسائي /   

، بل أنه إذا كانت فيه صلَّحية الإسكار حرم تناوله  وهذه الرواية تفسر المراد وأنه لَ يرد تُصيص التحريم بحالة الإسكار
 ولو لَ يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه .
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 الِديث السابع والربعون
ر ب   ام  ب ن  م ع د ي ك  ي  الله  ع ن ه   -ع ن  ال م ق د  ع ت  ر س ول  اللَّ    –ر ض  ي  ق ول  :   – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  سم    

ن  ص ل ب ه  ، ف إ ن  ك ان  لً  مح  ال ة  ، ف  ث  ل ثٌ ل ط ع ام ه   ،  تٌ  ي ق م   " م ا م لأ   آد م يٌّ  و ع اءا ش رًّا م ن  ب ط نٍ ، بح  س ب   اب ن  آد م  أ ك لَّ 
ه   " .   و ث  ل ثٌ ل ش ر اب ه   ، و ث  ل ثٌ ل ن  ف س 

.  (2) (1): ح د يثٌ ح س نٌ  و ق ال  التّ   م ذ ي  ،  التّ   م ذ ي  و  ، ، واب ن  م اج ه   ر و اه  أ حم  د    

 المعنى الإجمالي
وهو أصلٌ في باب الطب وصحة البدان ، ويدل  على كمال   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -هذا الِديث من جوامع كلمه 

من جميع ما يضره ، وترشده إلى الكمل والفضل وتعطي له هذه الشريعة التي تعتني بِميع ما ينفع الإنسان ، وتحذ  ره 
 البدائل الممكنة . 

 توضيح الِديث
  () المعنى 

) م ا م لأ   آد م يٌّ و ع اءا ( : أ ي  ظ ر فاا .   
ف ة  و ع اءٍ ، ج ع ل  ال ب ط ن  أ و لًا و ع اءا ك ال  و ع ي ة  ال تي  ت  ت خ ذ   ع ل ه  ش ر   ) ش رًّا م ن  ب ط نٍ ( : ص  يناا ل ش أ ن ه  ثم   ج  ه  ظ ر وفاا لِ  و ائ ج  ال ب  ي ت  ت  و 

لط ع ام  و   ا ه ي  ل ه  و ال ب ط ن  خ ل ق  ل  ن  ي  ت  ق و م  ب ه  الص ل ب  با  ت  ع م ل ت  ف يم  ي إ لى  ال ف س اد  في  الد  ين  ال  و ع ي ة  ل  ن  ه ا ا س  ؤ ه  ي  ف ض  ام ت لَّ 
ه ا .و الد   ن   ن  ي ا ف  ي ك ون  ش رًّا م   

ف يه  لسد الرمق ، وإمساك القوة .  ) بح  س ب  ا ب ن  آد م  ( : أ ي  ي ك 
لض م   : الل ق م ة  ، أ ي  ي   ل ة  با  مٌ ، و ال  ك  ب ك د ر ه  ل ه  بح  س  ب  ر ه  نَ  و  ق  و  تٌ ( : ب ض م ت  ي   ، خ  ر  في  ) أ ك لَّ  ا ال ق د  ف يه  ه ذ   س د   الر م ق  ك 

إ م س اك  ال ق و ة  .  و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)1( قلت : هذه رواية ) التّمذي / 2380 ( ، أما رواية أحمد فهي كالتالي : " ما ملأ ابن آدم و ع اءا ش رًّا م ن  ب ط نٍ ، ح س ب  ابن آدم أ ك لَّ تٌ  ي ق م ن  ص ل ب ه  ، ف إ ن   
ه   " ) أحمد / 17225 (  ك ان  لً  مح  ال ة   ف  ث  ل ثٌ طعام و ث  ل ثٌ شراب و ث  ل ثٌ ل ن  ف س 

فهي كالتالي :  رواية ابن ماجةوأما   
 " م ا م لأ  آد م يٌّ  و ع اءا ش رًّا م ن  ب ط نٍ ، ح س ب   الآد م ي   ، ل ق ي م اتٌ  ي ق م ن  ص ل ب ه  ، ف إ ن   غ ل ب ت  الآد م ي  ن  ف س ه  ، ف  ث  ل ثٌ ل لط ع ام  ، و ث  ل ثٌ ل لش ر اب   ، و ث  ل ثٌ ل لن  ف س   " 

ونلحظ من الروايات الثلَّثة الًختلَّفات الآتية : - .(  3349) ابن ماجة /   
 1 –   كلمة ) آد م يٌّ  ( في جملة ) م ا م لأ   آد م يٌّ  ( ليست عند أحمد ، وبدلًا منها عنده ) ابن آدم ( .

 2 –   كلمة ) بح  س ب   (  ليست عند أحمد ، ولً ابن ماجة ، وبدلًا منها ) ح س ب   ( .
تٌ  ( ليست عند ابن ماجة ، وبدلًا منها ) ح س ب   الآد م ي    ( .  3 –   كلمة ) اب ن  آد م   ( في جملة ) بح  س ب  اب ن  آد م   أ ك لَّ 

تٌ  ( ليست عند ابن ماجة ، وبدلًا منها ) ل ق ي م اتٌ  ( . تٌ  ( في جملة  ) بح  س ب  اب ن  آد م  أ ك لَّ   4 –   كلمة ) أ ك لَّ 
 5 – جملة ) ف إ ن  ك ان  لً  مح  ال ة   ( ليست عند ابن ماجة ، وبدلًا منها ) ف إ ن  غ ل ب ت  الآد م ي  ن  ف س ه   ( .

 6 –   كلمة ) ل ط ع ام ه   ( ليست عند أحمد ولً ابن ماجة فعند أحمد ) ف  ث  ل ثٌ طعام ( ، و عند ابن ماجة ) ف  ث  ل ثٌ ل لط ع ام   ( .
 7 -   كلمة ) ل ش ر اب ه   ( ليست عند أحمد ولً ابن ماجة فعند أحمد ) ف  ث  ل ثٌ شراب ( ، و عند ابن ماجة ) ف  ث  ل ثٌ ل لش ر اب   ( .

ه   ( ليست عند ابن ماجة ، وبدلًا منها ) ف  ث  ل  ثٌ ل لن  ف س   ( .  8 -  كلمة ) ل ن  ف س 
 : صحيح . ( 3349/ ابن ماجة  صحيح) ، (  2380/ التّمذي  صحيح) قال الشيخ اللباني في  (2)
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ق ام ة  .  ن  ( : م ن  الإ   ) ي ق م   
م  ج ز ئ ه  ، ك ن اي ةا ع ن  أ ن ه  لً  ي  ت ج او ز  م ا يح    س  ي ةا ل ل ك ل   با  م  ر ه  ت س  ف ظ ه  م ن  الس ق وط  و ي  ت  ق و ى ب ه  ع ل ى الط اع ة  .) ص ل ب ه  ( : أ ي  ظ ه   

ثاا .) ف إ ن  ك ان  لً  مح  ال ة  ( : ب ف ت ح  ال م يم  و ي ض م  ، أ ي  إ ن  ك ان  لً  ب د  م ن  الت ج او ز  ع م ا ذ ك ر  ف  ل   ت ك ن  أ ث لَّ   
 ) ف  ث  ل ثٌ ( : أ ي  ف  ث  ل ثٌ يج  ع ل ه  .

ام ه  ( : أ ي  م أ ك ول ه  .) ل ط ع    
 ) و ث  ل ثٌ ( : يج  ع ل ه  .

ر وب ه  .  ) ل ش ر اب ه  ( : أ ي  م ش 
 ) و ث  ل ثٌ ( : ي د ع ه  .

ر  الث  ل ث  ل ي  ت م ك ن  م ن  الت  ن  ف س  و يح  ص ل  ل ه   ل ئ ه  ق د  ه  ( : ب ف ت ح  ال ف اء  أ ي  ي  ب ق ي م ن  م  ت ير   ن  و ع  ص  ) ل ن  ف س  ا غ اي ة  م ا ا خ  ف اءٍ و ر ق ةٍ و ه ذ 
ب ع  . و ق ال  الط  يبي    ل  ف  و ق  الش   ل  و يح  ر م  ال  ك  ب  أ ن  لً  ي  ت ج او ز  ع م ا ي  ق ام  ب ه  ص ل ب ه   -ير حم  ه  اللَّ    -ل لأ  ك  : أ ي  الِ  ق  ال و اج 

م  ال م ذ ك ور  .ل ي  ت  ق و ى ب ه  ع ل ى ط اع ة  اللَّ    او ز  ع ن  ال ق س  ف إ ن  أ ر اد  ال ب  ت ة  الت ج او ز  ف لَّ  ي  ت ج   

    (  12) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
كمال الشريعة حيث إنها ما تركت شيئاا ينفع الناس إلً ودلتهم عليه ، ولً شيئاا يضر الناس إلً وحذ رتهم منه .  -1  
حيث كان أ م  يًّا لً يحسن القراءة فكيف له بعلم هذه القاعدة والتي  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م -نبوة النبي آية من آيات  -2

.هي أهم قواعد علم الطب   
عدم التوسع في الكل والشرب ، وهذا أصل جامع لصول الطب كلها ، لو استعمله الناس لتعطلت دكاكي  -3

التخمة ، فهذا بعض منافع قلة الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صحة البدن ،الصيادلة لن أصل كل داء   
وأما منافعها بالنسبة إلى القلب ، فهي أنها توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس ، وضعف الَوى والغضب ،  

م ، ويضعف صاحبه عن العبادة .بخلَّف التوسع في الكل والشرب فإنه يثقل البدن ويزيل الفطنة ، ويجلب النو   
. بيان الدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل  في مقدار أكله  -4  
التحذير من ملء البطن ؛ ل م ا يجلبه من المراض والكسل والخمول .  -5  

خطورة البطن وأنه رأس الشرور . -6  
يكفي الآدمي أكلَّت يسيرات . -7  
دمي .قليل من الكل يقيم صلب الآ -8  
أن  الكفاية  تحصل بما يكون به بقاء الِياة .  -9  

أقصى حد مسموح به للأكل ما مقداره ثلث البطن . -10  
أن ه إن كان لً بد  من الزيادة على الكفاية ، فليكن في حدود ثلثي البطن .  -11  
والشرب والنفس .خطورة مجاوزة الِد في الكل  -12  
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ةالسئلة والجوبة التدبري  

 س : لماذا ذكر أن شر وعاء امتلأ هو البطن ؟
ن   ج :  ي إ لى  ال ف س اد  في  الد  ين  و الد  ؤ ه  ي  ف ض  لط ع ام  و ام ت لَّ  ي ا ف  ي ك ون  ش ر  الوعية .ال ب ط ن  خ ل ق  ل  ن  ي  ت  ق و م  ب ه  الص ل ب  با   

يًّا لً يحسن القراءة ، فكيف عرف هذه القاعدة كان أ م   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  -س : النبي 
 الطبية ؟

حيث كان أ م  يًّا لً يحسن القراءة فعل مه الله هذه القاعدة والتي  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  -ج : هذه آية من آيات نبوة النبي 
 هي أهم قواعد علم الطب .

 س : ما الفائدة من قلة الطعام والشراب ؟
لة الطعام والشراب ، هذا أصل جامع لصول الطب كلها ، لو استعمله الناس لتعطلت دكاكي الصيادلة لن أصل  ج : ق

كل داء التخمة ، فهذا بعض منافع قلة الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صحة البدن ، وأما منافعها بالنسبة إلى 
انكسار النفس ، وضعف الَوى والغضب ، بخلَّف التوسع في الكل القلب ، فهي أنها توجب رقة القلب وقوة الفهم و 

 والشرب فإنه يثقل البدن ويزيل الفطنة ، ويجلب النوم ، ويضعف صاحبه عن العبادة .



 

 330 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

 الِديث الثامن والربعون
رٍو  ه م ا  -ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م  ي  اللَّ   ع ن   ق ال  :  –ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ   ع   -أ ن  الن بي    -ر ض   

ه ن  ف يه   ك ان ت  ف يه  خ ص ل ةٌ م ن  الن  ف اق  ح تى  ي د ع ه ا : م ن  إ ذ ا ح د ثٍ     ن   " أ ر ب عٌ م ن  ك ن  ف يه  ك ان  م ن اف قاا ، و إ ن  ك ان ت   خ ص ل ةٌ م 
ر  " .  إ ذ  ا ع اه د  غ د  ل ف  ، وإذ ا خ اص م  ف ج ر   ، و   ك ذ ب  ، وإ ذ ا و ع د  أ خ 

. (1)  ، ومسلم   البخاري   رواه    

المعنى الإجمالي   
 يبي هذا الِديث أن النفاق العملي له خصال أو خلَّل وذكر منها هنا أربع خصال وهي : الكذب في الكلَّم ،

إخلَّف الوعد ، الفجور في الخصومة ، الغدر في العهد .   

 توضيح الِديث
  () المعنى 

( : من الخصال .) أ ر ب عٌ   
 ) ك ان  م ن اف قاا ( : نفاق عمل .

( : بفتح الخاء ، خلة . ) خ ص ل ةٌ   
ه ن   ن   ( : من هؤلًء الربع . ) م   
ا ( : يتّكها . ) ي د ع ه   
( : أخبَّ عن ماضي الحوال . ) ح د ثٍ     

: الخير .) وإ ذ ا و ع د  (   
ل ف   ( : لَ يف . ) أ خ   

مة عن الِق ، واحتال في رده .( : مال في الخصو  ) ف ج ر    
( : نقض العهد . ) غ د ر    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ة البخاري لن ( ، وهي أقرب إلى رواي 219( بعيدة لذا سنستثنيها ، ورواه مسلم )  3178( إلً أن رواية )  3178،  2459قلت : روااه البخاري )  (1)

ن  ه ن   ( ، وفيها من الًختلَّفات كالآتي :  رواية مسلم فيها جملة ) ف يه  خ ل ةٌ  م 
 1 – جملة ) و إ ن  ك ان ت   ( عند البخاري ) أ و  ك ان ت   ( ، وعند مسلم ) و م ن  ك ان ت   ( .

ن  ه ن   ( . ن  ه ن  ف يه   ( عند البخاري ) ف يه  خ ص ل ةٌ م ن  أ ر ب  ع ةٍ  ( ، وعند مسلم ) ف يه  خ ل ةٌ  م   2 - جملة ) خ ص ل ةٌ م 
 3 - جملة ) ح تى  ي د ع ه ا : م ن   إ ذ ا ح د ثٍ   ك ذ ب  ( عند البخاري ومسلم ) ح تى  ي د ع ه ا إ ذ ا ح د ثٍ   ك ذ ب   ( .

إ ذ ا ع اه د   ( .  4 -  جملة ) إ ذ ا ح د ثٍ    ك ذ ب  ، وإ ذ ا و ع د   ( عند مسلم ) إ ذ ا ح د ثٍ    ك ذ ب   و 
ل ف  ، و إ ذ ا ع اه د  غ د ر   ( . وإليكم الروايتي :   ل ف  ، وإذ ا خ اص م  ف ج ر   ( عند البخاري ) أ خ   5 -  جملة ) أ خ 

ي  اللَّ   ع ن  ه م ا - ع ن  الن بي    - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  – ق  ال  : " أ ر ب عٌ م ن  ك ن  ف يه  ك ان  م ن اف قاا ، أ و  ك ان ت  ف يه  خ ص ل ةٌ م ن  أ ر ب  ع ةٍ   ك ان ت  ف يه   رٍو - ر ض  ع ن  ع ب د  الله  ب ن  ع م 
ل ف  ، و إ ذ ا ع اه د  غ د ر   ، و إ ذ ا خ اص م  ف ج ر   " . ) خ / 2459 ( .  خ ص ل ةٌ م ن  الن  ف اق  ح تى  ي د ع ه ا إ ذ ا ح د ثٍ   ك ذ ب  ، و إ ذ ا و ع د  أ خ 

ل ف   ل ةٌ م ن  ن ف اقٍ  ح تى  ي د ع ه ا إ ذ ا ح د ثٍ   ك ذ ب  و إ ذ ا ع اه د  غ د ر   و إ ذ ا و ع د  أ خ  ن  ه ن  ك ان ت  ف يه  خ   " أ ر ب عٌ م ن  ك ن  ف يه  ك ان  م ن اف قاا خ ال صاا و م ن  ك ان ت   ف يه  خ ل ةٌ  م 
ن  ه ن  ك ان ت  ف يه  خ ص ل ةٌ م ن  الن  ف اق  " . ) م / 219 ( .  ي ان  " و إ ن  ك ان ت  ف يه  خ ص ل ةٌ  م  ر  أ ن  فى  ح د يث  س ف    و إ ذ ا خ اص م  ف ج ر  " . غ  ي  
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    (  14) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
  ذهن المتعل  م .عل  م العدد قبل تفسير المعدود ؛ ليكون أوقع  فيأن  من حسن التعليم ذكر الم   -1

بيان علَّمات النفاق . -2  
أن النفاق منه ما هو عملي ، ومنه ما هو اعتقادي . -3  
أن النفاق منه ما هو أكبَّ ، وأصغر ، وبيان الصغر . -4  
أن النفاق يتجزأ ، وهو عبارة عن خصال .   -5  

بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص . -6  
ث ، وأن ه من خصال النفاق .الكذب في الِديتحريم  -7  
إخلَّف الوعد ، وأن ه من خصال النفاق .تحريم  -8  
الفجور في الخصومة ، وأن ه من خصال النفاق .تحريم  -9  

الغدر في العهود ، وأن ه من خصال النفاق .تحريم  -10  
لإخلَّف ، وفساد الفعل بالغدر .الِث على سلَّمة القول والفعل والنية ، فإن فساد القول بالكذب وفساد النية با -11  
قد يجمع المسلم بي إيمان ونفاق ، فقد يفعل هذه الخصال مع أنه يأتي بأركان الإسلَّم . -12  
الإيمان يزيد وينقص ، فإذا ترك هذه الخصال انتفى عنه النفاق وزاد إيمانه . -13  
النفاق الصغر نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان  ة التي يرجع إليها أصولثالتحذير من التخلق بهذه الخلَّق الخبي -14

وأما النفاق الكبَّ فهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملَّئكته وكتبه ورسله  ،ويبطن ما يخالف ذلك  ،علَّنية صالِة 
 ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    -طن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، وهذا النفاق الذي كان على عهد رسول الله بواليوم الآخر ، وي

، ونزل القرآن بذم أهله ، وأخبَّ أنهم في الدرك السفل من النار . –  
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 السئلة والجوبة التدبرية
 س : " أ ر ب عٌ م ن  ك ن  ف يه  " وفي الصحيح أيضاا " آي ة  ال م ن اف ق  ث لَّثٌٍ  " كما في حديث أ بي  ه ر ي  ر ة  

ق ال  :  –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -الن بي    ع ن   –ر ض ي  الله  ع ن ه   -  
تم  ن  خ ان  "  ل ف  ، و إ ذ ا اؤ   " آي ة  ال م ن اف ق  ث لَّثٍ ٌ  إ ذ ا ح د ثٍ   ك ذ ب  ، و إ ذ ا و ع د  أ خ 

 ) خ / 33 ، م / 59 ( ، فهل أ ر ب عٌ  ، أم ث لَّثٍ ٌ  ، وكيف نجمع بينهما ؟ 
عليقاا على آية النافق ثلَّثٍ  : فإن قيل ظاهره الِصر في الثلَّثٍ  فكيف جاء في الِديث الآخر ج : قال الِافظ في الفتح ت

ت ج د  ل ه  - ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  - م ن  ال ع ل م  بخ  ص الَ  م   ت م ال  أ ن ه  ا س  ح  بلفظ " أ ر ب عٌ م ن  ك ن  ف يه  " الِديث ، أجاب  ال ق ر ط بي   با 
يث  ي   ت  ع ار ضٌ ل  ن ه  لً  ي  ل ز م  م  م   ه  ، ثم ق ال  الِ  اف ظ  في  ال ف ت ح  : ل ي س  ب  ي   الِ  د  ال ة  ع ل ى  ا لَ   ي ك ن  ع ن د  م وم ة  الد  ن  ع د   الخ  ص ل ة  ال م ذ 

ت م ال  أ ن  ت   ح  م ةا ع ل ى الن  ف اق  لً  ن  ه ا ع لَّ  ة  إ ذ ا ك م ال  الن  ف اق  ، ك و  تٍ ع ل ى أ ص ل  الن  ف اق  و الخ  ص ل ة  الز ائ د  م ات  د الً  ك ون  ال ع لَّ 
ء  ب ن  ع ب د   ل مٍ م ن  ط ر يق  ع لَّ  يف ت  إ لى  ذ ل ك  ك م ل  به  ا خ ل وص  الن  ف اق  ، ع ل ى أ ن  في  ر و اي ة  م س  ة  الر حم  ن  ع ن  أ ب يه  ع ن  أ بي  ه ر ي  ر  أ ض 

ر ج  الط ب    ا أ خ  م ة  ال م ن اف ق  ث لَّ ثٌٍ  . و ك ذ  ر اني   في  ال  و س ط  م ن  ح د يث  م ا ي د ل  ع ل ى إ ر اد ة  ع د م  الِ  ص ر  ف إ ن  ل ف ظ ه  : م ن  ع لَّ   
ا لَ   ي ر د    إ ذ ا حم  ل  الل ف ظ  ال  و ل  ع ل ى ه ذ  ر ي   ، و  ا أ بي  س ع يدٍ الخ  د  ه  م ات  في  و ق تٍ ، و ب ب  ع ض  ب  ر  ب ب  ع ض  ال ع لَّ  الس ؤ ال  ف  ي ك ون  ق د  أ خ   
في  و ق تٍ آخ ر  ا ن  ت  ه ى .   

رٍو  تم  ن  خ ان  " ، فع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م   س : جاء في الصحيح من هذه الخصال " و إ ذ ا اؤ 
ه م ا  - : " أ ر ب عٌ م ن  ك ن  ف يه  ك ان  م ن اف قاا  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   - أ ن  الن بي    -ر ض ي  اللَّ   ع ن   ق ال 

تم  ن   ل ةٌ م ن  الن  ف اق  ح تى  ي د ع ه ا : إ ذ ا اؤ  ه ن  ك ان ت  ف يه  خ ص  ن   ل ةٌ م  خ ان  ، خ ال صاا ، و م ن  ك ان ت  ف يه  خ ص 
ا ع اه د  غ د ر  ، و إ ذ ا خ اص م  ف ج ر  " و إ ذ ا ح د ثٍ   ك ذ ب  ، و إ ذ    

) خ / 34 ( وإذا أحصينا الخصال في الحاديث نجدها خمسة وهي )م ن  إ ذ ا ح د ثٍ   ك ذ ب   ، وإ ذ ا 
تم  ن  خ ان   " فكيف نجمع بينها ؟ ل ف   ، وإذ ا خ اص م  ف ج ر   ، و إ ذ ا ع اه د  غ د ر   ، و إ ذ ا اؤ   و ع د  أ خ 

القرطبي أيضاا والنووي : حصل من مجموع الروايتي خمس خصال لنهما تواردتا على الكذب في الِديث والخيانة  قالج  : 
في المانة وزاد الول الخ لف في الوعد والثاني الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة ، وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر 

ل فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لن معناهما قد يتحد وعلى هذا فالمزيد في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الو 
خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة ، والفجور الميل عن الِق والًحتيال في رده وهذا قد يندرج في الخصلة الولى 

ذ أصل الديانة منحصروهي الكذب في الِديث ووجه الًقتصار على هذه العلَّمات الثلَّثٍ  أنها منبهة على ما عداها إ  
في ثلَّثٍ  : القول والفعل والنيه ، فنبه على فساد القول بالكذب ، وعلى فساد الفعل بالخيانة ، وعلى فساد النية بالخلف  

، لن خلف الوعد لً يقدح إلً إذا كان العزم عليه مقارناا للوعد أما لو كان عازماا ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لَ 
صورة النفاق قاله الغزالي في الحياء .  توجد منه  



 

 333 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

س : هل هذه الخمس خصال فقط هي خصال المنافقي أم هناك غيرها ، ولماذا اختصت 
 هذه الخمس بالذكر ؟

ا أظهر  عليهم م ن  غيرها عند مخالطتهم للمسلمي ،  ر ؛ لنه  ج : يحتمل  أن يقال : إنم ا خ ص ت  تلك الخصال  الخمس  بالذ  ك 
ا هي التي ي ض ر ون بها المسلمي ، ويقصدون بها مفسدتهم ، دون غيرها م ن  صفاتهم ، والله تعالى أعلم . أو لنه   

 س : نجد بعض المسلمي يقع منه إحدى هذه الخصال ، أو بعضها ، فهل يكون منافقاا ؟
ا الِ  د يث مم  ا ع د   150/  1ج : قال النووي في شرحه على مسلم )  ك لَّا م ن  ح ي ث  إ ن  ه ذ ه  ( : ه ذ  ه  جم  اع ة م ن  ال ع ل م اء م ش 

ل م ال م ص د  ق ال ذ ي ل ي س  ف يه  ش كٌّ . و ق د  أ جم  ع ال ع ل م اء ع ل ى أ ن  م ن  ك ان  م   ص د  قاا ب ق ل ب ه  و ل س انه و ف  ع ل  الخ  ص ال ت وج د في  ال م س 
ة ي وس ف ص ل ى اللَّ  ع ل ي ه  و س ل م  جم   ه ذ ه  الخ  ص ال لً  يح  ك   و  رٍ ، و لً  ه و  م ن اف ق يخ  ل د في  الن ار ؛ ف إ ن  إ خ  ع وا ه ذ ه  م  ع ل ي ه  ب ك ف 

ا الِ  د يث ل ي س  ف يه  بح    ا أ و  ك ل ه . و ه ذ  د  ل ب  ع ض  الس ل ف و ال ع ل م اء ب  ع ض ه ذ  ا و ج  د  اللَّ  ت  ع الى  إ ش ك ال ، و ل ك ن  الخ  ص ال . و ك ذ  م 
ت ار : أ ن   يح ال م خ  ث  ر ون  و ه و  الص ح  ت  ل ف  ال ع ل م اء في  م ع ن اه  . ف ا ل ذ ي ق ال ه  ال م ح ق  ق ون  و ال  ك  ص ال ا خ   م ع ن اه  أ ن  ه ذ ه  الخ  ص ال خ 

ل م ن اف ق  في   به ا ش ب يه با  ا ن ف اق ، و ص اح  فه ، و ه ذ  لَّ  ق ه م  . ف إ ن  الن  ف اق ه و  إ ظ ه ار م ا ي  ب ط ن خ  لَّ  ل  ق بأ  خ   ه ذ ه  الخ  ص ال ، و م ت خ 
ن ه  ، و خ   ه  ، و ائ  ت م  ث ه  ، و و ع د  ب ه ذ ه  الخ  ص ال ، و ي ك ون ن ف اقه في  ح ق  م ن  ح د  د ه  اص م ه  ، و ع اه  ال م ع نى  م و ج ود في  ص اح   

م ف  ي ظ ه ر ه  و ه و  ي  ب ط ن  ال ك ف ر . و لَ   ي ر د  الن بي    ا أ ن ه  م ن اف ق  -ص ل ى اللَّ  ع ل ي ه  و س ل م   -م ن  الن اس ، لً  أ ن ه  م ن اف ق في  الإ  س لَّ  به  ذ 
ف ل م ن  الن ار . ن ف اق ال ك ف ار ال م خ ل د ين  في  الد ر ك ال  س   

له  ل م ن اف ق ي  ب س ب ب  ه ذ ه  الخ  ص ال .  -ص ل ى اللَّ  ع ل ي ه  و س ل م   -و ق  و  : ) ك ان  م ن اف قاا خ ال صاا ( م ع ن اه  ش د يد الش ب ه با   
ا ف يم ن  ك ان ت  ه ذ ه  الخ  ص ال غ ال ب ة ع ل ي ه  . ف أ م ا م ن  ي    ت ار ق ال  ب  ع ض ال ع ل م اء : و ه ذ  ا ه و  ال م خ  لَّا ف يه  . ف  ه ذ  ن د ر ف  ل ي س  د اخ   

ل ال ع ل م  -يرحمه اللَّ   -في  م ع نى  الِ  د يث . و ق د  ن  ق ل  التّ   م ذ ي   ا ع ن د أ ه  ع ن ه  م ع ن اه  ع ن  ال ع ل م اء م ط ل قاا ف  ق ال  : إ نم  ا م ع نى  ه ذ 
ان وا في  ز م ن الن بي   ن ف اق  ال ع م ل . و ق ال  جم    ف ح د ث وا  -ص ل ى اللَّ  ع ل ي ه  و س ل م   -اع ة م ن  ال ع ل م اء : ال م ر اد ب ه  ال م ن اف ق ون  ال ذ ين  ك 

ان وا ، و و ع د وا في  أ م ر الد  ين و ن ص ره ف أ   تم  ن وا ع ل ى د ينهم  ف خ  ب وا ، و ا ؤ  ا ق  و ل بإ  يم انه  م  ، و ك ذ  ل ف وا ، و ف ج ر وا في  خ ص وم اتهم  . و ه ذ  خ 
ح . و ر ج ع  إ ل ي ه  الِ  س ن ال ب ص ر ي   فه . و ه و  م ر و يٌّ  -يرحمه اللَّ   -س ع يد ب ن ج ب  ير  ، و ع ط اء ب ن أ بي  ر با  لَّ  ب  ع د أ ن  ك ان  ع ل ى خ 

ي  اللَّ   -ع ن  ا ب ن ع ب اس و اب ن ع م ر  ه م  ر ض  ه  أ ي ضاا ع ن  الن بي    - ع ن   ي ع ي اض  -ص ل ى اللَّ  ع ل ي ه  و س ل م   -، و ر و يا  ق ال  ال ق اض   
إ ل ي ه  م ال ك ث ير م ن  أ ئ م تن ا . و ح ك ى الخ  ط ابي    -يرحمه اللَّ   - ذ ير ل   -يرحمه اللَّ   -: و  ل م  أ ن  ي  ع ت اد ق  و لًا آخ ر أ ن  م ع ن اه  الت ح  ل م س 

ي ب ه  إ لى  ح ق يق ة الن  ف اق . و ح ك ى الخ  ط ابي   :  أ ي ضاا ع ن  ب  ع ضهم  أ ن   -يرحمه اللَّ   -ه ذ ه  الخ  ص ال ال تي  يخ  اف ع ل ي ه  أ ن  ت  ف ض 
ن م ن اف ق  -اللَّ  ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى  -الِ  د يث و ر د  في  ر ج ل ب ع ي ن ه  م ن اف ق و ك ان  الن بي    هه م  ب ص ر يح  ال ق و ل ، ف  ي  ق ول : ف لَّ  لً  ي  و اج 

ل ه   ير إ ش ار ة ك ق و  إ نم  ا ك ان  ي ش  ا ؟ و ا للَّ  أ ع ل م . -ص ل ى اللَّ  ع ل ي ه  و س ل م   -، و  ع ل ون  ك ذ  ل أ ق  و ام ي  ف  م ا با   
( : 598 – 481العباد في شرح سنن أبي داود ) وقال الشيخ عبد المحسن   

وهذه المور كلها من النفاق العملي ، وليست من النفاق الًعتقادي ، فالنفاق الًعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان 
هم الكفر ، وأهله في الدرك السفل من النار ، فلما كان للإسلَّم قوة وصولة وشوكة لَ يستطيعوا أن يظهروا ما في بواطن

إ ذ ا ل ق وا ال ذ ين  ء ام ن وا ق ال وا ء ام ن ا ا  فلجأوا إلى أن يتظاهروا بالإسلَّم وهم يبطنون الكفر ، كما ذكر الله عنهم : ) و  إ ذ ا خ ل و  و 
ز ئ ون  ( ) البقرة / ت  ه  ردة في هذا الِديث من النفاق العملي ( . فهذه المور الوا14إ لى  ش ي اط ين ه م  ق ال وا إ نا  م ع ك م  إ نم  ا نَ  ن  م س 
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، وليست من النفاق الًعتقادي ، لكن من أتى بهذه المور مستحلَّا لَا فإنه يكون كافراا بهذا الًستحلَّل . وقوله 
: " من كن فيه كان منافقاا " ، أي : أن من كانت هذه المور مجتمعة فيه فقد وصل إلى حد عظيم فيما يتعلق بهذا الوصف 

ن منافقاا خالصاا في النفاق العملي وليس الًعتقادي ، فلَّ يكون كافراا بمجرد اتصافه بهذه الصفات الذميمة ، ولكن ، فيكو 
يكون عنده تمكن في النفاق ، ومن وجدت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق ، وأما إذا اجتمعت كلها فيه فقد 

باستحلَّل هذه الخصال الذميمة ، فمن استحل  -كما قلنا   -كفر العبد وصل إلى النهاية والقمة في النفاق العملي ، وي
الكذب فإنه يكفر ، وهذا فيما لً يسوغ فيه الكذب وأما ما جاء فيه جواز الكذب سواءا أكان صريحاا أم تلويحاا ،  

أنه كفر .كالإصلَّح بي الناس ، وبي المرأة وزوجها ، فلَّ بأس بذلك ، وأما استحلَّل الكذب مطلقاا فلَّشك   
( : فعل مضارع ، والمر منه ) دع ( ، فما الماضي منه ؟  س : ) ي د ع ه ا  

ه  ، وأص ل ه : ود ع  ي د ع  ، كو ض ع  ي ض ع  ، كما في الص  حاح  ومن ه  الِديث  : " د ع  ما ي ر يب ك  إلى ج : ما لً  د ع ه  ، أي : ات  ر ك 
ت ط يع  ( . ي ر يب ك  " ، وقال  عمرو بن  م ع د  ي ك   ت ط ع  أم راا فد ع ه      وجاو ز ه  إلى ما ت س  ر ب  : ) إذا لَ  ت س   

يه  : ت  ر ك ه  كما في الص  حاح   يه  ، لً ي  ق ال  : و د ع ه  وإنم  ا ي  ق ال  في ماض  وزاد  : ولً واد عٌ ، أم ا الفعل الماضي ، قالوا : أ م يت  ماض 
ع ر  ود ع ه  ، وفي لسان  العرب : و د ع ه  ي د ع ه  : ت  ر ك ه ، وهي شاذ ةٌ ، وكلَّم  الع ر ب  : ولكن تار كٌ ، ور بم  ا جاء   في ض ر ور ة  الش  

ت ك  ، والم ص د ر   ا بت  ر ك  ه  ت  غ ن وا عن   ر  ، ولً ي  ق ولون  : و د ع ت ك ، ولً و ذ ر ت ك  ، اس  ، ولً  فيهما : ت  ر كاا د ع ني  وذ ر ني  ، وي د ع  وي ذ 
ت   ي  في الب ص ر يا  ه  الفار س  : ي  ق ال  : و د عاا ولً و ذ راا ، وحكاهم  ا ب  ع ض ه م ، ولً واد عٌ ، وقد  جاء  في ب  ي ت أن ش د   

 ) فأي  ه ما ما أت  ب  ع ن  فإن ني     ح ز ينٌ على ت  ر ك  ال ذ ي أنا واد ع  (
ت ه ي   أ ق  و   865وفي صحيح مسلم /  ن   ت م ن  اللَّ   ع ل ى ق  ل وبه  م  ثم   ل ي ك ون ن  م ن  ال غ اف ل ي  " . : " ل ي   امٌ ع ن  و د ع ه م  الج  م ع ات  أ و  ل ي خ 
يه  ، قلت  : هي ع ب ار ة  أئ م ة  الص ر ف  قاط ب ةا ،    306/  22قال في تاج العروس  له  : وقد  أ م يت  ماض  : قال ش ي خ ن ا ع ن د  ق  و 

ع ر  ، وو ق وع  الق راء ة  ، فإذا ث  ب ت  و ر و  ل  الل غ ة  ، وي  ن اف يه ما يأ  تي  بأث ر ه  من  و ق وع ه في الش   ث  ر  أه  د ه ولو ق ل يلَّا فك ي ف  ي د ع ى وأك 
و ي ة  أن  الع   ت  غ ن وا عن ه  فيه  الإمات ة قلت : وهذا بع ي ن ه ن ص  الل يث  ، فإن ه قال  : وز ع م ت  الن ح  ر  ، واس  ر  ي د ع  وي ذ  ر ب  أمات وا م ص د 

لَ  م  – ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –بت  ر كٍ ، والن بي    أف ص ح  الع ر ب  ، وقد ر و ي ت  ع ن ه  هذه  الك ل م ة  ، قال  ابن  الث ير  : وإنم  ا يح  م ل  ق  و 
ال ه  ، فه و   يحٌ في الق ي اس  ، وقد جاء  في غ ير   حديثٍ ، حتى ق ر ئ  به  قول ه تعالى :  على ق ل ة  است ع م  ت ع م ال  ، ص ح  شاذٌّ في الًس   

وهذا غاي ة  ما ف  ت ح  الس م يع  الع ل يم  ، فت  ب ص ر  وك ن  من  الش اك ر ين  .( ما و د ع ك  )   
كم على الماضي بأنه  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   –م أماتوه ، وقد جاء على لسان خير البشر قلت : ) والقائل عماد ( : كيف يح 

ه  "  ش   – أف ص ح الع ر ب  ، إذ قال : " أ ي  ع ائ ش ة  إ ن  ش ر  الن اس  م ن  ت  ر ك ه  الن اس  ، أ و  و د ع ه  الن اس   - ات  ق اء  ف ح 
ن يكون المقصود من قول النحاة : " أماتوه " : أي : لَ يكثروا ( ، إلً أ 2591واللفظ له ، م /   6054) خ /  

 استعماله .
 

و ع د  ، و أ و ع د  ( ؟ ، هل هناك فرق بي )) وإ ذ ا و ع د  ( س :   
( : 276/  5ج : قال الشيخ محمد المي الشنقيطي في أضواء البيان )   

لش   ر   .ال و ع د ي ط ل ق  في  ال ق ر آن  ع ل ى ال و ع د  با   
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ل ه  ت  ع الى  : ) ق ل  أ ف أ ن  ب  ئ ك م  ب ش رٍ  م ن  ذ ل ك م  الن ار  و ع د ه   ل ك  ق  و  ت  ال م و ض  ح ة  ل ذ  يا  ا اللَّ   ال ذ ين  ك ف ر وا و ب ئ س  و م ن  الآ 
ي ة  في  الن ار  : ) و ع د ه   72/  22ال م ص ير  ( )  ث ي   ال ذ ي م ص د ر ه  ال و ع د  ، و لَ   ي  ق ل  ( ف إ ن ه  ق ال  في  ه ذ ه  الآ  يغ ة  الث لَّ  ا اللَّ   ( ب ص 

ي ة  ، م ن  أ ن  م ا و ع د  ب ه  ال ك ف ار  م ن  ال ع ذ اب  و اق عٌ لً  مح  ال ة  ، ل ك  ، ج اء   أ و ع د ه ا و م ا ذ ك ر  في  ه ذ ه  الآ  ه  ب ذ   و أ ن ه  لً  يخ  ل ف  و ع د 
م وا ل د ي  و ق د  ق د   ل ه  ت  ع الى  في  س ور ة  ) ق ( ) ق ال  لً  تُ  ت ص  ع  ؛ ك ق و  ا ال م و ض  ي  ناا في  غ ير   ه ذ  ل و ع يد  م ا ي  ب د ل  ال ق و ل  م ب   م ت  إ ل ي ك م  با 

ي ة  ) ل ه  : ) م ا28/  50ل د ي  ( الآ  يح  أ ن  ال م ر اد  ب ق و  ي  ب د ل  ال ق و ل  ل د ي  ( أ ن  م ا أ و ع د  ال ك ف ار  ب ه  م ن  ال ع ذ اب  ، لً   ( و الص ح 
ل ه  ت  ع الى  : ) ك لٌّ ك ذ ب  الر س ل  ف ح ق  و ع يد  ( ) ي ه  ، ب ل  ه و  و اق عٌ لً  مح  ال ة  ، و ق  و  ( أ ي  : و ج ب  و ث  ب ت  ف لَّ  14/  50ي  ب د ل  ل د 

ل ه  ت  ع الى  : ) إ ن  ك لٌّ إ لً  ك ذ ب  الر س ل  ف ح ق  ع ق اب  ( ) يم  ك ن   ن اه  في  ك ت اب ن ا : 14/  38ع د م  و ق وع ه  بح  الٍ و ق  و  ( ك م ا أ و ض ح   
م   ( في  س ور ة  ) ال  ن  ع ام  ( ، في  ال ك لَّ  ت  ال ك ت اب  ض ط ر اب  ، ع ن  آيا  ل ه  ت  ع الى  : ) ق ال  الن ار  م ث  و اك م   ) د ف ع  إ يه ام  الً  ع ل ى ق  و 

ي ة  ) ال د ين  ف يه ا إ لً  م ا ش اء  اللَّ   ( الآ  ت  128/  6خ  يا  ن ا أ ن  م ا أ وع د  ب ه  ال ك ف ار  لً  يخ  ل ف  بح  الٍ ، ك م ا د ل ت  ع ل ي ه  الآ  ( ، و أ و ض ح 
ه  و أ ن  ي  ع ف و  ك م ا ق ال  ت  ع الى  : ) إ ن  اللَّ   لً  ي  غ ف ر   وع د  ب ه  ع ص اة  ال م ذ ك ور ة  ، أ م ا م ا أ   ل م ي  ، ف  ه و  ال ذ ي يج  وز  أ لً  ي  ن  ف  ذ   أ ن  ال م س 

ي ة  ) ر ك  ب ه  و ي  غ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن  ي ش اء  ( الآ  ( .48/  4ي ش   
ق يق  ال ذ ي  لت ح  ن ة  ك  و با  إ نم  ا ش اع  ع ل ى أ ل س  ا ب  ي  ن ا ، و  ير  ، ذ ك ر نا  : ت  ع ل م  أ ن  ال و ع د  ي ط ل ق  في  الخ  ير   و الش ر   ك م  ل  الت  ف س  ث يٍر م ن  أ ه   

ت  ع م ل  إ لً  في  ال و ع د  بخ  ير ٍ و أ ن ه  ه و  ال ذ ي لً  يخ    إ يع ادٌ ، م ن  أ ن  ال و ع د  لً  ي س  ل ف ه  اللَّ   ، و أ م ا إ ن  ك ان  ال م ت  و ع د  ب ه  ش رًّا ، ف إ ن ه  و ع يدٌ و 
يع اد  ك ر ماا ، و ذ ك ر وا ع ن  ال  ص م ع   ماا ، و ع ن  الإ   ر و ي   أ ن ه  ق ال  : ك ن ت  ع ن  ق ال وا : إ ن  ال ع ر ب  ت  ع د  الر ج وع  ع ن  ال و ع د  ل ؤ  د  أ بي  ع م 

يع اد  ؟ ف  ق ال  : رٍو ، ه ل  يخ  ل ف  اللَّ   ال م  ر و ب ن  ع ب  ي دٍ ف  ق ال  : يا  أ با  ع م  ء  ، ف ج اء ه  ع م  لً  ، ف ذ ك ر  آي ة  و ع يدٍ ، ف  ق ال  ل ه  :  ب ن  ال ع لَّ 
ع ت  ق  و ل  الش اع ر  :أ م ن  ال ع ج م  أ ن ت  ؟ إ ن  ال ع ر ب  ت  ع د  الر ج وع  ع ن  ا يع اد  ك ر ماا ، أ م ا سم   ماا و ع ن  الإ   ل و ع د  ل ؤ   

ة  ال م ت  ه د  د    و لً  ي  ر ه ب  اب ن  ال ع م   و الج  ار  س ط و تي  ... و لً  ان  ث  نى  ع ن  س ط و 
ل فٌ إ يع اد ي و م ن   ت ه  ... ل م خ  ت ه  أ و  و ع د  زٌ م و ع د يف إ ني   و إ ن  أ و ع د  ج   

ه ي   .  ف يه  ن ظ رٌ م ن  و ج 
لن ار  ، و ال ع ذ اب   ق  ال و ع د  في  ال ق ر آن  ع ل ى الت  و ع د  با  ل ه  ت  ع الى  : ) الن ار  و ع د ه ا اللَّ   ال ذ ين     ال  و ل  : ه و  م ا ب  ي  ن اه  آن فاا م ن  إ ط لَّ  ك ق و 

ه  ( )( و  72/  22ك ف ر وا ( ) ل ع ذ اب  و ل ن  يخ  ل ف  اللَّ   و ع د  ل ون ك  با  ت  ع ج  ل ه  ت  ع الى  : ) و ي س  ي ة  47/  22ق  و  ( ؛ ل  ن  ظ اه ر  الآ 
ل ون ك  ب ه   ت  ع ج  ه  في  ح ل ول  ال ع ذ اب  ال ذ ي ي س  ل ه  :  لَ   ال ذ ي لً  يج  وز  ال ع د ول  ع ن ه  ، و ل ن  يخ  ل ف  اللَّ   و ع د  م  ، ل  ن ه  م ق تّ  نٌ ب ق و   

ل ع ذ اب  ( ) ل ون ك  با  ت  ع ج  ( ف  ت  ع ل ق ه  ب ه  ه و  الظ اه ر  .47/  22) و ي س   
ح  أ ن  يخ  ل ف ه  بح  الٍ ؛ ل  ن  اد    ف ه  ، ل  ن ه  إ يع ادٌ و أ ن  ال ع ر ب   ع اء  الث اني  : ه و  م ا ب  ي  ن ا أ ن  م ا أ و ع د  اللَّ   ب ه  ال ك ف ار  لً  ي ص  ج و از  إ خ لَّ 

يع اد  ك ر ماا ي  ب ط ل ه  أ م ر ان  :  ت  ع د  الر ج وع  ع ن  الإ  
خ ل  الن ار  ك اف رٌ أ ص لَّا ، ل  ن  إ يع اد ه م  بإ  د خ الَ  م  الن   ا لً  ار  ال  و ل  : أ ن ه  ي  ل ز م ه  ج و از  أ لً  ي د  مم  ا ز ع م وا أ ن  الر ج وع  ع ن ه  ك ر مٌ ، و ه ذ 

ن ه  .  ش ك  في  ب ط لَّ 
ال ة  : ع ل ى أ ن  اللَّ   لً  يخ  ل ف  م ا أ و ع د  ب ه  ال ك ف ار  م ن  ال   ت  الد  يا  م  الث اني  : م ا ذ ك ر نا  م ن  الآ  ل ه  : ) ق ال  لً  تُ  ت ص  وا ع ذ اب  ، ك ق و 

ي ة  ) ل و ع يد  م ا ي  ب د ل  ال ق و ل  ل د ي  ( الآ  ل ه  ت  ع الى  ف يه م  : ) ف ح ق  و ع يد  ( 29 – 28/  50ل د ي  و ق د  ق د م ت  إ ل ي ك م  با  ( و ق  و 
ل ه  ف يه م  : ) ف ح ق  ع ق اب  ( )14/  50) ن ت ف ائ ه  بح  الٍ ، ك م ا  ( و م ع نى  ح ق  : و ج ب  و ث  ب ت  ،14/  38( و ق  و  ه  لً  ف لَّ  و ج 

ع  . ا ال م و ض  ن اه  ه ن ا و في  غ ير   ه ذ   أ و ض ح 
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قال الكفوي في الكليات : الوعد التّجية بالخير وقد اشتهر أن الثلَّثي من الوعد يستعمل في الخير والمزيد فيه    
الخير والشر بتّك المفعول رأساا كما في قولهفي الشر وليس المر فيجب أن يعلم أن ذلك فيما إذا أسقط   
ع د ي ز  م و  ل ف  إيعاد ي وم ن ج  ت ه    ل مخ  ت ه أ و  و ع د   وإني   وإن  أ و ع د 

وقال بعضهم أ و ع د إذا أ طلق فهو في الشر وأما وعد فيقال : ) وعده المر ووعده به ( خيراا وشراا فإذا أطلقا قيل في الخير 
ا بِعله أمراا مبهماا يحتمل الخير والشر وكذا المزيد ، ولما كان الشأن في الوعد تقليل الكلَّم وعد وفي الشر أو  عد أو حكما

هرباا من شائبة الًمتنان ناسبه تقليل حروف فعله بخلَّف الإيعاد فإن مقام التّهيب يقتضي مزيد التشديد والتأكيد الكيد 
 فيناسبه تكثير حروف الوعيد .

لنفاق هنا المضاد للَّسلَّم ، الذي يظهر الإنسان الإيمان بالله وملَّئكته وكتبه س : هل المقصود با
 ورسله واليوم الآخر ، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، و الذي كان على عهد رسول الله 

ر ؟، ونزل القرآن بذم أهله ، وأخبَّ أنهم في الدرك السفل من النا –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -  
ج : النفاق منه ما هو عملي ، ومنه ما هو اعتقادي ، و منه ما هو أكبَّ ، وأصغر ، والمقصود هنا النفاق العملي والصغر 

 ، وليس الذي ذكر في السؤال فالذي ذكر النفاق الكبَّ .
 س : إذا فعل المسلم بعض هذه الخصال فهل يصبح فيه خصلة من النفاق ، 

  الإنسان إيمان ونفاق ؟وهل من الممكن أن يجتمع في
 ج : قد يجمع المسلم بي إيمان ونفاق ، فقد يفعل هذه الخصال مع أنه يأتي بأركان الإسلَّم .
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 الِديث التاسع والربعون
ي  الله  ع ن ه   -ع ن  ع م ر  ب ن  الخ  ط اب   ق ال  :    –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -عن النبي   –ر ض   

ر  ، ت  غ د و خم  اصاا و ت  ر وح  ب ط اناا " .  ا ي  ر ز ق   الط ي    " ل و   أ ن ك م  ت  و ك ل ون   ع ل ى اللَّ   ح ق  ت  و ك ل ه  ؛ ل ر ز ق ك م   ك م 
ر ى ر و اه  أ حم  د   يحٌ  : ح س نٌ وقال   و التّ   م ذ ي   ، ، و الِ  اك م   ، و اب ن  م اج ه   ، و الن س ائ ي  في  ال ك ب   . (2) (1) ص ح   

 المعنى الإجمالي
هذا الِديث أصلٌ في التوك ل على الله عز  وجل  ، مع الخذ بالسباب المشروعة ، والخذ بها لً ي نافي التوكل  ، وقد أرشد 

إلى الجمع بي الخذ بالسباب والًعتماد على الله .  -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -رسول الله   
و اف  ، ف ال ك س ب  ل ي  ق ا ي اعٌ و ت  ر وح  ع ش اءا و ه ي  مم  ت ل ئ ة  ال  ج  ر ةا و ه ي  ج  س  ب ر از قٍ ب ل  الر از ق  ه و  اللَّ   ل  ال م ن او ي  : أ ي  ت  غ د و ب ك 

ل ك  إ لى  أ ن  الت  و ك ل  ل ي س  الت  ب ط ل  و الت  ع ط ل  ، ر  ت  ر ز ق   ت  ع الى  ف أ ش ار  ب ذ  ب ل  لً  ب د  ف يه  م ن  الت  و ص ل  ب ن  و عٍ م ن  الس ب ب  ل  ن  الط ي  
ا ق ال  أ حم  د  : ل ي س  في  الِ  د يث  م ا ي د ل  ع ل ى ت  ر ك  ال ك س ب  ب ل  ف يه  م ا  لس ع ي  و الط ل ب  ، و لَ  ذ  إ نم   با  ا ي د ل  ع ل ى ط ل ب  الر  ز ق  ، و 

ر  ب ي د ه  لَ    ابه  م  و مج  يئ ه م  و ت ص ر ف ه م  و ع ل م وا أ ن  الخ  ي   ي  ن ص ر ف وا إ لً  غ انم  ي  س ال م ي  ك الط ير   . أ ر اد  ل و  ت  و ك ل وا ع ل ى اللَّ   في  ذ ه   
ب ه م  و ذ ل ك  لً  ي  ن افي      الت  و ك ل  ا ن  ت  ه ى .ل ك ن  ا ع ت م د وا ع ل ى ق وته  م  و ك س 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
: صحيح . ( 4164/ ابن ماجة  صحيح) ، (  2344/ التّمذي  صحيح) قال الشيخ اللباني في  (1)  
قلت : على كثرة الروايات إلً بينها اختلَّفات كالتالي : (2)  

 " لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ا وتروح بطاناا  " ) أحمد /  205 ( .
 " لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ا وتروح بطاناا  " ) أحمد / 370 ( .

 "  لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ألً ترون أنها تغدو خماصا ا وتروح بطاناا  " ) أحمد / 373 ( .
ا ت  ر ز ق الط ير  ، ت  غ د و خم  اصاا و ت  ر وح ب ط اناا  " . ) الن س ائ ي  في  ال ك ب  ر ى / 11805 ( .  " ل و أ ن ك م ت  و ك ل ون ع ل ى اللَّ  ح ق ت  و ك ل ه ، ل ر ز ق  ت م  ك م 

ر  ، ت  غ د و خم  اصاا ، و ت  ر وح  ب ط اناا  " . ) ابن ماجه / 4164 ( ا ي  ر ز ق   الط ي     " ل و  أ ن ك م  ت  و ك ل ت م  ع ل ى الله  ح ق  ت  و ك ل ه  ، ل ر ز ق ك م  ك م 
ر  ت  غ د و خم  اصاا و ت  ر وح  ب ط اناا  " . ) الِاكم / 7894 (  .  ا ي  ر ز ق  الط ي    " ل و  أ ن ك م  ت  و ك ل ت م  ع ل ى الله  ح ق  ت  و ك ل ه  ل ر ز ق ك م  ك م 

ر  ت  غ د و خم  اصاا و ت  ر وح  ب ط اناا " . ) التّمذي / 2344 ( . ا ي  ر ز ق   الط ي   ت م   ت  و ك ل ون   ع ل ى الله  ح ق  ت  و ك ل ه  ل ر ز ق  ت م    ك م   " ل و  أ ن ك م  ك ن  
ر  ، ت  غ د و خم  اصاا ، و ت    : بحروفها وفيهاار ز  الب   رواية  التي في المتن هيرواية هذه القلت :  ا ي  ر ز ق  الط ي   ر وح  ب ط اناا " . " ل و  أ ن ك م  ت  و ك ل ون  ع ل ى الله  ح ق  ت  و ك ل ه  ، ل ر ز ق ك م  ك م 

ونلحظ الآتي : ( .  340 ار / ز  الب   )   
 1 –  كلمة ) ت  و ك ل ون   ( في جملة ) ل و  أ ن ك م  ت  و ك ل ون   ( عند ) أحمد /  205 ( )  لو أنكم تتوكلون ( ) بتاءين ( . 

 2 - كلمة ) ت  و ك ل ون   ( في جملة ) ل و  أ ن ك م  ت  و ك ل ون   ( عند ) أحمد / 370 ( ) ل و  أ ن ك م  ت  و ك ل ت م   ( ، وكذا عند ) الِاكم / 7894 ( ، و ) ابن ماجه / 4164 ( .
ت م   ( ، وكذا عند ) التّمذي/ 2344 ( .  ن   ت م   ت  و ك ل ون   ( بزيادة كلمة )  ك   3 - كلمة ) ت  و ك ل ون   ( في جملة ) ل و  أ ن ك م  ت  و ك ل ون   ( عند ) أحمد /373 ( ) ل و  أ ن ك م   ك ن  

 4 -   كلمة ) ل ر ز ق ك م   ( عند ) الن س ائ ي  في  ال ك ب  ر ى / 11805 ( ، و ) التّمذي/ 2344 ( ) ل ر ز ق  ت م ( .
 5 –   كلمة ) ي  ر ز ق   ( عند ) الن س ائ ي  في  ال ك ب  ر ى / 11805 ( )  ت  ر ز ق ( .

 6 -  كلمة ) ي  ر ز ق   ( عند ) التّمذي / 2344 ( ) ي  ر ز ق   ( ، بضم الياء ، فعل مضارع مبني لما لَ ي س م  فاعله .
ر  ألً ترون أنها ت  غ د و ( ، بزيادة جملة ) ألً ترون أنها ( . ا ي  ر ز ق   الط ي   ر  ت  غ د و خم  اصاا ( عند ) أحمد /373 ( ) ك م  ا ي  ر ز ق   الط ي    7 – جملة )  ك م 
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 توضيح الِديث
  () المعنى  

ف يف  أ ي  ت  ع ت   د ى الت اء ي ن  ل لت خ  ت م  ت  و ك ل ون  ( : بح  ذ ف  إ ح  م د ون  .) ل و  أ ن ك م  ك ن    
( : بالًعتماد على الله عز وجل دون غيره في استجلَّب المصالح ، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة ، ) ح ق  ت  و ك ل ه    

ع و ن  في  الط    هٍ جم  يلٍ و ت  و ك لٍ .ل  مع الإيمان ي ق يناا أ ن  لً  ف اع ل  إ لً  اللَّ   ، و أ ن  لً  م ع ط ي  و لً  م ان ع  إ لً  ه و  ثم   ت س  ب  ب و ج   
ه ب  أ و ل  الن  ه ار  .  ) ت  غ د و ( : أ ي  ت ذ 

ي اعاا ، ضامرة البطون من الجوع . ) خم  اصاا ر  الخ  اء  ال م ع ج م ة  جم  ع  خم  يصٍ أ ي  ج  ( : ب ك س   
ر  الن  ه ار  . ) و ت  ر وح   ع  آخ  ( : أ ي  ت  ر ج   
ب اعاا ، ممتلئة البطون .( : ب ك س   ) ب ط اناا  ر  ال م و ح د ة  جم  ع  ب ط يٍ ، و ه و  ع ظ يم  ال ب ط ن  و ال م ر اد  ش   

   (  18) وعدده في هذا الِديث /  ) المستفاد (
مشروعية قول ) لو ( ، وأن النهي عن قولَا ليس على إطلَّقه . -1  
  .بها الرزق ، قال الله تعالى :) ومن يتوكل على الله فهو حسبه (فضيلة التوكل ، وأنه من أعظم السباب التي يستجلب  -2
وجوب التوكل على الله والًعتماد عليه في جلب كل   مطلوب ، ودفع كل   مرهوب . -3  
أن التوكل لً ينافي النظر إلى السباب ، فإنه أخبَّ أن التوكل الِقيقي لً يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق ، ولَذا  -4

الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته ، أو في المسجد وقال : لً أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي ، قال أحمد : هذا رجل  سئل
 جهل العلم واستدل بهذا الِديث .

   للتوكل حق وحقيقة . -5
التوكل عبادة لً يجوز صرفها لغير الله . -6  
لتوكل .الخذ بالسباب مع التوكل على الله ، وذلك لً ي نافي ا -7  
التوكل من أسباب الرزق . -8  
الرزق مضمون وم قد ر . -9  

  على العمل بِدٍ طلباا للرزق وعدم التواكل . -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -يحثنا النب  -10
الإسلَّم يدعو إلى النشاط والبكور ، ويحذ ر من الكسل والتواكل . -11   

في وسائل التعليم . –ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى اللَّ    -تنويع النبي  -12  
التعليم بضرب المثال .  -13  
عدم الًستحياء من ضرب المثال ولو بمخلوقات ضعيفة ، وهذا اقتداءا بالقرآن . -14  
ذكر المثال يقرب المعنى للأذهان . -15  
رعاية الله للمخلوقات ، وتسبيب أسباب الرزق لَم . -16  
بالطير . رحمة وعناية الله -17  
  بيان أن الطير تذهب صباحاا وبطونها خاوية ، وترجع وبطونها ممتلئة من رزق الله . -18
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 السئلة والجوبة التدبرية
س : جاء النهي عن أن نقول كلمة ) لو ( فع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة  - ر ض ي  الله  ع ن ه  – ق ال  : ق ال  ر س ول  الله  

م ن  الض ع يف  ،  -س ل م  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و   - رٌ و أ ح ب  إ لى  الله  م ن  ال م ؤ  ي   م ن  ال ق و ي  ، خ  : " ال م ؤ   
ءٌ ، ف لَّ  ت  ق ل  ل و    لله  و لً  ت  ع ج ز  ، و إ ن  أ ص اب ك  ش ي  ت ع ن  با  ف ع ك  ، و اس  ر ص  ع ل ى م ا ي  ن   رٌ اح  ي   و في  ك لٍ  خ 

ت ح  ع م ل  الش ي ط ان  "   أ ني   ف  ع ل ت  ك ان  ك ذ  ا و ك ذ ا ، و ل ك ن  ق ل  ق د ر  الله  و م ا ش اء  ف  ع ل  ، ف إ ن  ل و  ت  ف 
، وكيف الجمع ؟  فهل النهي عن قولَا على إطلَّقه ( ،2664) م /   

( : 362/  2 قال العلَّمة العثيمي في القول المفيد على كتاب التوحيد )النهي عن قولَا ليس على إطلَّقه ، ج :   
 " لو" تستعمل على عدة أوجه :

الوجه الول : أن تستعمل في الًعتّاض على الشرع ، وهذا محرم ، قال الله تعالى : ) ل و  أ ط اع ونا  م ا ق ت ل وا ( ) آل عمران / 
ن المسلمي سبعون ( . في غزوة أحد حينما تُلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نَو ثلث الجيش ، فلما استشهد م168

، وقالوا : لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا ،  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -رجلَّ اعتّض المنافقون على تشريع الرسول 
 فرأينا خير من شرع محمد ، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر .

ا ال ذ ين  ء ام ن وا لً ت ك ون وا ك ال ذ ين    الثاني : أن تستعمل في الًعتّاض على القدر ، وهذا محرم أيضاا ، قال الله تعالى : ) يا  أ ي  ه 
ان وا ع ن د نا  م ا م ات وا و م ا ق   ان وا غ ز ىا ل و  ك  و انه  م  إ ذ ا ض ر ب وا في  ال ر ض  أ و  ك  ( أي :  156ت ل وا ( ) آل عمران / ك ف ر وا و ق ال وا لإ خ 

ا ؛ فهم يعتّضون على قدر الله .لو أنهم بقوا ما قتلو   
الثالث : أن تستعمل للندم والتحسر ، وهذا محرم أيضاا ؛ لن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه ؛ لن الندم 

:  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -يكسب النفس حزناا وانقباضاا ، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط ، قال   
ف ع ك  " ال   ر ص  ع ل ى م ا ي  ن   رٌ اح  ي   م ن  الض ع يف  و فى  ك لٍ  خ  رٌ و أ ح ب  إ لى  اللَّ   م ن  ال م ؤ  ي   م ن  ال ق و ى  خ  ز  و إ ن  م ؤ  للَّ   و لً  ت  ع ج  ت ع ن  با   و اس 

ا. و ل ك ن  ق ل   ا و ك ذ  ءٌ ف لَّ  ت  ق ل  ل و  أ نِ   ف  ع ل ت  ك ان  ك ذ  ت ح  ع م ل  الش ي ط ان  "  أ ص اب ك  ش ى  ر  اللَّ   و م ا ش اء  ف  ع ل  ف إ ن  ل و  ت  ف  ق د   
( . 6945) م /   

مثال ذلك : رجل حرص أن يشتّي شيئاا يظن أن فيه ربحاا فخسر ، فقال : لو أني ما اشتّيته ما حصل لي خسارة ؛ فهذا 
 ندم وتحسر ، ويقع كثيراا ، وقد نهي عنه .

ن ا ( ) النعام / الرابع : أن تس ر ك  ( .  148تعمل في الًحتجاج بالقدر على المعصية ؛ كقول المشركي : ) ل و  ش اء  اللَّ   م ا أ ش 
ه م  ( ) الزخرف /  نا  ( وهذا باطل . 20وقولَم : ) ل و  ش اء  الر حم  ن  م ا ع ب د   

ص ل ى  -ا فخير ، وإن كان شراا فشر ، و عن النبي الخامس : أن تستعمل في التمني ، وحكمه حسب المتمنى : إن كان خيرا 
في قصة النفر الربعة قال أحدهم : " ل و  أ ن  لي  م الًا ل ع م ل ت  ب ع م ل  ف لَّ نٍ " فهذا تمنى خيراا ، وقال الثاني   -الله  ع ل ي ه  و س ل م  

في الول : -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -نى شراا . فقال النبي : " ل و  أ ن  لي  م الًا ل ع م ل ت  ب ع م ل  ف لَّ نٍ " فهذا تم  
ر هم  ا س و اءٌ " وقال في الثاني : " ف  ه و  ب ن ي ت ه  ف و ز ر هم  ا س و اءٌ " صحيح التّمذي : الز   ( .2325هد )" ف  ه و  ب ن ي ت ه  ف أ ج   
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ص ل ى  -ثل : لو حضرت الدرس لًستفدت ، ومنه قوله السادس : أن تستعمل في الخبَّ المحض . وهذا جائز ، م
ت د    -الله  ع ل ي ه  و س ل م   ب  ل ت  م ن  أ م ر ي م ا اس  ت  ق  ي ت  و ل و لً: " ل و  اس  د  ل ل ت  " ) خ /  ب  ر ت  م ا أ ه  ي  ل ح  (  1651أ ن  م ع ي الَ  د 

و علم أن هذا المر سيكون من الصحابة ما ساق الَدي ولحل ، وهذا هو أنه ل -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -فأخبَّ النبي 
الظاهر لي . وبعضهم قال : إنه من باب التمني ، كأنه قال : ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لً أسوق الَدي . 

لً يتمنى شيئاا ق د ر الله خلَّفه . -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -لكن الظاهر : أنه خبَّ لما رأى من أصحابه ، والنبي   
وقناا أن الرزق سيأتيه ، دون الخذ بالسباب ؟ س : هل من التوكل أن يجلس أحدنا في بيته م    

التوكل لً ينافي النظر إلى السباب ، فإنه أخبَّ أن التوكل الِقيقي لً يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق ، ولَذا ج : 
جل جلس في بيته ، أو في المسجد وقال : لً أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي ، قال أحمد : هذا رجل سئل الإمام أحمد عن ر 

جهل العلم واستدل بهذا الِديث فالمقصود  : الخذ بالسباب مع التوكل على الله ، وذلك لً ي نافي التوكل ، وقد أرشد 
ا ق ال  أ حم  د  : ل ي س  في  إلى الجمع   -ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -رسول الله  بي الخذ بالسباب والًعتماد على الله ، و لَ  ذ 

إ نم  ا أ ر اد  ل و  ت  و ك   ل وا ع ل ى اللَّ   في  ذ ه ابه  م  و مج  يئ ه م  الِ  د يث  م ا ي د ل  ع ل ى ت  ر ك  ال ك س ب  ب ل  ف يه  م ا ي د ل  ع ل ى ط ل ب  الر  ز ق  ، و 
ر  ب ي د ه  لَ   ي  ن ص ر ف وا إ لً  غ انم  ي  س ال م ي  ك الط ير   . ل ك ن  ا ع ت م د  و ت   ب ه م  و ذ ل ك  لً  ي  ن افي  ص ر ف ه م  و ع ل م وا أ ن  الخ  ي   وا ع ل ى ق وته  م  و ك س 

 الت  و ك ل  ا ن  ت  ه ى .
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 الِديث الخمسون
رٍ  ي  الله  ع ن ه   -ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ب س  رجلٌ ف  ق ال  : يا  ر س ول  اللَّ   إ ن  ش ر ائ ع   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -أ ت ى الن بي    : " ق ال   –ر ض 

ام عٌ ، ق ال  : ن ا ، ف  ب ابٌ ن  ت م س ك   ب ه  ج  ث  ر ت  ع ل ي   م  ق د  ك   الإ  س لَّ 
ر  اللَّ   ع ز  و ج ل  " . رواه   أحمد   )1( )2( .   " لً  ي  ز ال  ل س ان ك  ر ط باا م  ن  ذ ك 

المعنى الإجمالي   
وأنه شيء يسير يجلب الثواب والجر الكثير فينبغي على الإنسان أن يجعل  –عز وجل  –يتجل ى هنا فضل وأهمية ذكر الله 
 لسانه كثير الذكر مداوماا عليه .

توضيح الِديث    
  () المعنى 

ب ل  ع ل ى ال م اء  الج  ار ي و ال م ر اد  م ا ش ر ع  ) إ ن  ش    م  ( : ق ال  الط  يبي   : الش ر يع ة  م و ر د  الإ   اللَّ   و أ ظ ه ر ه  ل ع ب اد ه   ر ائ ع  الإ  س لَّ   
ن ا الن  و اف ل  .م ن  ال ف ر ائ ض  و الس ن ن  ا ن  ت  ه ى . ق ال  ال ق ار ي : الظ اه ر  أ ن  ال م ر اد  به  ا ه     

ه ا ل ض   ث  ر ة  ح تى  ع ج ز ت ع ن   ل ك  ت ح  أ ي  غ ل ب ت  ع ل ي  با  ث  ر ت  ع ل ي  ( : ب ض م   ال م ث  ل ث ة  و ي  ف  ع ف ي .) ق د  ك   
ل يل  ال م ت ض م  ن   ءٍ ل لت  ق  ءٍ ( : ق ال  الط  يبي   : الت  ن ك ير  في  ب ش ي  بَّ  ني  ب ش ي  ل ه  ت  ع الى  : ) ف أ خ  ل م ع نى  الت  ع ظ يم  ك ق و   

ث يٍر ق ال  ال ق ار ي ل بٍ ل ث  و ابٍ ك  ت ج  يٍر م س  ءٍ ي س  بَّ  ني  ب ش ي  ب  ر  ( و م ع ن اه  أ خ  : و إ لً  ظ ه ر  أ ن  الت  ن و ين  ل م ج ر د   ) و ر ض و انٌ م ن  اللَّ   أ ك 
ل  ال  ظ ه ر  ه و  م ا ق ال  الط  يبي   ف  ت أ م ل  .الت  ن ك ير  ا ن  ت  ه ى . ق  ل ت : ب    

ت م   ب ه   ) ن  ت م س ك   م  ر أ ساا ب ل  ط ل ب  م ا ي س  ر ك  ش ر ائ ع  الإ  س لَّ  ك  و لَ   ي ر د  أ ن ه  ي  ت   ت م س  ك  ب ه  ب  ع د  ال ف ر ائ ض  ( : أ ي  نت  ع ل ق  ب ه  و نس  س 
ما  ت  ر ض  ع ل ي ه  ق ال ه  الط  يبي   : " ق ال  لً  ي  ز ال  " أ ي  ه و  أ ن ه  لً  ي  ز ال  . ليسهل عني أداءها ، أو يحصل به فضلع ن  س ائ ر  م ا لَ   ي  ف  

 فات منها من غير الفرائض ، ولَ يرد الًكتفاء به عن الفرائض والواجبات .
ر  اللَّ   ( : أ ي  ط ر ياًّ م   ر  .) ل س ان ك ر ط باا م ن  ذ ك  او م ة  ع ل ى الذ  ك  ن ه  و ه و  ك ن اي ةٌ ع ن  ال م د  د  م  ت غ لَّا ق ر يب  ال ع ه  ش   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(، وبينها فروق يسيرة كالتالي : 3793ة ) ، وابن ماج( 3375ي ) ، والتّمذ( 17734وهذه هي ،  17716: هذا الِديث رواه أحمد )  قلت (1)  

ث  ر ت  ع ل ي   ( ، وكذا عند ) التّمذي / 3375 ( ، و ) ابن ماجة / 3793 ( .  ن ا ( عند ) أحمد / 17734 ( ) ق د  ك  ث  ر ت  ع ل ي   م  ق د  ك  1 – جملة ) إ ن  ش ر ائ ع  الإ  س لَّ 
ءٍ أ ت ش ب ث  ب ه   ( ، وعند  بَّ  ني  ب ش ي   2 – جملة ) ف  ب ابٌ ن  ت م س ك   ب ه  ج ام عٌ  (  عند ) أحمد / 17734 ( ) فمرني بأمر أتثبت به ( ، وعند ) التّمذي / 3375 (  ) ف أ خ 

ءٍ أ ت ش ب ث  ب ه   ( . ه ا ب ش ي  ن    ) ابن ماجة / 3793 ( ) ف  أ ن ب ئ ني  م 
ر   اللَّ    ( . ر  اللَّ    ( عند ) أحمد / 17734 ( ) رطبا ا بذ ك   3 – جملة ) ر ط باا م ن  ذ ك 

  ( .  17734) أحمد /  ( الله عز و جل بذكربه فقال لً يزال لسانك رطبا  فمرني بأمر أتثبت علين شرائع الإسلَّم قد كثرت ) إ
ر  اللَّ    ( . ) التّمذي / 3375 ( .   ءٍ أ ت ش ب ث  ب ه  ، ق ال  : لً  ي  ز ال  ل س ان ك  ر ط باا م ن  ذ ك  بَّ  ني  ب ش ي  ث  ر ت  ع ل ي   ، ف أ خ   ) إ ن  ش ر ائ ع  الإ س لَّ م  ق د  ك 

ر  الله  ع ز  و ج ل   ( . ) ابن ماجة / 3793 ( . ءٍ أ ت ش ب ث  ب ه  ، ق ال  : لً  ي  ز ال  ل س ان ك  ر ط باا م ن  ذ ك  ه ا ب ش ي  ن   ث  ر ت  ع ل ي  ، ف أ ن ب ئ ني  م   ) إ ن  ش ر ائ ع  الإ س لَّ م  ق د  ك 
    : صحيح . ( 3793/ ابن ماجة  صحيح) ، (  3375/ التّمذي  صحيح) قال الشيخ اللباني في  (2)
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   (  5) وعدده في هذا الِديث / ) المستفاد ( 
ه   -فضل الصحابة  -1 ي  الله  ع ن   حرصهم على الخير والسئلة عن أمور دينهم .و  – مر ض   
ع الخير .سؤال الصحابة عن جوام -2  
فضل المداومة على العمال الصالِة وإن قلت . -3  
ذكر الله عز  وجل  والمدوامة عليه .وأهمية فضل  -4  
الذكر يرطب اللسان . -5  

 

 السئلة والجوبة التدبرية
م  ، ويتمسك بباب واحد ؟   س : هل يصح أن يتّك أحدنا ش ر ائ ع  الإ  س لَّ 

ر  ج :  ت  ر ض  ع ل  لَ   ي ر د  أ ن ه  ي  ت   ك  ب ه  ب  ع د  ال ف ر ائ ض  ع ن  س ائ ر  م ا لَ   ي  ف  ت م س  م  ر أ ساا ب ل  ط ل ب  م ا ي س  ي ه  ق ال ه  الط  يبي   : ك  ش ر ائ ع  الإ  س لَّ 
غير الفرائض ، ولَ يرد " ق ال  لً  ي  ز ال  " أ ي  ه و  أ ن ه  لً  ي  ز ال  . ليسهل عني أداءها ، أو يحصل به فضل ما فات منها من 

 الًكتفاء به عن الفرائض والواجبات .
 س : هل الذكر يرطب اللسان ، وكيف ؟

او م ة  ج :  ن ه  و ه و  ك ن اي ةٌ ع ن  ال م د  د  م  ت غ لَّا ق ر يب  ال ع ه  ر  .لً تزال رطوبة لسانك مستمرة من الذكر، أ ي  ط ر ياًّ م ش   ع ل ى الذ  ك 
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 المعي الن ظ م  

 (1)  الربعي حفظ على

 الدويش عبدالعزيز بن أحمد بن سليمان  /لناظمه ...  طالبه على تسهيلَّ  ..النووية الربعي لحاديث نظم هذا

 بعد أما أجمعي وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى العالمي رب لله الِمد  :قال إذ

 (  والِكم العلوم جامع ) المفيد كتابه في شرحها التي رجب ابن أحاديث وتكملة النووية الربعي ديثلحا متواضع نظم فهذا

 الله رضي - الصحابة نم   رواه ن  وم   الِديث فيه ذكرت طالبه على وتسهيلَّ العلم نشر في مساهمة سطرته وقد  :ناظمه قال  
 يجعله أن تعالى الله سائلَّ أقدمه  .الفوائد بعض ذلك وضمنت لفاظهأ ببعض إليه وأشرت الِديث أئمة من خرجه وم ن   - عنهم

  : قلت وقد والقبول فيه الإخلَّص يرزقني وأن بابه في نافعاا للغرض مؤدياا 
ا  الِمد لربي سليمان قال 1  وبعد طيباا كثيراا حمدا
2 
 

  وسل ما دائماا الإله صلى
 

 عل ما للأنام نبي على
 فلك أو قطب دار ما سبيله  سلك من ثم والصحاب والآل 3
 أقول للذي هديت فاسمع  يطول قد بعد الِديث ثم 4

 النبوي الِديث من انتقى مما  النووي أربعي نظم إليك 5

 بالبَّهان الفاروق عمر عن  الشيخان روى ما ذاك أول 6

 بالَبات الفوز سبيل وهي  بالنيات العمال فإنما 7

 البشي ر   الص ادق النب ي ع ن  القشيري روى قد هذا وبعد 8
 

 قول ه فق ال جبَّي ل فج اء  حول ه جلسن ا حفص أبو قال 9

 المي ن الص ادق لس ان عل ى  الدي ن أمور الناس وعل م 10
 الخب ار   ص ادق ف ي ومسل م  البخاري روى ما ذاك وبعد 11

 ظه ر لفظ ه الإس لَّم بني قد  عمر ابن وهو الله عبد حديث 12

 للمخل وق الله خل ق طور عن  المصدوق الصادق حديث ثم 13

 النص وح الفتى مسعود   ابن عن  الصحيح في الشيخان أخرجه 14

د  يق ة أم  نا حديث ثم 15  الطريق ة ذي غي ر يري د فيم ن  الص  

 فاعل م ه ذا غي ر لفظ اا وزاد  مسل م   وعند البخاري عند 16

  انللنعم  ماج اء ذا وبع د 17
 

 الب ي ان غ اي ة ف ي ولفظ ه

 متق ن ن ص وه و خرج اه ق د  بي   ن الِ رام إن ونصه 18
 صحيح ة ضمن ه ومسل م  النصيح ة دينن ا حدي ث ث م 19

 المخت ار المصطف ى النب ي عن  الدارى تميم الصحابي عن 20

 كف ر م ن بقت ال أم ر وفي ه  عمر لًبن خرجا قد الذي ثم 21
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 العب ادة ف ي لله ويخلص وا  بالشه ادة الن اس يدي ن حتى 22

 المرتض ى حبي ب هريرةٍ  أبي  الرضا عن خرجا ما ذا وبعد 23

 فأت وه أطقتم وا إن والم ر  فاترك وه نهي ت م ا حديث 24

 يكت م لي س الخل ق خي ر وق ول  مسلم عنه رواه الذي ثم 25

 يع م ل بالطي ب ات ذيال  إلً  يقب ل لً طي ب رب ي الله 26
 التّم ذي وعن د النسائي عند  الذي السبط الِسن حديث ثم 27

 صري ح لفظ ه يري ب م ا دع  صحي ح حس ن عنه وقال 28
 يحت ذي رواه لم ا وغي ره  التّم ذي ف ي حسن حديث ثم 29
 يعن ي لً م ا ترك ك ف ي الِسن  الشأن رفيع هرٍ  أبي فعن 30

 اقتب س علمه الله خلق خير من  أنس عن جاهخر  قد الذي ثم 31
 أح ب   ل ه ال ذي مث ل لغيره  يحب   أن قبل المؤمن يؤمن لً 32

  للهذلي رويا ما وبعده 33
 

 المن زل رفي ع مسع ود اب ن وه و

 فاف ه م   أتاه ا إن ث لَّثٍ  إلً  مسل م   لك ل معص وم ال دم 34

 فاصم ت   وإلً ي رااخ ق ل وفي ه  للثق ة   عندهم ا الذي ثم 35
 ت  لَّه   ال  ذي لن ا روى كم ا  رواه   لن ا هري رةٍ  أب و 36

 الم ؤدب   الفت ى البخاري    عند  تغضب   لً أوصني قال حديث 37
 بالإس ن اد رواه ومسل م  ش داد ع ن ج اء حدي ث ث م 38

 فعل ه سيلق ى يحسن   إن والعبد  والقتلة ذبحكم في أحسنوا أن 39
 البط ل الغف اري ذاك وجن د ب  جبل بن معاذ روى الذي ثم 40
 سنت ه فراج ع أيض اا صحح ه  وحسنه التّمذي   رواه وقد 41

 ظف رت قول ه حفظ ت ف إن  كن ت بحي ث الله ات ق قال 42
 فصي ح لفظ ه التّم ذي ف ي  صحي ح حس ن حدي ث ثم 43
 الق لَّم تج ف   ق د ختام ه  غ لَّم ي ا الِبَّ حديث وهو 44

 الق در   عظي م البخ اري عن د  البدري مسعود   أبو روى ثم 45
 ق وة بك ل ه ذا ي ا فاحفظ ه  النب وة من الناس أدرك قد 46

ر ة وقيل عمروٍ  أبي وعن 47  كال درة مسل مٍ  عن د سفي ان  ع م 

 الكل م جوام ع م ن عظي م وهو  فاستقم ثم آمنت قل حديث 48
 

  النصاري جابر حديث أيضاا 49
 

 الخي ار لسي د سائ ل ع ن

 بال ذات مسل م عن د وذاك  مكتوب ات صلي ت إن يق ول 50
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 مسل م ف ي عاص م ب ن الِارثٍ   المحكم الشعري نقل يليه 51

 أج ر وه ي ن ور الص لَّة ث م  شط ر الطهور قال أوله 52
 ل ربا قال ه عب اد   ي ا حديث  ج ند ب ويدعى ذر أبي وعن 53

 بالت م ام رواه ومس ل م  الش ام أه ل رواه م ا أش رف 54

 مق ال م ن والله ب ه أك رم  التال ي الِديث عنه روى كما 55
 الق در به ذا من ه وأكتف ي  بالج ر ذهب وا الدث ور أهل 56

 لب س بغي ر ه ر ٍ  أبا أعني  الدوسي حديث الصحيحي وفي 57
 بالشفق ة أت ى ق د لدي ن فاعج ب  صدقة فعليه سلَّمى كل 58

 نط ق ق د النب ي به الذي هذا  الخلق إحسان البَّ حديث ثم 59
 الب اس شدي د سمع ان اب ن ذاك  للن  واس مسل م خرجه 60

 معب د ب ن وابص ة روى مم ا  وأحمد الدارمي   في أتى وقد 61

 الذن ب ف ذاك الص در ف ي حك   أو  القلب فيه أفتاك ما البَّ 62
 عل  ة بع ض الإسن اد في لكن  الجملة في حسن حديث وهو 63
 الراض ي الن ام سي  د وعظ في  العرباض   نجيحٍ  أبي وعن 64

  السنن في جاء داود   أبي عند 65
 

 وحس ن صحيح قال والتّمذي  

 عم ل خي ر إلى أرشدني حديث  جبل بن معاذ روى الذي ثم 66
 بالعلي م تش رك أن إي اك  عظي م ع ن سأل ت   ق د فقال 67
 فليعتم د حس ن صحي ح وه و  بالسن د التّمذي   رواه وقد 68

 حس ن وغي ره الدارقطن ي    في  فاحفظن   الخشني حديث ثم 69
 أنف ع الم ور بعض عن والصمت  تضيعوا فلَّ الله فرض ما 70
 العب اس أب و ذاك روى وق د  الن اس بدنيا ازهد حديث ثم 71

 حس ن   وغير ه ماجةٍ  ابن عند  فاستبْ   الساعدي   سعد   بن سهل 72
 اشته ر لف ظ وه و ضرار ولً  ضرر لً يقول فيه الذي ثم 73
 ف ادر   رواه ماج ةٍ  اب ن ك ذا  الخدري سعيد   أبي عن وذاك 74

 رواه ل ن ا أي ض اا وم ال ك  وحس ن اه والدارقط ن ي    75
 نقل وا ه ذا لغي ر وبعضه م  س لمر  حدي ث ق ال لكن ه 76

 التق ي عب اس   اب ن عن وغيره  البيهقي في حسن حديث ثم 77

 روي بعضه الشيخي صحيحي  وفي بدعواهم الناس أعطي لو 78
 الخ دري سعي د أب ي عن يرويه  القدر ذي مسلم حديث ثم 79

 ت ؤخ ر لً فالل س ان بال ي د  فأنك ر منك راا رأي ت   إذا 80
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 ح وى ومسل م حديثي ن لن ا  روى هري رةٍ  أب و ذا وبعد 81

 لين وا لبع ض إخوان اا الله ف ي  وكونوا تحاسدوا لً حديث 82
 مأم ن الِس اب ي وم ل ه تكن  مؤمن عن كربة ي نف  س   ومن 83

 بالفت ى فأنع م عباس ابن عن  أتى الصحيحي في حديث ثم 84
 ح واه بم ا والله والخي ر   : الله ق ال  :ق ال النب ي ع ن 85
 غف را ترك ن إن والسيئ ات  عش را الجزاء في الِسنات 86

 الدوس ي نبين ا ع ن رواه  القدس ي بع ده الِدي ث ث م 87

 مروي اا أت ى البخ اري عن د  وليا ا لن ا ع ادى من يقول 88
 الموف ق الم ة ه ذي حبَّ عن  والبيهقي ماجةٍ  ابن روى ثم 89

 عط اء م ن والله ب ذا أعظ م  الخط اء ع ن الله تجاوز 90
 عب ر ق د للسبي ل كالغريب كن  عمر لًبن ذا بعد حديث ثم 91

 صريح ة أت ت البخ اري وفي  النصيحة في الله عبد وزاد 92
  المؤتمنظ عمرو   لًبن حديث ثم 93

 
 وحس ن صحي ح النواوي قال

 حج ة والمقدس ي تصحيح ه  ج ةالِ ف ي كذا ر و  ينا وقال 94

 نج اء   ت رد إن النب ي ع ن  ج اء   ق د لل ذي هواك أتبع 95
ب  ه عن أنس عن الذي ثم 96  رب ه ع ن المصطفى رواه فيما  ح 
ا أتى  الذي آدم ابن يا حديث   وهو 97  التّم ذي في حسناا صحيحا

 الع رض ي وم غفرت خطيئة  الرض قراب ملء جئتني لو 98

 المل ح د   للكف ور ه ذا ولي س  موح د   ب ه ب ر لمؤم ن 99

 بالعج ب في ه وجاء بشرحها  رجب ابن الإمام الشيخ أتى ثم 100

 والِك م العل وم جام ع سم اه  الظلم يجلو بما فيه أتى وقد 101
 ونق د ب ل رتبته ا ع ن أب ان  وق د خمسي العدة وأكمل 102

 
 الفرائض ا فلتلحق وا بأهله ا  لرض اا عباس ابن عن أولَا 103

 ت لَّ ل ه ال ذي وخرج ا شك  بلَّ الصحيحي في خرجاه قد 104

 يروون ه غيره ا ع ن وم رة  المصون ة عائشة أمنا عن 105
 فاعلم وا و لً دٍ  وم ن نس ب من  يحرم   ما رضاعة من يحرم 106

  درفلت مك ة   فت ح ع ام ف ي  الخم ر في جابر حديث ثم 107
ت ه شحوم تحريم وفيه 108  حويت ه ق د ك ان وج ه أي م ن  الم ي  

  اليه ود حال ة بي ان ك ذا 109
 

 والجح ود والخ داع الغدر ف ي
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 الشيخ ان خ رج ق د ال ذي هذا  البَّهان واضح دليل وهو 110

 ح رام مسك ر ك ل    حدي ث  هم ام   ي ا الجعفي روى وقد 111
 اليم ن إل ى بعث ه عند وذاك  فاعلمن   لت  سأ موسى أبي فعن 112

 الطع ام ف ي الناس أزكى هدي في  المقدام عن رووا الذي ثم 113

 القل ب فيعم ى ي طغ ى ما وليس  الصلبا يقيم ما منه حسبك 114

 فلتش ه د حسن ه والتّم ذي    أحم د الإم ام ل ه خرج ه 115
 الِاج ة أم س    ف ي إلي ه نَ ن  ماجة ابن مع النسائي كذا 116

 الغدر أهل صفات عن النهي في  عمرو   ابن روى ما ذاك وبعد 117
 فاح ذ ر ن  ه وذاك من اف ق  ف إن ه   ب ه ك ن م ن أرب ع   118

 عم ر ع ن الِديث يأتي وبعده  كالدرر لفظ وهو خرجاه قد 119
 ال رزق   الكري م م ن لنلتم وا  حق اا توكل ون أنك م ل و 120

 العرف ان أول ي ي ا والتّم ذي  الشيبان ي أحمد رواه وقد 121

 الملي ح الفت ى النسائ ي ث م  صحي ح حس ن عن ه وقال 122

 العال م الإم ام حب ان اب ن ثم  والِاكم روى ماجة ابن كذا 123

 اشتب اه دونم ا ب س ر اب ن ه و  الله عب د رواه م ا يليه 124
  شرائعال حبنا يا كثرت قد 125

 
 جام ع لَ ذا ب اب عس ى فه ل

 اللَّه ي كفع ل تغف ل ولً رطب اا  الله   بذك ر اجعله لسانك 126

 أحم د الإم ام الِب ر للعال م  المسن د ف ي بلفظه أتى وقد 127
 مليح ة طيب ة بداي ة  القريح ة ب ه ج ادت ال ذي ه ذا 128
 وذن ب ه  هبِهل معت رف  رب ه لعف و راجٍ  خائ ف م ن 129

 حب ي النب ي عل ى مصلي اا  رب ي بحم د الق ول وأختم 130
 ال ك روب م  ن ينجين ا ب أن  الغي وب لعال م مبته لَّا  131

 وجله ا دقه ا عيوب ي واستّ  كلها ذنوبي لي فاغفر رب يا 132
 

 ما بإيضاح يكرمني وأن زلل من المطلع يراه بما بإفادتي التكرم مؤملَّ وتوفيقه تعالى الله بحمد النظم تم
 أحمد بن سليمان وكتبه وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى وأعلم أعلى والله خلل من يلحظه

  الدويش عبدالعزيز بن

 . تعالى الله لوجه وطباعتها ونشرها وتنسيقها توزيعها أراد لمن أذنت وقد
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الن ظ م  المعي     
(2) على حفظ الربعي  

– ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -ه الميالرحمن الرحيم والصلَّة والسلَّم التمان الكملَّن على رسول بسم الله  
الِ م                      د  لله  ع ل                       ى م                       ا أن  ع م                       ا - 1  

          
 

 م              ن  س             ن نٍ تج  ل              و ع              ن  ال ق ل              ب  ال ع م              ى
 
 

ط ال با                                ا تح  ف                                 ظ  الً ر ب ع ين                                 ا - 2 يا   
 
 

ه                           لَّا م ع ين                           ا ه                           اك  ن ظ ي ما                          ا ه ل    
 
 

ة  الت خ                           ر يج  ل لن                             و اوي   – 3 و ع ه                           د   
 
 

م                          ام  الِ                           او ي ت  ه                          ا ف ه                         و  الإ   ت  ر ك 
 
 

ر و ى ح                            د يث  إ نم                             ا الع م                            ال   - 4  
 
 

ب  ال م ف ض                      ال    ع م                      ر  و ه                     و  الص                      اح 
  
 

ن م                   ا نَ                   ن  ج ل                   وسٌ ق                   د  ر و ى – 5 و ب  ي    
 
 

و ىط                 وبى  ل                 ه  ك                 م  ش                 ر فٍ ل                 ه  ح                   
   
 

ب                      ن  ع م                       ر   - 6 س                      لَّ م  لً  و ب                       ني   الإ   
 
 

ن                        ا الس                        ر ي  و لً ب                       ن  م س                        ع ودٍ هم  ام 
   
 

م ر ات                ب  الخ  ل                ق  ل                د ى م                ن  ن  ف ث                ا – 7  
 
 

 و ق                        د  ر و ت  ع ائ ش                        ةٌ م                        ن  أح                       د ثا  
 
 

و ب                     ن  ب ش                      يٍر أق ص                      د  الن  ع م                      انا   – 8  
 
 

نا   ٌ أتا   إ ن  الِ                                                                لَّ ل  ب                                                                ي  
 
 

ةٌ ل ل                               د ار ي – 9 و د ين  ن                                ا ن ص                                يح   
 
 

ت                          ار   ب                         ن  ع م                          ر  ال م خ   أ م                          ر ت  لً 
  
 

ر   – 10 ي                   ت ك م  ل ن ج                   ل  ص                    خ  و م                    ا ن  ه   
  
 

م                                      ام  ال ف خ                                     ر    أبي  ه ر ي                                     ر ة  الإ 
  
 

ب                            ل   – 11 الله  ط ي                             بٌ و ل                            ي س  ي  ق  و   
 
 

 ع ن               ه  ك                ذ اك  ع ن               د  م                ن  ق                د  ن  ق ل                وا
 
 

ر يب            ك  أت             ى ع             ن  الِ  س             ن  د ع  م             ا ي   - 12  
 
 

تم  ن    ر يح  ان                            ة  الن                            بي   ن ع                           م  ال م                           ؤ 
 
 

و ع                   ن  أبي  ه ر ي                   رةٍ م                   ن  حس                    ن   - 13  
 
 

 إ س                   لَّ م  م                     ر ءٍ ت                     ر ك  م                     ا لً  ي  ع                     ني  
 
 

م ن   - 14 و ق                د  أت                ى ع                ن  أن                سٍ لً ي               ؤ   
 
 

م ن    و لً  يح                                                      ل  د م  ذ اك  ال م                                                    ؤ 
 
 

ن ث                 لَّ ثٍٍ  ل لأ ب                  ر  إلً  بإ  ح                د ى م                  - 15  
  
 

 أي  نج                 ل  م س                 ع ودٍ ال                ذ ي ق ب                ل  غ ب                  ر  
 
 

م ن  و لً ت غض             ب  ك             لَّ   – 16 م             ن  ك             ان  ي            ؤ   
 
 

ي ن  ل لد و س                   ي   و ه                  و  ق                   د  خ                   لَّ    ه                   ذ 
 
 

و ك ت                  ب  الإ حس                  ان  ع                  ن  ش                  د اد   – 17  
 
 

سٍ ح                                  ائ ز  ال م                                 ر اد    أي  نج                                  ل  أو 
 
 

ل                      ه  و ج ن                     د بٌ ع ن                     ه  ات                       - 18 ق  الإ   
  
 

 و ب ع                                          د ه  و ص                                           ي ةٌ ر و اه                                           ا
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ح                  بَّ  ال ق                  ر ان  وال ف                  تى  ال م ر ض                  ي    - 19  
 
 

ر ي    ب                            ة  ب                           ن  ع م                           رٍو ال ب                            د   و ع ق 
 
 

ي، ات  ب              ع  ال ك ل              م   – 20 ع ن             ه  إ ذ ا لَ   ت س              ت ح   
  
 

ل                           ه  ثم                            ت  اس                          ت ق م   لإ   آم ن                          ت  با 
  
 

رٍو و ذ اس                                      ف   – 21 ي ان  ر و ى أب                                      وع م   
 
 

 و ج                                   اب رٌ ع ن                                  ه  ر و ى ال ف ر س                                   ان  
 
 

أر ي            ت  إ ن  ص             ل ي ت  م             ا ق             د  ف ر ض             ا – 22  
 
 

 و ص                    م ت  ر مض                     ان  ك س                     ب ت  ل لر  ض                     ا
 
 

يم                  ان  نم                   ي - 23 ثم   الط ه                ور  ش                  ط ر  الً   
  
 

 ل لَّ ش                       ع ر ي   الِ                        ار ثٍ   ب                       ن  ع اص                        م  
 
 

و ع                            ن  أبي  ذ رٍ  أخ                            ي غ ف                            ار   – 24  
 
 

 الن ه                 ي  ع                  ن  ظ ل                  مٍ ح                  د يث  ال ب                  ار ي
 
 

و ع ن                           ه  م                            ار و ي  في  ال ج                           ور   – 25  
  
 

ب                                   وا به                                    ا ذ و ي ال                                  د ث ور    إ ذ  ذ ه 
 
 

ك            ل  س            لَّ م ى ع             ن  أبي  ه             ر   ال غ             ر    – 26  
 
 

 و ال                    بَّ   ع                    ن  ن  و اس                    ن ا ن ع                   م  ال ب                     ر  
 
 

نج               ل  س               ار ي ه   – 27 ض   و ق               د ر و ى ال ع               ر با   
   
 

ع ظ                         ةا ته                         د  ال ق ل                         وب  ال و اع ي                        ه    م و 
 
 

ع  ل ل                   و لً ة   - 28 ل                   ه  الس                   م  ت ق                  و ى الإ   
   
 

اة    و س                                         ن ن  ال ئ م                                          ة  الَ                                          د 
 
 

ني   - 29 نا  ثم  م ع                              اذٌ س                              أ ل  ال ع                              د   
 
 

ن                           ان   ل  ل ل ج  خ   ع                           ن  ع م                           لٍ ي                          د 
 
 

و ي  ب ع                      د  ال ع ب                     د  م                      ن الن                       ير ان   - 30  
 
 

ن  ف  ق                                          ال   أن  ت  ع ب                                         د  ل ل                                         د يا   
 
 

ش                             ني   - 31 و ع                             ن  أبي  ث  ع ل ب                             ةٍ الخ   
  
 

ش                    رٍ ن ع                   م  الس                    ني    ج ر ث                   وم  نج                    ل  نا 
  
إ ن  الإل                           ه  ف                            ر ض  ال ف ر ائ ض                           ا - 32   

 
 

ل  ال م ر ت ض                     ى  ح                     د  ح                    د وداا أو  ك ق                     و 
 
 

و ر حم                              ةا س                             ك ت  لً ن س                             ي انا   - 33  
 
 

ع                                   وا ال ق                                    ر ءانا  لً ت س                                    أ ل وا وات ب    
 
 

و في  ال                  ذ ي ب ي                  د  خ ل ق                  ه  از ه                  د ن   - 34  
 
 

تم  ن   ل  ال م                        ؤ   ت  ن                         ال  ح                        ب  ه م  ل س                         ه 
  
 

ن  ي ا - 35 اك  الز ه                          د  في  ال                          د  ثم   ك                           ذ   
 
 

ي                                        ا  ت  ن                                        ال  ح                                       ب  الله  ه ي اه 
 
 

أب وس                  ع يدٍ ق                  د  ر و ى ع                  ن  الن                  بي   - 36  
 
 

ت ن                                   ب   لً ض                                   ر رٌ و لً  ض                                   ر ار   اج   
 
 

م           ام  ال م ر ت ض            ى – 37 ع           ن  اب          ن  ع ب            اس  الإ   
 
 

ن  ل ل ق ض                                     ا ث                                    ه  ال                                     ذ ي أبا   ح د 
 
 

ل ب  ي  ن                           ه   - 38 ف ال م                          د ع ي م ط ال                           بٌ با   
 
 

ن                           ه  ب  ي  ن                            ه    و ال م ن ك                            ر  ال                            ي م ن  م 
 
 

أب                  و س                   ع يدٍ س                   ع د نا  ذ ا ال ع ل                   م   – 39  
 
 

يح   مس                              ل م   ر و ى ح                              د يثاا في  ص                              ح   
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أن  غ                        ير    ال م ن ك                        ر  ثم  لً ش                        ط ط   - 40  
 
 

ل ي                        د  و الل  س                        ان  وال ق ل                        ب  ف  ق                        ط    با 
 
 

س                         لَّ م  لً تح  اس                          د وا – 41 أ خ                         و ة  الإ   
 
 

ي                                       د    ر و ى أب                                      و ه ر ي                                      ر ة  ال م ؤ 
 
 

م نٍ م            ن ن  ف س            ا - 42 و ق            د  ر و ى ع            ن  م           ؤ   
  
 

  ن  ف س                           اك ر ب                           ة  د ن  ي                           ا ع ن                          ه  ر بي   
 
 

و نج                            ل  ع ب                            اس  ال ف                            تى  ال بي    - 43  
 
 

 ر و ى ك م                                      ا ر و ى ل                                      ه  الن                                      بي   
 
 

ع            ن  ر ب             ه  م            ن  ج            ا ب ف ع           ل  الِ  س            ن ة   – 44  
 
 

ه                                    ا ر س                                    ن ة    و الس                                    ي  ئ ات  ز م  ع ن  
 
 

ائ ة   – 45 ض                                      ع  ف ت  ال ولى  ب س                                       ب ع م   
 
 

ة  و ت                                       ر ك  ذ ي بح  س                                     ن ةٍ ك ام ل                                        
  
 

و ق                          د  ر و ى إ م ام ن                          ا الد و س                          ي   – 46  
 
 

س                         ي   ل ي                         ا و ذ ا ق د   م                         ن  ع                         اد  الً و 
 
 

ع                         ن  خ ط                         إٍ إ لَ  ن                         ا تج                          او ز ا – 47  
 
 

 ر و ى اب                 ن  ع ب                  اس  ال                  ذ ي ق                  د  ب                 ر  ز ا
 
 

ن  ي ا ع                    اب راا س                    ب يلَّ    - 48 ك                   ن  في  ال                   د   
 
 

ت ظ                                     ر  م س                                     اءا أو  م ق                                     يلَّ    لً ت  ن  
 
 

ر و اه  ع ب                            د  الله  نج                             ل  ع م                             ر   – 49  
 
 

ي                    ه  اب                  ن  ع م                  روٍ الً ط ه                   ر    و ع                   ن  سم  
 
 

أت ب              ع  ه              واك  ل ل              ذ ي ق              د  ج              اء   – 50 )  
 
 

( ع                            ن  الن                            بي    إ ن  ت                           ر د  نج                             اء    
 
 

ع              ن  أن              سٍ ي ق             ول  ق              ال  الله  ل              ك   - 51  
 
 

ت ني  غ ف                   ر ت  ل                    ك    إن                    ك  م                    ا د ع                    و 
 
 

ل                 و  ب ق                ر اب  ال ر ض  م                 ن  خ ط                 ايا   – 52  
 
 

لي  س                                      ب  ق ت  ر حم                                       ايا    ف                                      لَّ  أ با 
 
 

ق                    د  تم   م                    ا أر د ت  م                    ن ن ظ                    ام   - 53  
 
 

س                                   لَّ م    و الِ  م                                    د  لله  ع ل                                    ى الإ 
 
 

ثم  الص                         لَّ ة  والس                         لَّ م  د ائ م                         ة   – 54  
 
 

ء  ثم  الخ  اتم                        ة    ع ل                       ى الن                       بي  في  ال ب                       د 
 
 

ر ب   ح ق  ق                     ن  ل ن                     ا ك                    ل  ر ج                     ا - 55 يا   
 
 

ن                   ك  جم  يعا                   ا ف  ر ج                    ا  و ه                    ب  ل ن                    ا م 
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 ( النجا  أبو الدين عماد / إعداد)  ) الربعي حفظ على المعي الجدول  (
 المتن حسب وزيادتها النووية متن   1-

 التخريج الِديث متن الراوي م

1 
م ن ي   أ م ير   ع ن    - الخ  ط اب   ب ن   ع م ر   ف صٍ ح   أ بي   ال م ؤ 

 اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   سم  ع ت :ق ال   – ع ن ه   الله   ر ض ي  
 :ي  ق ول     – و س ل م   ع ل ي ه  

لن  ي ات   ال  ع م ال   إنم  ا  " ر ت ه   ك ان ت   ف م ن   ، ن  و ى م ا ام ر ئٍ  ل ك ل    و إ نم  ا ، با  ر ت ه   س ول ه  و ر   اللَّ    إلى   ه ج   اللَّ    إلى   ف ه ج 
ر ت ه   ك ان ت   و م ن   ، و ر س ول ه   ن  ي ا ه ج  ا ل د  يب  ه  ا ام ر أ ةٍ  أ و   ي ص  ر ت ه   ي  ن ك ح ه    " إل ي ه   ه اج ر   م ا إلى   ف ه ج 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ي   - ع م ر   ع ن   2 ا  " : ق ال   أ ي ضاا – ع ن ه   الله   ر ض  ن م  م ذ ات   – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ع ن د   ج ل وسٌ  ن  نَ    ب  ي   ن ا ط ل ع   إذ   ، ي  و   ب  ي اض   ش د يد   ر ج لٌ  ع ل ي  
 ص ل ى -الن بي     إلى   ج ل س   ح تى   . أ ح دٌ  م ن ا ي  ع ر ف ه   و لً   ، الس ف ر   أ ث  ر   ع ل ي ه   ي  ر ى لً   ، الش ع ر   س و اد   ش د يد   ، الث  ي اب  

ن د   .  –و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ت  ي ه   ف أ س  ب   ت  ي ه   إلى   ر ك  ب   ي ه   ع ل ى ك ف ي ه   و و ض ع   ، ر ك  ذ  بَّ  ني   مح  م د   يا   : و ق ال   ، ف خ   ع ن   أ خ 
م   م   –و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ف  ق ال   . الإ  س لَّ  ه د   أ ن   الإ  س لَّ  ا و أ ن   اللَّ    إلً   إل ه   لً   أ ن   ت ش   ر س ول   مح  م دا

ة   و ت ق يم   ، اللَّ    تي    ، الص لَّ  ت ط ع ت إن   ال ب  ي ت   و تح  ج   ، ر م ض ان   و ت ص وم   ، الز ك اة   و ت  ؤ   ص د ق ت : ق ال   . س ب يلَّا  إل ي ه   اس 
ن ا . ب   أ   ل ه   ف  ع ج  بَّ  ني   : ق ال   ! و ي ص د  ق ه   ل ه  ي س  يم ان   ع ن   ف أ خ  م ن   أ ن   : ق ال   . الإ   ئ ك ت ه   با  للَّ    ت  ؤ  م   و ر س ل ه   و ك ت ب ه   و م لَّ   و ال ي  و 

ر   خ  م ن   ، الآ  ر   و ت  ؤ  ل ق د  بَّ  ني   : ق ال   . ص د ق ت : ق ال   . و ش ر  ه   خ ير  ه   با  س ا ع ن   ف أ خ   اللَّ    ت  ع ب د   أ ن   : ق ال   . ن  الإ  ح 
بَّ  ني   : ق ال   . ي  ر اك ف إ ن ه   ت  ر اه   ت ك ن   لَ    ف إ ن   ، ت  ر اه   ك أ ن ك ئ ول   م ا : ق ال   . الس اع ة   ع ن   ف أ خ  ا ال م س  ه   م ن   بأ  ع ل م   ع ن  

بَّ  ني   : ق ال   . الس ائ ل    الش اء   ر ع اء   ال ع ال ة   ال ع ر اة   الِ  ف اة   ت  ر ى و أ ن   ، ر ب  ت  ه ا ال  م ة   ت ل د   أ ن   : ق ال   ؟ أ م ار اته  ا ع ن   ف أ خ 
ي ان   في   ي  ت ط او ل ون   ر ي ع م ر   يا   : ق ال   ثم    ، م ل يًّا ف  ل ب ث  ن ا ، ان ط ل ق   ثم    . ال ب  ن    و ر س ول ه   اللَّ    : ق  ل ت   . ؟ الس ائ ل   م ن   أ ت د 

بَّ  يل   ف إ ن ه   : ق ال   . ع ل م  أ   ك م   ج    "  د ين ك م   ي  ع ل  م ك م   أ تا 

ل مٌ   م س 

 ب ن   ع م ر   ب ن   اللَّ    ع ب د   الر حم  ن   ع ب د   أ بي   ع ن   3
ه م ا اللَّ    ر ض ي   - الخ  ط اب    سم  ع ت : ق ال   – ع ن  

  –و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول  
 : ي  ق ول  

م   ب ني     " ا و أ ن   اللَّ    إلً   إل ه   لً   أ ن   ش ه اد ة   : خم  سٍ  ع ل ى الإ  س لَّ  ة   و إ ق ام   ، اللَّ    ر س ول   مح  م دا  ، الز ك اة   و إ يت اء   ، الص لَّ 
ي ت   و ح ج    م   ، ال ب     " ر م ض ان   و ص و 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ع ودٍ  ب ن   اللَّ    ع ب د   الر حم  ن   ب د  ع   أ بي   ع ن   4  م س 
ي   - ث  ن ا : ق ال   – ع ن ه   الله   ر ض   ر س ول   ح د 
 و ه و   -   – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ   

 : -  ال م ص د وق   الص اد ق  

غ ةا  ي ك ون   ثم    ، ذ ل ك   م ث ل   ع ل ق ةا  ي ك ون   ثم    ، ن ط ف ةا  مااي  و   أ ر ب ع ي   أ م  ه   ب ط ن   في   خ ل ق ه   يج  م ع   أ ح د ك م   إن    "  م ث ل   م ض 
ف خ   ال م ل ك   إل ي ه   ي  ر س ل   ثم    ، ذ ل ك   ن   م ر   ، الر وح   ف يه   ف  ي   ل ه   ، و أ ج ل ه   ، ر ز ق ه   ب ك ت ب   : ك ل م اتٍ  بأ  ر ب ع   و ي  ؤ   ، و ع م 

ر ه   إل ه   لً   ال ذ ي ف  و ا للَّ    ؛ س ع يدٍ  أ م   و ش ق ي ٍ  ل   ب ع م ل   ل ي  ع م ل   أ ح د ك م   إن   غ ي   ن ه   ي ك ون   م ا ح تى   الج  ن ة   أ ه  ا ب  ي   ن  ه   إلً   و ب  ي  
ب ق   ذ ر اعٌ  ل   ب ع م ل   ف  ي  ع م ل   ال ك ت اب   ع ل ي ه   ف  ي س  ا الن ار   أ ه  خ ل ه  ل   ب ع م ل   ع م ل  ل ي    أ ح د ك م   و إ ن   . ف  ي د   م ا ح تى   الن ار   أ ه 

ن ه   ي ك ون   ا ب  ي   ن  ه  ب ق   ذ ر اعٌ  إلً   و ب  ي   ل   ب ع م ل   ف  ي  ع م ل   ال ك ت اب   ع ل ي ه   ف  ي س  خ ل ه ا الج  ن ة   أ ه    "  ف  ي د 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

م ن ي   أ م    ع ن   5  - ع ائ ش ة   اللَّ    ع ب د   أ م    ال م ؤ 
ي   ه ا اللَّ    ر ض   اللَّ    ر س ول   ق ال : ق ال ت   -ع ن  

 :  –و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى -

د ثٍ    م ن    " ا أ م ر نا   في   أ ح    " ر دٌّ  ف  ه و   م ن ه   ل ي س   م ا ه ذ 
ل مٍ  ر و اي ةٍ  و في     "  ر دٌّ ف  ه و   أ م ر نا   ع ل ي ه   ل ي س   ع م لَّا  ع م ل   م ن  "  : ل م س 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

يرٍ  ب ن   الن  ع م ان   اللَّ    ع ب د   أ بي   ع ن   6  - ب ش 
ي   ه م ا اللَّ    ر ض   ر س ول   سم  ع ت : ق ال   -ع ن  

 : ي  ق ول    –و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ   

ل   إن    " ٌ  الِ  لَّ  ٌ  الِ  ر ام   و إ ن   ، ب  ي   او ب  ي    ، ب  ي   ت ب ه اتٌ  أ م ورٌ  ن  ه م   ات  ق ى ف م ن   ، الن اس   م ن   ك ث يرٌ  ي  ع ل م ه ن   لً   م ش 
ر أ   ف  ق د الش ب  ه ات   ب   ت   ه   ل د ين ه   اس   الِ  م ى ح و ل   ي  ر ع ى ك الر اع ي ، الِ  ر ام   في   و ق ع   الش ب  ه ات   في   و ق ع   و م ن   ، و ع ر ض 

ك   اى م ل كٍ  ل ك ل    و إ ن   أ لً   ، يه  ف   ي  ر ت ع   أ ن   ي وش  غ ةا  الج  س د   في   و إ ن   أ لً   ، مح  ار م ه   اللَّ    حم  ى و إ ن   أ لً   ، حم   إذ ا م ض 
  "  ال ق ل ب   و ه ي   أ لً   ، ك ل ه   الج  س د   ف س د   ف س د ت   و إذ ا ، ك ل ه   الج  س د   ص ل ح   ص ل ح ت  

ل   ال ب خ ار ي  مٌ و م س 

سٍ  ب ن   تم  يم   ر ق  ي ة   أ بي   ع ن   7 ار ي    أ و   - الد 
ي    اللَّ    ص ل ى - الن بي    أ ن    – ع ن ه   الله   ر ض 
 : ق ال     – و س ل م   ع ل ي ه  

ة   الد  ين    " يح  ة   ، و ل ر س ول ه   ، و ل ك ت اب ه   ، للَّ     ق ال   ؟ ل م ن   : ق  ل ن ا . الن ص  ل م ي   و ل  ئ م  ل مٌ   "  و ع ام ت ه م   ال م س   م س 

ي   - ع م ر   اب ن   ع ن   8 ه م ا اللَّ    ر ض   أ ن   - ع ن  
   – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول  

 : ق ال  

ه د وا ح تى   الن اس   أ ق ات ل   أ ن   أ م ر ت "  ة   و ي ق يم وا ، اللَّ    ر س ول   م داامح    و أ ن   اللَّ    إلً   إل ه   لً   أ ن   ي ش  ت وا ، الص لَّ   و ي  ؤ 
م   بح  ق    إلً   و أ م و الَ  م   د م اء ه م   م ني    ع ص م وا ذ ل ك   ف  ع ل وا ف إ ذ ا ؛ الز ك اة   س اب  ه م   ، الإ  س لَّ    "  ت  ع الى   اللَّ    ع ل ى و ح 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

رٍ  ب ن   الر حم  ن   ع ب د   ر ة  ه ر ي    أ بي   ع ن   9  - ص خ 
ي    اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   سم  ع ت : ق ال    – ع ن ه   الله   ر ض 

 : ي  ق ول    – و س ل م   ع ل ي ه  

ت ك م   م ا  " ي   ت ن ب وه   ع ن ه   ن  ه  ت ط ع ت م   م ا م ن ه   ف أ ت وا ب ه   أ م ر ت ك م   و م ا ، ف اج  ل ك   اف إ نم    ، اس  ث  ر ة   ق  ب ل ك م   م ن   ال ذ ين   أ ه   ك 
م   ف  ه م   م س ائ ل ه  ت لَّ    "  أ ن ب ي ائ ه م   ع ل ى و اخ 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ي   - ه ر ي  ر ة   أ بي   ع ن   10  : ق ال    – ع ن ه   الله   ر ض 
 –و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ق ال  

: 

ب ل   لً   ط ي  بٌ  اللَّ    إن    " م ن ي   أ م ر   اللَّ    و إ ن   ، ط ي  باا إلً   ي  ق  ا يا   " : ت  ع الى   ف  ق ال   ال م ر س ل ي   ب ه   أ م ر   بم  ا ال م ؤ   الر س ل   أ ي  ه 
ا يا   " : ت  ع الى   و ق ال   ، " ص الِ اا و اع م ل وا الط ي  ب ات   م ن   ك ل وا ن اك م   م ا ط ي  ب ات   م ن   ك ل وا ام ن واء   ال ذ ين   أ ي  ه   ثم    " ر ز ق  
ع ث   الس ف ر   ي ط يل   الر ج ل   ذ ك ر   ي ه   يم  د   أ غ ب  ر   أ ش  اء   إلى   ي د  ر ب ه   ، ح ر امٌ  و م ط ع م ه   ! ر ب    يا   ! ر ب    يا   : الس م   ح ر امٌ  و م ش 

لِ  ر   و غ ذ ي   ، ح ر امٌ  و م ل ب س ه   ، ت ج اب   ف أ نِ   ، ام  با    "  ؟ ل ه   ي س 

ل مٌ   م س 

 أ بي   ب ن   ع ل ي    ب ن   الِ  س ن   مح  م دٍ  أ بي   ع ن   11
ب ط   ط ال بٍ   – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   س 

ي   - و ر يح  ان ت ه   ا اللَّ    ر ض  ه م   م ن   ح ف ظ ت : ق ال   - ع ن  
 – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول  

  "  ي ر يب ك لً   م ا إلى   ي ر يب ك م ا د ع    "
 

 التّ   م ذ ي   و ق ال   و الن س ائ ي   التّ   م ذ ي  
يحٌ  ح س نٌ  ح د يثٌ  :  . ص ح 
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 الفاتحة 

ي   - ه ر ي  ر ة   أ بي   ع ن   12  : ق ال    – ع ن ه   الله   ر ض 
 و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ىص ل   - اللَّ    ر س ول   ق ال  
– : 

ن   م ن   "  م   ح س    " ي  ع ن يه   لً   م ا ت  ر ك ه   ال م ر ء   إس لَّ 
 

 ح س نٌ  ح د يثٌ  التّ   م ذ ي  

 الله   ر ض ي   - م ال كٍ  ب ن   أ ن س   حم  ز ة   أ بي   ع ن   13
 : ق ال – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي     ع ن    – ع ن ه  

م ن   لً    " يه   يح  ب   ح تى   أ ح د ك م   ي  ؤ  ه   يح  ب   م ا ل  خ    "  ل ن  ف س 
 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ع ودٍ  اب ن   ع ن   14 ي   - م س     – ع ن ه   الله   ر ض 
 ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ق ال   : ق ال  

 : – و س ل م  

ل مٍ م   ام ر ئٍ  د م   يح  ل   لً   "  د ى إلً   ( الله رسول وأني ، الله إلً إله لً أن يشهد ) س   ، الز اني   الث  ي  ب   : ث لَّ ثٍ ٍ  بإ  ح 
لن  ف س   و الن  ف س   اع ة   ال م ف ار ق   ل د ين ه   و الت ار ك   ، با    " ل ل ج م 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ي   - ه ر ي  ر ة   أ بي   ع ن   15  ن  أ     – ع ن ه   الله   ر ض 
  – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول  

 : ق ال  

م ن   ك ان   م ن   "  م   با  للَّ    ي  ؤ  ر   و ال ي  و  خ  راا ف  ل ي  ق ل   الآ  ي   م ن   ك ان   و م ن   ، ل ي ص م ت   أ و   خ  م   با  للَّ    ي  ؤ  ر   و ال ي  و  خ  ر م   الآ   ف  ل ي ك 
م   ك ان   و م ن   ، ج ار ه   م   با  للَّ    ن  ي  ؤ  ر   و ال ي  و  خ  ر م   الآ  ف ه   ف  ل ي ك   "  ض ي  

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

 ر ج لَّا  أ ن     – ع ن ه   الله   ر ض ي   - ه ر ي  ر ة   أ بي   ع ن   16
 : – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - ل لن بي     ق ال  

ني     " ت  غ ض ب   لً    : "ق ال   ، ر اراام   ف  ر د د   ، " ت  غ ض ب   لً   : " ق ال . أ و ص 
 

 ال ب خ ار ي

اد   ي  ع ل ى أ بي   ع ن   17 سٍ  ب ن   ش د   الله   ر ض ي   - أ و 

 – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ع ن    – ع ن ه  
 : ق ال

ءٍ  ك ل    ع ل ى الإ  ح س ان   ك ت ب   اللَّ    إن   "  ن وا م  ق  ت  ل ت   ف إ ذ ا ، ش ي  ل ة   ف أ ح س  ن وا ذ بح  ت م   و إ ذ ا ، ال ق ت   د   ، الذ  بح  ة   ف أ ح س   و ل ي ح 
  " ذ ب يح ت ه   و ل ير  ح   ، ش ف ر ت ه   أ ح د ك م  

ل مٌ   م س 

 ع ب د   و أ بي   ، ج ن اد ة   ب ن   ج ن د ب   ذ ر ٍ  أ بي   ع ن   18
ه م ا اللَّ    ر ض ي   - ج ب لٍ  ب ن   م ع اذ   الر حم  ن    - ع ن  

 : ق ال    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ع ن  

ا اللَّ    ات ق   "  ث م  ي    ، ح س نٌ  ح د يثٌ  : و ق ال   التّ   م ذ ي    "  ح س نٍ  بخ  ل قٍ  الن اس   و خ ال ق   ، تم  ح ه ا الِ  س ن ة   الس ي  ئ ة   و أ ت ب ع   ، ك ن ت ح 
يحٌ  ح س نٌ  : الن س خ   ض  ب  ع   و في    ص ح 

. 

ي   - ع ب اسٍ  ب ن   اللَّ    ع ب د   ع ن   19  اللَّ    ر ض 
ه م ا  : ق ال   – ع ن  

ماا – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   خ ل ف   ك ن ت  " م   يا   : ف  ق ال   ، ي  و  ف ظ   : ك ل م اتٍ  أ ع ل  م ك إني    ! غ لَّ   اح 
ف ظ   ، يح  ف ظ ك اللَّ    ه   اللَّ    اح  أ ل   س أ ل ت إذ ا ، تج  اه ك تج  د  ت  ع ن ت و إ ذ ا ، اللَّ    ف اس  ت ع ن   اس   ال  م ة   أ ن   و اع ل م   ، با  للَّ    ف اس 
ت م ع ت   ل و   ف ع وك أ ن   ع ل ى اج  ءٍ  ي  ن   ف ع وك لَ    ب ش ي  ءٍ  إلً   ي  ن   ت  ب ه   ق د   ب ش ي  ت م ع وا و إ ن   ، كل   اللَّ    ك   ي ض ر وك أ ن   ع ل ى اج 

ءٍ  ءٍ  إلً   ي ض ر وك لَ    ب ش ي  ت  ب ه   ق د   ب ش ي  م   ر ف ع ت   ؛ ع ل ي ك اللَّ    ك   غ ير    ر و اي ة   و في   . " الص ح ف   و ج ف ت   ، ال  ق لَّ 
ف ظ   " : التّ   م ذ ي    ه   اللَّ    اح  ة   في   ي  ع ر ف ك الر خ اء   في   اللَّ    إلى   ت  ع ر ف   ، أمامك تج  د  د  ط أ ك م ا أ ن   و اع ل م   ، الش    لَ    أ خ 

يب ك ي ك ن   ط ئ ك ي ك ن   لَ    أ ص اب ك و م ا ، ل ي ص  ر   أ ن   و اع ل م   ، ل ي خ   م ع   و أ ن   ، ال ك ر ب   م ع   ال ف ر ج   و أ ن   ، الص بَّ    م ع   الن ص 
ر   راا ال ع س    " ي س 

 : و ق ال   تّ   م ذ ي  ال
يحٌ  ح س نٌ  ح د يثٌ   ص ح 

. 

ع ودٍ   أ بي    ع ن   20 ر ي    م س  ي   - ال ب د   الله   ر ض 
 ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ق ال   : ق ال     – ع ن ه  
 – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ   

م   م ن   الن اس   أ د ر ك   مم  ا إن   "  ة   ك لَّ  ب  و  ت ح   لَ    اإذ   : ال  ولى   الن   ن ع   ت س  ئ ت م ا ف اص   ال ب خ ار ي  " ش 

روٍ أ بي   ع ن   21 ر ة   أ بي   : و ق يل   ع م  ي ان   ع م   س ف 
ي   - اللَّ    ع ب د   ب ن    : ق ال    – ع ن ه   الله   ر ض 

م   في   لي   ق ل   ! اللَّ    ر س ول   يا   : ق  ل ت  " أ ل   لً   ق  و لًا  الإ  س لَّ  ا ع ن ه   أ س  ر ك أ ح دا ت ق م   ثم    با  للَّ    آم ن ت : ق ل   : ؛ق ال   غ ي    اس 
" 

ل مٌ   م س 

 اللَّ    ع ب د   ب ن   ج اب ر   اللَّ    ع ب د   أ بي   ع ن   22
ي   - ال  ن ص ار ي    ه م ا اللَّ    ر ض   : -  ع ن  

ت   ص ل ي ت إذ ا أ ر أ ي ت : ق ال  ف    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   س أ ل   ر ج لَّا  أ ن   "  ت وبا   و ص م ت ، ال م ك 
ل ل ت ، ر م ض ان   ل   و أ ح  ئاا ذ ل ك   ع ل ى أ ز د   و لَ    ، الِ  ر ام   و ح ر م ت ، الِ  لَّ    " ن  ع م   : ق ال   ؟ الج  ن ة   أ أ د خ ل   ؛ ش ي  

ل مٌ   م س 

مٍ  ب ن   الِ  ار ثٍ    م ال كٍ  أ بي   ع ن   23  ع اص 
ع ر ي   ال    ي   - ش   : ق ال      – ع ن ه   الله   ر ض 

 و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ق ال  
– : 

يم ان   ش ط ر   الط ه ور    " د   ، الإ   د   اللَّ    و س ب ح ان   ، ال م يز ان   تم  لأ    للَّ     و الِ  م  ن   للَّ     و الِ  م   ب  ي    م ا  - تم  لأ    : أ و   – تم  لآ 
ة   ، و ال  ر ض   الس م اء   ق ة   ، ن ورٌ  و الص لَّ  انٌ  و الص د  ر   ، ب  ر ه  ي اءٌ  و الص ب   ةٌ  و ال ق ر آن   ، ض   ك ل   ، ع ل ي ك أ و   ل ك ح ج 
  " م وب ق ه ا أ و   ف م ع ت ق ه ا ن  ف س ه   ف  ب ائ عٌ  ، ي  غ د و الن اس  

ل مٌ   م س 

ي   - ل غ ف ار ي   ا ذ ر ٍ  أ بي   ع ن   24   – ع ن ه   الله   ر ض 
  – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي     ع ن  

 أ ن ه   ، و ت  ع الى   ت  ب ار ك   ر ب  ه   ع ن   ي  ر و يه   ف يم ا
 : ق ال  

ي ع ل ى الظ ل م   ح ر م ت إني    : ع ب اد ي يا    " ن ك م   و ج ع ل ته ، ن  ف س   ض الٌّ  ك ل ك م   ! ع ب اد ي يا   . ت ظ ال م وا ف لَّ   ؛ مح  ر ماا ب  ي  
ي ته م ن   إلً   د وني   ، ه د  ت  ه  د ك م   ف اس  ته م ن   إلً   ج ائ عٌ  ك ل ك م   ! ع ب اد ي يا   . أ ه  ت ط ع م وني   ، أ ط ع م  ك م   ف اس   يا   . أ ط ع م 

ته م ن   إلً   ع ارٍ  ك ل ك م   ! ع ب اد ي ت ك س   ، ك س و  لل ي ل   تُ  ط ئ ون   إن ك م   ! ع ب اد ي يا   . أ ك س ك م   وني  ف اس   و أ نا   ، و الن  ه ار   با 
ت  غ ف ر وني   ؛ جم  يعاا الذ ن وب   أ غ ف ر   ل غ وا ل ن   إن ك م   ! ع ب اد ي يا   . ل ك م   أ غ ف ر   ف اس  ل غ وا و ل ن   ، ف  ت ض ر وني   ض ر  ي ت  ب    ت  ب  
ف ع   ن  ف ع ي ن   ر ك م   أ و ل ك م   أ ن   ل و   ! ع ب اد ي يا   . وني  ف  ت   إ ن س ك م   و آخ  ن ك م   و  دٍ  ر ج لٍ  ق  ل ب   أ ت  ق ى ع ل ى ك ان وا و ج   م ن ك م   و اح 

ئاا م ل ك ي في   ذ ل ك   ز اد   م ا ، ر ك م   أ و ل ك م   أ ن   ل و   ! ع ب اد ي يا   . ش ي   ن ك م   و إ ن س ك م   و آخ   ق  ل ب   أ ف ج ر   ع ل ى واك ان   و ج 
دٍ  ر ج لٍ  ئاا م ل ك ي م ن   ذ ل ك   ن  ق ص   م ا ، م ن ك م   و اح  ر ك م   أ و ل ك م   أ ن   ل و   ! ع ب اد ي يا   . ش ي   ن ك م   و إ ن س ك م   و آخ   ق ام وا و ج 

دٍ  ص ع يدٍ  في   دٍ  ك ل   ف أ ع ط ي ت ، ف س أ ل وني   ، و اح  أ ل ته و اح  ا إلً   ع ن د ي مم  ا ذ ل ك   ق ص  ن    م ا ، م س  ق ص   ك م  ي ط   ي  ن    ال م خ 
ل   إذ ا ر   أ د خ  ال ك م   ه ي   إنم  ا ! ع ب اد ي يا   . ال ب ح  ا أ ع م  يه  ه ا أ و ف  يك م   ثم    ، ل ك م   أ ح ص  راا و ج د   ف م ن   ؛ إيا  ي   م د   خ   ف  ل ي ح 
ر   و ج د   و م ن   ، اللَّ      " ن  ف س ه   إلً   ي  ل وم ن ف لَّ   ذ ل ك   غ ي  

 

ل مٌ   م س 

ي   - ذ ر ٍ  أ بي   ع ن   25  ، أ ي ضاا    – ع ن ه   الله   ر ض 
ساا أ ن   "  - اللَّ    ر س ول   أ ص ح اب   م ن   نا 

 - ل لن بي     ق ال وا  – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى
 :  – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى

ل   ذ ه ب   للَّ   ا ر س ول   يا   ث ور   أ ه  ل  ج ور   الد  ا ي ص ل ون   ؛ با  ق ون   ، ن ص وم   ك م ا و ي ص وم ون   ، ن ص ل  ي ك م   ب ف ض ول   و ي  ت ص د 
ق ون   م ا ل ك م   اللَّ    ج ع ل   ق د   أ و ل ي س   : ق ال   . أ م و الَ  م   ةٍ  ب ك ل    إن   ؟ ت ص د  ب يح  ق ةا  ت س  ب ير ةٍ  و ك ل    ، ص د  ق ةا  ت ك   و ك ل    ، ص د 
ةٍ  ق ةا  تح  م يد  ل يل ةٍ  و ك ل    ، ص د  ق ةا  ت  ه  ق ةٌ  بم  ع ر وفٍ  و أ م رٌ  ، ص د  يٌ  ، ص د  ق ةٌ  م ن ك رٍ  ع ن   و ن  ه   أ ح د ك م   ب ض ع   و في   ، ص د 
ق ةٌ  نا   أ يأ  تي   اللَّ    ر س ول   يا   : ق ال وا . ص د  و ت ه   أ ح د  رٌ  ف يه ا ل ه   و ي ك ون   ش ه  ا ل و   أ ر أ ي  ت م   : ق ال   ؟ أ ج   أ ك ان   ح ر امٍ  في   و ض ع ه 

ل   في   و ض ع ه ا إذ ا ف ك ذ ل ك   ؟ و ز رٌ  ع ل ي ه   رٌ  ل ه   ك ان   ، الِ  لَّ   . " أ ج 

ل مٌ   م س 
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 الفاتحة 

ي   - ه ر ي  ر ة   أ بي   ع ن   26  ق ال      – ع ن ه   الله   ر ض 
 ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ق ال   :

 – و س ل م  

م ى ك ل    " ق ةٌ  ع ل ي ه   الن اس   م ن   س لَّ  مٍ  ك ل   ، ص د  ق ةٌ  اث  ن  ي    ب  ي    ت  ع د ل   الش م س   ف يه   ت ط ل ع   ي  و   ص د 
م ل ه   د اب ت ه   في   الر ج ل   و ت ع ي   ، ا ف  ت ح  ه  ا ل ه   ت  ر ف ع   أ و   ع ل ي   ه  ق ةٌ  ه  م ت اع   ع ل ي    الط ي  ب ة   و ال ك ل م ة   ، ص د 

ق ةٌ  ةٍ  و ب ك ل    ، ص د  يه ا خ ط و  ة   إلى   تم  ش  ق ةٌ  الص لَّ  ق ةٌ  الط ر يق   ع ن   ال  ذ ى و تم  يط   ، ص د    " ص د 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ي   - سم  ع ان   ب ن   الن  و اس   ع ن   27  ع ن ه   الله   ر ض 
 – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي     ع ن    –

 : ق ال   

ن   ال بَّ     " ثم    ، الخ  ل ق   ح س  ر ك في   ح اك   م ا و الإ   ل مٌ   " الن اس   ع ل ي ه   ي ط ل ع   أ ن   و ك ر ه ت ، ص د   م س 

27 
 مكرر

ي   - م ع ب دٍ  ب ن   و اب ص ة   و ع ن    – ع ن ه   الله   ر ض 
 اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ل  ر س و  أ ت  ي ت : ق ال   

 :ف  ق ال    – و س ل م   ع ل ي ه  

ئ ت    " أ ل   ج  أ ن ت   م ا ال بَّ    ، قلبك استفت : فق ال   . ن  ع م   : ق  ل ت ؟ ال بَّ     ع ن   ت س  أ ن   ، الن  ف س   إل ي ه   اط م   إل ي ه   و اط م 
ر   في   د  و ت  ر د   الن  ف س   في   ح اك   م ا و الإ  ثم    ، ال ق ل ب   ت  و ك الن اس   أ ف  ت اك و إ ن   ، الص د    "  و أ ف  

  حنبل   أ حم  د  ب ن  
 و الد ار م ي  

 ح د يثٌ  ح س نٌ 

ض   نج  يحٍ  أ بي   ع ن   28  س ار ي ة   ب ن   ال ع ر با 

ي   -  : ق ال     – ع ن ه   الله   ر ض 

 

ل ت   م و ع ظ ةا   – س ل م  و   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   و ع ظ ن ا  " ا و ج  ه  ن   ا و ذ ر ف ت   ، ال ق ل وب   م  ه  ن    : ف  ق ل ن ا ، ال ع ي ون   م 
ا ! اللَّ    ر س ول   يا   ن ا م و د  عٍ  م و ع ظ ة   ك أ ن  ه  يك م   : ق ال   ، ف أ و ص  ع   ، اللَّ    ب ت  ق و ى أ وص  إ ن   و الط اع ة   و الس م   ع ل ي ك م   تأ  م ر   و 

فاا ف س ي  ر ى م ن ك م   ي ع ش   م ن   ف إ ن ه   ، ع ب دٌ  ت لَّ  د ين   الخ  ل ف اء   و س ن ة   ب س ن تي   ف  ع ل ي ك م   ، ك ث يراا اخ  د يي   الر اش   ع ض وا ، ال م ه 
ا ه  ذ   ع ل ي   لن  و اج  ك م   ، با  ت   و إ يا  ع ةٍ  ك ل   ف إ ن   ؛ ال  م ور   و مح  د ثا  ل ةٌ  ب د    "  ض لَّ 

 أ ب و د او د   والتّ   م ذ ي  
يحٌ  ح س نٌ  : وقال  ص ح 

 . 
 

ي   - ج ب لٍ  ب ن   م ع اذ   ع ن   29   – ع ن ه   الله   ر ض 
 : ق ال  

بَّ  ني   ! اللَّ    ر س ول   يا   ق  ل ت ل ني   ب ع م لٍ  أ خ  خ  ني   الج  ن ة   ي د  إ ن ه   ، ظ يمٍ ع   ع ن   س أ ل ت ق د  "  : ق ال   ، الن ار   م ن   و ي  ب اع د   و 
يرٌ  ر ك   لً   اللَّ    ت  ع ب د   : ع ل ي ه   اللَّ    ي س ر ه   م ن   ع ل ى ل ي س  ئاا ب ه   ت ش  ة   و ت ق يم   ، ش ي   تي   ، الص لَّ  اة   و ت  ؤ   ، ر م ض ان   و ت ص وم   ، الز ك 
م   ؟ الخ  ير    أ ب  و اب   ع ل ى أ د ل ك أ لً   : ق ال   ثم    ، ال ب  ي ت   و تح  ج   ق ة   ، ج ن ةٌ  الص و  ا الخ  ط يئ ة   ت ط ف ئ   و الص د  اء   ي ط ف ئ   ك م   ال م 
ة   ، الن ار   ع   ع ن   ج ن وب  ه م   ت  ت ج افى   " : ت لَّ   ثم    ، الل ي ل   ج و ف   في   الر ج ل   و ص لَّ   ثم    ، " ي  ع م ل ون   " ب  ل غ   ح تى   " ال م ض اج 
بَّ    أ لً   : ق ال   ة   و ع م ود ه   ال  م ر   ب ر أ س   كأ خ  م   ال  م ر   ر أ س   : ق ال   . اللَّ    ر س ول   يا   ب  ل ى : ق  ل ت س ن ام ه؟ و ذ ر و   ، الإ  س لَّ 

ة و ع م ود ه   ، الص لَّ  ة   ُ  ك   أ خ بَّ  ك أ لً   : ق ال   ثم    ، الج  ه اد   س ن ام ه   و ذ ر و   ! اللَّ    ر س ول   يا   ب  ل ى : فق ل ت ؟ ك ل  ه   ذ ل ك   بم  لَّ 
ا ع ل ي ك ك ف   : و ق ال   ب ل س ان ه   ف أ خ ذ    ث ك ل ت ك : ف  ق ال ؟ ب ه   ن  ت ك ل م   بم  ا ل م ؤ اخ ذ ون   و إ نا   اللَّ    ن بي    يا   : ق  ل ت . ه ذ 
ر ه   ع ل ى ق ال   أ و   - و ج وه ه م   ع ل ى الن اس   ي ك ب   و ه ل   أ م ك ن ت ه م   ح ص ائ د   إلً   - م  م ن اخ    " ! ؟ أ ل س 

 : و ق ال   التّ   م ذ ي
يحٌ  ح س نٌ  ح د يثٌ   ص ح 

. 

بَّ بن ج ر ث وم   الخ  ش ني     ث  ع ل ب ة   أ بي   ع ن   30 ش   - نا 
ي    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ع ن    – ع ن ه   الله   ر ض 

 :  ق ال  – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ   

ي اء   و ح ر م   ، ت  ع ت د وه ا ف لَّ   ح د وداا و ح د   ، ت ض ي  ع وه ا ف لَّ   ف  ر ائ ض   ف  ر ض   ت  ع الى   اللَّ    إن   "  ت ه ك وه ا ف لَّ   أ ش   ، ت  ن  
ي اء   ع ن   و س ك ت   ر   ل ك م   ر حم  ةا  أ ش  ي انٍ  غ ي   ا ت  ب ح ث وا ف لَّ   ن س  ه    " ع ن  

 ر و اه   ، ح س نٌ  ح د يثٌ 
ر ه   ني   الد ار ق ط    . و غ ي  

ل   ال ع ب اس   أ بي   ع ن   31  الس اع د ي   س ع دٍ  ب ن   س ه 
ي   -  : ق ال      – ع ن ه   الله   ر ض 

 اللَّ    ني  أ ح ب   ع م ل ت ه   إذ ا ع م لٍ  ع ل ى د ل ني   ! اللَّ    ر س ول   يا   : ف  ق ال    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي     إلى   ر ج لٌ  ج اء  
ن  ي ا في   از ه د  "  : ف  ق ال   ؛ الن اس   و أ ح ب ني   ا و از ه د   ، اللَّ    يح  ب ك الد    " الن اس   يح  ب ك الن اس   ع ن د   ف يم 

 ر و اه   ، حسن حديث
 م اج ه   اب ن  

ن انٍ  ب ن   م ال ك   ب ن   س ع د   س ع يدٍ  أ بي   ع ن   32  س 
ر ي   ي   - الخ  د   ر س ول   أ ن      – ع ن ه   الله   ر ض 

 : ق ال    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ   

ر ار   و لً   ض ر ر   لً    "   " ض 
 

 ر و اه   ، ح س نٌ  ح د يثٌ 
ار ق ط ني     م اج ه   اب ن    و الد 

ي   - ع ب اسٍ  اب ن   ع ن   33 ه م ا اللَّ    ر ض   أ ن   - ع ن  
  – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ل ىص   - اللَّ    ر س ول  

 : ق ال  

د ع ى ب د ع و اه م   الن اس   ي  ع ط ى ل و   "  مٍ  أ م و ال   ر ج الٌ  لً   م ن   ع ل ى و ال ي م ي   ، ال م د ع ي ع ل ى ال ب  ي  ن ة   ل ك ن   ، و د م اء ه م   ق  و 
  " أ ن ك ر  

 

 ر و اه   ، ح س نٌ  ح د يثٌ 
 ال ب  ي  ه ق ي  

ر ي   س ع يدٍ  أ بي   ن  ع   34 ي   - الخ  د   ع ن ه   الله   ر ض 
 اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   سم  ع ت ق ال    –
 :  ي  ق ول    – و س ل م   ع ل ي ه  

ت ط ع   لَ    ف إ ن   ، ب ي د ه   ف  ل ي  غ ير   ه   م ن ك راا م ن ك م   ر أ ى م ن    " ت ط ع   لَ    ف إ ن   ، ف ب ل س ان ه   ي س  يم ان   أ ض ع ف   و ذ ل ك   ، ف ب ق ل ب ه   ي س   الإ  
 "  

 

ل مٌ   م س 

ي   - ه ر ي  ر ة   أ بي   ع ن   35  : ق ال   – ع ن ه   الله   ر ض 
 و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الله ر س ول   ق ال  
– : 

اب  ر وا و لً   ، ت  ب اغ ض وا و لً   ، ت  ن اج ش وا و لً   ، تح  اس د وا لً   "   ع ب اد   و ك ون وا ، ب  ع ضٍ  ب  ي ع   ع ل ى ب  ع ض ك م   ي ب ع   و لً   ، ت د 
و اناا  اللَّ    ل م   ، إخ  ل م   أ خ و ال م س  ذ ب ه   و لً   ، يخ  ذ ل ه   و لً   ، ي ظ ل م ه   لً   ، ال م س  ير   ، ه اه ن ا الت  ق و ى ، يح  ق ر ه   و لً   ، ي ك   و ي ش 
ر ه   إلى   ل م   أ خ اه   يح  ق ر   أ ن   الش ر    م ن   ام ر ئٍ  بح  س ب   ، م ر اتٍ  ث لَّ ثٍ    ص د  ل م   ك ل   ، ال م س  ل م   ع ل ى ال م س   : ح ر امٌ  ال م س 

  "  و ع ر ض ه   و م ال ه   د م ه  
 

ل مٌ   م س 

ي   - ه ر ي  ر ة   أ بي   ع ن   36   ع ن    – ع ن ه   الله   ر ض 
 : ق ال    – م  و س ل   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي    

م نٍ  ع ن   ن  ف س   م ن    " ن  ي ا ك ر ب   م ن   ك ر ب ةا  م ؤ  م   ك ر ب   م ن   ك ر ب ةا  ع ن ه   اللَّ    ن  ف س   الد   ع ل ى ي س ر   و م ن   ، ال ق ي ام ة   ي  و 
رٍ  ن  ي ا في   ع ل ي ه   اللَّ    ي س ر   ، م ع س  ر ة   الد  خ  ا س ت  ر   و م ن   ، و الآ  ل ما ن  ي ا في   الله   ر ه  س ت    م س  ر ة   الد  خ  ن   في   و ا للَّ    ، و الآ   ال ع ب د   ع و 

ن   في   ال ع ب د   ك ان   م ا يه   ع و  ا ف يه   ي  ل ت م س   ط ر يقاا س ل ك   و م ن   ، أ خ  ت م ع   و م ا ، الج  ن ة   إلى   ط ر يقاا ب ه   ل ه   اللَّ    س ه ل   ع ل ما  اج 
مٌ   م ن   ب  ي تٍ  في   ق  و 

ل ون   اللَّ    ي وت  ب    ار س ون ه   ، اللَّ    ك ت اب   ي  ت   ن  ه م   ف يم ا و ي  ت د  م   ن  ز ل ت   إلً   ؛ ب  ي   ه م   ، الس ك ين ة   ع ل ي ه  ت   ي    ، الر حم  ة   و غ ش 
ه   ف يم ن   اللَّ    و ذ ك ر ه م     "  ن س ب ه   ب ه   ي س ر ع   لَ    ع م ل ه   ب ه   أ ب ط أ   و م ن   ، ع ن د 

 
 

ل مٌ   م س 
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ي   - ع ب اسٍ  اب ن   ع ن   37 ه م ا اللَّ    ر ض    - ع ن  
 و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   ع ن  
 وت  ع الى   ت  ب ار ك   ف يم ار ب  ه  ع ن   ي  ر و يه   ف يم ا  –

 : قال  ،

ا ف  ل م   بح  س ن ةٍ  ه م   ف م ن   ، ذ ل ك   ب  ي    ثم    ، و الس ي  ئ ات   الِ  س ن ات   ك ت ب   اللَّ    إن   "  ا ي  ع م ل ه  ب  ه  ت   ه   اللَّ    ك   ح س ن ةا  ع ن د 
ا به  ا ه م   و إ ن   ، ك ام ل ةا  ا ف  ع م ل ه  ب  ه  ت   ه   اللَّ    ك  ر   ع ن د  ع فٍ  س ب ع م ائ ة   إلى   ح س ن اتٍ  ع ش   ه م   و إ ن   ، ك ث ير ةٍ  أ ض ع افٍ  إلى   ض 
ا م  ف  ل   ب س ي  ئ ةٍ  ا ي  ع م ل ه  ب  ه  ت   ه   اللَّ    ك  ب  ه ا ف  ع م ل ه ا به  ا ه م   و إ ن   ، ك ام ل ةا  ح س ن ةا  ع ن د  ت   ةا  س ي  ئ ةا  اللَّ    ك  د   " و اح 

 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ي   - ه ر ي  ر ة   أ بي   ع ن   38  : ق ال   – ع ن ه   الله   ر ض 
 و س ل م   ي ه  ع ل   اللَّ    ص ل ى - الله ر س ول   ق ال  
 : ق ال ت  ع الى   اللَّ    إن    –

لِ  ر ب   آذ ن ته   ف  ق د و ل يًّا لي   ع اد ى م ن   "  ءٍ  ع ب د ي إلي    ت  ق ر ب   و م ا ، با  ت ه   مم  ا إلي    أ ح ب   ب ش ي  ت  ر ض   ي  ز ال   و لً   ، ع ل ي ه   اف  
لن  و اف ل   إلي    ي  ت  ق ر ب   ع ب د ي ب ه  أ   ح تى   با  ت ه   ف إ ذ ا ، ح  ب   ب   ع   ال ذ ي سم  ع ه   ك ن ت أ ح  م  ر   ال ذ ي و ب ص ر ه   ، ب ه   ي س   ، ب ه   ي  ب ص 
ه   ل ه   ، به  ا ي  ب ط ش   ال تي   و ي د  ي ال تي   و ر ج  ت  ع اذ ني   و ل ئ ن   ، ل  ع ط ي  ن ه   س أ ل ني   و ل ئ ن   ، به  ا يم  ش  ن ه   اس    "  ل  ع يذ 

 

 ل ب خ ار يا

ي   - ع ب اسٍ  اب ن   ع ن   39 ه م ا اللَّ    ر ض   أن   - ع ن  
لله       – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - ر س ولً 

 : قال

ي ان   الخ  ط أ   أ م تي   ع ن   لي   تج  او ز   اللَّ    إن   "  ر ه وا و م ا و الن  س  ت ك    "  ع ل ي ه اس 

 

 ر و اه   ، ح س نٌ  ح د يثٌ 
 وال ب  ي  ه ق ي    م اج ه   اب ن  

ي   - ع م ر   اب ن ع ن   40 ه م ا اللَّ    ر ض    - ع ن  
 ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   أ خ ذ   : ق ال  

 : و ق ال   ، بم  ن ك بي    – و س ل م  

ن  ي ا في   ك ن    " ا اللَّ    ر ض ي   - م ر  ع   اب ن   و ك ان   . " س ب يلٍ  ع اب ر   أ و   غ ر يبٌ  ك أ ن ك الد  ه م   أ م س ي ت   إذ ا : ي  ق ول   – ع ن  
ت ظ ر   ف لَّ   إ ذ ا ، الص ب اح   ت  ن   ت   و  ت ظ ر   ف لَّ   أ ص ب ح   .  ل م و ت ك ح ي ات ك و م ن   ، ل م ر ض ك ص ح ت ك م ن   و خ ذ   ، ال م س اء   ت  ن  

 ال ب خ ار ي

ر و ب ن   اللَّ    ع ب د   مح  م دٍ  أ بي   ع ن   41  ب ن   ع م 
ي   - ال ع اص   ه م ا اللَّ    ر ض   ق ال   : ق ال   – ع ن  
 : – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول  

م ن   لً   "  ا ت  ب  عاا ه و اه   ي ك ون   ح تى   أ ح د ك م   ي  ؤ  ئ ت   ل م  يحٌ  ح س نٌ  ح د يثٌ   "  ب ه   ج   ص ح 
 ك ت اب   في 

 " الِ  ج ة   "

ي   - م ال كٍ  ب ن   أ ن س   ع ن   42   – ع ن ه   الله   ر ض 
 اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   سم  ع ت : ق ال   

 : ت  ع الى   اللَّ    ق ال   : ي  ق ول – و س ل م   ع ل ي ه  

تني   م ا إ ن ك   ! آد م   اب ن   يا   "  لي  أ   و لً   م ن ك ك ان   م ا ع ل ى ل ك غ ف ر ت   و ر ج و تني   د ع و   ب  ل غ ت   ل و   ! آد م   اب ن   يا   ، با 
ت  غ ف ر تني   ثم    الس م اء   ع ن ان   ذ ن وب ك  لً   ل ق يتني   ثم    خ ط ايا   ال  ر ض   ب ق ر اب   أت  ي تني   ل و   إن ك ! آد م   اب ن   يا   ، ل ك غ ف ر ت   اس 
ئاا بي   ت ش ر ك   ت ك ش ي     " م غ ف ر ةا  ب ق ر ابه  ا ل  ت  ي  

 : و ق ال   تّ   م ذ ي  ال
يحٌ  ح س نٌ  ح د يثٌ   ص ح 

ي   - ع ب اسٍ  اب ن   ع ن   43 ه م ا اللَّ    ر ض   ق ال   -ع ن  
 و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الله   ر س ول   ق ال   :

– : 

ا ال ف ر ائ ض   أ لِ  ق وا "  ل ه  لى   ال ف ر ائ ض   أ ب  ق ت   ف م ا ، بأ  ه     "  ك رٍ ذ   ر ج لٍ  ف لأ  و 
 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ي   - ع ائ ش ة   ع ن   44 ه ا اللَّ    ر ض   ع ن   - ع ن  
 : ق ال    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي    

د ة   تح  ر  م   م ا تح  ر  م   الر ض اع ة   "    " ال و لً 
 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ي   - اللَّ    ع ب د   ب ن   ج اب ر   ع ن   45  اللَّ    ر ض 
ه م ا ع   أ ن ه    - ع ن    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   سم  

 بم  ك ة   و ه و   ال ف ت ح   ع ام    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ   
 : ي  ق ول

ر   ب  ي ع   ح ر م   و ر س ول ه   اللَّ    إ ن   "  ت ة   الخ  م  ي   ن ام   و الخ  ن ز ير   و ال م  ت ة   ش ح وم   أ ر أ ي ت   اللَّ    ر س ول   يا   : ف ق يل   ، و ال  ص  ي   ا ال م   ف إ ن  ه 
ه ن   ، الس ف ن   به  ا ي ط ل ى ب ح   ، الج  ل ود   به  ا و ي د  ت ص   - اللَّ    ر س ول   ق ال   ثم    ، ح ر امٌ  ه و   ، لً   : ف  ق ال   ؟ الن اس   به  ا و ي س 
ع وه   ثم    ، ف أ جم  ل وه   ، الش ح وم   ع ل ي ه م ح ر م   اللَّ    إ ن   ، ال ي  ه ود   اللَّ    ق ات ل   : ل ك  ذ   ع ن د    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى  ، با 

  " ثم  ن ه   ف أ ك ل وا

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

 م وس ى أ بي   ع ن   أ ب يه   ع ن   ب  ر د ة   أ بي   ع ن   46
ع ر ي    ي   - ال  ش   – ع ن ه   الله   ر ض 

ر ب ةٍ  ع ن   ف س أ ل ه   ، ال ي م ن   إ لى   ب  ع ث ه    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي    ن  أ   ن ع   أ ش   : ق ال   ؟ ه ي   و م ا : ف  ق ال   ، به  ا ت ص 
 م س ك رٍ  ك ل   : ف  ق ال   ، الش ع ير   ن ب يذ   م ز ر  و ال   ، ال ع س ل   ن ب يذ   : ق ال   ؟ ال ب ت ع   م ا : ب  ر د ة   ل  بي   ف ق يل   ، و ال م ز ر   ال ب ت ع  
   " ح ر امٌ 

 ال ب خ ار ي

ام   ع ن   47 ر ب   ب ن   ال م ق د  ي   - م ع د ي ك   الله   ر ض 
ع ت   ق ال    – ع ن ه    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   سم  
 : ي  ق ول    – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ   

 

تٌ  آد م   اب ن   بح  س ب   ، ب ط نٍ  م ن   ش رًّا و ع اءا  آد م يٌّ  م لأ    م ا  " ن   أ ك لَّ   ف  ث  ل ثٌ  ، مح  ال ة   لً   ك ان   ف إ ن   ، ص ل ب ه   ي ق م 
ه و ث  ل ثٌ  ، ل ش ر اب ه   و ث  ل ثٌ  ، ل ط ع ام ه     "   ل ن  ف س 

 

   م اج ه   واب ن   أ حم  د
 ح د يثٌ   و ق ال    والتّ   م ذ ي  

 ح س نٌ 

روٍ ب ن   اللَّ    ع ب د   ع ن   48 ي   - ع م   اللَّ    ر ض 
ه م ا  ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي    أ ن    - ع ن  
 : ق ال    – و س ل م  

ه ن   خ ص ل ةٌ  ك ان ت   و إ ن   ، م ن اف قاا ك ان   ف يه   ك ن   م ن   أ ر ب عٌ  "  ن   ا ح تى   الن  ف اق   م ن   خ ص ل ةٌ  ف يه   ك ان ت   ف يه   م   م ن   : ي د ع ه 
ل ف   و ع د   وإ ذ ا ، ك ذ ب   ح د ثٍ    إ ذ ا ر   ع اه د   و إ ذ ا ، ف ج ر   خ اص م   وإذ ا ، أ خ    " غ د 

 

ل مٌ  ال ب خ ار ي  و م س 

ي   - الخ  ط اب   ب ن   ع م ر   ع ن   49  – ع ن ه   الله   ر ض 
  – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - النبي عن  

 : ق ال  

ا ل ر ز ق ك م   ت  و ك ل ه   ح ق   اللَّ    ع ل ى ت  و ك ل ون   ك م  أ ن   ل و    " ر   ي  ر ز ق   ك م     م اج ه   واب ن   أ حم  د  "  ب ط اناا  و ت  ر وح   خم  اصاا ت  غ د و الط ي  
 ح د يثٌ   و ق ال    والتّ   م ذ ي  

 ح س نٌ 

رٍ  ب ن   اللَّ    ع ب د   ع ن   50 ي   - ب س   – ع ن ه   الله   ر ض 
 : ق ال   

م   ش ر ائ ع   إ ن   اللَّ    ر س ول   يا   : ف  ق ال   رجلٌ  – و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - الن بي    أ ت ى "  ث  ر ت   ق د   الإ  س لَّ  ن ا ك   ، ع ل ي  
ر   م ن   ر ط باا ل س ان ك   ي  ز ال   لً   : ق ال   ؟ ج ام عٌ  ب ه   ن  ت م س ك   ف  ب ابٌ    " ج ل  و   ع ز   اللَّ    ذ ك 

 أحمد
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 فقط الِديث طرفجدول للنوويةة حسب   2 - 

 التخريج الراوى الِديث طرف م

لن  ي ات   ال  ع م ال   إنم  ا "  1 إ نم  ا ، با   ومسلم البخاري الخطاب بن عمر "  ن  و ى م ا ام ر ئٍ  ل ك ل    و 

ا " 2 ن م   –و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ىص ل   - اللَّ    ر س ول   ع ن د   ج ل وسٌ  نَ  ن   ب  ي  
مٍ  ذ ات   ن ا ط ل ع   إذ   ، ي  و   "  ر ج لٌ  ع ل ي  

 مسلم الخطاب بن عمر

م   ب ني     " 3 3  ومسلم البخاري عمر بن الله عبد "  خم  سٍ  ع ل ى الإ  س لَّ 

 ومسلم ريالبخا مسعود بن الله عبد  " أ م  ه   ب ط ن   في   خ ل ق ه   يج  م ع   أ ح د ك م   إن   "  4 4

د ثٍ    م ن   " 5 5 ا أ م ر نا   في   أ ح   ومسلم البخاري عائشة " ر دٌّ  ف  ه و   م ن ه   ل ي س   م ا ه ذ 

ل   إن    " 6 6 ٌ  الِ  لَّ  ٌ  الِ  ر ام   و إ ن   ، ب  ي    ومسلم البخاري بشير بن النعمان  " ب  ي  

ة   الد  ين   "  7 7 يح   مسلم أوس بن تميم رقية أبو  " الن ص 

ه د وا ح تى   الن اس   أ ق ات ل   أ ن   أ م ر ت  " 8 8  ومسلم البخاري عمر بن الله عبد "  اللَّ    إلً   إل ه   لً   أ ن   ي ش 

ت ك م   م ا "  9 9 ي   ت ن ب وه   ع ن ه   ن  ه   ومسلم البخاري هريرة أبو "  ف اج 

ب ل   لً   ط ي  بٌ  اللَّ    إن   "   10  مسلم هريرة وأب "  ط ي  باا إلً   ي  ق 

 على بن الِسن محمد أبو "  ي ر يب ك لً   م ا إلى   ي ر يب ك م ا د ع    " 1 11
 ، والنسائي التّمذي

 حسن : التّمذي وقال
 صحيح

ن   م ن   "   12 م   ح س   حسن : التّمذي هريرة أبو  " ي  ع ن يه   لً   م ا ت  ر ك ه   ال م ر ء   إس لَّ 

م ن   لً   "   13 يه   يح  ب   تى  ح   أ ح د ك م   ي  ؤ  ه   يح  ب   م ا ل  خ   ومسلم البخاري مالك بن أنس  " ل ن  ف س 

ل مٍ  ام ر ئٍ  د م   يح  ل   لً   "  1 14  ومسلم البخاري مسعود بن الله عبد  " ث لَّ ثٍ ٍ  بإ  ح د ى إلً   م س 

م ن   ك ان   م ن   " 1 15 م   با  للَّ    ي  ؤ  ر   و ال ي  و  خ  راا ف  ل ي  ق ل   الآ  ي    ومسلم البخاري هريرة أبو " خ 

 البخاري هريرة أبو "  ت  غ ض ب   لً   "  1 16

ءٍ  ك ل    ع ل ى الإ  ح س ان   ك ت ب   اللَّ    إن   "  1 17  مسلم أوس بن شداد يعلى أبو "  ش ي 

ا اللَّ    ات ق   "   18 ث م  ي    ومعاذ ذر أبو "  ك ن ت ح 
 حسن : التّمذي

 : النسخ بعض وفى
 صحيح حسن

م   يا   " 1 19 ف ظ   : ك ل م اتٍ  أ ع ل  م ك إني    ! غ لَّ   حسن : التّمذي عباس بن الله عبد " يح  ف ظ ك اللَّ    اح 
 صحيح

م   م ن   الن اس   أ د ر ك   مم  ا إن   "   20 ت ح   لَ    إذ ا ال  ولى   الن  ب  و ة   ك لَّ   ت س 
ئ ت م ا ف اص ن ع    "  ش 

 بن عقبة مسعود أبو
 عمرو

 اريالبخ

ت ق م   ثم    با  للَّ    آم ن ت   : ق ل   "   21  عبد بن سفيان عمرو أبو "  اس 
 الله

 مسلم

ت   ص ل ي ت إذ ا أ ر أ ي ت "   22 ت وبا   .... ، ر م ض ان   و ص م ت ، ال م ك 
 "  ن  ع م   : ق ال   ؟ الج  ن ة أ أ د خ ل  

 مسلم الله عبد بن جابر
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 مسلم عاصم بن الِارثٍ  مالك أبو  " يم ان  الإ    ش ط ر   الط ه ور   "  2 23

ي ع ل ى الظ ل م   ح ر م ت إني    : ع ب اد ي يا   "  2 24  مسلم ذر أبو " ن  ف س 

ل   ذ ه ب   "   25 ل  ج ور   الد ث ور   أ ه   مسلم ذر أبو "  با 

م ى ك ل    "  26 ق ةٌ  ع ل ي ه   الن اس   م ن   س لَّ   ومسلم البخاري هريرة أبو  " ص د 

 مسلم سمعان بن النواس " الخ  ل ق   ح س ن   ال بَّ    " 27

ئ ت   " : ف  ق ال    –و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى - اللَّ    ر س ول   أ ت  ي ت م 27 أ ل   ج   ال بَّ     ع ن   ت س 
 ؟

 والدارمي أحمد معبد بن وابصة
 حسن حديث

يك م   "  2 28  والتّمذي داود أبو سارية بن ضالعربا  " اللَّ    ب ت  ق و ى أ وص 
 صحيح حسن

بَّ  ني   ! اللَّ    ر س ول   يا   "  2 29 ل ني   ب ع م لٍ  أ خ  خ   س أ ل ت ل ق د   " : ق ال   ،. ..الج  ن ة   ي د 
 " ع ظ يمٍ  ع ن  

 حسن التّمذي معاذ
 صحيح

ا ف لَّ   ف  ر ائ ض   ف  ر ض   ت  ع الى   اللَّ    إن    " 3 30  حديث الدارقطني ناشر بن جرثوم الخشني ثعلبة أبو "  ت ض ي  ع وه 
 حسن

لٍ  ع ل ى د ل ني     "  3 31 ن  ي ا في   از ه د   " : ف  ق ال   ؛ ..... ع م   يح  ب ك الد 
  "اللَّ   

 سعد بن سهل العباس أبو
 الساعدي

 حديث : ماجة ابن
 حسن

ر ار   و لً   ض ر ر   لً   "   32  الخدري سعيد أبو "  ض 
 ارقطنيوالد ماجة ابن

 حسن حديث

د ع ى ب د ع و اه م   الن اس   ي  ع ط ى ل و    " 3 33  عباس ابن "  لً 
 حديث البيهقي

 حسن

 مسلم الخدري سعيد أبو "  ب ي د ه   ف  ل ي  غ ير   ه   م ن ك راا م ن ك م   ر أ ى م ن   "  3 34

 مسلم هريرة أبو "  ت  ب اغ ض وا و لً   ، ت  ن اج ش وا و لً   ، تح  اس د وا لً    " 3 35

م نٍ  ع ن   ن  ف س   م ن   "  3 36 ن  ي ا ك ر ب   م ن   ك ر ب ةا  م ؤ   مسلم هريرة أبو  " الد 

 ومسلم البخاري عباس ابن "  و الس ي  ئ ات   الِ  س ن ات   ك ت ب   اللَّ    إن   "  3 37

لِ  ر ب   آذ ن ته   ف  ق د و ل يًّا لي   ع اد ى م ن   "   38  البخاري ةهرير  أبو "  با 

ي ان   الخ  ط أ   أ م تي   ع ن   لي   تج  او ز   اللَّ    إن   "  3 39  عباس ابن  " و الن  س 
 والبيهقي ماجة ابن

 حسن حديث

ن  ي ا في   ك ن   " 4 40  البخاري عمر ابن " س ب يلٍ  ع اب ر   أ و   غ ر يبٌ  ك أ ن ك الد 

م ن   لً   "  4 41 ا ت  ب  عاا ه و اه   ي ك ون   ح تى   أ ح د ك م   ي  ؤ  ئ ت   ل م   الِجة كتاب عمرو بن الله عبد "  ب ه ج 
 حديث

 صحيح حسن

تني   م ا إ ن ك   ! آد م   اب ن   يا   "   42 تني   د ع و   وقال التّمذي أنس "  ل ك غ ف ر ت   و ر ج و 
 صحيح حسن

ا ال ف ر ائ ض   أ لِ  ق وا "  4 43 ل ه   ومسلم البخاري عباس ابن "  بأ  ه 

د ة   تح  ر  م   م ا تح  ر  م   الر ض اع ة   "  4 44  ومسلم البخاري عائشة "  ال و لً 

ر   ب  ي ع   ح ر م   و ر س ول ه   اللَّ    إ ن   "  4 45 ت ة   الخ  م  ي   ن ام   و الخ  ن ز ير   و ال م   ومسلم البخاري جابر  " و ال  ص 
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ك رٍ  ك ل    " 4 46  البخاري شعريال موسى أبو  " ح ر ام م س 

 والتّمذي أحمد يكرب معد بن المقدام  " ب ط نٍ  م ن   ش رًّا و ع اءا  آد م يٌّ  م لأ    م ا "  4 47
 وقال ماجة وابن

 حسن التّمذي

 ومسلم البخاري عمرو بن الله عبد  " م ن اف قاا ك ان   ف يه   ك ن   م ن   أ ر ب عٌ  "  4 48

 ماجة وابن أحمد الخطاب بن عمر "  ت  و ك ل ه   ح ق   اللَّ    ع ل ى ت  و ك ل ون   أ ن ك م   ل و   "   49

م   ش ر ائ ع   إ ن   اللَّ    ر س ول   يا   "  5 50  م ن   ر ط باا ل س ان ك   ي  ز ال   لً   : ق ال   ..... الإ  س لَّ 
ر     " و ج ل   ع ز   اللَّ    ذ ك 

 أحمد بسر بن الله عبد

  
 المعجم حروف حسب النووية جدول -  3

م م
 الِديث رقم التخريج الِديث طرف الراوى 

ا اللَّ    ات ق   "  ومعاذ ذر أبو  1 ث م  ي    18 التّمذي "  ك ن ت ح 

 48 ومسلم البخاري  " م ن اف قاا ك ان   ف يه   ك ن   م ن   أ ر ب عٌ   " عمرو بن الله عبد  2

 سعد بن سهل  3
 يالساعد

ن  ي ا في   از ه د   "   31 ماجة ابن "  اللَّ    يح  ب ك الد 

م   "  الخطاب بن عمر  4 ه د   أ ن   الإ  س لَّ   2 مسلم "  اللَّ    إلً   إل ه   لً   أ ن   ت ش 

ا ال ف ر ائ ض   أ لِ  ق وا "  عباس ابن  5 ل ه   43 ومسلم البخاري  " بأ  ه 

ه د وا ح تى   الن اس   أ ق ات ل   أ ن   أ م ر ت "  عمر ابن  6  لً   أ ن   ي ش 
  " اللَّ    إلً   إل ه  

 8 ومسلم البخاري

 4 ومسلم البخاري "  أ م  ه   ب ط ن   في   خ ل ق ه   يج  م ع   أ ح د ك م   إن   "  مسعود بن الله عبد  7

ل   إن   "  بشير بن النعمان 8 ٌ  الِ  لَّ  ٌ  الِ  ر ام   و إ ن   ، ب  ي    6 ومسلم البخاري "  ب  ي  

ي ان   الخ  ط أ   أ م تي   ع ن   لي   او ز  تج    اللَّ    إن   "  عباس ابن  9  39 والبيهقي ماجة ابن  " و الن  س 

ب ل   لً   ط ي  بٌ  اللَّ    إن   "  هريرة أبو  10  10 مسلم  " ط ي  باا إلً   ي  ق 

 بن جرثوم ثعلبة أبو  11
 ناشر

ا ف لَّ   ف  ر ائ ض   ف  ر ض   ت  ع الى   اللَّ    إن   "   ت ض ي  ع وه 
"  

 30 الدارقطني

 بن شداد يعلى أبو  12
 أوس

ءٍ  ك ل    ع ل ى الإ  ح س ان   ك ت ب   اللَّ    إن    "  17 مسلم "  ش ي 

 37 ومسلم البخاري  " و الس ي  ئ ات   الِ  س ن ات   ك ت ب   اللَّ    إن   "  عباس ابن  13

ر   ب  ي ع   ح ر م   و ر س ول ه   اللَّ    إ ن    " جابر  14 ت   الخ  م  ي    ة  و ال م 
 "  و ال  ص ن ام   و الخ  ن ز ير  

 45 ومسلم البخاري

لن  ي ات   ال  ع م ال   إنم  ا "  الخطاب بن عمر  15 إ نم  ا ، با   1 ومسلم البخاري م ا ام ر ئٍ  ل ك ل    و 
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  " ن  و ى

 بن عقبة مسعود بوأ  16
 عمرو

م   م ن   الن اس   أ د ر ك   مم  ا إن    "   ل  ولى  ا الن  ب  و ة   ك لَّ 
" 

 20 البخاري

يك م   "  سارية بن العرباض  17  28 والتّمذي داود أبو  " اللَّ    ب ت  ق و ى أ وص 

 25 مسلم  " ؟ ت ص د ق ون   م ا ل ك م   اللَّ    ج ع ل   ق د   أ و ل ي س   "  ذر أبو  18

ن   ال بَّ     " سمعان بن النواس  19  27 مسلم  " الخ  ل ق   ح س 

م   ب ني    "  مرع ابن  20  3 ومسلم البخاري "  خم  سٍ  ع ل ى الإ  س لَّ 

ئ ت    " معبد بن وابصة  21 أ ل   ج   27 والدارمي أحمد "   ن  ع م   : ق  ل ت ؟ ال بَّ     ع ن   ت س 

 11 والنسائي التّمذي "  ي ر يب ك لً   م ا إلى   ي ر يب ك م ا د ع   "  على بن الِسن محمد أبو  22

ة   الد  ين   "  أوس بن يمتم رقية أبو  23 يح   7 مسلم  " الن ص 

د ة   تح  ر  م   م ا تح  ر  م   الر ض اع ة   "  عائشة  24  44 ومسلم البخاري  " ال و لً 

 بن الِارثٍ  مالك أبو  25
 عاصم

يم ان   ش ط ر   الط ه ور   "   23 مسلم "  الإ  

ت ق م   ثم    للَّ   با    آم ن ت : ق ل    " الله عبد بن سفيان عمرو أبو  26  21 مسلم "  اس 

م ى ك ل    " هريرة أبو  27 ق ةٌ  ع ل ي ه   الن اس   م ن   س لَّ   26 ومسلم البخاري  " ص د 

ك رٍ  ك ل    " شعريال موسى أبو  28  46 البخاري "  ح ر ام م س 

ن  ي ا في   ك ن   "  عمر ابن  29   س ب يلٍ  ع اب ر   أ و   غ ر يبٌ  ك أ ن ك الد 
" 

 40 البخاري

  ت  ب اغ ض وا و لً   ، ت  ن اج ش وا و لً   ، تح  اس د وا لً   "  هريرة أبو  30
" 

 35 مسلم

 16 البخاري "  ت  غ ض ب   لً    " هريرة أبو  31

ر ار   و لً   ض ر ر   لً    " الخدري سعيد أبو  32  32 والدارقطني ماجة ابن  " ض 

م ن   لً   "  أنس  33 يه   يح  ب   ح تى   أ ح د ك م   ي  ؤ  ه   يح  ب   م ا ل  خ   ل ن  ف س 
"  

 13 ومسلم البخاري

م ن   لً   "  عمرو بن الله عبد  34 ا ت  ب  عاا ه و اه   ي ك ون   ح تى   أ ح د ك م   ي  ؤ   ل م 
ئ ت     " ب ه ج 

 41 جةالِ كتاب

ل مٍ  ام ر ئٍ  د م   يح  ل   لً    " مسعود ابن  35  14 ومسلم البخاري  " ث لَّ ثٍ ٍ  بإ  ح د ى إلً   م س 

ر   م ن   ر ط باا ل س ان ك   ي  ز ال   لً    " بسر بن الله عبد  36  و ج ل   ع ز   اللَّ    ذ ك 
"  

 50 أحمد

يرٌ  و إ ن ه   ، ع ظ يمٍ  ع ن   س أ ل ت ل ق د    " معاذ  37  29 التّمذي ع ل ى ل ي س 
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  " ع ل ي ه   اللَّ    ي س ر ه   م ن  

 49 ماجة وابن أحمد "  ت  و ك ل ه   ح ق   اللَّ    ع ل ى ت  و ك ل ون   أ ن ك م   و  ل    " الخطاب بن عمر  38

 33 البيهقي  " ب د ع و اه م   الن اس   ي  ع ط ى ل و   "  عباس ابن  39

 و والتّمذي أحمد "  ب ط نٍ  م ن   ش رًّا و ع اءا  آد م يٌّ  م لأ    م ا "  يكرب معد بن المقدام  40
 ماجة ابن

47 

ت ك م   م ا "  هريرة أبو  41 ي   ت ن ب وه   ع ن ه   ن  ه   9 ومسلم البخاري "  ف اج 

د ثٍ    م ن   "  عائشة  42 ا أ م ر نا   في   أ ح   ف  ه و   م ن ه   ل ي س   م ا ه ذ 
 "  ر دٌّ 

 5 ومسلم البخاري

ن   م ن   "  هريرة أبو  43 م   ح س   12 يالتّمذ  " ي  ع ن يه   لً   م ا ت  ر ك ه   ال م ر ء   إس لَّ 

 34 مسلم  " ب ي د ه   ف  ل ي  غ ير   ه   م ن ك راا م ن ك م   ر أ ى م ن    " الخدري سعيد أبو  44

لِ  ر ب   آذ ن ته   ف  ق د و ل يًّا لي   ع اد ى م ن   "  هريرة أبو  45  "  با 

 

 38 البخاري

م ن   ك ان   م ن    " هريرة أبو  46 م   با  للَّ    ي  ؤ  ر   و ال ي  و  خ   ق ل  ف  ل ي    الآ 
راا ي    "  خ 

 15 ومسلم البخاري

م نٍ  ع ن   ن  ف س   م ن    " هريرة أبو  47 ن  ي ا ك ر ب   م ن   ك ر ب ةا  م ؤ   الد 
"  

 36 مسلم

 22 مسلم "  ن  ع م   "  جابر  48

ي ع ل ى الظ ل م   ح ر م ت إني    : ع ب اد ي يا   "  ذر أبو  49   ن  ف س 
" 

 24 مسلم

تني   م ا إ ن ك   ! م  آد   اب ن   يا   "  أنس  50 تني   د ع و   و ر ج و 
  " ل ك غ ف ر ت  

 وقال التّمذي
 صحيح حسن

42 

م   يا   "  عباس ابن  51 ف ظ   : ك ل م اتٍ  أ ع ل  م ك إني    ! غ لَّ   اح 
 "  يح  ف ظ ك اللَّ   

 19 التّمذي
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 التخريج حسب النووية جدول -4 
 عدد التخريج م

 أحاديثه

 الِديث قمر الِديث طرف الصحابي

1 
 

 البخاري
 ومسلم

 
 
 
 
 
 
 
16 

 هريرة أبو

 أحاديث ثلَّثة له

ت ك م   م ا "  ي   ت ن ب وه   ع ن ه   ن  ه    9 "  ف اج 

م ن   ك ان   م ن    " 2 م   با  للَّ    ي  ؤ  ر   و ال ي  و  خ  راا ف  ل ي  ق ل   الآ  ي    15  "خ 

م ى ك ل   "  3 ق ةٌ  ع ل ي ه   الن اس   م ن   س لَّ   26 "  ص د 

4 

 
 عائشة

 حديثان لَا

د ثٍ    م ن   "  ا أ م ر نا   في   أ ح   5 "  ر دٌّ  ف  ه و   م ن ه   ل ي س   م ا ه ذ 

د ة   تح  ر  م   م ا تح  ر  م   الر ض اع ة   "  5  44  " ال و لً 

 عباس ابن 6

 حديثان له

 37 "  و الس ي  ئ ات   الِ  س ن ات   ك ت ب   اللَّ    إن   " 

ا ال ف ر ائ ض   أ لِ  ق وا "  7 ل ه   43  " بأ  ه 

 مسعود ابن 8

 حديثان له

 4  " أ م  ه   ب ط ن   في   خ ل ق ه   يج  م ع   أ ح د ك م   إن   " 

9 

 

ل مٍ  ام ر ئٍ  د م   يح  ل   لً   "  14 "  ث لَّ ثٍ ٍ  بإ  ح د ى إلً   م س 

 عمر بن الله عبد 10

 حديثان له

م   ب ني     "  3  " خم  سٍ  ع ل ى الإ  س لَّ 

ه د وا ح تى   الن اس   أ ق ات ل   أ ن   أ م ر ت " 11  8 "  ي ش 

لن  ي ات   ال  ع م ال   إنم  ا "  الخطاب بن عمر 12 إ نم  ا ، با   1  " ن  و ى م ا ام ر ئٍ  ل ك ل    و 

 48 "  م ن اف قاا ك ان   ف يه   ك ن   م ن   أ ر ب عٌ  "  عمرو بن الله عبد 13

ل   إن   "  بشير بن النعمان 14 ٌ  الِ  لَّ  ٌ  الِ  ر ام   و إ ن   ، ب  ي    6 "  ب  ي  

م ن   لً   "  أنس 15 يه   يح  ب   ح تى   أ ح د ك م   ي  ؤ  ه   يح  ب   م ا ل  خ    ل ن  ف س 
" 

13 

ر   ب  ي ع   ح ر م   و ر س ول ه   اللَّ    إ ن    " جابر 16 ت ة   الخ  م  ي    و الخ  ن ز ير   و ال م 
  " و ال  ص ن ام  

45 

 البخاري 17
 
 
 
 
 
 

5 

 هريرة أبو

 حديثان له

 16 "  ت  غ ض ب   لً   " 

لِ  ر ب   آذ ن ته   ف  ق د و ل يًّا لي   ع اد ى م ن   " 18  38 " با 

 عقبة مسعود أبو 19
 عمرو بن

م   م ن   الن اس   أ د ر ك   مم  ا إن   "   20 "  ولى  ال    الن  ب  و ة   ك لَّ 

ن  ي ا في   ك ن   "  عمر ابن 20  40  " س ب يلٍ  ع اب ر   أ و   غ ر يبٌ  ك أ ن ك الد 

ك رٍ  ك ل    " الشعري موسى أبو 21  "  ح ر ام م س 
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 مسلم 22
 
 
 

13 

 هريرة أبو

 أحاديث ثلَّثة له

ب ل   لً   ط ي  بٌ  اللَّ    إن   "   10 "  ط ي  باا إلً   ي  ق 

   35   " ت  ب اغ ض وا و لً   ، ت  ن اج ش وا و لً   ، تح  اس د وا لً   "  23
       

م نٍ  ع ن   ن  ف س   م ن   "  24 ن  ي ا ك ر ب   م ن   ك ر ب ةا  م ؤ   "  الد 

 

 

36 

 ذر أبو 25

 حديثان له

ي ع ل ى الظ ل م   ح ر م ت إني    : ع ب اد ي يا   "   24 "  ن  ف س 

 25 "  ؟ ت ص د ق وني   م ا ل ك م   اللَّ    ج ع ل   ق د   ي س  أ و ل   "  26

م   "  الخطاب بن عمر 27 ه د   أ ن   الإ  س لَّ   2 " اللَّ    إلً   إل ه   لً   أ ن   ت ش 

 بن تميم رقية أبو 28
 أوس

ة   الد  ين   "  يح   7  " الن ص 

 شد اد يعلى أبو 29
 أوس بن

ءٍ  ك ل    ع ل ى ح س ان  الإ    ك ت ب   اللَّ    إن   "   17 "  ش ي 

 سفيان عمرو أبو 30
 الله عبد بن

ت ق م   ثم    با  للَّ    آم ن ت : ق ل   "   21 "  اس 

31   
 جابر

 22  "ن  ع م   " 

 الِارثٍ  مالك أبو 32
 عاصم بن

يم ان   ش ط ر   الط ه ور   "   23  " الإ  

 34  " ب ي د ه   ف  ل ي  غ ير   ه   م ن ك راا م ن ك م   ر أ ى م ن    " الخدري سعيد أبو 33

ن   ال بَّ     " سمعان بن النواس 34  27 "  الخ  ل ق   ح س 

 أحمد 35

4 

 والدارمي
 

ئ ت    " معبد بن وابصة أ ل   ج         27  " ن  ع م   :ق  ل ت ال بَّ   ؟ ع ن   ت س 

ر   م ن   ر ط باا ل س ان ك   ي  ز ال   لً    " بسر بن الله عبد بانفراد 36   " و ج ل   ع ز   اللَّ    ذ ك 

 

50 

 مع 37
 التّمذي

 وابن
 ماجة

 والنسائي

 " ت  و ك ل ه   ح ق   اللَّ    ع ل ى ت  و ك ل ون   أ ن ك م   ل و   "  الخطاب بن عمر

 

 

 

 

49      

 ماجة ابن مع  38
 والتّمذي

 معد بن المقدام
 يكرب

      47  " ب ط نٍ  م ن   ش رًّا و ع اءا  آد م يٌّ  م لأ    م ا " 
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39 

 التّمذي

9      

 أحمد مع
 وابن
 ماجة

 معد بن المقدام
 يكرب

      47 "  ب ط نٍ  م ن   ش رًّا و ع اءا  آد م يٌّ  م لأ    م ا " 

 أحمد مع 40
 وابن
 ماجة

 والنسائي

      49 " ت  و ك ل ه   ح ق   اللَّ    ع ل ى ت  و ك ل ون   أ ن ك م   ل و    " الخطاب بن عمر

 أبي مع 41
 داود

 بن العرباض
 سارية

يك م   "       28 "  اللَّ    ب ت  ق و ى أ وص 

 مع 42
 النسائي

     11  " ي ر يب ك لً   م ا إلى   ي ر يب ك م ا د ع   "  على بن الِسن

43  
 
 
 

 بانفراد

ن   م ن    " هريرة أبو م   ح س       12 "  ي  ع ن يه   لً   م ا ت  ر ك ه   ال م ر ء   إس لَّ 

ا اللَّ    ات ق   "  ومعاذ ذر أبو 44 ث م  ي         18  " ك ن ت ح 

م   يا   "  عباس ابن 45 ف ظ   : ك ل م اتٍ  أ ع ل  م ك إني    ! غ لَّ   اللَّ    اح 
  " يح  ف ظ ك

19      

يرٌ  و إ ن ه   ، ع ظ يمٍ  ع ن   س أ ل ت ل ق د  " معاذ 46  اللَّ    ي س ر ه   م ن   ع ل ى ل ي س 
 " ي ه  ع ل  

29     

تني   م ا إ ن ك   ! آد م   اب ن   يا   "  مالك بن أنس 47 تني   د ع و   ل ك غ ف ر ت   و ر ج و 
 " 

42    

 ماجه ابن 48

5 

 سعد بن سهل بانفراد
 الساعدي

ن  ي ا في   از ه د   "      31 "  اللَّ    يح  ب ك الد 

 مع 49
 الدارقطني

ر ار   لً  و   ض ر ر   لً   "  الخدري سعيد أبو     32  " ض 

ي ان   الخ  ط أ   أ م تي   ع ن   لي   تج  او ز   اللَّ    إن   "  عباس ابن البيهقي مع 50     39  " و الن  س 

 مع
 التّمذي

 بن المقدام
 معديكرب

 ب ط نٍ  م ن   ش رًّا و ع اءا  آد م يٌّ  م لأ    م ا  "

 "  

 

47  

 التّمذي مع
 والنسائيد وأحم

 ابالخط بن عمر
 

 49 "  ت  و ك ل ه   ح ق   اللَّ    ع ل ى ت  و ك ل ون   أ ن ك م   ل و   " 
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      33  " ب د ع و اه م   الن اس   ي  ع ط ى ل و   "  عباس ابن 1 البيهقي 51

ا ف لَّ   ف  ر ائ ض   ف  ر ض   ت  ع الى   اللَّ    إن    " الخشني ثعلبة أبو 1 الدراقطني 52       30 "  ت ض ي  ع وه 

م ن   لً   "  عمرو بن الله عبد 1 الِجة كتاب 53 ا ت  ب  عاا ه و اه   ي ك ون   ح تى   أ ح د ك م   ي  ؤ  ئ ت   ل م   ج 
  " ب ه

41      
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ن  ه ا (أ  س  ) ن    ة  اتم   الخ   ل  الله  ح س   
ه الظاهرة و الباطنة الِمد لله فاتحة كل خير وخاتمة كل  نعمة ، أحمده عز وجل وأشكره على توفيقه وعونه ، وعلى جميع نعم

وبعد . فيقول  العبد الضعيف أدام الله عليه عافيته ، وختم بالخير عاقبته ، هذا آخر ما ي س ر الله لي من كتابة هذه الرسالة 
م  ال ر ب ع ي يالم ع   ش ر ح  ال )الموسومة  ي لِ  ف ظ  وف  ه  يبدأ  لى عبده أنع -سبحانه وتعالى -ومن نعم الله  -(  و ت ت م ة الخ م س 

عملَّا ما ، ثم تحوطه رعاية الله وعنايته حتى يفرغ منه ، وأهم العمال في هذه الِياة ما كان خالصاا لله تعالى ، يبتغي به رضى 
 ربه ، وشكر نعمته عليه .

يٌر ، و لَ   ي  ع ر  بح    ءٌ ي س  ان ه  و ت  ع الى  ، و ه و  ش ي  ر  م ا ي س ر  الله  س ب ح  ا آخ  ة  ب ت  ع ر ي ت ه  و ه ذ  د  الله  م ن  أ ث  و اب  ال ف ائ د  م   
ي   إ ذ    ز  ، ج ع ل ني  و م ن  ن ظ ر  إ ل ي ه  ب ع ي   الت  غ اض  ل ع ج  ع اد ة  ، و م ع  اع ت  ر افي  با  ط ال ة  و الإ   م ا م ن  أ ح دٍ غ ير   م ن  ع ص م ه  الله  ع ن  الإ 

ل م      م ن  ص الِ  ي أ   ؤ ول  أ ن  ي  و ف  ق ن ا ل ك ل   ع م لٍ جم  يلٍ ،  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -م ة  مح  م دٍ ي س  ان ه  و ت  ع الى  ال م س  الله  س ب ح  ، و 
لله  ال ع ل ي   ال ع ظ يم  .  ب  ن ا و ن ع م  ال و ك يل  ، و لً ح و ل  و لً ق  و ة  إ لً  با   و ه و  ح س 

ر   ف   ني   أ م  ط  ى خ  ل  ة    ...    ع  و  ف  بٌ ع ن  أو ت ك  ه  ن  ك  ذ  ي   إن  ام :     ) ف  قال أبو تم د  (ل  ي ع  ع ذ  ى ع م   
توراا . ولك ن  كان  ذل ك  في ا ي ني نور  الت وفيق  . ونظر ت  لنف سي نظر  الش فيق  . لس تّ ت  ع واري الذي لَ  يز ل  مس  لك تاب  ولو  غش 

د ه  مس طوراا . وأنا أس   و  . وأستّ ش  تغ ف ر  الله  تعالى  مم ا أود ع ت ه من  أباطيل  الل غ و  . وأضاليل  الل ه   
و  . ويح ظإ م  من  الس ه  ر ة   ىلى ما يع ص  ات  في الد ن يا والآخ  بالع ف و  . إنه  هو  أهل  الت  ق وى وأهل  الم غف ر ة  . وولي  الخير   

 تستطعه الوائل ، كما أنني لً أد عي لعملي هذا العصمة أو الكمال ، فهذا شأن الرسل هذا ولً أد عي أني أتيت بما لَ
  ( 85) الإسراء /والنبياء ، ومن ظن أنه قد أحاط بالعلم فقد جهل نفسه ) و م ا أ وت يت م  م ن  ال ع ل م  إ لً  ق ل يلَّا (

: ، قال أبو نواس فالعلم بحر لً شاطيء له   
ف ظ ت  ش يئاا ، وغاب ت  عنك أشياء  ح        ة ا ف  س  ل  م  ف   ل   الع  ع ي في  فقل  لمن  يد    

 يقول الثعالبي : لً يكتب أحد كتاباا فيبيت عنده ليلة إلً أحب في غيرها أن يزيد فيه أو ينقص منه ، هذا
 في ليلة ، فكيف في سني معدودة ؟

كون فيه سقط . أو قال : خطأ ( . وعن المزني تلميذ قال معمر : ) لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن ي
ا غير كتابه (  الشافعي : ) لو عرض كتاب سبعي مرة ، لوجد فيه خطأ ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحا  

ويقول المزني : ) قرأت كتاب ) الرسالة ( على الإمام الشافعي ثماني مرة ، فما من مرة إلً كان يقف على خطأ ، فقال 
ف ف   -ي : هيه الشافع أبى الله أن يكون كتاب صحيحاا غير كتابه ( . -أي حسبك واك   

والصواب أن هذا الكلَّم للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الملقب بأستاذ  -ورحم الله ابن العماد الصبهاني إذ يقول 
:  -كه عليه البلغاء من رسالة له بعث بها إلى العماد الصفهاني يعتذر إليه من كلَّم استدر   

" إني رأيت أنه لً يكتب إنسانٌ كتاباا في يومه ، إلً قال في غده لو غ ير    هذا لكان أحسن ، ولو ز يد  كذا لكان يستحسن ، 
 ولو ق د  م هذا لكان أفضل ، ولو ت ر ك  هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبَّ ، وهو دليلٌ 

 على استيلَّء النقص على جملة البشر " .
رجو مسامحة ناظريه فهم أهلوها ، وأؤمل جميلهم فهم أحسن الناس وجوها .فأ   



 

 365 
ة التدبريةالشرح المعين لحفظ وفهم الأربعين و تتمة الخمسين مع الأسئلة والأجوب   

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة

ا
ل
ت
د
ب
ر
ي
ة
 ن

 
 الفاتحة 

 قال الشاعر :
ر  خ ل ف  ر ك اب ال ن ج ب  ذ ا ع ر جٍ  ي   لَّا ك ش ف  م ا ل ق ي ت  م ن  ع و ج  م ؤ م        أ س   

ب  ق وا م ن  ف  ر ج   ف ك م  ل ر ب  ال و ر ى في  ذ اك      ف إ ن  لِ  ق ت  به  م  م ن  ب  ع د  م ا س   
ق ط عا  ر  ال ر ض  م ن   إ ن  ب ق ي ت  ب ظ ه  ف م ا ع ل ى ع ر جٍ في  ذ اك  م ن  ح ر ج         ا و   

:قال أبو نواس    
يب  ص  ن  حٍ ب  ص  نا   ن   فخ ذ وا م  تي  ... ألً  يح  ص  ل  مصر  ن  ه   أ  ك م يا  ت  ح  ن  م    

الر أس  غير ر كوب   فلَّ ت ث ب وا وث ب  الس فاه  فتّكبوا ... عل ى ظهر  صعب    
 فإن  يك  باق ي إفك  فرعون  فيك م ... فإن  ع ص ا موس ى بكف   خ صيب  

ا عبدك ورسولك  صمدٌ  فردٌ  اللهم إنا نشهد أنك واحدٌ  ى وأنه بلغ الرسالة ، وأد   –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -، وأن محمدا
غوا الرسالة ، وأن الموت حق ، والقبَّ حق ، والميزان حق ، والصراط م بل  المانة ، ونصح المة ، وأن الرسل حق ، وأنه

 حق ، والجنة حق والنار حق ، وأن الساعة آتية لً ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور .
 اللهم توفنا مسلمي تائبي ، لً مغيرين ولً مبدلي آمي يا رب العالمي ،

ا الخ  م  ت  ولقد خ    يائ  ن  ي وث   ك ل  و  ت    ه  وعلى الإل        تيال  ق  تام  م  ت  ب ذ 
 اء  و  واله   ز  للشيطان  ج  والع       ى ر  ب   الو  ر   ن  م  يقٌ ف  وف  إن  كان  ت  

 اء  م  ع  زيد  في الن   و الخ ط ا وي  ح  يم         ه  ائ  ع  د  و الذي ب  ها أدع  ين  في ح  
 يائ  ط  خ  أ   ن  م  رك وأتوب  غف  ت  س  أ       ك اثم بحمد   هم  ك الل  بحان  س  

هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الجهد ، وأن يجعله خالصاا لوجهه الكريم ، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب وخطيئة 
 ، و ص ل ى اللَّ   و س ل م  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي .

لعام أربعة وثلَّثي وأربعمائة رجب من شهر والعشرين س ماخالموافق لل ثلَّثاءوقد فرغت من جمع هذا الكتاب في يوم ال
للعام الثالث عشر بعد اللفي  يونيومن شهر  رابع، الموافق لل –ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   -وألف لَجرة الخليل المصطفى 

 للميلَّد  .
لَّا / أبو حمزة عماد الدين أبو النجا لَّا وج   كتبه خ ج 

مصر العربية . جمهورية -بورسعيد   
م 4/6/2013ه    25/7/1434  
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 صحيفة المصادر
- رحمه اللهي -الربعون النووية بتعليقات الشيخ ابن عثيمي  -1  

- رحمه اللهي -المؤلف : محمد بن صالح بن العثيمي   
- رحمه اللهي -شرح الربعي النووية للإمام النووي  -2  

 المؤلف : سليمان بن محمد اللهيميد
التحفة الربانية في شرح الربعي حديثا النووية -3  

 ومعها شرح الحاديث التي زادها ابن رجب الِنبلي
- رحمه اللهي -تأليف : فضيلة الشيخ العلَّمة إسماعيل بن محمد النصاري   

- رحمه اللهي - التلخيص المعي على شرح الإربعي للشيخ العلَّمة محمد بن صالح العثيمي -4  
سلطان بن سراي الشمريإعداد :   

تعليم الحب أحاديث النووي وابن رجب -5  
 المؤلف : فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

من جوامع الكلم العلوم والِكم في شرح خمسي حديثا جامع ا -6  
ن رجب تأليف : الإمام الِافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير باب

حقق نصوصه وخر ج أحاديثه وعل ق عليه : الدكتور ماهر ياسي الفحل  ( ه 795المتوفى سنة )   
شرح الربعي -7  

 المؤلف : ابن دقيق العيد
شرح الربعي النووية -8  

 الشارح : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
شرح الربعي النووية -9  

ه (1420المؤلف : عطية بن محمد سالَ )المتوفى :   
شرح الربعي النووية في الحاديث الصحيحة النبوية -10  

 المؤلف : ابن شرف النووي
تعليقات تربوية على الربعي النووية - 11  

 المؤلف :عقيل بن سالَ الشمري
( القسم الول م شك ل إعراب أحاديث الربعي النووية وتصريفها ) - 12  

 المؤلف : د. مؤمن بن صبَّي غنام
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صاحاستن  
تٌّ " . وذكر منها : -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -ق ال  رسول الله  ل م  س  ل م  ع ل ى ال م س  : " ح ق  ال م س   

ت  ن ص ح ك  ف ان ص ح  ل ه   " . إ ذ ا اس   "  و 
قد  موا لي النصيحة ، وكذلك استّشاداا وأن ي   -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -فأهيب بإخواني أن يبادروا بالًستجابة لمر رسول الله 

ة ( فأنا أطلب من إخواني النصيحة بما يرونه أنفع وأفضل يح  ص  الن   ين  : ) الد    -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   -بقول رسول الله 
 لإخراج هذا العمل في أفضل صورة و هو :

م  ال ر ب ع ي يالم ع   ش ر ح  ال ) يو ت   لِ  ف ظ  وف  ه  ( ت م ة الخ م س   
وأخيراا : أسألكم بالله ألً تبخلوا علي  بأي  نقدٍ ب  ن اء أو اقتّاحٍ أو توجيهٍ أو نصيحةٍ فالمؤمن مرآة أخيه والمؤمنون ن ص ح ة 

 والمنافقون غ ش ش ة .
 وجزاكم الله خيراا .

 للتواصل : موقع التواصل الًجتماعي
لدين أبو النجا، صفحة / عماد ا عماد أبو النجا صفحة /  

01111643666محمول  :   
01116781666 
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